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مُلأت الأرض فساداً وظلاً » وضاقت البشرية ذرعاً مهما » وباتت 
تنتظر ذلك المصلح بفارع الصبر . وتدعو الله سبحانه وتعالى كي يعجل 
بظهوره ليزرع في كل ركن وزاوية شجرة قسط وعدل ذات افانين حبل 
يثمار دانية القطاف . تسر الناظرين . ولا اعذب او الذ منها تذوقا . 

ذلك المصلح لا خلاف بين سائر الفرق والطوائف على مبدأ وجوده 
وظهوره في يوما ما » بل الخلاف بارز في تحديد شخصيته ونسبه . وبالتالي 
مكان وجوده . 

لكننا تلقينا من نبينا محمد ( صل الله عليه واله وسلم ) والائمة 
(عليهم السلام ) بشائر حوتها جملة من الاحاديث والسروايات الواردة 
عنهم . حددت لنا شخصية وهوية ذلك المصلح بالامام الشاني عشر الحجة 
بن الحسن العسكري ( عجل الله تعالى فرجه الشريف ) كما حددت لنا 
كيفية ظهوره والعلامات الدالة عليه . اضافة الى انها رسمت لنا صورة 
جلية عن مرحلة ما بعد الظهور وعلائمها وتميزاتها . 

وهم عليهم السلام بهذه البشائر مهدوا السبيل لعلمائنا الاجلاء 
ليبيحتوا هذا الموضوع بشكل مفصل ووافٍ . وباساليب متنوعة . فتركوا لنا 
مؤلفأت كثيرة اثبتت لنا وجود الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه ) 


علمياً وفلسفياً ومنطقياً » وردت على الناكرين لهذا الامر بالحجج الوافية . 

ومن هذه المؤلفات الكتاب القيم الذي بين يديك لمؤلفه العلامة 
الحجة السيد محمد كاظم القزويني الذي يمتاز بشموليته وبحثه المفصل لحياة 
الامام المهدي ( عجل الله تعالى فرجه ) ابتداءاً بولادته وحتى ظهوره . 
اضافة الى بحثه لمرحلة ما بعد الظهور مسلطاً الضوء على تميزاتها 
وخصائصها وحياة الانسان فيها . فتأمل ان تجدوا فيه المنفعة والاستفادة 
ونسأله جل وعلا ان يمدد علينا وافر خيراته وبركاته ويأخذ بايدينا لما يحب 
ويرضى أنه ولي المؤمنين . 


*/ جماد الاول / ١:٠8‏ مؤسسة الوفاء 
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الإهمنياء 


سيدنا ومولانا أيها الإمام المهدي المنتظر . 

سلام الله عليك وعلى آبائك الطاهرين أئمة الهدى ومصابيح 
الدجى 

هذه وريقات تشرّفت بالتحدّث عنكم . وهي منكم واليكم 

أضَعُها بين يديك فأنت أحقٌّ بها وأهلها 

ويا حبّذا لوحظيت هذه الصفحات بالقبول 


عسى الله أن ينفعني بها يوم لا ينفع مال ولا بنون 


سب __ لإ م أقرسم 


الحمد لله , وصلى الله على محمد رسول الله . وعلى آله المصطفين 
الأخيار . 


وبعد : لقد شاء الله تعالى أن أفتح عيني في بيت يتجلى فيه الدين 
والعلم والتقوى . ومنذ نعومة أظفاري كنت أعيش في جو ملطف 
بالصلاح والإعتدال . حتى شعرت بالإندماج والإنسجام مع المعتقدات 
الصحيحة التي صارت عندي كالقضايا البديهية التي لا تقبل الشك . ولا 
تحتاج الى كثير من الأدلة والبراهين . وذلك لِوُضوحها . 

ومن حملة تلك المعتقدات الق تلقيتها فصتاوت جناءا مى فشو 
الإعتقاد بوجود الإمام المهدي ( عليه السلام ) : ْ 

كنت أقرأ الكتب التي تتحدّث عن هذا الإمامء وأستممع اله 
المواضيع والمحاضرات التي تتدور حول هذه الشخصية فيزداد قلبي تعلقاً 
بهذا الإمام 4 وأرذاة ولع وشوقاً الى المزيد من هذه المواضيع 

وحينما كنت أقرأ عن الشخصيات العلمية والدينية التي ساعدها 
الحظ والتوفيق ففازت بلقاء هذا الإمام العظيم » كنت أدرك أن باب 
الأمل والرجاء مفتوح ؛ وأن اللقاء بالإمام المهدي ( عليه السلام ) ممكن 
وليس مستحيلاً . 


وكان هذا الموضوع قد شغل قلبي وأطال فكري 3 وذلك لا يتمع 
به من أهمية عظمى . 
فالإمام المهدي ( عليه الستتلام ) الذي سيعت وفثرات عنه» 
شخصية لا ثقاس بها شخصيات عا اليوم من ملوك ورؤ ساء وغيرهم . 
فهو أقرب الكائنات الى الله تعالى وأكرمهم عنده . 
إنه أفضل أهل زمانه » قد منحه الله قدرة الإتصال بالعالم الأعلى , 
والإحاطة بالكون . قد إدّخره ليوم عظيم ؛ ليقوم بأعظم حملة تطهير في 
سبيل إصلاح المجتمع البشري 3 على جميع أنحاء الكرة الأرضية 1 
ويرفع راية اليِلم والسلام 2( والأمن والأمان 62 على كل بقعة من 
بقاع الأرض 2 الى غير ذلك من الأمور التي ستعرف بعضها من خلال 
هذا الكتاب . 
وهكذا مرّت الأيام: والأعوام 2 وإذا بي أقراأ ف بعض الكتب 
القديمة منبا والحديثة - 2 أنواعاً من التهجم على هذه العقيدة ومحاولة 
لاا ل 0 ٠‏ 
ففى الوقت الذي كنت أستاء من تلك التهريجات القاسية ضدٌ هذا 
الإعتقاد 0 كنت أتعجُب مِن أولئنك المهاحمين والمهرّجين 62 وأستغرب. 
الدواة فع التي دفعتهم الى تكذيب هله الحقيقة الثابتة عند جميع المسلمين . 


فإذا كان الشيعة يعتقدون بالإمام المهدي ( عليه البهلام ) حسب ما 
ورد في تفاسيرهم وأحاديثهم المعتبرة المتواترة 3 فإِنْ 55 أهل المّنْة قد 


5 يج ان فا تسو ووو طاو انين علياة الصنه الذين كتبوا عن الإمام المهدي 


تطرقت الى هذه الحقيقة أكثر وأكثر من كُتّب الشيعة :بل إن عدا من 
علماء السّئة القُدامئ لوا كبا حول الإمام المهدي ( عليه السلام ) 
ومَلَؤّها بالأحاديث الصحيحة الواردة في صحاحهم بأسانيد معتبرة 
لديهم . 

وإليك بعضٍ تلك المصادر والمدارك الموثوقة التي صرّحت بهذه 
الحقيقة الثابتة عند الأمة الإسلامية » نذكرها ولا ندّعي أننا إستوعبنا جميع 


المصادر . 

اسم المؤلف لم م نه اعقاو لات جا قا :اأفسي الات 
١‏ الشيخ ابراهيم الذهبي الجويني الشافعي فرائد السمطين 
" - الشيخ سليمان القندوزي الحنفي ينابيع المودة 
موفق بن أحمد الخوارزمي الحنفي مقتل الحسين . والمناقب 
5 - إبن حَبجَر الهيثمي الشافعي الصواعق المحرقة 
© - الشبلنجي الشافعي | نور الأبصار 
١‏ - إبن الصباغ المالكي الفصول المهمة 
- الحافظ ابو نعيم الاصفهاني الأربعين 
- الحافظ أبو القاسم الطبراني المعجم الكبير 
4 الكنجي الشافعي البيان في أخبار صاحب الزمان 
-٠‏ محمد بن عيسى الترمذي السنن 
١‏ الشيخ عبد الله الأمر تسري الحنفي أرجح المطالب . 


١‏ -_جلال الدين السيوطي الشافعي العرف الوردي في أخبار المهدي 
و( علامات المهدي ) و( الجامع الصغير) 


علماء السّئة الذين كتبوا عن الإمام المهدي ا اع بال 


3١‏ - البغوي الشافعي مصابيح السنة 
5 الحاكم النيسابوري مستدرك الصحيحين 
١‏ -_شيرويه الديلمي الفردوس 
5 - علي المتقي الحنفي في ( البرهان في علامات مهدي آخر الزمان ) 
و ( كنز العمال ) 

١‏ - أحمد بن حنبل في مسنده 
الحافظ ابن ماجة القزويني في سننه 
6 الحافظ أبو بكر البيهقي دلائل النبوة 
٠‏ أبو اسحاق الثعلبي في تفسيره 
١‏ الدارقطني في سننه وكتاب مسند فاطمة الزهزاء 
محب الدين الطبري الشافعي ذخائر العقبى 
7 الفيشمي الشافعي مجمع الزوائد ومنبع الفوائد 
84 الحميدي الجمع بين الصحاح الستة 
8 - أبو داود السجستاني السو 
5 - نعيم بن حماد » أستاذ البخاري الفتن والملاجم 
- إبن الصبان الحنفي اسعاف الراغبين 
- إبن خلدون في مقدمته 
4 الخطيب البغدادي تاريخ بغداد 
٠‏ أبو المظفر السمعاني فضائل الصحابة 
"١‏ المناوي المصري كنوز الحقائق 
7" - السمهودي الشافعي جواهر العقدين 


ابن قتيبة الدينوري غريب الحديث 


4/" ....................... علياء السّئة الذين كتبوا عن الإمام المهدي 


4" - محي الدين إبن العربي الفتوحات المكية 
ابن عبد البر الإستيعاب 
6" - الكسائي المبتدأ 
 ”٠7‏ البخاري في صحيحه 
يوسف بن يحيى الشافعي عقد الدرر في أخبار الإمام المنتظر 
4" ابن حجر الحيئمي الشافعي القول المختصر في علامات المهدي المنتظر 
5ك - سبط ابن الجوزي تذكرة الخواص 
١‏ ابن خلكان وفيات الأعيان 
1 - ابن طولون الدمشقي الأئمة الاثني عشر 
 4*‏ محمد بن طلحة الحلبى الشافعى مطالب السؤول 
4 - عبد الله بن محمد الشبراوي الشافعي الإتحاف بحب الأشراف 
8 عبد الوهاب الشعراني اليواقيت والجواهر » والطبقات الكبرى 
5 - ابن المغازلي المناقب 
7 - ابن أبي الحديد شرح نبج البلاغة 
القرطبي الاندَنسي الحتبلٍ . التذكرة 
9 ابن الأثير الكامل 
٠‏ ان حجر العسقلاني الإصابة 


هذه بعض المصادر والمدارك أو الوثائق التاريخية التي كتب فيها 


أما تكفي هذه المضاقر أيها المتطرّفون ؟! . 


الإمام المهدي حقيقة ثابتة ل و ات ا 4 


وهل هؤلاء العلماء والمحدّثون كذّابون عندكم ؟! . 
وهل هذا الحم الغفير والجمع الكثير غير موثوقين لدّيكم ؟! . 


فيا هي إِذّنْ - المصادر الموثوقة عندكم ؟ وعلى منْ تعتمدون ؟ وممن 
تأخذون ؟!. 


فإذا كانت هذه الحقيقة ثابتة فكيف كان طريق ثبوتها ؟!. 
فهل تتوقّعون أنْ ينزل جبرئيل على كل فردٍ فردٍ منكم ليقول له : 
إن الإمام المهدي حق ؟! . 
المهدي ؟!. 

أليس هذا هو الْجُحُودِ ؟ لماذا تحاربون الحق وتقتلونه ؟ إلى مُنْ 
تتَقرّبون بهذا العمل ؟!. 

وهل يجتمع الإيمان بالله مع تكذيب رسول الله ( صل الله عليه 
وله ) ؟!. 

وهل لكم عذر عند الله يوم يسألكم عنًا قلتم وكتبتم ؟! . 

ولماذا هذا التهريج وَالتَشْنيع ضدٌ هذه الحقيقة »وضَدٌ من يعتقد مها ؟! 

هل لأنّه ينافي العقل أو القرآن أو الشرع أو الفطرة ؟! . 

كلا ء. كل ذلك لم يكن . بل العقل والشرع والفظرة تُساعد على 


٠١‏ .......................0... الماذا ينكرون مسألة الامام المهدي؟ 


ذلك كما ستعرف ذلك من خلال هذا الكتاب ؟! . 

إنني أعتقد أنَّ السبب الرئيسي لهذا الإنكار المستمرء وجميع 
المناقشات حول عُمْرٍ الإمام المهدي وغيبته .» وجميع التشكيكات في 
الاحاديث التي تتحدّث عن الإمام المهدي وظهوره . سبب هذه الأمور 
كلها هو شيء واحد وهو : 

أنَّ الإمام المهدي (عليه السلام  )‏ الذي بشْرٌ به القرآن الكريم 
والأحاديث النبويّة ‏ هو عَلُوىُ النَسّب . وهو مِنْ أئمة الشيعة.. لا 

فلو كان الإمام الملهدي أموي النرْعة أ وأموي النشي لما كان هذا 
التُريج والتشكيك والمناقشات تدور حوله . 

وكم تَشّْبه هذه التهريجات ضد الإمام المهدي التهريجات التي يقو 
بها اليهود والنصارى ضدّ نبينا محمد ( صل الله عليه وآله ) مع العلم أن 
الكتب المقدّسة عندهم بشرت بظهور نييّنا ( صلى الله عليه وآله ) وَذَكَرَتَ 
علائمه وعلائم بعثته ونبوته . 

نعم . ما أشبة الليلة بالبارحة . 

ومنذ مدة طويلة كنثُ أجد عدداً كثيراًمِن الناس ( شِيباً وشيبانا ) 
ينساءلون عن الإمام المهدي . ويناقشون حول الموضوع تثبيتا لعقائدهم . 
وسلها اضِدٌ عجنات المشهزتين ن المتطرّفين » فكنت أجعل بعض تلك 
الكتب ( التي تتحدّث عن الإمام المهدي ) تحت تصرّفهم . فكانوا 
يتزؤدون منها » ويُروون عَليلّهم بها . 


تقصير المؤلّفِين تجاه الإمام المهدي ا ا اا ا 00 


وهنا أرى لزاماً عل أنْ أبوح يبمافي صدري من الوجد والألم» 
وأبثٌ آلامي من هذه المأساة التي طالما كنت ولا أزال أشعر بها . 


وفلاسان الوق » وجاءت الفرصة لأشكو بَني وحُزْنٍ الى من 
يشاركني في العقيدة والمبدأ , ولَعَلِ أكون مُعداورا غير ملوم إذا قَسَوتٌ في 
البيان » وأسرفتٌ في التعبير وقلت : إن موقف العيارين عن علياء ء الشيعة 
ومن حمَلة الأقلام ومفكريهم موقف غير مشرّف تجاه هذا الواجب 
العقائدي . وهو التحدّث عن الإمام المهدي ( عليه السلام ) » وتأليف 
الكتب المناسبة لهذه الشخصية . الملائمة لهذا الموضوع الأسمى . 

فإِنَ المؤلفات التي نُدوّن حول شخصية الإمام المهدي ( بصورة 
مستقلة ) وتنزل الى المطابسع ومنها الى الأسواق هي أقل ون حلت الس 
الى الكتب المطبوعة . 

أننظر الى الكتب والمؤْفات التي تنزل الى الأسواق في كل أسبوع 
حتى الكتب الدينية منهبا إن نسبة الكتب التي تتحدثٌ عن الإأمام 
المهدي ضثئيلة جدًاً . 

وإن كنت لا تصدّق هذا فح فَخْذ القلمّ بدك واكتب أسماء ء الكتب 
العربية التي قد لنت ول الإمام المهدي وت خلال هذا القرّن فإنك 
لا تجد عدد تلك الكتب يتجاوز مائة كتاب . 

ولا بأس أنْ تتقيس هذا العدد الى الآلاف المؤلّمَة مِن الكتب التي 
صدرت وتصدر الى الأسواق في شتى المواضيع حتى تعرف مدى تقصيرنا 
تجاه هذا الواجب الديني . 


ا ..................... أهمية التأليف والكتابة عن الإمام المهدي 


مع العلم أن التأليف حول الإمام المهدي ( عليه السلام ) اولى 
أب من الشاليفا حول بية الأئمة زعلبهم السلام) أن الناس كلهم 
على إختلاف أذيانهم ومذاهبهم - متفقون على أوفئك الأئمة وعلى 5 
0 
: المسلمون واليهود والنصارى وكل مَنْ قرأ تاريخ العرب أو 
ا : علي بن أبي طالب ) . 
إلا أنْ هناك من يعتقد بأنه الخليفة الأول للرسول ( صل الله عليه 
وآله)وهم الشيعة. وبعض المسلمين يُعتبره الخليفة الرابع وهم أهل 
السئة . 


وبعض الناس يُعتقد به ها من دون الله وهم العغلاة الهالكون2(9 . 


وبعض الطوائف هم نظرة شاذَة في حقى الإأمام وهم الخوارج 
الضالّون29 . 


ييا أ ينول عن :إل عُراقة أو 00 د 
ونفس هذا الكلام يأتي بالنسبة الى سائر أئمة أهل البيت ( عليهم 


)١(‏ - (7) قد ثبت في الصحيح قول علي ( عليه السلام ) ٠:‏ هلك في اثنان : محبٌ غالر 
وعدو قال » . 


ما يمتاز به الإمام المهدي عن سائر الآئمة م ولت ا ب الس ما اح 1١1‏ 
السلام ) مع إختلاف آراء الناس ومعتقداتهم في أولئك الأئمة . 


ولكن الإمام المهدي ( عليه السلام ) تختلف حياته وترجمته عن بقية 
الأئمة من حيث الخصوصيات المحيطة بحياته » فترى بعض المسلمين 
الشواذ يعتبره خرافة » وأنه لا وجود له . مُتحدّياً بذلك العّشرات بل 
الات مِن الأحاديث المدونة في كتب الحديث والتفسير . أو يقول عنه : 
إنّه م يولد بعد . أو : إِنّه كيف يعيش هذه القرون ؟ ولماذا غاب ؟ ومتى 
يَظهر ؟ الى غير ذلك مِنْ أنواع الأسئلة والتشكيكات التي يثيرونها حول 
شخصية الإمام المهدي ( عليه السلام ) : 


ولنفرض ‏ جَدَلَاً ‏ أنَّ الكتب التي قد أَلْفت حول الإمام المهدي في 
هذا القرّن قد بَلّغت أو تجاوزت مائة كتاب . فكم نسخة طبعت مِنْ كل 
كتاب ؟1!. 

مع الأسف إن الكتاب الواحد لا يُطْبّع منه -على الأكثر - سوى 
ألف نسخة أو ألفين » فكيف يملأ هذا العدد الفراغ الموجود عند 
المسلمين ؟! ويسدّ الحاجة الماسّة إلى أمثال هذه الكتب العقائدية ؟! . 

وممايحُرُ في الصَّدْر أن الأموال التي جعلها الله تعالى من سهم 
الإمام المهدي ( عليه السلام ) المستخلصة من أخماس الأرباح .» هي ملك 
للإمام وحقه الشرعي . وهي موجددة في أيدي الأثرياء » تتجاوز مات 
الملايين من الدنانير . 
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أمَا يستحق صاحبٌ هذه الأموال أن يُكتب عنه في كل سّنةٍ كتاب 
00 التقادير . من ماله الشخصي . ويترججم الى اللغات الحية 
الدارجة في البلاد الإإسلامية كي يعرفه المسلمون ويطلع عليه 
المؤمنون ؟!. 

أما د يستحتق الإمام الملهدي أن يوجه العلماء قلوبَ الناس إليه ؟! 
ويُكونوا العلاقات الودية المفروضة بين الناس وبين إمامهم المهدي ؟! . 

إن الإحصائيات تدل على أنْ نفوس العرب حوالي مائة وخمسين 
مليون , وأنْ عدد المسلمين حوالي ثمائمائة مليون » ومعنى ذلك أنْ من 
كل :ريع كليرت مسلم عري لا يعل اليه كاب واخد , 

ويا ليت تلك الكتب - مع قل عددهاء كانت تنتشر بين القرّاء كى 
تكثر الفائدة ويّعم النفع » ولكن المشكلة أنْ أفراداً ينوا فى مكباب 
الخاصة وهم في غنى عنها ؛ كأنّ هوايتهم جمع الكتب وحَبْسها فقط !! 

إحفظ هذه الأر إقام الضئيلة ؛ أنظر الى الصحف والمجلات الني 
تعد زرمينا وأسيرضي] وشهونا د تتجاوز عشرات الآلاف .. بل 
عشرات الملايين . 

ني أعرفٌ بعض المجلات الأسبوعيّة في بعض البلاد الإسلامية 
تنتشر منها في كل اسبوع 700,٠٠١‏ نسخة ء ومجلة ( لآيف ) تنتشر منها 
4 كبل اجر ب 8.٠٠66‏ نسخةء ومجلة ( المخخار من ريدرز 
دايجست ) تنتشر منها في كل شهر ستة وثلاثون مليون نسخة بإحدى 
عشرة لغة . 
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وفي طوكيو تنتشر ثلاث جرائد يومية في إثني عشر مليون نسخة . 
نعم !! الناس هكذا يكتبون » وهكذا يُطبعون . وهكذا ينشرون . 
مع العلم أناقبية الحؤيةة :الواعةة مسعلقة بتاريخ يوم صدورهاء 
فالجريدة الصادرة اليوم قيمتها دراهم معدودة , ولكن غداً ويد غد لا 
قيمة لهذه الجريدة » بل تلفٌ فيها البضائع ثم تُطرّح في سَلَةٍ القمامة . 
وليست الكتب هكذا » بل الكتاب له قيمة علمية ثقافية لا تزول. وقد 
تبلغ قيمة الكتاب الواحد آلاف الدنانير . 
هذا .. والكلام طويل » والقصة مفصّلة . وما الفائدة من سَردٍ 
هذه القضايا المؤلمة سوى تسجيل مسؤولياتنا على هذه الصفحات . ولعل 
الله تعالى يشحذ عزائم ذوي امم العالية والنفوس الغيورة فيتداركوا 
هذه الخسائر العلميّة والفكريّة . 
' وقد قمتٌ بتأليف هذا الكتاب ال مدواضع ؛ وضمُننُه بعض المواضيع 
لمتعلّقة بالإمام المهدي ( عليه السلام ) معترفاً بالعَجز والقصور تجاه هذا 
الغا 'التقيل + وأنضنت أنْ أكون ضِمن الذين كتبوا عن هذا الإمام 
العظيم قربة الى الله تعالى». وآذاءاً لأقل الواجب الإسلامي الديني . 
وخدمة للعقيدة ة الإسلامية » ولعل الله تعالى ينفع بهذه الأوراق من 
ِلتَبَست عليه الأمور. وخفيت عنه الحقائق . والله مِن وراء القصد. 
وهوالحادي الى الصراط المستقيم . 


شحَاظرالقوبِ يا لوسوي 


)! صَفتر ا25لاه 


3 1 2 


التحدّث عن الإمام المهدي ( عليه السلام ) ني هذا الكتاب يشتمل 
على المواضيع الآنية : 

١‏ -مَنْ هو الإمام المهدي ؟. 

" - إسمه ونسَبْه . 

“' - البشائر في القرآن بالإمام المهدي . 

4 - البشائر في السَئْة النبوية . 

© البشائر في أحاديث أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) . 

5 هل ولد الإمام المهدي ؟ 

- كيف غابٌ عن الأبصار ؟ 

8- الغيبة الصغرى . 

9 النْوّاب الأربعة . 

٠‏ من الذي راه في الغيبة الصغرى ؟ 

١-الغيبة‏ الكبرى . 

من الذي راه في الغيبة الكبرى ؟ 

١‏ - كيف عاش الى هذا اليوم ؟ 


الخطوط العامة لهذا الكتاب ااا 0 


١‏ - متى يَظَهَّر ؟ 

. أوصاف الإمام المهدي وعلائمه‎ - ١ 
. -علائم ظهوره‎ 76 

- الذين إِدّعَوا المهدّويّة كذّباً وزوراً . 
6 - كيف يظهر ومن أين يبدأ ؟؟ 

4 - كيف يحكم إذا ظهَر ؟ 

. كيف تَخْضع له الدول والحكومات ؟‎ - ٠ 
. -حياة المجتمع في عصره‎ ١ 

1 - كم سّنة يحكم ؟ 

. كيف تنتهي حياته ؟‎ - 7٠ 

8 ثم ماذا يكون بعله ؟ . 


وهناك بحوث أخرى تندمج ضمن هذه المواضيع 


الؤص لالدُول 


م' هوأ هُوالاماءالمهدي سيم" ؟ 


إن التحدّث عن الإمام المهدي ( عليه السلام ) يكون تحدّثاً عن 
موضوع ديني عقائدي له غاية الأهمية . وله الصلة الكاملة بالإسلام 
والمسلمين . 


إن شخصية الأمام المهدي تُعتّبر حقيقة ة إسلامية 2 ومسألة من أهم 
المسائل الدينية » وتعتبر من صميم الدين الحنيف . 

وليست أسطورة كتبها الشيعة تسلية اعسوم المصطهّدَة 3 وتروياً 
عن قلوبهم المجروحة مِنْ جراء المصائب التي إنصبّت عليهم طيلة قرون 
طويلة » كما زَعَمّها بعض الكتّاب المنحرفين . 

وليست نظرية أو فكرة إختمرثت ف بععض الأذهان تخفيفاً أو تخديراً 
للالام التي كانت الشيعة تشعر بها من سوء تتصرفات الحاكمين » كما 
ذكَرَها بعض المتفلسفين . 

وليست خخرافة إختلقها القصّاصون والْصّقوها بالإسلام » كما 
تصوّرها بعض الجُهّال من يدّعي العلم والثقافة . 

وليست مهزلة تاريخية ية كي يستهزيء بها المعاندون المستهترون . 


الإمام المهدي: حقيقة أسلامية . ٠.‏ ال 


بل إنها حقيقة إسلامية واقعية » تليق بالإهتمام » وتجدر بالدراسة 
والوعي » وتستحق كل تقدير وإنتباه . 

إنها إمتداد للاسلام والقران 3 إنها مسألة جوهرية 007 بشرها 
القران الكريم » وتحدّث عنها الرسول يي 
وسلم ) في مواطن كثيرة ومناسبات عديدة 2 نهنا أكعنة المسلمين 
( عليهم السلام ) شيعتهم . ٠‏ بل بشروا بها الأمّة الإسلامية جمعاء . 

0 والخدكرة والسروة والمؤرخصون عل مر 

إذن لاسرم اين ان رين مو وحيد في 
ذاته, يمتاز بمزايا كثيرة خاصة » كَثرٌ حوله النقاش » وتَضارَبَت في رحابه 
الآراء 3 وطاقيت الأقلام 5 وَطفت علينة الأقوال » فَأمَنَ به “كوم 3 و 
قوم 2 وسكت آخرون . وسَجْرتٌ طائفة مِن طائفة . 71 ذلك حول 
شخصية الإمام المهدي ( عليه السلام ) . 


امام المهدي ليس من الذين قد أكل الدّهر عليهم وشرِب وصار 
نسياً مَنسياً » بل هو نداء الملايين » ومَهُوى انفده الأحبال:: وعط انظاز 
الْآمَم » ومَعقد امال الشعوب . 

الإمام المهدي إنسان ولِدَ قبل الف ومائة واثنتين وأربعين سنة 
بالضبط الى حين تأليف هذا الكتاب سنة /اة"1١‏ ه . 

ولا يزال خياء ويعيش الى الآن على وجه الأرض ٠‏ يأكل 
ويشرب . ويعبد الله وينتظر الأمر له بالخروج والظهور . 
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غائب عن الأبصار . وقد يراه الناس ولا يُعرفونه .» وهو لا يُعرّف 
نفسّه , ويحضر في كل مكان أراد . 

وله إشراف على العالم » وإحاطة بالعباد والبلاد . 

يَعلم - بإذن الله كل ما يجري في العالّ . 

وسيظهر في يوم معلوم عند الله مجهول عندنا ‏ . 

إذا ظهر يحكم على الكرة الأرضية جميعها . 

لوي ا اا 

تخضع له جميع الدول والشعوب في العام . 

وتنقاد له كافة الأديان والملل . 

يأتي بالإسلام الصحيح الذي جاء به محمد ( صل الله عليه واله 
وسلم ) . 

هذه بعض رؤ وس الأقلام ما يتعلّقَ بشخصية الإمام المهدي , 
وهي بمنزلة الفهرست لهذا الكتاب . 


هو الإمام محمد المهدي المنتظر . 
إبن الإمام الحسن العسكري . 
إبن الإمام علي الحادي . 
إبن الإمام محمد الجواد . 
إبن الإمام علي الرضا . 
إبن الإمام موسى الكاظم . 
إبن الإمام جعفر الصادق . 
إبن الإمام محمد الباقر . 
إبن الإمام علي زين العابدين . 
إبن الإمام الحسين الشهيد . 
بد امام عل عن أن طالج, 
وإبن فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلوات الله عليهم أجمعين . 
وما أجمل قولٌ الفرزدق الشاعر حيث يقول : 
أولئك آبائي فَجِئْني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامعٌ 


أ وما ة واالخوحيه: الح عد احم وني التخريك فق يعض الأحاديث 


هذا نسَبه الشريف الأرفع » ىا صرحت بذلك أحاديث متواترة » 

ستطلع عليها إِنَّ شاء الله . 

وه فهي العند ة"اتقزارة لتم السظلة لكيه الماك 
( نرجس ) أو صقيل أو ريحانة أو سوسَن . 

وإختلاف أسمائها أو تعدّدها لا يقتضى تعدّد المسمّى أو الإختلاف 
في المسمّى . فقد كانت للسيدة فاطمة الزهراء ( عليها السلام ) أسماء 
عديدة لناسبات او أسباب . وقد ذكرنا شيئا منها في كتاب ( فاطمة 
الزهراء من المهد الى اللحد ) . 

وسنذكر في المستقبل بعض ما يتعلق بالسيدة نرجس بالمناسبة إن 
شاء الله . 

التحريف في بعض الاحاديث : 

إن كل من يراجع الأحاديث التي تتحدث عن نسب الإمام الملهدي 
( عليه السلام ) يجد ‏ بكل وضوح - أن الإمام المهدي هو إبن الإمام 
الحسن العسكري ( عليهها السلام ) بلا أي شك وريب . 

ولكنك تجد ‏ في بعض كتب اهل السّنة - حديثاً إمندّت إليه يد 
التحريف والتزوير فأضافت البه كلمة اجتبية » محاولة لتشويه اللحديث 
وصَرّفِه عن الإمام المهدي ( عليه السلام ) وبذلك سقط هذا الحديث عن 
أصالته وقيمته الواقعية . 


هذا . . بالاضافة إلى أن الحديث مع الزيادة الموجودة فيه - 
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لقنن شيك النلة وموضيك اتن عرولا اعبازابة عليه اتسين 
والعلماء » والعجيب ان بعض الشواذ تركوا مئات الأحاديث الصحيحة » 
وتسّكوا بهذا الحديث السقيم » تجاوبا مع ميولهم ونفوسهم المريضة ! . 

والحديث هو : عن أبي داود » عن زائدة .» عن عاصم عن زُّرء 
عن عبد الله » عن النبي ( صل الله عليه وآله - وسلم ) انه قال :. لولم 
ل م رو ا ا 0 
]هذ الأرض قمسا وعد ا : 

هذا الحديث ‏ مع الزيادة الموجودة فيه يختلف عن بقية الاحاديث 
الواردة حول الإمام المهدي ( عليه السلام ) من حيث السَنْد ومن حيث 
امن : 

أمَا السَّتّد : فالحديث يُروى عن ( زائدة ) » وقد ذكر علماء الدراية 
في عِلْم الرجال ‏ في ترجمة ( زائدة ) - : أنه كان يزيد في الاحاديث . 

وأما لمن : فقد روي هذا الحديث عن (زر) بطرق عديدة 
وكثيرة » وليس فيه : [واسم ابيه اسم أبي] ما يدل على أن هذه الزيادة 
جاءت من تصرّفات الراوي الذي اسمه ( زائدة ) 29 . 


: ذكر الحافظ الكنجي الشافعي في كتابه ( البيان في أخبار صاحب ا ما لفظه‎ )١( 
الأحاديث الواردة عن النبي ( صل الله عليه وآله - وسلم ) جميعها خالية من جملة « واسم‎ 
ابيه أسم ابي » - ث ثم ذكن الحديث المروي عن زائدة وقال د بعد ذكر اميك ما نضهة:‎ 
قلت ١د اولي انسل ارا نكر لون راشع جل اليم ا .+ . وفي معظم‎ 


”> 00 0 ل ا 


ثم إن جميع الاحاديث المرويّة عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله 
وسلم ) حول الإمام المهدي ( عليه السلام ) ليس فيها كلمة « واسم أبيه 
اسم ابي » وخاصة بعد اجماع المسلمين على أن الإمام الممدي هوابن 
الإمام العسكري ( عليهم| السلام ) . 

إذن : فالحديث المروي عن ( زائدة ) ساقط عن الاعتبار . مرفوض 
عند العلماء » لمخالفته سائر الأحاديث الصحيحة . ولأن ( زائدة ) ) .رجل 
متهم بالتلاعب بالأحاديث التي يرويها . 

أما سبب التلاعب بهذا الحديث فهو أن سّماسرة الأحاديث كانوا 
0 الاحاديث وينسبونها الى رسول الله ( صل الله عليه وآله وسلم ) 

تقريا إلى السلطات . وطمعاً في الأموال ‏ وتقسوية ة للباطل . فإن اختلاق 

الأحاديث المزوّرة كان في بعض الأزمنة مهنة وتجارة يعيش مِن ورائها 
الوضاعون. الكدابون + أمثال : أن هريرة وشمرة بن جندب والمفييزة بن 
شع » وزملائهم ونظرائهم . ومنهم راوي هذا الحديث. وهو 
(زائدة ) . 

والسؤال الآن : ماهو الحدف من إضافة « واسم ابيه اسم ابي » 
في هذا الحديث ؟ ا 


- روايات الحفاظ والثقاة من تقلة الأخبار : «اسمه اسمي » فقط . . . والقول الفصّل في 
ذلك : أن الإمام احمد ‏ بن حنبل ‏ مع ضبطه وإتقانه » روى الحديث في مُسنده » في عدّة 
مواضع . « اسمه اسمي » : البيان في اخبار صاحب الزمان ص 47 - 44 طبع بيروت سنة 
6 ها. 


التلاعب ببعض الأحاديث ما ب ا ل لا اس ري كا ب وم 


الجواب : احتمالان : 


1- ان يكهون تاييسدا لأحند المكنام العسناستين:. المسمن د 

« محمد بن عبد الله المنصور » والملقب ب « المهدي » . 
ان يكون تايندا لو تير عن اين امسن الملق ان 

« النفس الزكية » والذي ثار ضد العباسيين( 2‏ كا ذكره العلامة المعاصر 
الشيخ الصافي في كتابه منتخب الأثر- . 

ولبعض علمائنا ( رحمهم الله ) توجيهات في تصحيح الحديث . 
وكلها كلف . ولا حاجة إليها . 

وخلاصة القول : ان حديث ( زائدة)_الذي يتضمّن كلمة 
«واسم ابيه اسم أبي » - غير صحيح عند علماء الحديث . وضعيف في 
غاية الضعف . وسقيم في منتهى السّقم . وتوجيه الغلط غلط آخر . 


» لا يخفى ان هذا الشخص الملقب بالنفس الزكية » غير الذي يخرج في آخر الزمان‎ )١( 
. قبل ظهور الإمام المهدي , بالرغم من تشابه اللقب‎ 


امماء الامامالمهتدي ميته 


للامام المهدي ( عليه السلام ) اسماء متعددة وردث لمناسبات عديدة » 
وهذا شأن العظماء » حيث تتعدد اسماؤٌ هم لتعدد صفاتهم وكثرةٍ جوانب 
عظمتهم . فمثلا : تجد تعدد الاسماء لرسول الله ( صلى الله عليه واله 
وسلم ) في القرآن الكريم والانجيل . مثل : محمد . احمد . طه . يس ء 
البشيرء النذير . وني الانجيل : فارقليطا ‏ باللغة السريانية ‏ 
وبركلوطوس - باللغة اليونانية - . 

كا تجد تعدد الأسماء لبطل الإسلام الخالد الإمام امير المؤ منين ( عليه 
السلام ) مثل : على » حيدر . المرتضى . و ١‏ ايليا » باللغة السريانية . 
وغيرها من الأسماء 

وكذلك بالنسبة الى سيدة نساء العالمين ( عليها السلام ) مثل : 
فاطمة . الزهراء » اليتول » المباركة » المحدَّثة .» الطاهرة . الصِدّيقة . 
وغيرها . 

وبالنسبة إلى الإمام ا احاديث متعددة عن 
الرسول الأعظم ( صل الله عليه وآله وسلم ) وعن أ ئمة اهل البيت ( عليهم 
السلام ) تعبّر عنه ب «المهدي » و «الحجة» و ١‏ القائم » و ١‏ المنتَظر» و 
و الخلف الصالعم » و « صاحب الأمر» و« السيد » و ١‏ الإمام الثاني عشر» 
وغيرها . رشاع بان ليست اس زسرك الله واطل الع يا و اللبوسلم) : 
مد وكيته:؟ ابو القاسى:: 


أساء الإمام المهدي (عليه السلام) م ا 11 


وفيا يلي نشير إلى بعض هذه الأسماء » مع بعض الأحاديث الواردة 
فيها : 

يدهملا-١‎ 

عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله ( صل الله عليه وآله 
وسلم ) : إسبم المهدي اسمي . 

وقال أمير المؤمنين علي ( عليه السلام ) : اسم المهدي : محمد .() 

وسّمي بالمهدي . لأن الله تعالى يديه ويرشده الى الأمور الخفيّة التي لا 
يطلع عليها احد. وإليك الحديث التالى : 

قال الإمام محمد الباقر ( عليه السلام ) : إذا قام مَهُدينااهل البيت » 
قَسم بالسويّة » وعَدَّلَ في الرعيّة » فمن أطاعه فقد اطاع الله ومن عصاه فقد 
عصئ الله » وإنما سَمّي المهدي لأنه يهدى إلى أمْرٍ خفي .9) 

00 

لقائم » لأنه يقوم بأعظم قيام. عَرَفه التاريخ البشري ٠‏ ويقوم 

لق الذي ل يشو باط ابداً» وهلا ما متايه قاهه عليه اسلد) ل 
التاريخ قد سجل قيام بعض الأفراد بثورات ونبضات . ولكن قيامهم 
ونبضتهم لم تكن على الصراط المستقيم . إلا أن الإمام المهدي ( عليه 
السلام ) يقوم بالحق . . لا غير . واليك الحديث التالي : 
كات الرعان ل عادماك د حر اوقا للمتقي ال هندي الحنفي . الباب 


الثالث » حديث 8 وة. 
(؟) كتاب عقد الذَرّر الباب الثالث ص 56 . 


”> 0.0.0.2........6..6....6..6.0..666.-. أسماء الإمام المهدي ( عليه السلام ) 


عن أبي حمزة الثمالي قال : سألتٌ الباقر ( صلوات الله عليه ) : يا بن 
رسول الله ألسّتم كلكم قائمين بالحق ؟ 

قال : بلى . 

قلت : فلم سمي القائم قائ ؟ 

قال : لما تل جدّي الحسين ( صل الله عليه ) ضجّت الملائكة إلى الله 
عزِّ وجل بالبكاء والنحيب . . . - إلى أن قال  :‏ ثم كشف الله عزّ وجل عن 
الأئمة من ولد الحسين ( عليه السلام ) للملائكة » فسرت الملائكة بذلك » 
فإذا احدهم قائم يُصلٍ . فقال عر وجل : بذلك القائم أنتقم منهم . اي من 
قتلة الحسين عليه السلام . 0 
وقال الإمام جعفر الصادق (عليه السلام) : سمي «القائم» 
لقيامه بالحق29 . 

© المنتظر 

يُسمّى بالمنتتظر. لأن الناس كانوا ولا يزالون ينتظرون ظهوره 
وخروجه » لتطهير الكرة الأرضية من كل ظلم وجور, وإليك الحديث التالي : 

سُئل الإمام محمد الجواد (عليه السلام ) : يا بن رسول الله وَلم 

قال : لأنه يقوم بعد موت كر وارتداد اكثر القائلين بامامته . 


)١(‏ بحار الأنوار للشيخ المجلسي ج ١ه‏ ص 74-78 . طبع طهران عام ١8‏ ه , وعلل 
الشرائع للشيخ الصدوق . 
(5) بحار الأنوار ج ١ه‏ ص "١‏ طبع طهران عام ١87‏ هاء والارشاد للشيخ المفيد . 


أسماء الإمام المهدي ( عليه السلام) 11[ 1111111 1 1[ 1[ 1 اا 


فقيل له : ول سمي : المنتظر ؟ 

قال : لأن له غيية تكثر أيامها» ويطول أَمَدُها» فينتظر خروجه 
المخلصون » وينكرة المرتابون . . . الى آخر الحديث(00 

يُسمّى بصاحب الأمر . لأنه الإمام الحق الذي فَرَض الله طاعته على 
العباد » في قوله تعال : « اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الأمر 
منكم "> حيث صرحت الأحاديث الصحيحة ان ١‏ اولي الأمر ») هم أئمة 

ه _الححة 

ويُسمّى بالحجة . لأنه حجة الله علىالعالمين. وبه يحتج الله تعالى على 

أما بقية اسمائه والقابه ( عليهالسلام ) فهي واضحة » لا تحتاج الى 
الشرح والتفصيل . 


(0) بحار الأنوار ج ١ه‏ ص "١‏ طبع طهران عام ١9#‏ ه ء. وإكمال الدين للشيخ 
الصدوق 
١١؟)‏ سورة النساء / الآية 84 . 


التخول وصَي يرابت 

لعل أفضل طريق نسلكه للدخول في صميم البحث عن الإمام 
المهدي ( عليه السلام ) هو ذكرٌ الأحاديث الواردة عن رسول الله ( صلى الله 
عليه وآله وسلم ) حول الامام الملهدي بصورة عامة أو بصورة خاصة 3 وبعبارة 
اخرى : بصورة إجماليّة أو تفصيليّة 2 , 

ما الأحاديت الواردة في كتب الشيعة ومؤلَّفاتهم فلا نذكرها ‏ هنا لأنَّ 

و سير ع ه 2 2 0 3 

الإعتقاد بالإمامة يعتبز أصلا ثابتا من اصول الدين أو المذهب عند الشيعة 
الإمامية . 

وكل مَنْ يعتقد بالإمامة لا محيص له إلا أنْ يعتقد بالإمام المهدي ( عليه 
السلام ) لأنَّ الأحاديث التي تَتَطرّق الى الإمامة والى عدد الأئمة تُصرّح بالإمام 

فالإعتقاد بالإمام المهدي لا يفك ولا ينفصل عن الإعتقاد بالإمامة 
بصورة عامة » وهو جزء لا يتجزأ عن الموضوع . 

وأما الأحاديث الواردة في كتب أهل السنة حول الأئمة الإثني عشر 
( عليهم السلام ) فهي تختلف مِنْ حيث الإجمال والتفصيل . فهناك الأحاديث 


. ) كما إنتهج ذلك كثير من المؤلفين حول الإمام المهدي ( عليه السلام‎ )١( 


خلفاء رسول الله إثنا عشر ا 


التي تكتفي بذِكر العدد فقط بدون ذكر أسماء الأئمة وتعيين أشخاصهم . وهناك 
الأحاديث التي تصرح بالعدد والأسماء » و 5 تلك الاحاديث تصرح 
بالإمام المهدي وأنه الإمام الثاني عشر من ئمة أهل البيت ( عليهم 
السلام ) . وخلاصة القول ا 

ون الى والضوات أن اقول إن تلك الأنخادية قن تاوزت د 
التواتر بحيث لا يُبقى - هناك - مجال ولا موضع للمناقشة . 

ولو أردنا سرد جنيع تلك الأحاديث لطال بنا الكلام الى حدٌّ الملل والسَأم 
بما في ذلك من تضبيع العُمْرء ولكن لأجل أنْ لا يكون الكتاب خالياً عن هذا 
البحث نذكر بعض تلك الاحاديث والمصادر . شييد للباحث الذي 
يفن عن الحق والحقيقة : 

ا ا اع د ا 3 ال 
سمرة من أربع وثلاثين طريقاً » وهو : عن جابر بن سمرة قال : 
النبي ( صل الله عليه واله وسلم ) يقول م 
خليفة2'0 . ويرويه مسلم في صحيحه2" . 

ويروي البخاري في صحيحه ج 4 عن جابر بن سمرة قال : سمعت 
ا 0 : يكون ! إثنا عشر أميراً » فقال 
كلمة لم أسمعها فقال أبي : إِنْهِ قال : كلهم من قريش22 . 
سعد ب 2 سو لطع و اانه ال لت 


(؟) صحيح مسلم » كتاب الامارة » طبع ( مطبعة بولاق ) في تركيا 1١195‏ ه . 
زضة صحيح البخاري كتاب الاحكام طبع المطبعة الخيرية في مصر سنة 0206**” ه . ورواأه - 


ا اما و م ل اا 20 24 شلفاة:رسول: الله إثنا عشر 


ويرويه الترمذي في صحيحه(١)‏ , وتجد الحديث في : 

المستدرك على الصحيحين ج؟ ص 76١٠١‏ طبع الند 17584 ه . 

تيسير الوصول الى جامع الأصول ج 0 

منتخب كنز العمال 

تاريخ بغداد ج ١4‏ ص 7ه" . 

تاريخ الخلفاء ص ٠"‏ 

ينابيع المودة ص 444 . 

ويُرُوى هذا الحديث عن الإمام الحسن وعبد الله بن مسعود وأنس بن 
مالك وأبي هريرة وعمر بن الخطاب ووائلة بن الأسقع وأبي قتادة وغيرهم . 

إنك تجد هذه الأحاديث تُصرّح بالأئمة الاثني عشر وأنهم من قريش - 
بصورة مجملة ‏ وتأني طائفة أخرى مِن الأحاديث تَضّع النقاط على الحروف كي 
بل : 

١‏ أخرج الجويني فيفرائد السمطين قال : قال رسول الله (صلى الله 
عليه وآله وسلم ) : أنا سيد النبيين » وعلي بن أبي طالب سيد الوصيّين , 
وإنّ أوصيائي بعدي إثنا عشرء أوُم علي بن أبي طالب وآخرهم 


- أيضاً احمد بن حنبل في مسنده جه ص 47-640 طبع مصر 1818 ه . 


؟ - أخرج سليمان القندوزي الحنفي في ينابيع المودة عن ابن عباس 
قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : إِنَّ خلفائي وأوصيائي 
وحجج الله على الخلق بعدي لإثنا عشر : أوههم عل واخرهم ولدي المهدي . 
فينزل روح الله غيسى بن مريم » فيصلي لف المهدي( وتشرق الأرض 
بنوررتها » ويبلغ سلطانه المشرق والمغرب””» . 

*- وروي - ايضاً ‏ عن ابن عباس قال : قدم يهودي يقال له نعثل 
فقال : يا محمد أسألّك عن أشياء تَلْجلج في صدري منذ حين . . . الى أن 
قال : فأخبرني عن وصيّك مَنْ هو ؟ فم من نبي إل وله وصي ٠‏ وإِنَّ نبينا موسى 
إبن عمران أوصى الى يوشع بن نون . 

فقال : «إِنَّ وصيّي عل بن أبي طالب . وبعده سبطاى الحسن 
والحسين تثلوه تسعة أئمة عن “لب الكبين» ١‏ 

قال : يا محمد فَسَمُهم لي ؟ 

قال : « إذا مضى الحسين فابنه على فإذا مضى عل فابنه محمد فإذا 


)١(‏ فرائد السمطين للجويني الشافعي ج7٠‏ ص 5١"‏ طبع لبنان ١4٠0٠‏ ه . ورواه ايضاً 
القندوزي الحنفي في كتابه ( ينابيع المودة ص 6). 

(9) هكذا وَجدذّنا في المصدر . ولعل هناك كلمات كانت قبل قوله « فينزل عيسى بن 
مريم » ولكتهبا سقطتٌ من أيدي النْسَاخ . 

() ينابيع المودّة للقندوزي الحنفي ص 487 طبع إستانبول 101 ه . 


اق ...0.0.0.00 الرسول الأعظم يصرّح بأسماء خلفائه 


مضى محمد فابنه جعفر فإذا مضى جعفر فابنه موسى . فإذا مضى موسى 
فابنه علي فإذا مضى علي فابنه محمد فإذا مضى محمد فابنه علي فإذا 
مضى علي فإبنه الحسن فإذا مضى الحسن فابنه الحجة محمد المهدي . 
فهؤلاء إثنا عشر . . . » إلى آخر الحديث(2 . 

إن الذي فَهمّه المسلمون المعتدلون مِن هذه الأحاديث هو أنْ المقصود 
بالأئمة الإثني عشر هم أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) لا غيرهم . كما 
صرحت بذلك الأحاديث المتواترة . 

ولكن المصابين بداء العناد » والمغتادين بإماتة الحق وإحياء الباطل لا 
يُعتجبهم الخضوع لهذه الحقيقة » وجَحَدوا بها واستيقنتها أنفسهم . 

فتراهم كالغّريق يَتَسَبثْ بكل حَشِيش » يحاولون صَرّفَ هذه الأحاديث 
عن ظواهرها » وتطبيقها على غير أئمة أهل البيت » وهم يعلمون (عِلْم 
اليقين ) أن هذا العدد( الإثني عشر ) لا ينطبق على الأمويين ولا على العباسيين 
على كل حال , ولكن النَعَصّب يَفعل كلّ شيء , والمتعصّب يعمى ويصمٌ , 
ولا ممه الكذب والتزويرء ولا ياي بالغعش والدّجَل . 

' لأنّ الدين هو الرادع الوحيد للإنسان عن الإنحراف » فاذا فقد الرادع 
صار مطلق العنان ومطلق اللسان . يُفعل ما يشاء » ويقول ما يريد بلا حياء ولا 


. طبع تركيا سنة 117017 اه‎ 44١ ينابيع المودة ص‎ )١( 


أئمة اهل البيت هم خلفاء رسول الله ولعقب 8 حاط سوك سوم بشع مدر ل حقو انق 


خجل . ولا شعور بالمسؤ ولية أمام الله وبلا خوف من العِقاب . 


وإذا أردنا أن نيف هذه النظريّة التائهة ونُبطل هذا الإدّعاء المزعوم 
والإفتراء اضرف والذجل المقصود » لكان علينا أنْ ُقدّم قائمة سوداء 
بأسماء الجناة والمجرمين من كام بني 1 وبني العباس 4 من قاسط الى 
مُلْجِدٍ إلى إباحي سنالك الى خار الى زا الى سابحٍ ف حوض الخمر الى 
مزق للقران الى نأو عن المعروف الى أسير شهواته ونزواته وهكذا وهلم 
جرًاء ضع يَدَكَْ على مَنْ شِئت منهم فلا ترى إلا فاسقاً أو فاجراً أو 
مهتوكا أو طليقاً أو دَعيّا » إذن خرج هذا الكتاب عن موضوعه وتبدّل 
الى مَلفْات سوداء مظلمة بحياة الأشرار اعداء الإسلام والإنسانية . 


أهؤلاء الأئمة الإثنا عشر الذين أخبّر عنهم رسول الله ( صلى الله عليه 
واله وسلم ) ؟ . 

الف كلا . ومليون حاشا. حاشا الرسول الأقدس الأطهر أنْ مُثْله 
هؤلاء الأرجاس الأقذار . أو يَحُلْفْهِ هؤلاء الخَوَنَة المجرمون الفْسَّقَة الفجرة . 

د وشو 1ه زاعدل الشعلة والاوسل )أجل هنا واعك قذرا من أن 
يكون هؤلاء خلفاءه . 


إِنَّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لا يُثْله إلا الذين أَدْهَب الله 
عنهم الرجس وطهّرهم تظهيراً . ولا يخلفه إلا الطاهرون المطهّرون الذين هم 


ا ماي دوا مامه نإ الكو وف الو ود لومز عب خلفاء رسول الله هم العترة الطاهرة 


أطهر من ماء السماء » وأشرف من على وجه الثرى . الصالحون الذين حياتهم 
مشرقة ومتلالأة بكل فضيلة . ليس لأحدٍ فيهم مَهْمَء ولا لقائل فيهم مَعْمَر , 
الذين كانوا صورة طبق الأصل , الذين كانوا يمذلون رسولّ الله ( صلى الله عليه 
وآله وسلم ) في عِلْمه وجكمته وورَعه وتقواه وزّهْده وعبادّته وبقية صفاته 
ومكارمه . 

الذين كانوا يستقون من منابع علمه » ويرتشفون من غمير حكمته » 
ويتبعونه في هَدّيه وسلوكه . وهم أولى الناس به وأقربهم إليه وأعزّهم عليه . 

هم عترته الطاهرة وأهل بيته الأكرمون . وقد أثنى عليهم القران في 
أيات كثيرة » 2 الرسولٌ في مَواطن عديدة . 

ولكن ما نصنع بالمصابين بالشذوذ الفكري . الذين لا يُعترفون 
بالمنطق ١‏ ولا ينفع فيهم الدليل . ولا يقبلون البرهان لموت ضمائرهم . 
وإنحراف نفوسهم ؟ ولو جئتهم بكل آية لا يؤمنوا . 

وهذه الفئة الشادّة لا تحلو منهم زمان أو مكان , وفي نفس الوقت تجد 
الكثير الكثير من الذين لم تتلَوث ضمائرهم ولم تتحجر عقوطظم وم تل 
مُشاعِرهم يخضعون للحق إذا ظهر لحم الحق . وينبذون الأنانية والتجبّرء 
وليسوا من الذين ينطبق عليهم قوله تعالى : « أخخذته العرّة بالإئم » . 

المصيبة مصيبة المتعصّب للباطل » المعاند للحق . وهي ما 

ا ا و 


أعود الى حديثي عن الأئمة الإثي عشر الذين ذكرهم رسول الله ( صلى 
الله عليه واله وسلم ) فأقول : إننا في غنى عن تأويل هذه الأحاديث لأنّ الرسول 
العظيم ( صلى الله عليه واله وسلم ) كشف النقاب وأوضح الحق وصرّح بما 
يلزم ١‏ وليس من المعقول من نبي الحكمة أن يخبر عن أئمة المسلمين بعده 
بصورة مبهمة موجزة لأنه خلاف البلاغة » لأن الكلام هنا يتطلّب الشرح 
واللفصيل » ولا يقتضي الإحمال والإبهام » لأن الموضوع إستراتيجي مهم غاية 
الأهمية . له كل الصلة بالإسلام والمسلمين والقيادة الإسلامية . 
مَا وقد وصل الكلام إلى هنا فمن اللازم ذكر بعض الأحاديث البوية 
00 المهدي بصورة أوضح . مع العلم أن الأحاديث الواردة في كب 
الشيعة والسئة المروية عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لا يمكن 
إستيعابها ويصعب إحصاؤ ها بسبب كثرتها وغزارتها» فقد روى شيخناالعلامة 
المعاصر البحاثة الجليل الشيخ لطف الله الصاني ( دام علاه ) أكثر من ثمانين 
حديثاً مروياً عن كتب الفريقين الشيعةوالسنة .وهو يعترف بأنه لم يذكر إلا 
القليل ‏ وهذه الأحاديث تصرّح بما ذكرناه في هذا الفصل .وإليك بعضها : 
في كتاب ( كفاية الأثر لأبي القاسم على بن محمد الرازي القمي ) عن 
سهل بن سعد الأنصاري قال : سألت فاطمة بنت رسول الله ( صلى الله عليه 
ا ل 
يقول:يا علي أنت الإمام والخليفة بعدي . وأنت أولى بالمؤمنين من أنفسهم 
فإذا مضيتٌ فإبنك الحسن أولى بالمؤمنين من أنفسهم . فاذا مضى الحسن 
فإينك الحسين أولى بالمؤمنين من أنفسهم . فاذا مضى الحسين فإبنه علي بن 


الحسين أولى بالمؤمنين من أنفسهم . فإذا مضى علي فإبنه محمد أولى بالمؤ منين 
من أنفسهم, فإذا مضى محمد فإبنه جعفر أولى با مؤ منين من أنفسهم ‏ فاذا مضى 
جعفر فإبنه موسى أولى با مو منين من أنفسهم . فإذا مضى موسى فإبنه علي أولى 
بالمؤ منين من أنفسهم . فإذا مضى علي فإبنه محمد أولى بالمؤ منين من أنفسهم . 
عقي عمد اانه كل لازم مين الفينهم ٠‏ فإذا مضى علي فإبنه 
الحسن أولى بالمؤ منين من أنفسهم . » فإذا مضى الحسن فالقائم المهدي أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم » يفتح الله به مشارق الأرض ومَغاربها » فَهم أئمة 
الحق . وألسِنَةٌ الصِدْق . منصور مُن نصَرهم . ومذول من حَدَّهم . 

ويروى هذا الحديث ‏ بتغيير يسير ‏ عن الإمام الحسين (عليه السلام) . 

وفي ( كفاية الأثر) أيضاً عن سلمان الفارسي : قال : خََطَبنا رسول الله 
( صلى الله عليه وأله وسلم ) فقال : معاشر الناس إني راحل عنكم عن قريب . 
ومنطلق الى المغيب » أوصيكم في عترتي خيراً » وإياكم والبدّع . فإن كل بِذّعَة 
ضَلالة » وكل ضلالةٍ وأهلها في النار . 


معاشر الناس : من إفتقد الشمس فليتمسّك بالقمر ء ومن افتقد القمر 
فليتمسك بالفرقدين . ومن افتقد الفرقدين فليتمسّك بالنجوم الزاهرة بعدي , 
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم . 

قال سلمان ‏ : فلما نزل عن منبره َبِعنّه حتى دخل بيت عائشة فدخلت 
عليه وقلت : بأبي أنت وامي يا رسول الله ! سمعتك تقول : إذا إفتقدتم 
الشمس فتمسكوا بالقمر وإذا افتقدد تم القمر فتمسكوا بالفرقدين وإذا إفتقدتم 


الفرقدين فتمسّكوا بالنجوم الزاهرة . فم| الشمس وما القمر وما الفرقدان . وما 
النجوم الزاهرة ؟ . 

قال : أمّا الشمس فأنا . وأمًا القمر فعلٌ ( عليه السلام ) ٠‏ وإذا 
افتقدتموني فتمسّكوا به بعدي . وأما الفرقدان فالحسن والحسين ( عليهما 
السلام ) فإذا افتقدتم القمر فتمسّكوا بها . وأما النجوم الزاهرة فهم الأئمة 
التسعة مِن صَلب الحسين ( عليهم السلام ) والتاسع مهديهم . 

ثم قال ( صلى الله عليه واله وسلم ) : إنهم هم الأوصياء والخلفاء 

بعدي . أئمة أبرار عدد أسباط يعقوب 07 َكلت افتمي كن 
يا رسول الله . قال : أوَّهم وسيّدهم على بن أبي طالب ( عليه السلام ) . 
وسبطاي . وبعدهما زين المالضى عن بن قبن علي عناوم بورع 
محمد بن علي باقر علم النبيين » والصادق جعفر بن محمد . وإبنه الكاظم 
سَمِيٌ موسى بن عمران ٠‏ والذي يُقتل بأرض خراسان إبنه علي » ثم إبنه 
محمد . والصادقان على والحسن . والحجة القائم . النتظر في غيبته » 
فإنهم عترتي من دمي ولحمي . عِلْمهم علمي . وحُكمهم حُكمي . من 
آذاني فيهم فلا أنالَهُ الله تعالى شفاعتي »230 . 


)١(‏ ورّوى الحديث ايضاً ‏ مع اختلاف يسير في بعض الفاظه ‏ الجويني الشافعي في كتابه 
( فرائد السمطين ) ج؟ ص 7١7‏ طبع لبنان سنة 14٠0٠‏ ه . 
ورواه الحاكم الحسكاني الخَنفي في ( شواهد التنزيل) ج١‏ ص 4ه. و ج١٠‏ ص 
١‏ . طبع لبنان 1١917‏ ه . 
ورواه الشيخ الصدوق في معاني الاخبار ص 2.١١4‏ طبع النجف . ورواه ايضاً 
الشيخ الطوسي في المجلد الثاني من ( الاماللي ) ص ١*١‏ . 
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وبعد هذه الأحاديث التي يصعب إحصاؤ ها ستعرف التفاصيل الواردة 
عن رسول الله ( صلى الله عليه واله وسلم ) حول الإمام المهدي ( عليه 
السلام ) وأنه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) كان يُركز على هذا الموضوع 
في مناسبات عديدة . إتماما للحجة ولثلا يكون للناس على الله حجة , 
واهتماماً منه بضرورة هذا الإعتقاد . 


البشَايرَقٍ القكاران 
بالامامالمهري' نكم" 
القران الكريم, كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بنن يديه ولا من 
فيد كنات كل ا لا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين » ما 
فرّطنا 5 الكتاب من شي ء 8 وهو آخر الكتب السماوية 2( كا أن الإسلام 
آخر الأديان . 
أترى القرآن يسكت عن هذا الحادث الجلل الذي يُعتبر تبلا عظيا في 
الحياة ؟!. 
القرآن الذي أخبر عن عَلَبَةَ الرُوم على الفْرْس » وعن قيام دولة 
اليهود بالتعاؤن مع الدول الكبرى7"© . 
القرآن الذي أخبر عن إمكانية غزو الفضاء بقوله تعالى : 8 يا معشر 
الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض فانفذوا لا 
تنفذون إلا بسُلطان 294 
أترى القرآن لا يخبر عن ظهور الإمام المهدي واستيلائه على الحكم ؟ 
)١(‏ صربت عليهم الذلة أينا ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس .سورة ال عمران7١١‏ 
(5) سورة الرحمن الآية “ا" . 


:١ 
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كلا . إِنَّ القرآن الحكيم ابر عن الامام الحرمه اعد 
0 في مواضع عديدة وآيات متعدّدة . 

وهذه الآيات مأولة بالإهام المهدي وظهوره كما صرح بذلك أئمة أهل 
البيت ( عليهم السلام ) الذين أنزل القرآن في بيوتهم ؛ وأهل البيت أدرى بما 
في البيت . 

وإليك بعض تلك الآيات : 

الآية الأولى: « وتُريد أنْ تَنَّ على الذين استُضمفوا في الأرض 
ونجعلهم أثمةً ونجعلهم الوارثين , وممكُنَ لهم في الأرض وثْريّ فرعون 
وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون 22# . 

في نبج البلاغة ج ‏ قال على ( عليه السلام ) : لتعطفَنْ الدنيا علينا بعد 
شِماسها عَطفّ الضَرٌوس على ولدها . وتلا ( عليه السلام ) - عقيب ذلك - 
قوله تعالى : « ونريد أن من على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلّهم أئمة 
ونجعلّهم الوارثين» : 

قال ابن أبي الحديد في شرحه : إن أصحابنا يقولون : إنه وعد بإمام 
يملك الأرض ويستولي على الممالك . 

أقول : هذا الحديث مروي بظرق عديدة عن الإمام أمير المؤمنين ( عليه 
السلام ) » ولعلّ الحديث يحتاج الى شيء من الشرح : « لتعطفن » يُقال : 
عَطَفَت الناقةٌ على ولدها أي حنتٌ عليه ودر لبها » « شماسها » يُقال : شَمْسَ 
)١(‏ سورة القصص اأية ه و5 . 
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الفرون يشمن * ا التعصي عل براكيه و مُنع ظهره من الركوب ء 
«الضروس » : الناقة السيئة الخلق اليا لاير 

ومعنى كلامه (عليه السلام ) : ان الدنيا تقبل على أهل البيت 
( عليهم السلام ) بعد الحفاء الطويل والمكاره الكثيرة (٠‏ والمقصود : قيا 
حكومة أهل البيت وإنتصاراتهم على أعدائهم , وتذلل - جميع الصعوبات َ 
وقفت حَبَر عَثْرة في طريق نهضتهم المقدّسة , وتسهل لحم الدنيا بعد 
صعوبتها . وتحلو بعد مرارتها . 0 
الأرض ١‏ لمذكورون ف الكتاب . الذين 53 الله أئمة : نحن أفل 
البيت ٠‏ يبعث الله 0 فيعزُهم ندل عدوهه2" . 

والآن ‏ بعد أن وصل الكلام الى الآيات المأولة بالإمام المهدي 
( عليه السلام ) 3 أرق من الأفضل أن أذكر كلمة موجزة عن التأويل 3 
ليكون القارئء النبيه على مزيد مِن الإطّلاع , والمعرفة بمعنى التأويل : 


التأويل : : إرجاع الكلام وصَرّفه عن معناه الظاهري الى معنى أخفى 
ا" » وهكذا تأويل الرؤيا والأحلام أي الشيء الذي ترجع اليه الرؤيا . 

فمثلاً : رأئ يوسف ( عليه السلام ) أحد عشر كوكباً والشمسٌ والقمر راهم له 
)١(‏ « مجمع البحرين » للطريحي . 


(5) بحار الأنوار للمجلسي ج ١ه‏ ص "5 . باب الآيات المأولة بالإمام المهدي ( عليه 


() المصدر : « مجمع البحرين » للطريحي .مادة.أول . 
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ساجدين . ويعداستين طويلة ل ذهب يفقوب وأولاده الي مصرء قال تعالى : 

ل وَرَفمَ أبويه على العرش وخ روا له سجَّداً .وقال يا أبتِ هذا تأويل رؤياي من 
قبل . قد جَعَلَّهًا ربي حقاً 004 . ونفس هذا الكلام يأتي في تأويل الأحلام 
والمنامات . فقد قال يوسف ( عليه الببادم) للشابين الذين رأى كل 7 
رؤياء قال لما : < لا يأتيكما طعامُ ترْرّقاِه إلا نبأئكم| بتأويله 4(" . و 
عل وعلبه النادم ) ل 
وتعلّمه العلومَ منه ‏ : « ما مِن آيةِ إلا وعِلّمِن تأويلها » أي معناها الخفي . 


أعود الى حديثي عن الآية الشريفة ‏ التي سبقتها آية تتحدّّثْ عن فرعون 
وجرائمه - فقال عر وجل : ط ونريد أن تمن على الذين استضمفوا في 
الأرض * . فلمعنى الظاهري هو أن الله تعالى يُعيد لبن إسرائيل عزّْهم 
وكرامتهم ويهلك فرعون ووزيره هامان وجنودهما . 

ولكن تأويل الآية ‏ أي معناها الخفي غير المعنى الواضح الجلّ ‏ هو أن 
المقصود من المستضعَفين في هذه الآية:هم ال محمد ( عليهم السلام ) فقد 
استضعفهم الناس وظلموهم وقتلوهم وشردوهم وصنعوا بهم ما صنعوا » وقد 
قال لهم رسول الله ( صلى الله عليه واله وسلم ) : « أنتم المستضعفون 
بعدي » . ولا أراني بحاجة إلى إثبات هذه الحقيقة . فالتاريخ الإسلامي يشهد 
ويُصرّح بل ويّصرخ بأعلى صوته بأن ال محمد ( عليهم السلام ) إستضعفهم 
الناس مِن يوم فارّق رسول الله ( صلى الله عليه واله وسلم ) هذه الحياة » ولو 


. ٠٠١ سورة يوسف / أية‎ )١( 
. (؟) سورة يوسف / آية لا"‎ 
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راجعتٌ كتاب ( مُقاتِل الظالبيّين ) وغيره مِن الكتب لوَجدت - هناك أنواع 
المصائب والمأسي والنوائب التي انصبَّت على ال رسول الله ( عليهم السلام ) » 
لأن أصحاب السلطة والقدرة استضعفوا هذه 'الذِّرّية الطاهرة فصنعوا بهم ما 
شاءثٌ نفوسهم الممتلئة بالحقد والجبروت . حتى وصَلٌ الأمر إلى أن الناس كانوا 
يدون رؤ وس آل محمد إلى الحكام تقربا اليهم وتفريحاً لقلوهم . ى) فعل 
ذلك جعفر البرمكي وغيره » وأيّ إستضعاف أشد من هذا ؟!. 

ولكنّ الله تعالى قد تعلّقتٌ ارادنّه أن يتفضّل على هذه الذرية الطاهرة 
المظلومة ‏ عبر التاريخ ‏ وعلى أتباعهم وشيعتهم المضطهدين الذين كانوا ولا 
يزالون يعيشون تحت الضغط والكَبّت والذَّلَ والهوان . المحرومين من أبسط 
حقوق البشرء الذين سلبتهم السلطات كل حرية وكل كرامة » أن يتفضل 
عليهم بحكومة تشمل الكرة الأرضية ومن عليها وما عليها . 

دتكونة: حونودها «القعنان التجيداق: الكتمال. واطتوي + .وعم 
المحيطات المترامية الأطراف . وهي الحكومة الوحيدة التي تحكم الأرض 
ومن عليها » بلا مزاحم أو منافس . وتكون لمم السلطة التامة والقدرة 
الكاملة » وسيأتيك التفصيل . . بل التفاصيل قريب إن شاء الله . 

وختاماً للبحث والتحدّث عن هذه الآية يمكن أن نقول : من 
الممكن أن يُستفاد هذا التأويل من نفس ظاهر الآية » ومن قوله تعال : 
ونريد أن عمنّ 4 بلفظ المستقبل , لأن نزول الآية كان بعد الاف 
السنين من عصر موسى ( عليه السلام ) وفرعون » وكان من الممكن أن 
يقول سبحانه : وأردنا أن عن . أو : مننا على الذين استضعفوا . كا 
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قال في مكان آخر ٠‏ بل في أمكنة أخرئ : « لقد منت الله على المؤمنين إذ 
ِعَتْ فيهم رسولاً 204 . 

« كذلك كنتم من قبل فمنٌ الله عليكم 29# . 

( ولقد مَنَنا عليك مرة أخرى 294 . 

. )29# ولقد مُئنا على موسى وهارون‎ ٠ 

ذكر الله تعالى هذه الآيات بلفظ الماضي 4 وهنا ذكرها بلفظ 
المستقبل فقال : ونريد أنْ عن . 

وهكذا قوله تعالى : 9 وري فرعونَ وهامان وجنودهما منهم ما 
ال ار ل 
انها ود فكن 4د 9 رك لاس ل كر 
بصيغة المستقبل لا الماضي . 

ولعلَّ قائلاً يقول : إِنَّ فرعون وهامان وجنودّهما كانوا قد هلكوا 
قبل نزول الآية بالآف السنين . فكيف يمكن تأويل الآية الى المستقبل ؟ 


. 154 سورة آل عمران أية‎ )١( 
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(*) سورة طه أية لا" . 

(14) سورة الصافات آية ١١84‏ . 


القرآن الكريم يبشر بالإمام المهدي و ال ل 1 


الجواب . : لقد صار إسم ( فرعون ) رَمْزاً يكل سُلطان مُتَجبّر جائر 
يتجاوز في ظُلّمه ٠‏ فلكل عَصْرٍ فرعون 5 ولكل أمّةِ فراعنة : 

وقد روي عن الإمام محمد الباقر والإمام جعفر الصادق ( عليه| 
السلام ) - في تأويل هذه الآية - أن المراد من ف فرعون وهامان > - في هذه 
الآية ‏ هما رجلان من جبابرة قريش . يحييها الله تعالى عند ظهور الإمام 
المهدي ( عليه السلام  )‏ في آخر الزمان ‏ فيتتقم منب) بما أسلفا("©2 . 

3 ظ وجنودهما #أتباع الرجلين . الذين تعاونوا معهما . وساروا على 

خطهها . وأحيوا ذكرههما . 


الأموالاية : 1 .0 0 ' الذين 8 - وعملوا الصالحات 
ل الى ع ٠‏ اذم بن ارح انا لسري ار 
شيئا . ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون 27# . 

هذه الآية من جملة الآيات المأولة بالإمام المهدي ( عليه السلام ) » 
ومعى الآية ‏ على الظاهر - 8 أن الله تعالى وَعدَ المؤْ منين من هذه الأمقء 
الصالحين بأن يجعلهم يخلفون من قبلهم . أي يجعلهم مكان من كان قبلهم في 
الأرض » ومن الطبيعي أنَّ البشر لا يعيش إلا في الأرض أي في الكرة الأرضية 


. كتاب البرهان في تفسير القرآن للسيد هاشم البحراني . في تفسير الآية‎ )١( 
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بر أو بحرا . أي يورثهم الله أرض الكُفَار من العرب والعجم . ويجعلهم الله 
تعالى يتصرّفؤن في الأرض ويحكمون فيها كما استخلف الله تعالى بعض أوليائه 
فق قبل وأعطاهم السلطة والإمكانيات والقدرة في تطبيق دين الله الذي 
ارئضاه لهم » وتتبدّل حالة خوفهم الى حالة الأمن والأمان . لا يخافون أحدا إلا 
الله » ولا يقدر عليهم أحد من أصحاب القدرة والسلطة . يعبدون الله تعالى 
بلا خوف ولا تقيّة من أحد . ويتجاهرون بالحق بكل وضوح . 

وغولؤفزة التحف: أن شال وعك الو مك الصناطن مهن الائة 
بمجتمع طاهر يمن كل رجس . وحياة طيبة مقدسة فاضلة . هذا هو المعنى 


الظاهري للآية الكريمة . 
أقول : إِنْ هذا الوغد الإهي - الؤكد بلام القَسَم ثلاث مرات ؟ 
وبنون التأكيد ثلاث مرات ايضاً - لم يتحقق الى يومنا هذا . ومتى كان 


المؤمنون الصالحون يتمكنون من الحكم على الناس وتطبيق الإسلام بكل 
حرية » وبلا خوف من أحد ؟!. 
ومّن هم المؤمنون الذين عملوا الصالحات الذين وعَدَّهم الله تعالى بهذا 
الوعد 0 ؟!. 
:3 لعلمت عل اليتين |4 ال لم , 
إنني لا أظن أنَّ مسلا مُنْصِفاً يقبل ضميره بن يكون المقصود من الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات هم الأمويون . أو العباسيون ٠‏ لأن التاريخ المتفق عليه 


القران الكريم يبشر بالإمام المهدي 8[ ز[ز[ز[ز10ز[ز[ز[ز[ ز[ز[ز[ز[ |[ ااا 00 


بين المسلمين ‏ بل وغير المسلمين ‏ يشهد بأنَّ الأمويين والعباسيين إرتكبوا أعظم 
الجرائم » وأراقوا دماء أولياء الله . وهتكوا حرمات الله . وكانت قصورهم 
مليئة بأنواع الفجور والمنكرات.ولو أردنا تفصيل تلك الجرائم ووضع النقاط 
على الحروف لخرج الكتاب عن اسلوبه المقصود وموضوعه المطلوب . 

وبعد هذا . . . متى تمكن دين الله الذي ارتضاه لعباده ‏ في الأرض ؟ 
حتى يتحقق قوله تعالى : « وليمكئنَ هم دينهم الذي ارتضى طم » . 

إِنَّ الدين الإسلامي كان ولا يزال مهجوراً ضعيفاً يحاربه كل من يستطيع 
ا » إذهب الى بلاد الصين أو إلاتحاد السوفيتي أو بعض البلاد الإفريقية 
والاورونية حتى تعرف الخوف المستولي على البقيّة الباقية من المسلمين . 
والإضطهاد الا ليع تن ع عراب ايم » وفي بعض البلاد اللادينية 
يعتيلق إقتناء القران أعظم جريمة يستحق الإنسان عليها أعظم العقوبات وأشد 
أنواع التعذيب » ولاثنال عن عشرات الملانين من المنتلمين: الذين قتلوا لأنهم 
مسلمون يعدا ذنبهم الوحيد . ففي بلاد الصين والإتحاد 00 3 
ون غرشلافا لمك المذابح والمجازر الرهيبة وسالت دماء المسلمين » 
اليوم يعاني المسلمون في الفيليبين أنواع الضغط والكبت والحرمان : 5 
لا يعلم أحد إلا الله عدد المسلمين الذين قتلهم الشيوعيون . ولا تسأل عن 
عشرات الآلاف من المساجد التي انقلبت الى اصطبلات ومخازن ومسارح 
وكنائس . فمتى تحقّق وعد الله ؟!: 

مِن الممكن أن يقول قائل : بأن الإسلام تمكن في الجزيرة العربية وبلاد 
الشرق الأوسط وكثير من البلاد وخاصة في عهد الفتوحات الإسلامية . 


6 اي ماخت ون اناي ابا نط ا وار من روت افق يلم الأشلف الكنة الأرفيية؟ 


نجيب على' هذا السؤال بما يل : 

نحن لا ننكر ذلك . فالإسلام كان يحكم على المدينة الْنَوّرَة في 
عهد رسول الله ( صل الله عليه واله وسلم ) إذن فما معنى هذا الوعد 
الإ مي الذي يقول : © وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات »4 
الى اخر الآية ؟ . 

إن معنى هذا الوعد أنْ الإسلام يحكم على الأرض أي على الكرة 
الأرضية » والمسلمون يقيمون الطقوس والشعائر الت باد عرت ولا تقيةء 
وأنَّ جميع المناطق المعمورة والمسكونة يسودها الإسلام فقط ولا غيرء 
وهذا لم يتحقق الى هذا اليوم . 

إن أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) ذكروا في تأويل هذه الآية الكريمة 
أن الوعد الإلههي يتحقق عند ظهور الإمام المهدي ( عليه السلام ) » وستعرف 
في هذا الكتاب أن الأحاديث المتواترة تصرّح بأنَّ هذه الآية ستنطبق على عصر 
الإمام المهدي ( عليه السلام ) . واليك بعض تلك الأحاديث . 

في تفسير مجمع البيان للطبرسي وتفسير العياشي ورضاخن امام عل 
إبن الحسين ( عليه السلام ) أنه قرأ الآية وقال م والله شيعتنا أهل 
البيت شع اله ذلك هم عل برحل 10 وهو ميقي هل الامع وهر 
الذي قال رسول الله ( صلى الله عليه واله وسلم ) : لول ييق من الدنيا إلا يوم 
واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يلي رجل من عترتي » إسمه إسمي . يلا 
الأرض عدلاً وقِسطاً ى) مُلئت ظلءاً وجورً( . 


القرآن الكريم يبشر بالإمام المهدي ا جا الت 911 


وروي نفس هذه الكلام عن الإمامين : الباقر والصادق ( عليهم| 
السلام ). 


ثم قال الطبرسي : فعلى هذا يكون المراد بالذين آمنوا وعملوا 
الاك ا النبي وأهل بيته ( صلوات الرحمن عليهم ) ولت الآية 
البشارة لهم بالإستخلاف . والتمكن في البلاد . وارتفاع الخوف عنهم عند قيام 
المهدي ( عليه السلام ) ٠‏ 

وأضاف قائلاٌ : وعلى هذا إجماع العترة الطاهرة . وإجمائُهم حُبّة. لقول 
النبي ( صل الله عليه وآله وسلم ) : « إني تارك فيكم الثقلين : كتاب الله 
وعترتي أهل بيتي » لن يفترقا حتى يردا عل الحوض » » وأيضاأ فإن التمكن في 
الأرض على الإطلاق لم يتفق فيها مضى ١‏ ؛ فهو منتظر ء لأن الله ( عزَّ إسمه ) لا 
يخلف وعده(2 . 

الآية الثالثة : « ولقد كتبنا في الزبور مِن بعد الذكر أن الأرض يَرِنُها 
عبادي الصالحون 29# . انْ كان المفسّرون قد اختلفوا في معنى الزبور » ومعنى 
الزكر في هذه الآية. فليس الإختلاف جوهَرِياً. سواء كان المقصود 0 
هنا هو الكتاب السماوي المزّل على نبي الله داود (عليه السلام)» أو كا 
المقصود من الزبور هو جنس ما أنزل الله على الأنبياء من الكتبء وسواءاً كان 
المقصود من الذكر في هذه الآية التوراة أو القرآن أو اللوح المحفوظ . فالمعنى - 
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5000 ولقد كتبنا في الكتب التي أنزلناها على الآنبياء أو في 
الزبور الذي نزل على داود ( عليه السلام ) من بعد كتابته في الذكر - أي في أم 
الكتاب الذي في السماء وهو اللوح المحفوظ أو التوراة أو القرآن ‏ : أن الأرض 
يرثئها عبادي الصالحون . 

وقد روى الطبرسي وغيره في تفسير الآية عن الإمام أبي جعفر 
محمد بن علي الباقر ( عليه السلام ) أنه قال : هم اصحاب المهدي 
( عليه السلام ) في اخر الزمان . 

أقول : إِنَّ ال موضوع الذي كتبه الله تعالى في الزبور - بجميع معانيه ‏ وفي 
الذكر ينبغي أن يكون موضوعا له غاية الأهمية.وخاصة بعد الإنتباه الى كلمة 
( لقد) و( أن ) المستعملة: للتحقيق والتأكيد فإِن كان الْمَسّونَ ذكروا أنَّ 
المقصود من ( الأرض ) في هذه الآية أرض الجنة ليكون المعنى : أنَّ عباد الله 
الصالحين يرثون ]رض الجنة » أو المقصود هى الأرض المعروفة ترثها الأمة 
الاسلامية بالفتوحات فهذا معنى التنزيل . 1 

وأما التأويل ‏ وقد ذكرنا معناه ‏ فيكون المعنى أن عباد الله الصالحين 
يحكمون الأرض كلها » وقد روى الشيخ الطوسي ( عليه الرحمة ) في 
التبيان في تفسير الآية عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) : أن ذلك وغد 
الله للمؤمنين بأنهم يرثون جميع الأرض”2"2 . 


. 5907 تفسير التبيان ج لا ص‎ )١( 


متى يَُمُ الإسلام الككرة الأرضية 3 
مطح ذخاي 1 


وهذه الآية تشبه الآية السابقة من حيث المعنى . حيث يقول تعالى : 
« ليستخلفتهم في الأرض»وما أجمل التعبير بالإرثوالإستخلاف في هاتين 
الآيتين » فالإارث إنتقال المال من الميت الى الحي » والإستخلاف جعل هذا 
مكان ذاك عوضاً منه وبدلاً عنه . 
الآية الرابعة: ظ هو الذي أَرسَلٌ رسوله با هدى ودين الحق ليظهره على 
الدين كله ولو كَرِه المشركون4 () . 
لقد تكرّرت هذه الآية في القرآن ثلاث مرات . مما يدل على أهمية 
ال موضوع . 
ولقد تكرّر ما الكلام حول التنزيل والتأويل » وهذه الآية أيضاً لها تنزيل 
وتأويل » فالتفسير أو التنزيل للآية : أنْ الله تعالى أرسل رسوله محمدا 
« بالهدى » من التوحيد وإخلاص العبادة . « ودين الحق » وهو دين الإسلام 
«ليظهره » الظهور هنا : العلو بالغلبة بكل وضوح . قال تعالى : 
« كيف وإِنْ يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمّة 74 أي يغلبوكم 
ويظفروا بكم . 


فمعى 0غ ليظهره على الدين كله » أي يعلو ويغلب دين الحق على جميع 
الأديان . فإِنْ كان هذا الكلام قد تحقق وكانت الإرادة الإلهية قد تنجزّت فالمعنى 


)١(‏ سورة التوبة / آية م 
)١(‏ سورة التوبة / أية م . 


4ه الكطواط ف وتوا ألو امي اد عورو كا رسن د اق يق الافيلاء الكرة:الأرطيية 


أن الله تعالى قد أدحض وزيّف جميع الأديان الباطلة واملّل والشرائع المنحرفة . 
زيفها بالقران وبالإسلام » وبعبارة أوضح : إن ؛ الإسلام قد أبطل ونسخ جميع 
الأديان , ورة عل كل فلعد أو ازندق وغل كل من يع شا بغي الل 

أما إذا أردنا أن نتحدث عن الآية على ضوء التأويل . فإن هذا المدف 
الإلمي لم يتحقق بعد , فا مسلمون عددهم أقل من ربع سكان الأرض .. والبلاد 
الإسلامية تحكمها قوانين غير إسلامية . والأديان الباطلة تنبض بالحياة 
والنشاط . وتتمتع بالحرية . بل تجد المسلمين في بعض البلاد أقلية مستضعفة 
و ل 
«ليظهره على الدين كله» وني ايّ زمان تحقق هذا المعنى ؟ . 

إن أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) ذكروا في تأويل الآية أنها تتعلق 
بعصر الإمام المهدي ( عليه السلام ) وظهوره . 

وأما الأحاديث الواردة في تأويل الآية فإليك بعضها : 

في كتاب مجمع البيان ‏ في تفسير الآية ‏ عن عبابة أنه سمع أمير المؤ منين 
( عليه السلام ) يقول كه بالهدى ودين الحق ليظهره على 
الدين كلَّه 4 أظَهَرَ ذلك بعد ؟ قالوا : . قال ( عليه السلام ) : كلا » 
ل ل ا ل 
بكرة وعشياً("© . وفي تفسير البرهان : فلا , والذي نفسي بيده حتى لا تبقى 
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متى يعم الإسلام الكرة الأرضية ا سن احا اوري كوه 


قرية إلا ونودي فيها : بشهادة أنْ لا إله إلآ الله وأن محمداً رسول الله بكرة 
وعشيا(١2‏ . 

وفي تفسير البرهان ‏ أيضاً - عن ابن عباس في قوله ( عر وجل ) : 
ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون #4 قال:لا يكون ذلك حتى لا يبقى 
مبودي ولا نصرانٍ ولا صاحب ملة 22 إلا صار الى الإإسلام حتى تأمن الشاة 
والذئب9») والبقرة والأسد 3 والإنسان والحية ٠‏ حتى لا تقرص فارة جراباً؟) 
وحتى توضع الجزية2"» ويكسّر الصليب”" ويقتل الخنزير » وهو قوله تعالى : 


. "59 تفسير البرهان ج 4 ص‎ )١( 
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(*) أي تأتلف بعضها مع بعض . فلا الذئب يبطش ويأكل الشاة . ولا الشاة تخاف من الذئب » 
ونفس هذا الكلام في البقرة والأسد والإنسان والحية ؛ وسيأتي بيان وشرح ذلك في فصل ( حياة 
المجتمع في عصره ) من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى . 

(5) الجراب : كيس من جلد . توضع فيه الحبوب والدقيق . وما أشبه » ولعل قوله ( عليه 
السلام ) إشارة إلى عدم وقوع أي نوع من أنواع الفساد والإفساد والخراب . 

(ه)' وضع الجزية : إلغاؤ هاء والجزية : مبلغ من المال يدفعة اليهود والنصارى والمجوس - في كل 
سنة - إلى الدولة الإسلامية إزاء منحها إياهم الصيانة لأنفسهم وأموالهم وأعراضهم . وذلك 
بشروط خاصة مذكورة في الكتب الفقهية . وعند ظهور الإمام المهدي ( عليه السلام ) يدخل 
الذين تجب عليهم الجزية في دين الإسلام فتلغى عنهم الجزية نهائيا . 

(5) الصليب : شيء معروف . وهو شعار النصارى . ينصبونه على كنائسهم ومدارسهم 
ومستشفياتهم » ويعلقونه على صدورهم . والصليب يرمز الى صلب المسيح وقتله » مع 
العلم أن الله تعالى يقول في القرآن الكريم : 8 وما قتلوه وما صلبوه» وكلام الله حق لا يأتيه 
الباطل من يديه ولا من خلفه . فالصليب يناقض كلام الله ويُعتبر رمزاً لتكذيب القرآن , 


5ه مه نح حا رامق لتق 117 االقران الكريم يكن بفتاء المشتركيق 


«ليظهره على الدين كلّه ولو كره المشركون» وذلك. يكون عند قيام 
القائم ( عليه السلام )20 . 

وفي تفسير البرهان عن كتاب الكاني عن أبي الفضيل عن الإمام أبي, 
الحسن الكاظم ( عليه السلام ) . قلت : 8 هو الذي أرسل رسوله بالهدى 
ودين الحق ليظهره على الدين كله 4 ؟ قال ( عليه السلام ) ؛ هو أمر الله 
رسوله بالولاية والوصية . والولاية : هي دين الحق . قلت : 8 ليظهره على 
الدين كلّه» ؟ قال ( عليه السلام ) : يظهره على جميع الأديان عند قيام القائم 
( عليه السلام )290 ٠‏ 


وروى القندوزي الحنفي في كتابه ( ينابيع المودة ) وشيخنا المجلسي 
( رضوان الله عليه ) في كتابه ( بحار الأنوار) عن الإمام الصادق ( عليه 
السلام )في تفسير الآية حديثا » أما ما ذكره القندوزي فهو كا يلي : 

قال ( عليه السلام ) : والله ما يجيء تأويلها حتى يخرج القائم المهدي 
( عليه السلام ) فإذا خرج ل يبقّ مشرك إلا كره خروجه . ولا يبقى كافر إلا 
قل ... الى آخر الخديث©2 . 


- فعندما يظهر الإمام المهدي يكسر كل صليب .2 وخاصة بعد نزول المسيح عيسى 
( عليه السلام ) من السماء وانضوائه تحت لواء الإمام المهدي وحكومته فإن عقيدة 
صلب المسيح تتبخر وتزول . 

. "54 تفسير البرهان ج 14 ص‎ )١( 

(9) تفسير البرهان ج 4 ص 77١‏ 

(") المهدي في القران ص ”5 . 


الآيات القرانية حول الإمام المهدي كثيرة ا لج و قوت وال و له 


وأما ما ذكره المجلسي : فعن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله 
- الصادق - ( عليه السلام ) عن قوله تعالى في كتابه:ظ هو الذي أرسل رسوله 
با هدى ودين الحق ليظهره على الدين كلّه ولو كره التركون قال رعليه 
السلام ) : والله ما أنزل تاويلها عد :: قلخ جلت فداك ومى. ينل ؟ 
قال : حتى يقوم القائم إن شاء الله فإذا خرج القائم لم يبِقّ مشرك . . . إلى اخر 
الحديث2©20 . 

أقول : نكتفى بهذا المقدار من الآيات البّينات المأولة بالإمام المهدي 
و عليه السلام ) والأحاديث الواردة حول تلك الآيات » ومن اللازم أن أقو 0 
بأني لم أذكر من ن الآيات إلآ القليل الأقل منها . فإِنْ الآيات المأولة بالإمام المهدي 
حسب ما ورد في الأحاديث ‏ كثيرة جدًَأ وقد جْمَعَ بعضّها العلامة 
المعاصر السيد صادق الشيرازي في كتاب سمّاه : ( المهدي ني القران ) 
فإنه ذكر )٠١5(‏ من الآيات المأولة بالإمام المهدي ( عليه السلام ) وقد 
نقلها عن مصادر أهل السئة فقطاء ولوأردنا إستعراض تلك الآيات 
والأحاديث الواردة في تأويلها لطال بنا الكلام » وفي هذا المقدار كفاية إِنْ 
شاء الله . 


.5١ بحار الأنوار ج اص‎ )١( 


الفص ل الرائع 
البَكَاواق الأحامت التو 
ِالامَاالهْرِي” سه » 
إن الأحاديث المرويه عن رسول الله ( صلى الله عليه واله وسلم ) حول 
الإمام المهدي ( عليه السلام ) تُشكل أكبر طائفة وأكثر كميّة من مجموع 
الأحاديث والبشائر بالإمام المهدي ( عليه السلام ) وقد ذكرنا بعضها ‏ فيا 
مضى - ونذكر بعضها في المستقبل . 
كن العحيب أن أكثر (الاحاديف الوجردة :فى كني اهل السئة حول 
الإمام المهدي ( عليه السلام ) مرويّة عن رسول الله ( صلى الله عليه واله 
وسلم ) بأسانيد متعدّدة ومضامين متنوعة 
فتارة يشر وسول: الله لااضل: الله عليه واله.وسله: © المتتلمين بالامام 
الهدي عليه التلام.) في صم الأتمه الآني عشر ء وأنه هو الثاني عشر . 
وار أخترى حبر عَنه اندم ولد فأظمة الزهزاء و نبلام التهاعليها ) > وله من 
صُلْبٍ الحسين . وأنه الإمام التاسع من وُلّْد الحسين ( عليه السلام ) . 
وستعرف في هذا الفصل والفصول الآتية أنْ الرسول ( صلى الله عليه 
واله وسلم ) كان يخبر عن الإمام المهدي ( عليه السلام ) في مناسبات 
عديدة ومواقف كثيرة ومواطن حسّاسة جداً » ممايدل على أهمية الموضوع غاية 
الأهمية . وإلا فا الداعي الى هذا الإهتمام والى هذه العناية بالموضوع. والإالحاح 
والتكرار والتركيز في الإخبار عن الإمام المهدي ( عليه السلام ) . 


الرسول الأعظم يُبشر بالإمام المهدي 00000303031 0 0 00 ااا 


الأحاديث المروية عن رسول لله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) حول 
الإمام كثيرة جدا. ونقتطف بعضها رعاية لاسلوب الكتاب : 

١‏ عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : قال رسول الله ( صلى الله 
عليه واله وسلم ) :إن خلفائي وأوصيائي وحجج الله على الخلق بعدي لإثنا 
عشرء أوَهم أخي واخرهم ولدي . قيل : يا رسول الله ومّن أخوك ؟ قال : 
على بن أبي طالب . قيل : ومن وَلَّدك ؟ قال : المهدي الذي يملؤها ‏ أي يملا 
الأرض - قسطاً وعدلاً كا مُلت جوراً وظليا . والذي بعثني بالحق بشيراً لولم 
يب من الدنيا إلا يوم واحد لَطوّل الله ذلك اليوم حتى يخرج فيه ولدي المهدي , 
فينزل روح الله عيسى بن مريم فيصلي خلفه . وتشرق الأرض بنور ربها . 
ويبلغ سلطانه المشرق والمغرب<2 . 

: ) عن حذيفة قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه واله وسلم‎ - ١ 
. المهدي رجل من وُلّدي . وجهه كالكوكب الدُرَّي9‎ 

*- عن حذيفة أيضاً قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) 
المهدي رجل من ولدي ‏ وجهه كالكوكب الدُريء اللون لون عربيء والجسم 
جسم إسرائيلٍ . يملأ الأرض عدلا كما مُلئت جورا . يرضى في خلافته أهل 
السماء . والطير في الجو. يملك عشرين سنة2"9 . 


. 7١ فرائد السمطين للجويني ج ” ؛ وكذلك في كتاب بحار الأنوار ج ١ه ص‎ )١( 

(1) كنز العمال ج ٠/‏ . الكوكب الدرّي . هو الثاقب المضيء الشديد الإنارة » نُسب إلى الُرَ 
لبياضه وشدة توقده وتلألأه » قال تعالى : 8 الرُجِاجَة كأنها كوكب ذُرّي» . 

(") المصدر : عِقَد الدُّرر . في الباب الثالث . 


7 ...ل.ل الرصول الأعظم يشر بالإمام المهدي 


5 - عن الإمام محمد بن علي الباقر عن ابائه عن أمير المؤ منين علي بن أبي 
طالب ( صلوات الله عليهم اجمعين ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه 
وآله وسلم ) : المهدي من وُلدي . يكون له غيبة » وحيرة تضل فيها الأمم » 
يأتي بذخيرة الأنبياء ( عليهم السلام ) فيملؤها عدلاً وقسطاً ى) مُلئت جوراً 
وظلاً(20 . 

ه ‏ روى القندوزي الحنفي عن أبي بصير عن الصادق جعفر بن محمد 
عن آبائه عن أمير المؤمنين على بن أبي طالب ( عليهم السلام ) قال : قال 
رسول الله ( صلى الله عليه واله وسلم ) : المهدي من ولدي . إسمه إسمي , 
وكنيته كنيي » وهو أشبه الناس بي لقا ونخلقاً و يكون لاغية وتخيزة ف الام 
حتى تَضِل الخلق عن أديانهم , فعند ذلك يُقبل كالشهاب الثاقب . فيملا 
الأرض قسطا وعدلا كما مُلئت ظللم) وجورا9» . 
رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) - لفاطمة ‏ ( في مرضه ) : والذي 
نفسي بيده لا 0 لهذه الامة من مهدي 3 وهو والله من ولدك”) 8 

7 عن مكحول عن علي بن أ بي طالب ( عليه السلام ) قال : قلت يا 
زسول الله أمنا ال محمد المهدي أم مِن غيرنا ؟ فقال رسول الله ( صلى الله 

عليه وآله وسلم ) : لاء بل مناء بنا يختم الله الدين ا فتح الله بناء وبنا 


. فرائد السمطين‎ )١( 
. ينابيع المودّة‎ )1( 
. 5 بحار الأنوار ج ١ه ص‎ )”( 


الرسول الأعظم ب : يُبشر بالإمام المهدي ولك لاج و ا مالاو ادو وان كا الس اا 


يُنقَدونَ عن الفتنة كا انقذوا ء مِنْ الشرك.وبنا يؤلّف الله بين قلوبهم بعد عداوة 
الفتنة إخواناً ىا ألّْف بين قلوبهم بعد عداوة الشرك » وبنا يصبحون بعد عداوة 
الفتنة إخواناً ىما اصبحوا بعد عداوة الشرك إخوانا" . 
إِنَّ سؤ ال الإمام أمير المؤمنين من رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) 
من قبيل تجاهل العارف . فهو يسأل عما يُعلم وكأنه لا يعلم وذلك لغرض 
يقصده . وهذا النوع من الكلام وارد 5 القران والأحاديث بل وفي 
العُرف أيضاً قال تعالى : ظ وما تلك بيمينك يا موسى »* . 
م عن هشام بن سالم عن الإمام الصادق جعفر بن محمد عن أبيه عن 
جدّه ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلل الله عليه وآله وسلم ) : 
القائم من ولدي » إسمه إسمي 3 وكنيته كنيقي ؛ وشمائله شمائلي "2 3 وسنته 
سني » يقيم الناس على لي وشريعتي » ويدعوهم الى كتاب الله عر وجل 
من أطاعه أظاعى + ومن عضا عصان > ومن أنكره في غيبته فقد أنكرني » 5 
ومن كذَّبه فقد كذَّبني . ومّن صدّّقه فقد صدقني . ا أشكو المكذّبين لي 
في أمره . والجاحدين لقولي في شأنه . والمضلّين لأمى عن طريقته » وسيعلم 
الذيك ظلمرا أن بسقلتب و18 
4 00 عباس قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه واله 
وسلم ) : علي بن أبي طالب إمام أمت . وخليفتي عليهم بعدي . ومن ولده 


. بحار الأنوار ج ١ه » رواه عن إكمال الدين للشيخ الصدوق‎ )١( 
. الشمائل : الأخلاق والطبائع‎ )7( 
.ه١ بحار الأنوار ج‎ 2 


...0.00 الرسول الأعظم يتحدّث عن الإمام المهدي 


القائم المنتظر الذي يملا الله ( عزِّ وجل ) به الأرض عدلاً وقسطاً كما ملعت جوراً 
وظلياً » والذي بعثني بالحق بشيراً : إن الثابتين على القول به في زمان غيبته - 
الأنصاري فقال : يا رسول الله وللقائم من ولدك غيبة ؟ فقال : إي وري © و 
ليمخص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين» يا جابر إِنَّ هذا لأمر من أمر الله » 
وسر هر تير الله » مُطوي ‏ أي مستور ‏ عن عباده ٠‏ فإياك والشك في أمر الله 
فهو كفر('©. 
د لفاطمة -: يا بي نا عط اخات 20ظ5 
لم يعطها أحد قبلنا : 

أن تنا خين الأتبياء 3 وهو أبوك : 

. ووصيّنا خير الأوصياء وهو بعلك‎ ١ 

*- وشهيدنا خير الشهداء وهو عم أبيكِ حمزة . 

- ومِمًا من له جناحان خضيبان يطير مهما في الجنة وهو إبن عمّك جعفر . 

هه و؟ع5 100 سبطا هذه الأمة وههما إبناك الحسب: و لحسين. 


ومنًا ‏ والله الذي لا إله إلا هو -مهدي هذه الأمة » الذي يصل خلفه 
عيسى بن مريم » ؛ ثم ضرب بيده على منكب الحسين ( عليه السلام ) فقال : 
2 هلل لضف . أي قال ( صل الله عليه واله وسلم ) : « من هذا » ثلاث 


الرسول الأعظم يتحدّث عن الإمام المهدي ا لوطا لالع ال ار م 1 


مرات . وفي كتاب ( البيان ) للشافعي الكنجي , : قال ( صلى الله عليه واله 
وسلم ) “عن كذ امهل هذ الم :. 

١‏ عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال : قال رسول الله ( صلى الله 
عليه وآله وسلم ) : ينزل عيسى بن مريم ( عليه السلام ) فيقول أميرهم 
الملهدي : تعال صَلٌ بنا » فيقول : ألا :“إن يعظيكه خل بعطن أمرآء تكومة مزق 
الله عرَّ وجل هذه الأمّةااء . 

١‏ - في كتاب فرائد السمطين . عن الإمام علي بن موسى الرضا عن 
أبيه عن ابائه ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله 
وسلم ):« من أحبٌّ أن يتمسّك بديني ويركب سفينة النجاة بعدي فليقتدٍ بعلي 

بن أبى طالب ء وليُعادٍ عدوٌه » وليوال وليّه ؛ فإنه وصبّي وخليفتي على أمتي ‏ 

ل اه 
قولي . وأمره أمري . ونهيّه نبي ٠‏ وتابعه تابعي » وناصرّه ناصري . وخخاؤِله 
حاذلى ؛ 


ثم قال ( صل الله عليه وآله وسلم ) : من فارق علياً بعدي لم 
يرني ول أرَه يوم القيامة » ومن حالف عَلياً حرّم الله عليه الجنة وجعل 
مأواه النار» ومن خَذَّل علياً خذله الله يوم يُعرض عليه » ومّن نصر علياً 
نصره الله يوم يلقاه . ولقَنّه حبّته عند المسألة . 
ثم قال ( صل الله عليه وآله وسلم ) : الحسن والحسين إماما أمتي بعد 
أبيهما .وسيّدا شباب أهل الجنة . هن سيدة نساء العالمين » برهي سيد 
)١(‏ الأربعين للحافظ أبي نعيم . 


54 ...2.0 . الرسول الأعظم يؤكد على ظهور الإمام المهدي 


الوصيّين . ومِن ولد الحسين تسعة أئمة . تاسعهم القائم من ولّدي , طاعتهم 
طاعتي ١‏ ومعصيتهم معصيتي 2١‏ 

الى الله أشكو المنكرين لفَضْلَهم , والمضيّعين خُرْمتهم بعدي . وكفى 
بالله ولياً وناصراً لحترتي وأئمة أمتي » ومنتقياً من الجاحدين حقَّهم . ؛ وسيعلم 
الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون » . 

ا ار او في خطبة يوم الغدير 
وحفيور 7 الك سد . مَعَاشِرَ الناس : النور من الله عز 
0 انم قلسل ينه إلى لفقا الملهدي . 
الذي يأخذ بحي الله وبكل حت هولنا.. . الى أخر الخطبة 
الشريفة0© . 

لقد مر عليك في الأحاديث النبوية أن الرسول ( صلى الله عليه وله 
وسلم) يلف ,الله ويقول : « والذي بعثني بالحق بشيراً » أو «والذي 
نفسي بيده » أو « مِنا والله الذي لا إله إلا هو - مهدي هذه الآمّة » كل ذلك 
تأكيداً هذه الحقيقة: . وتشيتاً للموضوع . ولا يكتفي الرسول الصادق الأمين 
( صلى الله عليه وآله وسلم ) بهذا حتى يقول : لولم بق من الدنيا إلآ يوم 
واحد . . . ويقصد ( صل الله عليه وآله وسلم ) أنْ هذا الأمر كائن قطعا وبلا 
شك . وحتى إذا طالت الأزمنة » بل وحتى لولم يبقّ من الدنيا إل يوم واحد فلا 
بن وأنْ يظهر الإمام المهدي ( عليه السلام ) وهذا منتهى المبالغة في التأكيد 


اللون عربي والجسم اسرائيلٍ ا ا 1 


والتحقيق . 

وقد سمعتٌ وقرأت أنْ الرسول ( صل الله عليه وآله وسلم ) يتحدّّث 
عن الإمام المهدي بأنه يملا الأرض قسطاً وغدلاً » بعد ما مُلئت ظلباً وجوراً . 
ولهذه الكلمة تحقيق وشرح يأتيك في المستقبل القريب . 


وأما ذكر الظلم والجور معاً . والقسط والعدل معاً ‏ كا مرِّ عليك في 
الأحاديث - فمن الممكن أن يكون المقصود من قوله : «تملا ظلماً وجوراً » 
إنتشار الظلم من عامة الناس , وإنتشار الجور من الحكام . وأنْ يكون المقصود 
من قوله : « يملؤها قسطاً وعدلاً » القسط من الحَكَام والعدل من عامة الناس » 
وسيأتيك مزيد من التفصيّل في فصل : حياة المجتمع في عصره . 

وقد مر عليك كلام رسول الله ( صلى الله عليه واله وسلم ) حول الإمام 
المهدي ( عليه السلام ) : « اللون لون عربي والجسم جسم إسرائيلٍ » أي أنه 
مثل بني إسرائيل في طول القامة . فإن الكثير من الساكنين في بلاد الأردن 
وفلسطين طوال القامة وهم من بقايا بني إسرائيل أي من ذرية يعقوب بن 
إسحاق بن إبراهيم. خليل الرحمن ( عليهم السلام ) وليس جسمه ( عليه 
السلام ) كأجسام اليابانيين أو أهل الصين أو ساكني بلاد شرق أسيا .فإنّ 
أجسامهم ‏ على الأغلب ‏ قصيرة أو متوسطة . 


الفصل ياس 


التاق أُحَاوِيثْ الأيْحَةَ العّلا وين« عينرضم » 
بالإمام الموُعدوت» حسم < 


تجد في موسوعات الأحاديث ( كالكاني والبحار وغيرهما ) طائفة كثيرة 

من البشائر التي رُويت عن أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) بالإمام المهدي 
( عليه السلام ) في شتى المناسبات مما يدل على إهتمام الأئمة ( عليهم السلام ) 
بهذا الموضوع . بل على أهمية الموضوع . 

ولا نريد ‏ هنا - البحث عن عِلّم الإمام وكيفيةإخباره عن المستقبل , 
ولكننا نكتفي ‏ هنا - بكلمة واحدة وفيها الكفاية : 

أقول : الأحاديث المرويّة عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) 
حول الإمام المهدي ( عليه السلام ) المذكورة في كتب الشيعة والسّنة تبلغ 
المئات . وكذلك الأخبار والأحاديث المروية عنه ( صلى الله عليه واله وسلم ) 
حول المستقبل » القريب مِن عهده أو البعيد عنه .» وحول آخر الزمان وتبدّل 
الأحوال . فقد أخبر ( صلى الله عليه واله وسلم ) عن حكومة الأموبين 
والعباسيين وغيرهما من الحوادث . 

أقول : كل ما تقوله في تلك الأخاديث ‏ أي في مصدر هذه الإخبارات 
عن المستقبل ‏ نقوله نحن في الإخبارات الواردة عن أئمة أهل البيت ( عليهم 
السلام ) حول الملاحم والفتن بصورة عامة وحول الإمام المهدي ( عليه 


من أين يتحدث الأئمة عن المستقبل ؟ سم ا ا ا مو ام ااا ا 
ا ته ف او ال 1 ا ا ا 1 ا 1 ا 2 


السلام ) بصورةخاصة » فإن كان مُسْتقىئ علم النبي ( صلى الله عليه واله 
وسلم ) هو الوحي فكذلك الأئمة علومهم عن جدّهم عن جبرئيل عن الله 
تعالى » وليس معنى ذلك عِلم الغيب فإنه خاص بالله تعالى . 

وقد ألّْف علماؤ نا المتقدّمون ( رحمهم الله ) وبعض المعاصِرين كتباً كثيرة 
حول عِلم الإمام » وذكرنا بعض تلك الأحاديث في الجزء الأول من كتابنا شرح 
نبج البلاغة » وكتاب : ( فاطمة الزهراء من المهد الى اللحد ) في البحث عن 
مصحف فاطمة عليها السلام . 

وخلاصة البحث : أنَّ مصادر علومهم ومنابع معلوماتهم متنوعة 
ومتعدّدة » فمنها: المسموعة ولمرويّة عن رسول الله( صلى الله عليه واله 
وسلم ) . ومنها : ما هو مذكور.ني كتاب علي ومصحف فاطمة ( عليهما 
السلام ) ومنها : ما هو مذكور في الجفر الأحمر . ومنها : ما هو من خصائص 
الإمام . والبحث يحتاج الى شيء من الشرح والتفصيل . ونرجو الله تعالى أن 
يوقُقنا لتأليف كتاب حول الموضوع يتضمّن شيئاً من التفصيل والتحليل . 

أعود الى حديثي حول البشائر الواردة عن أئمة أهل البيت ( عليهم 
السلام ) حول الإمام المهدي ( عليه السلام ) فأقول : 

حين] نراجع موسوعات الأحاديث الواردة عن أهل بيت النبوة ( عليهم 
السلام ) نجد فيها البشائ ئر الواردة عن جميع الأئمة الأخدعشر ( عليهم 
ادم ) بالإمام المهدي » وهذا أيضاً تما يدل على مدى إهتمام الأئمة الطاهرين 
وشدة عنايتهم بهذا اضوع ؟ وخاصة بعد الإنتباه الى المواطن الحساسة 
والمواقف الفريدة التي نوه الأئمة ( عليهم السلام ) بالإمام المهدي ( عليه 


14 مدسة حون كاين واس وكامو ولكو مويه ١‏ أفل البيت يشرو الافاء اليد 


السلام ) وأشادوا بذكره وإسمه . ومن الطبيعي أن أئمة أهل البيت ( عليهم 
السلام  )‏ بالرغم من ظروفهم الخاصة ‏ كانوا يبذلون ما أمكنهم من الجهود في 
تثبيت هذه الحقيقة على الصعيد العقائدي . 

ولا عجب إذا كانت كميات الأحاديث الواردة عن الأئمة تختلف من 
حيث القِلّة والكثرة » والإجمال والتفصيل . فالظروف كانت تختلف . 
والحريات كانت تتفاوت حسب تبدّل الظروف السياسية التي كانت لا تسمح 
تقر هذه الخقيقة بصورة مكشرقة .او السدت عا بضوزة مملة + اليلق 
نبذة من تلك الأحاديث المرويّة عن أئمة أهل البيت الصادقين ( عليهم 
السلام ) : 


الامَا مر الؤسنين ميتم » 
توما مام ارج يكم » 


الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) باب مدينة يلم 
الرسول . وهو أبو الأئمة وسيّد العترة » وقد إشتهر تهر بين جميع المسلمين قوله 
( عليه السلام ) : « علَّمِني رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ألف باب 
من العلم ١‏ يقح ليبن كل بات الف بات »وقد أخبر العام أمير المؤ منين 

( عليه السلام ) عن حوادث حمة وقضايا كثيرة جدًَا . فقد أخبر ( عليه 
السلام ) عن إستيلاء ء معاوية بعده على البلاد الإسلامية(١2‏ وأخبر - أكثر من مرة 
- عن شهادة الإمام الحسين ( عليه السلام ) في كربلاء ؛ وخاصة حين مسر 
بكربلاء قبل شهادة الحسين بأكثر من عشرين عاما("» وأخبر عن الحكام 
العباسيين » وبناء بغداد , ثم إنقراض العباسبين على أيدي المغول بقوله ( عليه 
السلام ) : « الزوراء ! وما أدراك ما الزوراء ؟ أرض ذات أثل » يُشْيّد فيها 
البنيان » وتكثر فيها السّكان » ويكون فيها محادم وخرّان » يتخذها ولد 
العباس موطناً . ولزخرفهم مسكناً , تكون لهم دار لو ولعب . يكون بها الور 
)١(‏ قال ( عليه السلام ) اناك مور عليكم يعتى ريسل رعك العم + تعن 
البطن . يأكل ما يجد. ويُطلب ما لا تجِد. فاقتلوه » ولن تقتلوه» ألا : وإنه 


سيأمركم بسَبّي والبراءة مني ... إلى آخر الحديث » . راجع نهج البلاغة ص ٠١8‏ . 
وبحار الأنوار ج ١؛‏ ص ."١‏ 


(؟) راجع كتاب بحار الأنوار ج 4١‏ ص 585 , #ا"ا, والا2 لاا" . 


7 معام امون اراق طعي ل مس ا" الإمام عل عبر ع جكرمة النزاسيق وزوالها 


كاتني واخوت لتقف .والاقدة ((المكرة نوراه النقةةوتبوالوزراء 
الخونة » تخدمهم أبناء فارس والروم . لا يأتمرون بمعروفبٍ إذا عرفوه . ولا 
و ا ا را ا و 
فعند ذلك العم العَمِيم ٠»‏ والبكاء الطويل » والويل والعويل لأهل الزوراء من 
سطوات التَرك » وهم قوم صغار الحدّق » وجوههم كالمجانٌ المطوّقة(١)‏ ولباسهم 
الحرير » جرد مردٌ , يُقدمهم مَلِك يأتي من حيث بدا مُلكهم . جَهُوَرِي 
الصوت . قويٌ الصّولة . عالي المّة » لا يِرٌ بمدينة إلآ فتحها , ولا تُرفَع عليه 
راية إلا نكّسها » والويل الويل لمن ناواه » فلا يزال كذلك حتى يَظفر »29 . 

لا أراني بحاجة إلى شرح هذه الخطبة » وخاصة وأنها ليست مقصودة 
بالذات » بل ذكرتئها كمثال وشاهد لما نحن فيه » ولكن في الخطبة نكتة لطيفة 
و هي أنْ حكومة العباسيين إبتدأت من خراسان على يد أبي مسلم 
الخراساني » وكان رَّحف المغول من خراسان أيضأ . يقول ( عليه السلام ) : 
«يأتي من حيث بدا مُلكهم » وقد تحمّق كل هذا وهذا كله ٠»‏ فالزوراء- وهي 
مدينة بغداد ‏ كانت ولا تزال ىا وصفها الإمام ( عليه السلام ) والمغول صنعوا 
ما صنعوا في البلاد الإسلامية . تجد التفاصيل في شرح نبج البلاغة لإبن أبي 
الحديد . 


وخلاصة البحث: إن الإمام أمير المؤ منين ( عليه السلام ) أخبر عن 


)١(‏ وفي نسخة «المجان المطرقة». المجان ‏ جَممُ محْنَ - : وهو الترس . والترس: 
صفحة مِنّ الفولاذ مستديرة الشكل غالباً - تحمل في الحرب للوقاية من السيف . 
(؟) كتاب ( سفينة البحار) للمحدّث القميّ . ج ١‏ ص 058. 


الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يشر بالإمام المهدي ( عليه السلام) 00 
حوادث كثيرة وكوارث عديدة قل ع 1 

ومن جملة تلك الإخبارات هو الإخبار عن الإمام المهدي ( عليه السلام ) 
وقد ذكرنا كلامه في تفسير الآيات المأولة بالإمام المهدي ( عليه السلام ) وإليك 
بعض تلك الأحاديث : 


روى الشيخ الصدوق في ( إكمال الدين ) بسنده عن أبي جعفر الثاني 
( الإمام محمد الجواد ) عن آبائه عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : للقائم 
مناغيبة » أمَدُها طويل » كأنّ بالشيعة يجولون جوَلان النعم في غيبته » يطلبون 
المرعئ فلا يجدونه ؟ 

ألا ذو كلتمتو عل ديف يقال تله انظرك أمد إمامه فهو معي في 
درجتي يوم القيامة » ثم قال : إن القائم مِنا إذا قام لم يكن لأحد في عنقه بيعة , 
فلذلك تخفى ولادته ويغيب شخصه . 


وروى الصدوق ايفن عن الإمام الرضا عن ابائه عن أمير المؤْ منين 
0 ا 0 0 0 
السلام ( : فقلت يا أمير ان واث ذلك لكائن ؟ . فقال ل الذي 
بَعَثْ محمد بالنبوة واصطفاه ه على جميع البرية 2 لك بعد قله وسديرة 2 لادشت 
فيها على دينه إلا المخلصون المباشروت لروح اليقين . الذين أخذ الله 50 
(1) الجدير بالذكر أن الشيخ المجلسي ( رضوان الله عليه ) قد خصّص - في كتابه بحار الأنوار 
فصلل خاصاً بعنوان ( باب إخباره عن الغائبات وعِلْمه باللغات ) وقد جمع فيه 14 حديثاً مروياًعن 
الإمام أمير المؤمنين ( عليه السلام )حول المستقبل , راجع بحار الأنوار ج 11١‏ ص 88لا الى 55 


ف ................. الإمام امير المؤمنين ( ع ) يبشر بالإمام المهدي (ع ) 


بولايتنا » وكتب في قلوبهم الإيمان. وأيدهم بروح منه . 

وفي كتاب نهج البلاغة : قال ( عليه السلام ) : فأنظروا أهل بيت 
نبيكم فلن لَبدَوا فالبدوا(' وإن استنصروكم فانصروهم . فليفرَجِنٌ الله الفتنة 
برجل منا أهل البيت » بأبي ابن خيرة الإماء . لا يُعطيهم إلا السيف هرجا 


هرجا0) موضوعاً هل غائقه ثفانة:اشهر) حى تقول زيش« لو كان :هذا من 
ولد فاطمة لرَحَنا ؛ 


يُغريه الله بينى أمية أي يُسلّطه الله عليهم -حتى يجعلهم حطاماً ورفاتاً » 
ملعونين أينا فوا أخذوا وقُّلوا تقتيلا , سن الله في الذين خَلَوَا من قبل ولن 
تجد لسنّة الله تنقيا .. 

ام المودّة ) للقندوزي الحنفي ص 0١7‏ قال : خطب 
علي يعن إنقهتاء آمو التيروات > بقذكر .طرف من الملاحم . وقال : ذاك أمر 
الله »وهو كائن , وقتاً مريحاً ٠‏ فيا ابن خخيرة الإماء متى تنتظر ؟9" أَبِشِر بنصرٍ 
قريب مِن رب رحيم . فبأي وأمي عدة قليلة أسماؤهم في الأرض مجهولة . 

وفي ( ينابيع المودّة ) أيضاً ( ص 457 ) عن مولانا أمير المؤمنين ( عليه 
السلام ) أنه قال : سيأتي الله بقوم يحبهم الله ويحبونه » ويملك مُن هو بينهم 
غريب ء فهو المهدي . أحر الوجه . بشَعْره صُهوبة ©) يملا الأرض عدلاً بلا 


. لبد في المكان : أي أقام فيه‎ )١( 

(؟) لعل المراد : قتلا قتلا 

(6) هكذا وجدنا في الثن + ولعل الاضع والى مى تنظ #«ويجتمل آنا يكون «متى تنتصر. 

)4١‏ الصهْبّة : الشقرة في شعر الرأس ٠‏ والشقرة : اللونالأشقر . وهي في الانسان حمرة تعلو 
بياضاً ) في كتب اللغة » 


الإمام امير المؤمنين (ع ) يبشر بالإمام المهدي (ع ) ع م ل ا 3/6 
ا و ااا 20 


7 5 ِ ع 6*5 ماس 2 
صعوبه ٠‏ يعتزل في صغره عن امه وأبيه » ويكون عزيزا في مرباه ‏ فيُملك 
بلاد المسلمين بأمان . ويصفو له الزمان . ويسمّع كلامه » ويطيعه الشيوخ 
والفتيان . ويملاً الأرض عدلاً ا مُلئت جوراً . فعند ذلك كملت إمامته 
وتقرّرت خلافته , والله يبعث من في القبور )١(‏ فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم » 
وتعمر الأرض وتصفو وتزهو بمهديّها. وتجري به أنهارها .» وتعدم الفتتن 
والغارات 2 ويكثر الخير والبركات . 

وفي كتاب ( منتخب الأثر) عن كتاب تذكرة الخواص ٠‏ عن أمير 
المؤمنين ( عليه السلام ) في خطبة في مدح النبي والأئمة ( عليهم السلام ) 
قال : فنحن أنوار السماوات والأرض . وسفن النجاة . وفينا مكنون العلم » 

0 07 1 

إلينا الا بمهدينا تقطم الى فهو خاتم الأئمة .» ومنقذ 
ل ا ا جا ا 
الامة ٠‏ ومنتهى النور . وغامض الير .ء فليهنا من استمسك بعر وتنا وحشر 
على محيّتنا . 

وأيضاً في كتاب ( منتخب الأثر ) عن ( ينابي المودّة ) للقندوزي الحنفي 
عن الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) : يظهر صاحب الراية 
المحمديّة . والدولة الأحمديّة . القائم بالسيف والحال(© الصادق في المقال . 
يمهد الأرض ١‏ ويحبي السئة والفرض92" . 


. إشارة الى الرجعة ويأتي التفصيل في أواخر الكتاب‎ )١( 

(؟) هكذا وجدنا في المصدر . ولعل الصحيح « الخال »كما صرّحت الأحاديث أن على خده الايمن 
خالا . 

8 زنج الشتحن 1 الفرقين + الواجت.. 


01 00 الإمام امير امو منين ) عليه السلام) يبشر بالإمام المهدي ( عليه السلام ( 


وفي كتاب عِقَد الدرر : قال علي بن أبي طالب : إذا نادى مُنادٍ من 
السماء : انْ الحق في آل محمد . فعند ذلك يظهر المهدي على أفواه الناسر(3©: 
يشربون ذكره . فلا يكون لهم ذكر غيره . 

ف كتاب ( إكمال الدين ) للشيخ الصدوق بأسناده عن أبي جعفر 
( الإمام محمد الباقر) عن أبيه عن جده ( عليهم السلام ) قال : قال أمير 
المؤمنين ( عليه السلام ) - وهو على المنبر- . يخرج رجل من ولدي في آخر 
الزمان » أبيض اللون . مُشَرْبٌ بالحمرة29 مُبدّحَ البطن9؟2 عريض 
الفخذين . عظيم مشاش المنكبين . بظهره شامتان : شامة على لون جلده . 
وشامة على شبه شامة النبي ( صلى الله عليه واله وسلم ) . 
الذي يعلن + مد فإذا هر بزايته أضاء لما مان المشرق والمغرس + 
ويوضع (؛» يده على رؤ وس العباد فلا يبقى مؤمن إلا صار قلبه أشدّ من رُبْرِ 
الحديد . وأعطاه الله قوة أربعين رجلا » ولا يبقى ميت من المؤ منين إلا دخلت 
عليه تلك الفرحة في قلبه وهوفي قبره . وهم يتزاورون في قبورهم ٠‏ يتباشرون 

وروئ القندوزي في ( ينابيع المودّة ) هذه الأبيات لأمير المؤمنين ( عليه 
)١(‏ أن يكون ظهوره حديث الساعة . وأهمٌ الأخبار في جميع المجالس والإجتماعات . 
(؟) أبيض مشرب ار أي إختلط أحد اللونين بالآخر . إذ قد يكون بياض فقط في 

اللون . وقد يكون البياض مختلطاً باللون الأحمر . 
زهة مبدح البطن : واسع البطن 8 والمشاش : رو وس العظام 5 
(4) هكذا وجدنا في المتن ولعل الأصح أن يكون هكذا : يضع يده . 


الإمام أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يبشر بالإمام المهدي ( عليه السلام ) .... ها 


السلام ) : 

حسينٌ إذا كنت في بلدةٍ 0 د 
إلى أن يقول : 

سقى الله قائمنا صاحب القيامة. والناس في دابها 

هو المدركُ الثار لي يا حس حون ل للق #0 افاصير لأتقانها 


أقول : الأحاديث المرويّة عن الإمام أمير المؤمنين ( عليه السلام ) حول 
الإمام المهدي كثيرة جداً . ولعلنا نتطرّق إلى ذكر بعضها ني الفصول القادمة من 
هذا الكتاب إِنْ شاء الله . 

وأختم هذا الفصل بكلام أمير المؤمنين ( عليه السلام ) حول الإمام 
المهدي ( عليه السلام ) » في أواخر لحظات حياته المشرقة وأثناء وصيته لإإبنه 
الإمام الحسن ( عليه السلام ) حيث قال : ئم تقدّم - يا أبا محمد - وَصَلٌ عل 
يا بني يا حسن - وكَبرٌ عل سبعاً » واعلم أنه لا يحل ذلك على أحد غيري إلآ عل 
رجل يخرج في آخر الزمان إسمه : القائم المهدي . من ولد اخيك الحسين يقيم 
إعوجاج الحق20 . 


)١(‏ الصلاة على الميت خمس تكبيرات . ولا تجوز الزيادة على الخمس إلا لافراد 


اماما تن« تلم » 


شرا لاما وا مهدي تيشم » 


الإمام ابو محمد اسن بن عل بن أي طالب سيد بات أهل الجن 

والسبط الأكبر لرسول الله ( صل الله عليه واله وسلم ) هو أحد الأئمة 
المبشرين والمخبرين بالإمام المهدي ( عليه السلام ) . 

ولا عجب إذا كانت الأحاديث المروية عنه ‏ بصورة عامة ‏ وحول الإمام 
المهدي ‏ بصورة خاصة - قليلة » فمن اللازم أنْ لا ننسى أن أيام خلافته وهي 
حوالي عشر سنوات (ابتداءاً م شهادة أبيه امير المؤْ منين ( عليه السنلام ) 
وانتهاءاً إلى وفاته) إنقضت في جو من المأسي والمحن والإضطرابات والتوثر . 

فقد تربع إبن أكلة الأكباد ( معاوية بن أبي سفيان ) على منصّة الحُكم 
وساعدته الظروف لمحاربة آل محمد ( عليهم السلام ) محاربة شعواء بلا هوادة » 
وفتح بيوت أموال المسلمين ليشتري بها الضمائر » ويستأجر 2 
الأحاديث المزورة ليشوهوا سُمعة آل البيت النبوي الطاهر. ويحطموا معنوياتهم 
و يدنسوا قداستهم ٠‏ وفي نفس الوقت يضعوا الأحاديث المزيفة ف 0 
الشجرة الملعونة ليلبسوها حُلّة النزاهة والمخد ؛ والأموال لها كل الأثر في تشويه 
الحقائق ونشر الأباطيل في كل زمان » وخاصة إذا كانت مصحوبة بالقذرة 
والسلطة الغاشمة . 


الإمام الحسن ( ع) يبشر بالإمام الملهدي ( ع) اخ خخ ا اممو ا الا 
2 ك-225ئ22 0 2 2 22 تبت تيت 


فكان التشيّع والشيعة في أقسى أزمنة الإضطهاد والكبت والقلق , 
وكانت أعاصير السياسة تبلبل الأفكار والأهواء . 

ظروف عجيبة » ومشاكل رهيبة » وماسي ومصائب جمة عاشها الإمام 
الحسن السبط . فكيف يجد الزمان المناسب لنشر الحقائق ؟ وأين الإمكانيات 
التي تتيح له الفرصة للتحدّث عن الأمور العظيمة الي لا تتقبّلها إلا القلوب 
المطمئنة لا المضطربة » ولا تنسجم معها إلا الأفكار السليمة لا المذبذبة . 

وبالرغم من أنَّ تلك الفترة من ذلك العصر لم يكن للناس فيها إقبال على 
الححديث وضبطه ولا اهتمام بأخذ العلم عن المصادر النزيهة والمنابع 
العذبة » مع ذلك كله لم يمل الإمام الحسن ( عليه السلام ) التدويه 
والإشادة بالإمام المهدي ( عليه السلام ) . 

فحينما كان يتحدث عن ظروفه الصعبة إنتهز ل ليقول : 

. . أما علمتم أنه ما من أحد إلا ويقع في عنقه بيعٌة لطاغية زمانه إل 
القائ م الذي يُصلّ روح الله عيسى بن مريم خلقه ؛ » فإ الله عز وجل يخفي 
ولادته, ويُغْيّب شخصه لثلا يكون لأحد في عنقه بيعة إذا خرجء ذاك التاسع 
من ولد أخي الحسين , ابن سيدة الإماء » يطيل الله عمره في غيبته » ثم يظهره 
بقدرته في صورة شاب إبن دون أربعين سنة » ذلك ليعلم أن الله على كل شيء 


3-3 و١‏ 
قدير9) , 


)١(‏ لا شك أنه ليس المراد من , « البيعة » في قوله « عليه السلام»: دبيعة لطاغية 
زمانه » البيعة بالخلافة والتعهد بالطاعة , بل المراد ما يكون نتيجة البيعة وهو 
العيش - مقهورين - تحت سلطة واخجودة أولتك الطغاة . 

(0) بحار الأنوار ج ١ه‏ ص 2 نقلا عن إكمال الدين للشيخ الصدوق . 


الإمَاء سين« تكلم » 
كن ديي ب وك« 5 
سَجْرما ليما مهل يا تدر" 


لقد مرٌ الإمام الحسين ( عليه المنلام ) بنفس الظروف الصعبة 
والملابّسات المؤلمة التي مر بها الإمام الحسن ( عليه السلام ) وزيادة » فلقد 
عاش الإمام الحسين بعد أخيه الإمام الحسن حوالي عشر سنوات إِسْبَدَّتٌ فيها 
المخئة وكثر فيها البلاء » وطالت المدَّة » ومع ذلك كله لم يترك الإمام الحسين 
( عليه السلام ) الفرصة أن تفوته » بل كان ينتهزها بالإخبار عن الإمام المهدي 
( عليه السلام ) والإشادة به والتحدِّث عنه ٠‏ فمثلا : يقول ( عليه السلام ) 
لعبد الله بن عمر : 

٠‏ لولم يُبق من الدنيا إلا يوم واحد لطوّل الله ( عر وجل ) ذلك اليوم حتى 
خرج رجل من ولدي يملأها عدلاً وقِسْطاً ا مُلئت جوراً وظلياً » كذلك 
سمعتٌ رسولّ الله ( صل الله عليه وآله وسلم ) يقول .20 . 

ويقول ( عليه السلام  )‏ لرجل من مَنْدان© ‏ : قائمٌ هذة المّة هو 
التاسع من وَلْدي . وهو صاحب العّيبة» وهوالذي يُقسّم منراثة وهوحيّ ©. 


)١(‏ «كذلك سمعتٌ رسول الله أي هكذا سمعتٌ من رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم). 
بحار الأنوار ج ١ه‏ ص 1*7 نقلا عن إكمال الدين للشيخ الصدوق . 

(؟) ممّدان : اسم قبيلة في اليمن . 

(") نفس المصدر . قوله ( عليه السلام ) :« وهو الذي يُقِسّم ميرائه وهوحيّ » :يمكن أن يكون مم 


الآمام الحسين ( ع) يبشر بالإمام المهدي ( ع) عن كم ل ا ا كا 


وني كتاب ( عِقد الدّرّر) بسنده عن الحسين بن علي ( عليه السلام ) 
قال : لوقام المهدي لأنكره ه الناس , لأنه يرجع اليهم شاباً وهم يحسّبونه شيخاً 
ير + 

ل اي و د م 
سليط قال : قال الحسين بن علي بن أ 0 : نا إثنا عشر 

؛ أوهم أ مير المؤمنين علي بن أ بي طالب ». واخرهم التاسع من 
00 القائم بالحق ؛ يحيي الله به الأرض بعد موتها . 
ويُظهر به دينَ الحق على الدين كلّه ولو كره المشركون ء له غَيبة يَرتدّ فيها 
أقوام » وَيثبت فيها على الدين آخرون » فيَؤّدْوْن ويقال لهم : «متى هذا 
الود إِنْ كنتم صادقين » . 


أمَا إِنَّ الصابر في غيبته ‏ على الأذى والتكذيب بمنزلة المجاهد 
بالسيف بين يدَيّ رسول الله ( صلى الله عليه واله وسلم )29 . 


( عليهها السلام ) : أنت صاحب هذا الأمر؟ 


- إشارة الى ما حَذَّتٌ بعد وفاة الإمام الحسن العسكري ( عليه السلام  )‏ والد الإمام المهدي 
فإن أخاه جعفر ‏ بسبب إنحرافه ‏ أنكر أن يكون للإمام العسكري وَلَّد » وأعتبر نفسه الوارث 
الوحيد لأخيه » فاستولى على ما تركه أخوه . 

)١(‏ ليس المقصود من قوله ( عليه السلام ): منًا إثنا عشر مهدي » أن « المهدي » إسم لكل 
واحدٍ من الأثمة الإثني عشر » بل المقصود وضْفُهم با هداية وأنهم جميعاً مهديّون . 

(7) ( إكمال الدين ) للشيخ الصدوق ج ١‏ ص 3١7‏ . 


اه ..................٠‏ الإمام الحسين (ع ) يبشر بالإمام المهدي (ع ) 


قال : لا... ولكنّ صاحبّ الأمر الطريدٌ الشريد . الموتور بأبيه . 
المكنى بِعَمَّه() يضع سيفه على عاتقه ثمانية أشهر . 


)١(‏ المستفاد من هذا الحديث ومن الحديث الذي سيأق في فصل ( الإمام الباقر عليه السلام شر 
بالإمام المهدي عليه السلام ) أن « أبا جعفر » كنية للإمام المهدي ( عليه السلام ) , وان كانت 
هذه الكّنية غير مشهورة . 


الإمام رين العابديّن” تيكيم» 
يْسَيْرُ الإمَاءا لمهي ”تبكةم» 


ومن المبشرين بالإمام المهدي ( عليه السلام ) هو زين العابدين 
وسيد الساجدين الإمام علي بن الحسين ( عليه السلام ) ؛ وما يجدر الإنتباه إليه 
هو أن الإمام أشار الى هذه الحقيقة في ساعة يعجز القلم عن وصفها , » فلقد 
عاش الإمام زين العابدين ( عليه السلام ) واقعة كربلاء الدامية » وفقد في يوم 
كربلاء ( عاشوراء ) أباه الإمام الحسين ( عليه السلام ) وعشيرته وأغصان 
الدجره ة الطيبة في غضون يوم واحد . والق اله الفجائع » الواحدة تلو 
الاخرى في خلال ساعات . وحكموا عليه بالإعدام ثلاث مرات : 


الأ ولى: في كربلاء بعد شهادة أبيه سيد الشهداء الإمام الحسين ( عليه 
السلام ) 


الثانية : في الكوفة » وفي مجلس عبيد الله بن زياد .» حين أمر إبن زياد 
بقتل الإمام : 


الثالثة : في الشام » لما عزم يزيدُ على قثّله » وحتى أنه أمر أن يحم قبر 
للإمام ليُدفن فيه بعد تنفيذ حكم الإعدام عليه 


م م لق مع لم عا أن الإمام زين العابدين (ع) يبشر بالإمام المهدي (ع)2 


ولكن الله تعالى كفاه شرَّهم . ودفع عنه السوء . وحفّظه من القتل ؛ 
وني يوم جمعَةٍ من تلك الأيام حضر يزيد بن معاوية ليَوْمّ الناس في أداء صلاة 
الجمعة في 39 الأموي سي وأمر بيطا أن يتوى خطبة صلاة 
الجمعة . إذ أنه كان عارياً عن الثقافة الدينية » وبمعزل عن وعظ الناس 
وإرشادهم . ولكنه أعطى للخطيب رؤ وس الأقلام التي تدور عليها الخطبة : 

أمر يزيدُ الخطيبَ أن يمدح ني أمية وعلى رأسهم معاوية ويزيد . وأن 
يذُكر آل رسول الله ( صلوات الله عليهم ) بكل سوء , ونقّدَ الخطيب المأجور 
هه أنشطةا القدوةة: 

كل هذا والإمام زين العابدين ( عليه السلام ) حاضر يسمع تلك 
الترهات والأباطيل » ٠‏ فيلبض الإمام ليكسر أقفال الصمت » وليصرخ في وجه 
الخطيب صرخة يدوي صداها على مسامع الجماهير المتجمهرة ة في. الجامع 
الأموي لأداء صلاة الجمعة قائلاً : « ويلك أها الخاطب !! إشتريتٌ مَرْضاة 
المخلوق بسخط الخالق فَتَبَوأ مَفْعَدَكَ من النار » ثم يُستأذن الإمام زين العابدين 
( عليه السلام ) من يزيد ليأذن له ليرقى المنبر » وبعد محاولات كثيرة وإلحاح من 
الحاضرين أَذنْ له يزيد مكرّها » وصعد الإمام المنبر » وبعد مقدّمات وكلمات 
ف 50 الحاضرين ومَلَكُ قلوبهم وَمَشاعِرَهم . فقال : في 
ضمن : لبته - 

ل ا ل 00 
بأن مِنا النبي المتاز .وما المديق» وما الطيّان ‏ ومنا افك الله واسد 


الإمام زين العابدين ( ع) يبشر بالإمام المهدي ( ع) 2 
ا لو ااا 0ك 


١ 7‏ 9 8 0 1 
رسوله . ومنا سبطي هده ا وما مهدي هذه الامة ... إلى اخر 
الخطبة 206 . 
١؟‏ - في كتاب ( إكمال الدين ) : قال الإمام على بن الحسين سيد 
العابدين ( عليه السلام ) : القائم مِنا تخفئ ولادته على الناس حتى يقولوا : لم 
© وأيضاً في إكمال الدين )عن بي خالد الكابلي ‏ وهو من أصحاب 
الإمام زين العابدين عليه السلام :. . . قال أبوخالد : فقلت : يأ بن رسول 
الله إن ذلك لكائن ؟ . 
فقال : إي وري » إِنَّ ذلك لمكتوب عندنا في الصحيفة التي فيها ذكر 
لمحن التي تجري علينا بعد رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) . 
قال أبو خالد : فقلت يا بن رسول الله ثم يكون ماذا ؟ 
قال ( عليه السلام ) : ثم تمتذ الغيبة بوي الله ( عر وجل ) الثاني عشر 
من اوصياء رسول الله ( صلى الله عليه واله وسلم ) والأئمة بعذه . 
يا أبا خالد : إِنَّ أهلّ زمان غَيبته . القائلين بإمامته , والمنتظرين ظهوره 
أفضل مِن أهل كل زمان . لأنْ الله تبارك وتعالى أعطاهم مِن العقول والأفهام 


)١(‏ معالي السبطين نقلاً عن مُنتحب الطريحي . الصَّدَّيق : هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
( عليه السلام ) » والطيار : أخوه جعفر بن أبي طالب » وأسد الله وأسد رسوله : هو عمّه حمزة 
(7) ( إكمال الدين ) للشيخ الصدوق ج ١‏ ص 77" . 


48 0.0666............ الإمام زين العابدين ( ع) يبشر بالإمام المهدي ( ع) 


والمعرفة ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشامّدة . وجَعَلهم في ذلك الزمان 
بمنزلة المجاهدين بين يدي رسول, الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بالسيف ء, 
أولئك المخلصون حم ٠»‏ وشيعيّنا صِدْقاً , والدّعاة الى الله ( عر وجل ) سِرَأً 
وجَهراً . 

4 - وفي كتاب ( إكمال الدين ) بإسناده عن سعيد بن جبير قال : 
سمعت سيد العابدين على بن الحسين ( عليههما السلام ) يقول : 

في القائم نا سن من الأنبياء , سُنة من أبنا آدم ( عليه السلام ) وسنة 
من نوح ٠‏ وسُنة من إبراهيم » وسّئْة من موسى . وسُنة من عيسى ٠‏ و سُنْة يبن 
أيوب » وسّنْة من محمد ( صلوات الله عليهم ) 

فأمًا مِن ادم ونوح : فطول العمر . 

وأمًا من إبراهيم : فخفاء الولادة واعتزال الناس37) 

وأما من موسى : فالخوف والتقيّة 29 , 


وأما من عيسى : فاختلاف الناس فيه9© . 


)١(‏ قال الله تعالى في القرآن - جكاية لكلام النبي إبراهيم (عليه السلام ) - : « وأعمزلكم وما 
تذعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدُعاء ربي شقيا . ٠‏ فلم) اغترّهم وما يعبدون من 
دون الله وَهَبنا له إسحاق ويعقوب» سورة مريم / آية م4 4ع . 

1) قال اله تعالى في القرآن الكريم - في فر قصة النبي موسى ( عليه السلام ) - : « فأضبَح في 
المدينة خائفاً يترَقَبْ» . سورة القصص / أآية ١4‏ .9 فَخَرَجَ منها خائفاً يترَقُب» سورة 
القصص / آية 7١‏ 

(*) قال تعالى : ظ لقد كَفَرَ الذين قالوا إن الله هو المسبحٌ أبن مريم »0 سورة المائدة / آية/19 . ٠‏ 


الإمام زين العابدين ( ع ) يبشر بالإمام المهدي ( ع) ا م48 


وأمًا من أيوب : فالفُرّج بعد البلوى . 
وأمّا من محمد ( صلى الله عليه واله وسلم ) : فالخروج بالسيف(22 . 


كشن زد العثه: ولام دعر ف المسل عفن الاتحاديك الاخبرى 
المرويّة عن الإمام زين العابدين على بن الحسين ( عليه السلام ) . 


-8 لقد كَفْرَ الذين قالوا إن الله ثالتُ ثلاثة» سورة المائدة / آية 7 .ظ وقالت النصارى : 
المسيحٌ أبن الله سورة التوبة / آية ٠م‏ 
(1) سيأتي معنى هذه الجملة في فصل ( كيف تَخْضّع له الدول والحكومات ؟ ) من هذا الكتاب 
إنشاء الله . 


الإمًاءالجشافتر « تيتمم» 
6 و سكن با لاما مال مهي« صلم 4< 


يُستفاد من مُطاوي كتب التواريخ أن عضر الإمام محمد بن علي الباقر 

( عليه السلام ) كان نقطة تحمل وتطوّر في الثقافة الإسلامية. فقد تولّد في 
الناس الوعي ٠‏ والرغبة الى طَلّبِ العلم » وشدٌّ الرحال الى المراكز الدينية 
لتحصيل العلوم » وخاصة الفقه والتفسير والحديث » وحَصّل شيء من النْضج 
الفكري . فكان الناس لا يكتفون بسماع الأحاديث . إلا بعد التحقيق 
والبحث عن التحليل والتعليل . 

فلا عجب إذا كان الناس يقصدون المديئة المنورة للتزود من التابعين 
الذين أدركوا أصحابٌ رسول الله ( صلى الله عليه واله وسلم ) وأخذوا منهم 
العلوم . 

فكم من الفقهاء الذين هاجروا من الكوفة أو غيرها الى المدينة المورة 
وإتصلوا بالإمام الباقر ( عليه السلام ) برتشفون من غير عِلمه » ويروؤون 
غليلهم من بحار معرفته وينابيع جكمته » » فكانت العلوم والمعارف تتفجر لهم 
من ناحية الإمام الباقر( عليه السلام ) وتتكشف لهم الأدلّة والبراهين في المسائل 
العقائدية كالتوحيد والعدل والنبوة » والإمامة بصورة خاصةوغيرها . 

ومن البدمبي ان تكون الأحاديث المرويّة عن الإمام الباقر ( عليه 
السلام ) حول الإمام المهدي ( عليه السلام ) غزيرة المادة » كثيرة العَدَّد » قد 


الامام الباقر ( ع ) يبشر بالإمام المهدي (ع)2 1[ 0 0 00 


سجّلتها أقلام الفقهاء الذين تلمّدُوا على الإمام الباقرءولا يسع هذا الكتاب 
إستيعاب تلك الأحاديث بأجمعها » بل نكتفي ببعضها . مع العلم أننا سنذكر 
بعض تلك الأحاديث , في الأبواب والفصول القادمة بالمناسبة إنشاء الله 
تعالل + وقد ذكرنا شنيئاً متبا:ق الفصول السايفة + 

١‏ -في كتاب ( بحار الأنوار ) نقلاً عن كتاب ( الغيبة ) للنعماني بأسناده 
عن أبي حمزة الثمالي قال : كنتٌ عند أبي جعفر محمد بن علي الباقر ( عليه 
السلام ) ذات يوم » ٠‏ فلما تفرّق من كان عنده قال لي : يا أبا حمزة مِن ن المحتوم 
الذي حتمّه الله قيام قائمنا , ٠‏ فمَن شك فيا اتوك لغى الشابؤهوية كائر ثم 
قال : بأبي ا السكن اسمن 00 بكنيقي 5 السابع من بعدي(2© » 
بي مَنْ يملا الأرض عدلاً وقسطاً كا مُلئثت ظاءاً وجوراً . يا أبا حمزة م من أدركه 
فيسلّم له ما سَلّمالمحمد وعلي فقد وَجَتَ له الجنة » ومن ل يُسلَم فقد حرّم الله 
عليه الجنة » ومأواه النارء وبئسٌ مثوى الظالمين . 

؟ - وفي ( إكمال الدين ) للشيخ الصدوق ( عليه الرحمة ) بأسناده عن آم 
هانىء الثقفية قالت : غدوت على سيدي محمد بن علي الباقر ( عليه السلام ) 
فقلت له : يا سيدي ! آبةُ في كتاب الله عر وجل عرضتث بقلبي فأقلقتني 
وأسهرتني : . قال : فأسالي يا آم هام ., . قالت : قلت : قول الله عر وجل : 
, « فلا أَنُيم بالخُنّس الجوار الكُنْس'» قال : عم المسألة. سالييني يا آم 
(1) الإمام الباقر( عليه السلام ) هو الإمام الخامس . والإمام المهدي ( عليه السلام ) هو الإمام 

الثاني عشرء فيكون الإمام المهدي ( عليه السلام ) سابع إمام بعد الإمام الباقر ( عليه 


السلام 0 
(0) لا يخفى أنَّ هذه الآية تفسيراً وتأويلاً 3 أمَا التأويل : فهوما صرّح به الإمام ( عليه السلام ) - 
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هانىء 3 هذا مولود في آخر الزمان 3 هوالمهدي من هذه العترة 0 حرن جره 
وغيبة يضل فيها أقوام » ويبتدي فيها أقوام » فيا طوبى لكِ إن أذركتيه ٠‏ ويا 
طوبى لمن أدرّكه 7 . 
*- وأيضاً في ( إكمال الدين ) عن أب الجارود عن أبي جعفر الباقر ( عليه 
السلام ) قال : قال لي : يا أبا الجارود إذا دار الفلك وقال الناس : مات القائم 
أوهلك . بأيّ واد سَلّكء وقال الطالب : أن يكون ذلك وقد بُليت عظامه 
فعند ذلك تأر جوة » فإذا سمعتم به فاتوه ولو و0 على الثلج0”© : 
1 حتني هناد با التداريمن الاتجاديت» ولنا في المستقبل مجال واسع 
لذكر بعض الأحاديث الاخرى المروية عن الإمام محمد الباقر( عليه السلام ) . 


في هذا الحديث . وأما التفسير : فهوقَسَم بالنجوم الذي تخنس ‏ أي تختفي ‏ بالنهار » وتكنس 
أي تظهر ‏ بالليل . ووجه الشبّه بين التفسير والتأويل واضح . فكما أن النجوم تظهر بعد 
خفاء وغياب , كذلك الامام المهدي يظهر بعد خفاء وغيبة . وقد ذكر القندوزي الحنفي - فى 
كتابه ينابيع المودة ص 8١8‏ - : ان هذه الآية نزلت في الإمام المهدي ( عليه السلام ) 1 

. ١” بحار الأنوار ج ١ه ص‎ . "٠0 ص‎ ١ إكمال الدين ج‎ )١( 

5) الحبّو : هو المشي على اليدين والرجلين , يُقال : حَبا الصبي : أي زحف على يديه وبطنه . 

(9) ( إكمال الدين ) للشيخ الصدوق ج ١‏ ص66" . 


الإسامالصادق” نكمم » 
يسَثْرا لاما مالمدى”» سإِصسم 2 


إن التحدّث عن عصر الإمام ‏ الصادق جعفر بن محمد ( صلؤات الله 
عليه ) وإنتشار العلم وإزدهاره يحتاج الى تأليف خاص . وربما يحتاج الى 
موسوعة لمن يريد الإحاطة بجميع جوانب عصر الإمام من الناحية السياسيّة 
والعلميّة والظروف الخاصة التي إندبحت مع عصره . 

ونستطيع ‏ هنا أن نُلخّص الكلام فنقول : 

إن الحكومة الأموية الغاشمة كانت في طريقها الى الزوال وا 
الأضمحلال في أواسط حياة امام الصادق ( عليه السلام ) ٠‏ ثم 50 
الحكومة العباسية وقبل أن تشتدٌ أركانها ويقوى نفودُها في البلاد الإسلامية 
وخاصة في المدينة المثورة وَجَدَ الإمام الصادق ( عليه السلام ) المجال المناسب 
لنشر العلوم على أوسع صورة ممكنة » فلقد إستطاع الإمام أن يرقى منبر جده 
رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم ) » ذلك المنبر الطاهر بعد أن كان 
البعض يُنزون عليه نَزْوَ القردة ىا رأئ رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) 
ذلك في المنام, وساءه ذلك فنرّل عليه قوله تعالى : « وما جَعَلّنَا الرؤيا التي 
أريناكَ إلا فَِنَهَ للناس والشَجَرَة الملْعُونَةَ في القرآن2(4» . فقد تقوضت تلك 


6 باعل ولوس 6 جل لجعي ب الإعام الضادق (ع) يبشر بالإمام المهدي ( ع) 


الشجرة لمأعونة بإنقراض الحكومة الأموية, واتتحك الفرضلة الشهرة الطيبة - 
وإن كانت الفرصة قصيرة - أن تؤتي كلها وَوَجَدَ م الصادق وغلبه 
السلام ) شيئاً من حريّة التكلّم , وساعدته الظروف أن يرقئ منبر جَدّه في 
مسجد جدّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ويُدرّس الفقه والتفسير والعقائد 
وغيرها » فكان يحضر مجلس درسه أربعة آلاف بين فقيه ومحدّث ومفسّر 
وغيرهم . 
وممن كان يحظئ بشرف التَلَمُذْ عند الإمام هو أبو حنيفة نعمان بن ثابت 
حيث قال : « لولا السَنتان لَلّك نعمان )212 . إشارة الى السنتين اللتين حضر 
فيهما مجلس درس الإمام الصادق ( عليه السلام ) . 
وتخرّج من تلك المدرسة المباركة عظماء أبرار يفتخر بهم الدهر » وتعتن 
بهم البشرية أمثال : : جابر بن حيان أول كيماوي ني الإسلام والعرب .» 0 
إن حك وغيرهما ممن يطول الكلام بذِكر أسمائهم . حتى - الأمر أن 
نسحماكة مكل كانواأيتطبون فق مسجد الكرقة وكل نهم يفول : حَدَّنْي جعفر 
بن محمد9© . 
ومع هذا التجاوب وتوفر الأهلية والمؤمّلات في الأصحاب وَجَدَ الإمام 
الصادق ( عليه السلام ) الفرصة المناسبة ليضع النقاط على الحروف . 
ويتحدّث عن الإمام المهدي ( عليه السلام ) يشر به كلّ مَن يعتقد اهام 
المتوورة وجرن اقلت وات رما وامرار جسلاك عن لبسلا رس 


. 8 التحفة الاثنا عشرية للدهلوي ص‎ )١( 
. "٠5 (؟) المجالس السَنيّة للسيد الأمين ج ه ص‎ 
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وعلائم ظهوره , ومِدَّةٍ حكومته » وغير ذلك مما يدور في هذا الفَلّك . 

ومن الصدق والصواب أن أقول : إن الأحاديث المروية عن الإمام 
الصادق ( عليه السلام ) حول الإمام المهدي ( عليه السلام ) أكثر من 
الأحاديث المرويّة عن بقية الأئمة ( عليهم السلام ) 

وتغيارة أخرئ : لم يُروَعن إمام من أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) 
حول الإمام المهدي بمقدار ما رُويّ عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) وذلك لما 
تقدّم الكلام عنه وهو مساعدة الظروف المواتية للإمام الصادق ( عليه 
السلام ) : 

ومن الواضح أننا لا نستطيع أن نذكر هنا جميع الأحاديث المرويّة عن 
الإمام الصادق حول الإمام المهدي ( عليهما السلام ) بسبب غزارة المادة » 
وإرتفاع النسبة » والكتاب يفرض علينا أن نوع بعض تلك الأحاديث على 
فصول الكتاب رعاية للمناسبة » ونكتفي ‏ هنا بما تيسّر رعاية لإسلوب 
الكتاب : 

١‏ - في كتاب ( بحار الأنوار ) نقلاً عن كتاب ( أمالي الصدوق ) بأسناده 
عن إبنٍ أبي عُمير عمن سمع أبا عبد الله الصادق و عليه السلام ) يول 
يكل أناسٍ وول ترفونا ودولتا في آخر الدَهرٍ مَظهرٌ 


؟ ‏ في كتاب ( إكمال الدين ) بأسناده عن صفوان بن مهران عن الإمام 
الصادق جعفر بن محمد ( عليه السلام ) أنه قال : من أقرٌ بجميع الأئمة 
(عليهم السلام » وجحذ المهدي كان كمن أقرٌ بجميع الأنبياء وجحد محمداً 
( صل الله عليه وآله وسلم ) نبوته » 


1 ...........0....2... الإمام الصادق ( ع) يبشر بالإمام المهدي ( ع) 


د ا ا 
ل 0 

*- وأيضاً في ( إكمال الدين ) عن أبي بصير قال : سمعتٌ أبا عبد الله 
الصادق - ( عليه السلام ) يقول : « إن سّئْنَ الأنبياء ( عليه السلام) وما وقع 
عليهم من الغيبات جارية. - وفي نسخةٍ : حادثة - في القائم منا أهل البيت » 
و النعلٍ بالنعل 3 وَالقَذة بالقَلّة الى 


قال أبو بصير : فقلت له : يا بن رسول الله ! ومّن القائم منكم أهل 
البيت ؟ . 


فقال : يا أبا بصير هو الخامس مِن ولد إبني موسى » ذلك إبن سيدة 
الإماء » يغيب غيبة يرتاب فيها المبطلون . ثم يُظهره الله ع وجل , فيفتح على 
يديه مَشارقٌ الأرض ومَغاربها » وينزل روح الله عيسى بن مريم ( عليه 
السلام ) فيْصلٍ خلفه ٠‏ :وتشرق الأرض بنؤز رحبا » ولاتبقى ف" الارض بقعة 


. » وفي نسخة « ممن المهدي‎ )١( 

(؟) الامام السابع هو موسى بن جعفر الكاظم ( عليه السلام ) والامام المهدي هو الابن الخامس 
للامام السابع . هكذا : الامام المهدي بن الحسن بن علي بن محمد بن علي بن موسى ( عليهم 

(5) إكمال الدين ج ١‏ ص 70# . 

5( أي أن الشْبه بوجو 071 وثوله :ز عليه النادام) : « حذو النعل بالنعل . والقُذَّة 
بالقذّة» : مَثَلْ مشهور يُضْرب للشيثين المتساويين الَلذّين لا تفاوت ت بيهها .7" 
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عُبدَ فيها غير الله عر وجل إلا عبد الله فيها » ويكون الدين كله لهِ ولو كره 
المشركون7) 


. (إكمال الدين ) ج ؟ ص ه"”‎ )١( 


المَامٌالحاظر« سي» 
يئر ارارق تعن" 


لقد كانت ظروف الإمام موسى بن جعفر الكاظم ( عليه السلام ) 
تختلف عن ظروف أبيه الإمام الصادق ( عليه السلام ) فقد قضى الإمام 
الكاظم ( عليه السلام ) سنوات طويلة من حياته المباركة في سجون بغداد , 
بعيداً عن الناس » ومنقطعاً عن المجتمع . يَعبّد الله تعالى في قَعْرٍ السجون . 
وظُلّم المطامير('» وأطلقوا سراحه مرةً أو أكثر . فكان تحت المراقبة الشديدة » 
ثم سَبجنوه وقتلوه بالسم ؛ وعلى هذا فقد كانت إمكانيّاته وحُرّيته محدودة . ولم 
يستطع الشرح والتحليل لموضوع الإمام المهدي ( عليه السلام ) . ومع ذلك 
كله م نحل موسوعات الأحاديث عن كلمات الإمام الكاظم ( عليه السلام ) 
حول الإمام المهدي ( عليه السلام ) وفيما يلي نذُكر بعضها : 

١-في‏ كتاب ( إكمال الدين ) بإسناده عن محمد بن زياد الأزدي ٠‏ قال : 
سألتُ سيدي موسى بن جعفر ‏ الكاظم ‏ ( عليهم| السلام ) عن قول الله ( عر 
وجل ) : « وأَسْبَعْ عليكم نِعَمّة ظاهرة وباطنة 4 ؟ فقال : النعمة الظاهرة : 
الإمامُ الظاهر . والباطنة : الإمام الغائب » 


ففلك #ويكون فى الأتمة من ينيب +:, 


. جَمْعٌ مَطمُورَة  : هي السجون المظلمة تحت الأرض‎  ريماطملا‎ )١( 
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قال : نعم , يعيب عن أبصار الناس شخصه ء و يعيب عن قلوب 
المؤمنين ذكرّه » وهو الثاني عشر منا ٠‏ يُسهل الله له كل عسير , ويل له كل 
صَعْبٍ » ويُظهر له كنوز الأرض ٠‏ ويُقرب له كلّ بعيد » ويبير- أي مُلِك ‏ به 
كل جَبَارٍ عنيد . ويلك على يده كل شيطانٍ مريد , 

ذلك إبن سيدة الإماء الذي تخفئ على الناس ولادته » ولا يحل لهم 
تسميته حتى يُظهره الله ( عرّ وجل ) فيملاً الأرض قسطاً وعدلاً كما مُلت جوراً 
وظلياً . 

: وأيضاً في ( إكمال الدين ) بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن قال‎ - ١ 
دخلتٌ على موسى بن جعفر  الكاظم  (عليه السلام ) فقلتٌ له : يأ بن رسول‎ 
. الله أنت القائم بالحق ؟‎ 

فقال : أنا القائم بالحق ٠‏ ولكنّ القائم الذي يطهر الأرض من أعداء الله 
لأا مدا تاك عر اشاس رون تلت ال يا برل أمَدُها خوفاً 
على نفسه, يرتدٌ فيها أقوامم ويشبت فيها آخرون . 

ثم قال ( عليه السلام ) : طوبئ لشيعتنا المتمسّكين بِحَبّلنا -وفي نسخة : 
بِحَبّنا ‏ في غيبة قائمنا » الثابتين على موالاتّنا والبراءة مِن أعدائناء أولئك مِنّا 


ونحن منهم » قد رضوا نا ألم ورضيئا يم شيعة ‏ وطويا لم هم - والله - 


الإمامالترضط« تتم » 
شرم لاما وارّع” تسم » 


لقد إمتاز عصّر الإمام با اا عي 5 
والتحدّث عن ذلك العصر يحتاج الى مجال واسع أوتأليف آخرء فلا أقول : | 
وجَدَ الحرية التامة الكاملة ا ل 0 
أقول : إنه كان مُضيّقاً عليه » ولا يستطيع أ ن يتكلّم بكلمة واحدة . 

لما مات الطاغية هارون الرشيد . وقام إبنه لمأمون مُقامه , تظاهّر بحبّه 
للعلويين وعلى رأ سهم الإمام الرضا ( عليه السلام ) » فتلطف الحو السياسي 
الذي كان سائداً ضِدَّهم 3 وفرضت السياسة على المأمون أن يجعل الإمام الرضا 
( عليه السلام ) ولي عهذده , ون يضرب الدراهم والذثانين باسهة ٠‏ ويبذل 
العطايا للشعراء الذين يمدحون الإمام ( عليه السلام ) : 

وكانت هذه فرصة إِنتَهَرّها الإمامُ الرضا ( عليه السلام ) للتحدّث عن 
الإمام المهدي ( عليه السلام ) فمثلا : عندما دخل عليه دعبل الخزاعي شاعر 
0 البيت وأنشدّه قصيدته التائيّة إلعره : وَوَصَل الى 0 البيتين : 


2 


يميز فينا ١‏ كل حقّ بار ويجزي على النعماء والنقماتٍ 
بكىئ الإمام الرضا ( عليه السلام ) بكاءاً شديداً » ثم رفع رأسه الى 
دعبل . وقال له :يا خزاعي . .. نطقّ روح القدس على لسانك مبدين 


الإمام الرضا ( ع ) يبشر بالإمام المهدي ( ع) ا الل م ا ا 917 


البيتين . . فهل تدري من هذا الإمام ؟ ومتى يقوم ؟ 


فقال : لايا مولاي .. إلا أن سمعث بخروج, إمام منكم يُطهرٌ 
الأرض من الفساد و يملأها عدلاً ى) مُلقّت جوراً . 

فقال الإمام : د يا دعبل . 1 الإمام بعذي : محمد إبني » وبعد 
محمدٍ : إبنهُ علي ٠‏ وبعد علي : إبنه الحسن . وبعد الحسن : إبنّه الحجة 
الفا ثم المنتظر في غيبته » املاع في ظهوره » لو لم يبق من الدنيا إل يوم 
5 لطول الله ذلك اليوم حتى يخرج فيماك الأرض عدلا )5 ملت 
جوراً . 

وأضاف ( عليه السلام ) قائلآً : 

وأمامتى . . . فإخبار عن الوقت 2 ولقد حدّئني أبي عن أبيه عن ابائه عن 
علي ( عليه السلام ): أن النبي ( صل الله عليه واله وسلم ) قيل له : يا رسول 

فقال : مَكَلَهُ مَكَل الساعة ( القيامة ) لا يُجلّيها لِوقتها إل هو. تَقَلَتَ في 
السماوات والأرض ء لا يأتيكم إل بغتة 2969 . 

وفي إكمال الدين عن أبي الصلت الهروي قال : قلت للرضا ( عليه 
السلام ) : ما عَلامَة القائم منكم إذا خرّج ؟ 
)١(‏ وجدنا في المصدّر « بأتيكم » مع الهلم أن في الآية ٠‏ تأتيكم » ولعل الرسول الأعظم ( صلى 

الله عليه وآله وسلم ) أَدْمَجّ حديئّه مع الآية فقال : «يأتيكم »أي : المهدي يأتيكم . 


() إكمال الدين ج؟١‏ ص 95ا8#. ورواه -ايضاً- الجويني الشافعي في ( فرائد 
السمطين ) ج ص /ا#" . 


414 .................... الإمام الرضا ( ع) يبشر بالإمام المهدي ( ع) 


فقال : علامته أن يكون شيخ الين27 شاب انر . حتى أن الناظر اليه 
لَيَحْسَبُّه إبن أربعين سنة أو دونها » وإنّ من علاماته أن لا مهرم بمرور الأيام 
والليالي حتى يأتيه اجَلهُ . 


)١(‏ «شيخ السن » : أي كبير من حيث العُمْر , وشابٌ من حيث المنظر كالنضارة » والطراوة ع 
ولون الْشْعْر» وعدم التجاعيد ف الوجه : 


الامسام اموا« تشيم» 
يشي الإمامالمهزٍ ي”تيشهم “ 


مِن الواضح أنَّ الحككمة الإلهية تقتضي أنْ تكون البشائر المرويّة عن 

الإمام محمد بن علي رادل عله السلام ) امام المهدي ( عليه السلام ) 
كثيرة وغزيرة «<وذلك سيت قرت + الرفان ٠‏ لأنَ عصر الإمام الجواد ( عليه 
العدادم ) كان قبل ولادة الإمام المهدي ( عليه السام ) بما يقارب الخمسين 
غاما + :وكان * من المتوقع والمقتضي أنْ تكون البشائر بإقتراب مولد الإمام - 
الذي بشرَ به القرآن الكريم والنبي اد الب اك ل 
أهل البيت ( عليهم السلام ) - على أوسع نطاق » تنبيهاً للغافلين , 
وترويحاً وتفريحاً لقلوب المؤمنين » ولكن . 

ولكنّ يد العَدْر واملخيانة حالتٌ دون ذلكءفقتلت الإمامً الجواد في رَيَعان 
شبابه » ونضارة حياته » وقضى ( عليه السلام ) نحبَّه مسموماً وهو إبنٌ أربع 
وعشرين أو حمس وعشرين سنة » وعاصر في حياته ثلاثة من طواغيت بني 
العباس » وقد كان كل منهم ممتلئاً غيظأ وجقدا على الإمام الجواد » وكانوا 
يُضايقونه في كل خطوة من خطواته . ويبذلون المحاولات في تشويه سمعته 
وإطفاء نوره . 

وبالرغم من هذه العٌقّبات والمشاكل التي إعترَضْت طريقٌ الإمام الجواد 
( عليه السلام ) فإن موسوعات الأحاديث لا تخلو عن البشائر المرويّة عنه 


٠٠‏ لاع 16 ات انوك رول لوز روي تلك 12 ب تر ا ل الإمام الجواد ( ع ) يبشر بالإمام المهدي (ع) 


( عليه السلام ) بالإمام المهدي ( عليه السلام ) وإليك بعضها : 

١‏ -في كتاب ( بحار الأنوار ) ج ١ه‏ نقلاً عن ( إكمال الدين ) بِسَنْدَّه عن 
السيد عبد العظيم الحسَني قال معام عر كدي تمد إن علي الحواد 
(عليهما السلام ) وأنا أرليد أن ن أسأله عن القائم أهو المهدي أم غيره ؟ 

فابتدأني ‏ عليه السلام ‏ فقال : يا أبا القاسم إِنَّ القائم منّا هو المهدي 
الذي يجب أن يُنتظر في غَيبته ٠‏ ويُطاع في ظهوره . وهو الثالث من وُلْدي 

والذي بعث ث محمداً ( صلق الله عليه وله وسلم ) بالنبوة , وخصنا 
بالإمامة ! إنه لولم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطوّل امالك اليوم عق رج 
فيه » فيملا الأرض قسطاً وعدلاً كما مُلئت جوراً وظلما . وان الله تبارك وتعالى 
يُصْلح له | أمره في ليلة ٠‏ ىا أضلح أَْرَكَلِيمهِ موسى ( عليه السلام ) إِذْ ذهب 
ليقتبس لأَهْله ناراً فرجَعٌ وهو رسول نبي ؛ 

ثم قال ( عليه السلام ) : أفضل أعمال شيعتنا إنتظار الفْرَج . 


١‏ - وفي ( بحار الأنوار) أيضاً عن عبد العظيم الحَسَني قال : قلتُ 
لمحمد بن علي بن موسى ( عليهم السلام ) : إني لارجو أن تكون القائم من 
أهل بيت محمد ( صل الله عليه وآله وسلم ) الذي يملأ الأرض قسطأ وعدلا كما 
مُلغت جوراً وظلياً . 

فقال ( عليه السلام ) : ما من إلا وهوقائم بأمْر الله » وهادٍ الى دين الله » 
ولكنْ القائم الذي يَُهُرٌ الله عر وجل ) به الأرض من أهل الكُفر والجحود » 
ويملذها عدلا وقتيغلاً : هو الذي تخفى عن الناس ولادته » ويغيب عنهم 


الإمام الجواد ( ع ) يبشر بالإمام المهدي ( ع) با 1 


0 ا م لَك 3 
شخصه . ويحرم عليهم تسميته » وهو سمي رسول الله وكنيه » وهو الذي 
تطوى اله الأرضى:): ويدل له كل معيو .الى لعر و03 


/ بحار الأنوار) للمجلسي ج أه/ ص /!ا6١ . ( إكمال الدين ) للشيخ الصدوق ج ”؟‎ ( )١( 
. ص /الا"ا - 8لا"‎ 


الإمحامالهادي« مسيم > 
يَسَثِ ربا لاما ا مهرِي ”محم » 


الإمام على بن محمد الحادي ( عليه السلام ) هو جد الإمام المهدي 

( عليه السلام ) » وإنْ كان الله تعالى لم يُقدّر للإمام اهادي أن يَرى حفيدّه 
الإمام المهدي ( عليهما السلام ) لأن ولادة الإمام المهدي إذنا بعد وناء جدة 
00 الحادي (عليه السلام)2©0, ولكنه (عليه السلام) كان 0 الجو 
ويمهد المقدمات للإمام المهدي بسبب إقثرات الموعد + وستغرف - قزيباً - أن 
زواج الإمام الحسن العسكري ( عليه السلام ) بالسيدة نرجس كان تحت 
إشراف الإمام ال هادي رع السلام ) ومشفوعاً بالبشائر والإخبار أن السيدة 
نرجس هي التي سوف حت الإمام المهدي ( عليه السلام ) . 

فلا عجبّ إذا كان الإمام الهادي ( عليه السلام ) عل | إجتماعاته 
بالناس . ولا يخرج إليهم كالعادة كانه يريد أن يعودهم تدريجيا يأ على غيبة 
الإمام وأختفائه عنهم تمهيداً لغيبة الإمام المهدي ( عليه السلام )؛ ا ل 
الوكلاء في بقداد ليكونوا همزة وَصلٍ بينه وبين الشيعة في مراجعاتهم 
ومسائلهم . ويأمر الشيعة بمراجعه الوكلاء في قضاياهم المالية والفقهية 
وغيرها . 


» الإمام الحادي ( عليه السلام ) قتل مسموماً في الثالث من شهر رجب سنة 764 هجرية‎ )١( 
. والإمام المهدي ( عليه السلام ) ولد في النصف من شعبان سنة 766 هجرية‎ 


الإمام الحادي ( ع) يبشر بالإمام المهدي ( ع) ا ا ملو و 11 
ااه جا ير ا اال ا ا ا او ا ا 0 


وهنا أسأل الله تعالى أن يُوفْقني لتأليف كتاب يتضمّن شيئاً من حياة الإمام 
الادي ( عليه السلام ) .. بل تضرع الى الله تعالى أنْ يتفضل علي بمحمل 
الدعلي السادد ‏ تزفق الأيف عن عع أنه أهل البيت ( سلام الله 
عليهم أجمعين ) . 

ونذُكر ‏ هنا حديثاً واحداً ونُرجىء الباقي الى الفصول القادمة إنشاء الله 

روى الشيخ الصدوق #رضران الله عليه في كتاب ( إكمال الدين ) 
باسناده عن أبي دلف قال : سمعت علي بن محمد اهادي تطبه ساد ) 
يقول : إن العام يعدي + اين أبني » وبعل الحسن إبنه القائم الذي يلا 
الأرض قِسطاً وعدلاً كما مُلئت جوراً ولا 


الإمام لس ]له 2 ي*مَخيم» 


يلبش ربا لاما ا مهريٌ” نيم“ 


الإمام أبو محمد الحسن 0 ( عليه السلام ) 0 الإمام 
المهدي ( عليه السلام ) ومن الطبيعي أن أكبر عدَّدٍ من البشائر يتحقق على 
يديه » وينطلق من لسانه » فقد إقترب موعدٌ ولادة الإمام البق ( عليه 
السلام ) وينبغي ان يكون الإعلام بولادته على أوسع نطاق . ولكن . . . هل 
يمكن ذلك ؟ . 
وكيف يمكن ذلك ؟ وهناك الموانع واودر والعقبات التي تحول دون 
ذلك . فالإعتقاد هود الإمام المهدي كان سائداً في الأمة الإسلامية في تلك 
العصور . ومشهوراً عند المسلمين مع اختلاف بعض الطوائف الإسلامية في 
شخصية ذلك الإنسان المسمئ بالمهدي الذي بشر به رسول الله ( صلى الله عليه 
وآله وسلم ) والأئمة ( سلام الله عليهم ) وستعرف في الفصول القادمة أن 
الذين إِدّعوا المهُدَويّة كذباً وزوراً نما كانوا يعتمدون على الأحاديث الواردة حول 
الإمام المهدي . وكانوا يطبّقون تلك الأحاديث على أنفسهم إفتراءاً وخداعاً . 


إذن . . . فالإعتقاد والقول بظهور الإمام المهدي كان من الأمور القطعيّة 
عند المسلمين في ذلك الزمان ‏ وخخاصة بعد التركيز على أنه يملا 00 
وعدلاً ٠‏ وأنه يقضي على الطواغيت والجحبابرّة الظالمين » ومن الواضح 
الحَكام العباسيين كانوا في طليعة المعادين والمناوئين لهذه الشخصية 0 . 


الإمام الحسن العسكري ( ع) يبشر بالإمام المهدي ( ع) رول 


لانهم يظنون أن حكوماتهم سوف تنهار على يديه ودماؤ هم تُسفّك بسيفه . 
بعد الإنتباه الى هذه الظروف ولملابسات ... هل يستطيع الإمام 
العسكري ( عليه السلام ) أن يُعلن عن ولادة الإمام المهدي ( عليه السلام ) 
بصورة واسعة ؟ . 
أليسّ معنى ذلك أنَّ الإمام العسكري يُسبّب قثْلَ وَلّده الإمام المهدي 
جِرْياً على العادة ؟ فما الذي يمنع الأعداء من أنْ يهجموا عليه الدار ويقتلوا أهل 
0 وما المانع من ذلك ؟ . 

. هل يسكت الإمام العسكري ( عليه الستلام ) ويخفي ولادة 
ولده ا أحد ؛ فلا يَدَعَ أحداً يَعركُ ذلك أبدأ ؟ فكيف يُعلم 
الشيعة بولادة إمامهم » وخاصة وأنّ الإمام العسكري كان يرى أن حياته 
شخصياً في مُعرض الخطر » ويُعلم بعلم الإمامة أنه سوف يُقتل مسموماً وهو 
إبن ثمانٍ وعشرين سنة ؟ والأوامر الإلهيّة تفرض عليه أنْ يُعرّفَ الإمام الذي 
بعده وينص عليه حفظاً للامة الإسلامية من الضياع والضلال» فقد ورذ في 
الحديث الصحيح - المتقق عليه بين جميع المسلمين بشن وسوك اللا على الله 

عليه واله وسلم ) أنه قال : « من مات وم يُعرفٌ إمام رفائه- مات ميْتة 
جاهلية )(2 . 


)١(‏ مصادر هذا الحديث كثيرة جداً » وقد رُوي بألفاظ مختلفة » ومن المصادر : شرح المقاصد 
للتفتازاني ج ؟" ص ه737 . صحيح مسلم ج ١‏ ص 77 » سنن البيهقي ج 4 ص ١565‏ 2 
مسند أحمد بن حنبل ج ا ص 455 » وغيرها . 


ل ............ الإمام الحسن العسكري ( ع) يبشر بالإمام المهدي ( ع) 


مشكلةٌ وأيّة مشكلة , لا يِحلّها إلا عَفَلُ الإمام . ذلك العقل الذي تتجل 
1 1 م 10 ا 
فيه الحكمة باحمل الصور . وتظهر فيه الحنكة بأمبئ منظر . وتبرز حقيقة عِلم 

' 0 0 ا 
الإمام ومدى تلبيره للامور وكيفية تصرفاته في محقيق الأهداف مع رعاية جميع 
الخوانية والأطرافق” 

لحل الذي اختاره الإمام السمحايي ا ماود الطاد لو المجال.: 
هوالحَلٌ الوسط . » فلا إعلام عام » ولا كتمان وإخفاء م مطلق مُطلق » والأفضل أن 
يكون تمام الحديث في الفصل القادم إنشاء الله » ونكتفي ‏ هنا بذكر حديثين 
رعاية لإسلوب الكتاب : 

١‏ في كتاب ( بحار الأنوار ) نقلا عن كتاب ( الخرائج ) بسنده عن 
عيسى بن صبيح قال : دخل الحسن العسكري ( عليه السلام ) الحببس ‏ 
وكنت به عارفا » فقال لي : لك حمس وستون سنة وشهر ويومان . وكان معي 
كتابُ دعاءٍ عليه تاريجٌ مَؤْلدي » وإني نظرت فيه فكان كما قال . 

وقال ( عليه السلام ) : هل رُزِقتٌ ولد ؟ . 

فقلت : لا . . فقال : الله أرق ولداً يكون له عَضْداً » فنِعُمَ العَضْد 
الولّد . ثم تمثل ( عليه السلام ) : 
من كان ذا ولد يدرك ظلامته 

إن التذبمل: الخذي التسمنت له موحد 


: ألك ولد ؟ قال 0 ا كيه 


الإمام الحسن العسكري ( ع) يبشر بالإمام المهدي ( ع) ال 0 
ل 11د ااا ا 0 


0 2 3 توا ا 7 و 57 ع ِ و 
لعلك يوما أن تراني كأنما ينى حولي الاسود اللوابد 
فإنَّ تيا قبل أنّْ يلد الحصا أقامَ زماناً وهو في الناس واحدٌ 


؟ ‏ عن كتاب ( إكمال الدين ) : بسّنده عن احمد بن إسحاق قال : 

: سمعتٌ أبا محمد الحسن بن علي العسكري ( عليه السلام ) يقول : الحمدٌ لله 
الذي لم يجني من الدنيا حتى أراني ا خلّف من بعدي ٠‏ أشْبّه الناس برسول 
الله ( صل الله عليه وآله وسلم ) حَلَقَاًوخلقاً » ؛ يحفظه الله تبارك وتعالى في 
ف ثم يُظْهِره فيملا الأرَضَ عدلاً وقسطاً كا مُلئت جوراً وظليا .. 


الكت ا لشتماوقة مسن 
بالإماوامهتري” نشنم » 
لقد وردت بشائر كثيرة بالإمام المهدي ( عليه السلام) في الكتب 

السماوية . وإخبارات لكين » والكهّان . توجد طائفة منها في كتاب ( بحار 
الأنوار ) للشيخ المجلسي . وكتاب (يوم الخلاص ) للكاتب المعاصر كامل 
سليمان » وكتاب (أنيسن الأعلام ( للقس المسيحي الذي أسَلْمَ وصار من 
علماء المسلمين ٠‏ وغير هؤ لاء » وقد ذكرنا في أوائل هذا الكتاب في تفسير الآية 
الثالثة بعض ما يتعلّق بالموضوع ؛ وقد أعرضنا هنا عن ذكر تلك البشائر 
رعاية للإاختصار . ومن أراد المزيد من الإيضاح والتفصيل فعليه بمراجعة 
الكتب المذكورة() 


- 585 037804 راجع ( بحار الأنوار) ج ١ه ص 157 ء وكتاب ( يوم الخلاص ) ص‎ )١( 
. وكتاب ( أنيس الأعلام ) ج /ا ص 585 . من الطبعة الجديدة‎ . ”87 


الؤف هد االسارس 
هتل ولد الإمَام هك جسم" ؟ 
كان كلامنا مِن أوّل الكتاب الى هنا حول الآيات الماوّلة بالإمام 

المهدي ( عليه السلام ) والأحاديث المبشرة به وبظهوره ونسَبه » وذكرنا بعض 
ما يلزم حول هذه المواضيع 

ولا يخفئ أنْ الأحاديث المرويّة عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله 
وسلم ) وعن أئ ئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) صَدَرَتَ عنهم قبل ولادة الإمام 
المهدي ( عليه السلام ) وكانت تلك الأحاديث بمنزلة البشائر والإخبارات عن 
المستقبل . 

والآن وَصَل كلامنا الى ردك ا المهدي ( عليه السلام )»أي وضلا 
الى ولادة ذلك الإمام الذي بشُربه القرآنُ الكريم وبشر به النبي الغظيم ( صلى 
الله عليه وآله وسلم ) وبشر به ائمة ة أهل البيت الصادقون ( عليهم السلام ) . 

وهنا نقطة الخلاف والإختلاف َ ومعترك الآراء 6 وتضارب الحق 
والباطل . ٠‏ وصراع الحقيقة مع الدجل . . وما دمنا م بالأدلّة الكافية 
والبّراهين القطعيّة فلا مانع مِن أن 00 العقل والمنطق في حدود 
الإمكان , ثم نترك القارىء وضميره وعقله وفكره . ولّسَنا مسؤ ولين عن أكثر 
من هذا 2( والله الحادي الى سواء السبيل 34 فنقول : 

وات ا المواةزة الضحيدة الم وكةاعى زيول اللنارضل 
الله عليه واله وسلم ) وعن أ ئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) حول الإمام 


ل لحري ا توا نوق ع عه كل لاز ري قال زلف الاقم المقد رع ) 


المهدي ( عليه السلام ) فمن الواجب عليه أن يؤمن ويعُترف بولادته » إِذْ مِن 
المستحيل - عَقَلا وعُرّفاً ‏ أنْ تكون هذه الأخبار والأحاديث صحيحة وأنْ يكون 
الإمام المهدي لم يولّد بَعْدُ » وإليك تفصيل وتوضيح هذا المعنى : 


إن الأحاديث الواردة عن رسول الله ( صل الله عليه وآله ) وعن الأئمة 
الطاهرين ( عليهم السلام ) حول الإمام المهدي( عليه السلام ) تصرح بِنَسَبهِ 
الشريف . وأنه التاسع من أولاد الامام الحسين ( عليه السلام ) بمعنى : أن 
يكون الإمام زين العابدين علي بن الحسين ( عليه السلام ) هو الولد الأول 
للحسين . ويكون الإمام الباقر محمد بن علي : الولد الثاني للحسين ( عليه 
السلام ) أي يكون إبن إبنْهٍ . وعلى هذا : يكون الإمام الحسن 
العسكري هو الولد الثامن للحسين ( عليه السلام ) ومن الطبيعي ان 
يكون الإمام المهدي إبنْ الحسن العسكري هوالولد التاسع للامام 
الحسين ( عليه السلام ) . 

وقد تَبَبَ أن الإمام الحسن العسكري قد فارَقٌ الحياة مسموماً » وحَضَرٌ 
تشيِيعٌ جنازته الآلاف من الناس. ودُفِنَ في ضريحه بمرأى من الناسء فلا مخيصص 
لنا من القول بولادة الإمام المهدي ( عليه السلام ) إذ لا يمكن أن يموت أبوه 
وهو غينفوجود: فإما أن يكون قد وَلِدَ في حياة أبيه وهو الصحيح الثابت لما 
ستعرف > وإما أن يكون جنيئا في بطن أمّه ثم وُلدَ بعد وفاة أبيه بفترة » إذ لا 
يمكن أن يموت الرجل ويولّد إبئه - الذي من صُلْبه - بعد عشرات أو مئات 
السنين . 

إذْنْ . . فالإمام المهدي ( عليه السلام ) قد وُلِد قطعاً , وبلا أيٌ شك أو 


هل ولد الإمام المهدي ( ع) قل ال دار ماك ا ا ا ا 11 


ريب » وهو حي موجود قطعاً ؛ لأله لا يمكن أن يفارق الحياة قبل أن يظهل"؟ 
ومن الواضح أنه لم يظهر بَعدُ لأنه إذا ظَهُرَ ملا الأرض قسطأ وعدلاً كما 
صرحت بذلك مئات الأحاديث . ومن البديهى أن الأرض قد إنتشر فيها 
الظدم والجور . ولا أقول قد مُّلئت ظلما 56 ٠‏ لأنها اذا إمتلات ظلما 
وتخورا فإن الإمام المهدي ( عليه السلام ) يظهر عند ذلك . 

وبعد هذه المقدمة نقول : إِنَّ الأحاديث التي تتحدّث عن ولادة 
الإمام, المهدي ( عليه السلام ) كثيرة بحيث يصعب إحصاؤها » تايل 
أو عدن 50 » وهذه الأحاديث مرولة في كتب الشيعة ا 

ما الشيعة فيعتقدون بولادة الإمام المهدي (عليه السلام) كما 
يعتقدون بولادة رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لا يَدُْحُلهم في 
ذلك شك ولا ريب . ومنذ مئات السنين تحتفل الشيعة في بلادها في 
النصف من شهر شعبان من كل سنة بولادة الإمام المهدي ( عليه 
السلام ) وتقام آلاف الإحتفالات في المساجد . ولمدارس العلميّة 
وبيوت العلماء » وتورّع التلوياك .تلقن القصائد بالمناسبة » ويرقى 
الخطباءٌ المنابر » ويتحدّئون حول الإمام المهدي ( عليه السلام ) وولادته » 
وما يدور في هذا المجال . 


)١(‏ وقد شاهده المئات من الناس على اختلاف مذاجيهم غدل العية السفري بوالقية 
الكبرى , وحتى في زماننا هذا » وقد ذكر أسماء بعضهم الشيخ المجلسي في ( بحار الأنوار ) 
والشيخ النوري في ( جنة المأوى ) و ( النجم الثاقب ) . 


يدلدل كط ف وت وا وان ل وم و 4 ل ل او 0 هل ولد الإمام المهدي ( ع) 


وأما أحاديث الشيعة ومؤلفاتهم فإنها تعتبر ولادة الإمام الملهدي 
( عليه السلام ) من الأمور القطعيّة الثابتة التي لا تقبل الشك والجَدّل . 


وأمَا الأحاديث الواردة - عن كنب أهل السّنْة ‏ حول ولادة الإمام 
المهدي ( عليه السلام ) فكثيرة جداً . ثابتة عند أكابر العلماء . وقُدَماء 
المحدّئين منهم . وإليك بعض تلك الأقوال : 


تو 
عنَاء السّئْةٌ الممترقون 
ولاءَةْالإِمَاوا مهدي «ميمم» 


لقد ذكرٌ المرحوم الشيخ نجم الدين العسكري في ا الأول 
من كتابه ( المهدي الموغود المننظر) أساء أريعين من علياء السّئة الذين 
اعترّفوا بولادة الإمام المهدي ( عليه م كا ذكرَ العلامة المعاصر 
الشيخ لطف الله الصافني في كتابه ( مُنتحَب الأثر) جماعة أخرى يبلغ 
عددهم ستة وعشرين عالا من غلاء السنة الذين رخا بولادة الإمام 
المهدي ( عليه السلام ) ونحن تُنتخِب من هذين الكتابين ثمانية ا 
مصدراً رعايةٌ للإختصار. ومن أرادّ المزيد من التفصيل فليراجع 
الكتابين وغيرهما مِن الكتب التي تتحدّث حول الموضوع : 


١‏ - محمد بن طلحة الحلبي الشافعي في كتابه ( مطالب السؤول في 
مناقب آل الرسول )(2©2 قال : الباب الثاني عشر في أبي القاسم محمد بن 
الحسن .. . المهدي الحبّة الخلّف الصالح اللمنتظر . . . فأمًا مولده فيسر 
من رأى9 . . . الى آخر كلامه . 

وقال أيضاً : المهدي هو إبن أبي محمد الحسن العَسّكري . ومولده 
بسامراء .. . الى آخر كلامه . 


)١(‏ صفحة 88 . طبع إيران سنة (/11781 ) ه 
(9) ( سر مَنْ رأى ) : إسم لمدينة سامَراء . 


لل ................2. علماء السنة المعترفون بولادة الإمام المهدي ( ع) 


١‏ محمد بن يوسف الكنجى الشافعى في كتابه ( البيان في أخبار 
صاحب الزمان » ص 7*5" قال : إن المهدي ولد الحسن العسكري . فهو 
حي موجود ء باق منذ غَيبته الى الآن . 

محمد بن أحمد المالكي المعروف بابن الصبّاغ في ( الفُصول 
المهمّة) ص 77 في الباب الثاني عشر قال : وَلِدَ أبو القاسم محمد 
الحجة ابن الحسن الخالص(؟2 بسرٌ من رأى في النصف من شعبان سنة 
حمس وخمسين ومائتين للهجرة ... الى آخر كلامه . 

4 - سبطٌ إبن الجوزي الحنفي في كتابه ( تذكرة الخواص )20 قال : 
وأولاده ( أي وأولاد الإمام الحسن العسكري ) : محمد الإمام . ثم قال 
تحت عنوان ( فصل في ذكر الحجّة المهدي  )‏ : هو محمد بن الحسن بن 
علي ... وكنيته : أبو القاسم . وهو الخلّف الحججة . صاحب الزمان » 
القائم » والمنتظر. وهو آخر الأئمة ... الى آخر كلامه . 

ه ‏ أحمد بن حَجَر في كتابه ( الصواعق المحرقة +20 عند ذكره 
للإمام الحسن العسكري قال : ولم مُخلّف غير ولده : أبي القاسم محمد 
الحجة .. وعُمْره عند وفاة أبيه حمس سنين: تاه الله الحكمة .. . الى آخخر 
كلامه . 


. ) الخالص : من ألقاب الإمام الحسن العسكري ( عليه السلام‎ )١( 

(؟) صفحة 88 من الطبعة القديمة وهي طبعة ايران سنة ١741/‏ هاء وفي صفحة 517 من 
الطبعة الحديثة المتداولة في الأسواق . 

(") صفحة /ا١١1‏ 2 طبع مصر ١708‏ ها. 


علاء السنة المعترفون بولادة الإمام المهدي ( ع) و الح 1 
المحم اا م ا ا 0 


4 - الشبراوي الشافعي في ( الإتحاف بحُت الأشراف )”2 قال : 
الحادي 'عشر من الأئمة: الحسن الخالص ونين بالعسكري ... ويكفيه 
شَرَفاً أنَّ الإمام المهدي المنتظر من أولاده . . . ثم قال : ولد الإمام ين 
الحبَة إبن الإمام الحسن الخالص بِسُرٌِّ مَنْ رأى » ليلة النصف من شعبان 
سنة هه” ... الى اخر كلامه . 

٠‏ - عبد الوّّاب الشعراني في ( اليواقيت والجواهر )0 ذَكَرَ أشراط 
الساعة9© فقال : كخروج المهدي » ثم قال : وهو من أولاد الإمام 
حسن العسكري . ومولده ليلة النصف من شعبان سنة خمس وخحمسين 
ومائتين . وهو باق الى أن يجتمع بعيسى بن مريم ( عليه السلام ) . 
إلى اآخر كلامه . 

م عبد الله بن محمد المطيري الشافعي في ( الرياض الزاهرة )» - 
بعد ذكُر الأئمة والإمام العسكري - قال : إن إبنه الإمام الثاني عشر ء 
إسمه : محمد القائم المهدي . . . الى اخر كلامه . 

سراج الدين الرفاعي في ( صحاح الأخبار) قال : ... أما 
الإمام 0 العسكرئ انيت ضاحت: السروانت 99" الححة المنتطر:»ء 
ول الله » الإمام المهدي . 


. طبع مصر سنة 115 ها‎ ١78 صفحة‎ )١( 

(7) صفحة ١48‏ . طبع مصر سنة 1807 ها. 
(5) أشراط الساعة : أي العلامات التي تدلّ على قُرْبٍ يوم القيامة . 
(4) و« صاحب السرداب » سيأتي بيان معنى هذه الحملة . 


15> ...........0.0.. عليماء السنة المعترفون بولادة الإمام المهدي ( ع) 
لكوع يراتور حرا ااا سودت 11 1100 لاد ان 0 


٠‏ - الأستاذ بيجت افندي في ( كتاب المحاكمة ) قال في ذكُر 
ولادة الإمام المهدي ( عليه السلام ) - : ولد في الخامس عشر من شعبان 
سنة 6ه”2 وإن إسم ا . إلى آخر كلامه . 

١‏ - الحافظ محمد بن محمد الحنفي النقشبندي في ( فصل 
الخطاب ) قال : وابواعنة الحبيق العسكري ولدوم ع م3 ( رضي الله 
عنهم| ) معلوم عند خاصة أصحابه . ثم ذكرٌ ولادته في النصف من 
شعبان سنةه5؟ على رواية السيدة حكيمة بنت الإمام الجواد ( عليه 
السلام ) . 

7 - سليمان القندوزي الحنفي في كتابه ( ينابيع المودّة )0©. ذَكْرَ 
ولادة الإمام المهدي (عليه السلام ) كما هي مرويّة في كنب الشيعة عن 
السيدة حكيمة بنت الإمام الجواد ( عليه السلام )”2 ثم قال : الخبر 
المعلوم المحقق عند الثقات : أن ولادة القائم كانت ليلة الخامس عشر من 
شعبان سنة حمس وحمسين ومائتين » في بلدة سامراء . 

: الشبلنجي الشافعي في كتابه ( نور الأبصار)””© قال‎ - ١ 
وكانت وفاة بي محمد الحسن بن علي في يوم الجمعة لثمان خلون  أي‎ 
: مضين - من شهر ربيع الأول سنة ستين ومائتين » و خف من الولد‎ 
. محمداً .. . الى آخر كلامه‎ 


)0( د 4  4607-‏ طبع ايران سنة ١86‏ هجرية . 
2( ننه القارىء بأننا سنذكر بالتفصيلحديثالميلاد المروية عن السيدة حكيمة (عليها السلام ) . 


(9) صفحة ١86‏ . طبع بيروت ٠‏ سنة ١84‏ هجرية . 


علاء السنة المعترفون بولادة الإمام المهدي (ع) و ا ا 1 


4 - إبنٌ خلكان في ( وفيات الأعيان ) قال : كانت ولادته يوم 
الجمعة منتصف شعبان سنة حمس وحمسين ومائتين » ولما توفي أبوه - وقد 
لمن ملقم 1 5 1 وا كه ده 5 97 
سبق ذكره - كان عمره حمس سنين . وإسم امه خمط . وقيل نرجس . 

6 إبن الخشاب في كتابه ( تاريخ مواليد الأئمة) : الخلف 
الصالح مِن ولد أبي محمد الحسن بن علي .» وهو صاحب الزمان » وهو 
الملهدي . 

عبد الحق الدهلوي في رسالته في أحوال الأئمة قال : وأبو 
محمد الحسن العسكري ولده م ح م د ( رضي الله عنه| ) معلوم عند 
خواصٌ أصحابه وثقاته . . ثم قال : الخلّف الصالح من ولد أبي محمد 
الحسن بن على » وهو صاحب الزمان . 

) محمد أمين البغدادي السويدي في كتابه ( سبائك الذهب‎ - ١٠١ 
قال : محمد المهدي . وكان عمره عند وفاة أبيه حمس سنين . . . الى آخر‎ 
. كلامه‎ 

المؤرّخ إبن الوردي قال في ( تاريخه ) : ولد محمد بن الحسن 

هذه نبذة من المصادر غير الشيعيّة التي بدت بولادة الإمام 
اهدي ( عليه السلام ) 5 النصف من شهر شعبان سنلة ©هه؟” 2 


وضرخيت أنه إين الإمام الحسن العسكري "عاك العلام) ) ولو أرذنا سمغ 
الأقوال في هذا الكتاب لطال الكلام الى حَدَّ الملل والسأم . 


م م« .. 7 2-6 
مرجة حيو الْسَيْدَةٍ رحن « نيدشم» 


وهنا يُناسب أن نذكر شيئاً من ترجمة حياة السيدة نَرْجِسٌ والدة 
الإمام المهدي ( عليه السلام ) وقد ذكرنا ‏ فيا مضئ ‏ بعض كلمات 
الأئمة ( عليهم السلام ) التى عبرت عن السيدة نرجس ب ( خيرة الإماء ) 
أو ( سيدة الإماء ) . 
والآن- وقبل كلّ شيء - نذكر أسماءها . فقد ذَّكُرَ المحدّئون لها 
ثمانية أساء : نرجس . سَوْسَن » صَيّقل أو صقيل . حديثة » حكيمة » 
مَليكة » ريحانة » وحمط . 
واشهر أنتماتها رسكم واه اوكتتها أم فيفك :. 
وقد ذَكَرْنا ‏ في أوائل الكتاب - أنَّ تعدّد الأسماء لا يدل على تعدّدِ 
الْمسَمَْ » وذْكرّنا أنَّ السيدة فاطمة الزهراء ( عليها السلام ) كانت .لها 
أسراء عديدة لأسباب ومناسبات متنوعة » وهكذا الكلام هناء فإن 
نجس : إسم لبعض الأزهار العَطرة , والحمط > انوع بن بجر الأراك 
له حمل وثّمَرَ يُؤْكل قال تعالى : ا ذُواتٍ أكل حمطٍ204 وسَوْسَن : أيضاً 
من أنواع الأزاهير ذات الرائحة الطيبةوالفوائد الكثيرة المذكورة في ىت 


. 1١ سورة سبأ أية‎ )١( 


ترجمة حياة السيدة نرجس ( ع) ا ا ل ار ال فم لك انا 


الطب . والصقيل : هو الشيء الأمُلس ء فلا مانع مِن أن تسمّئ المرأة 
بأساء متعدّدة لمناسبات مختلفة » ولعل هناك أسباب وجكم ومُصالح 
سياسية أو إجتماعية قد خفيت علينا . 

ولا يضرٌ الإختلاف في حَسّبها وتسّبها . فالشخصيةواحدةء 
والأقوال حوها مختلفة » ونحن نذّكُر ‏ هنا - قولين لأصحابنا وعلمائنا 
المحدثين : 

رُويَّ عن بِشْرِ بن سليمان النَخّاس ء. وهو من ولد أبي أيوب 
الأنصاري . وأحد مُوالي("2 أبي الحسن ‏ اهادي وأبي محمد 
العسكريين"2 وجازهما بِسْرٌ مَنْ رأى » قال : 

كان مولانا أبو الحسن المادي ( عليه السلام ) َقَهَفي في عِلْم 
الرّقيق 0) 0 أبتاع40 ولا أبيع إل بإذنهع. فلتت يذلك اموارة 
الشبهات حتى كَمُلْتْ مُعرفتي فيه » وأَحْسَنتٌ القَرقٌ بين الحلال والحرام » 
فبينم| أنا ذات ليلة في مَنزلي بِسْرٌ مّن رأئ »وقد مضئ هَويٌ ( أي 
ساعة ) من الليل إِذ قرَح البات قارع ٠‏ فإذا أنا بكافور الخادم ‏ رسول 
مولانا أبي الحسن علي بن محمد (عليها السلام ) يدعوني إليه فلبستُ 
ثيابي ودخَلت عليه اقرآيكة يحَرث إبنه أنا تعمد وأخبته حكيمة من و 
الستر . فلا حلت قال : 
)١(‏ أي أحد الموالين للإمام . 
(5) العسكري : لقب الإمام الحادي عشر ء 5و3 طوطن انها الما ماني عليه اناف 


(9) الرقيق : المملوك مِنِ الجواري والعبيد . 
(4) لا أبتاع : أي لا أشتري . 
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يا بشر: إنك ين وُلْد الأنصارء وهذه الموالاة ل ل فيكم , 
التي ملت وأنتم يُقاتنا أهل البيت » وإني مُرَكِيك ومُشْرّفك 
با تسبق بها سائر الشيعة في الموالاة بها : بير أَطْلِعُكَ عليه 
وأنفّذك ف ابتياع93 أمّة . ْ 


فكتبّ كتاباً مُلْصقاً بِخْطٍ روني ولح وميه وطبَعٌ عليه 


2 


2 


بخاته 2 وأخرَج شنتقة رأي صرة رضي فيها النقود ) قثر : فيها مائتان 
وعشرون دينارا 2( فقال ٠:‏ خزّها وتوجه مها الى بغداد . واشت مَُعبَرَ 
الصراة 257 ضحُوّة يوم كذا.0© فإذا وَصَلَْتَ إلى جانبك زوارق؛) 
المنايا»- ويرزن” التوارى با ١+‏ تحرف حبق :طواتك المتاعين 2*3 من 
وكلاء قواد بني العباس ١‏ وشراذم2) من فتيان العراق » فإذا رأيت ذلك 


. إ إبتياع : أي شراء‎ )١( 


(5) مُعْبر : اي الجشر الذي يَعْبْر الناس عليه . الصراة : إسمُ لنبرين في بغداد. هما : 
الصراة الكبرىئ . والصراة الصغرى . ذَّكَرَ ذلك ياقوت الحموي في كتابه ( مُعْجَم 
البلدان ) . 


هذا .. والموجود في المصدر : « مَعْبر الفرات » لكن يبدو أنَّ ذلك من اخطاء النْسَاخْ 
او المطبعة . إِذْ مِن الواضح أن النبر الذي يجري في بغداد هو: دجلة.. لا 
الفرات . 

(5) « ضححوة كذا » : أي وقت الضحئ من يوم كذا . 

(4) زوارق - جمع زَوْرَّق - : السفينة الصغيرة والموجود في المصدر الزواريق, ولكن لم نجد ذلك في 
اللغة. 

(5) المبتاعين - جمع مبتاع - : وهوالمشتري . قوله « فستحدق » : يُقال حَدَقَ القوم به : أي 
أطافوا واخاطرا يويكن كل حجهة. 

(5) شراذم - جمع شرذمة - وهي الجماعة القليلة من الناس . 


ترجمة حياة السيدة نرجس ( ع) ا ا و الا 


هرف بن البّْد على المسمئ عمر بن يزيد النخاس 200 عامة ممارك 9 
أن كز للميتائين جارية ضنتها ذا وكذاء لاسة حريرنين: صفيتين 5 
تمتنع من السفور ولسٍ ا معتّرض والإنقيادٍ من يحاول لمسها . وَيَشَغَل نظره 0 
د . فيضريها النحّاس . فتضْرّخ صَرْحَةٌ روميّة » 
فاعلّم أنها تقول : وامَنَكَ سِتّراه . فيقول بعض البتاعين : عل بثلاثماثة 
دينار » فقد زادني 00000 . فتقول له بالعربية 0 
سليمان بن داوذ وعلى مِثْل سَرير مُلّكه ما بَدَتَ لي فيك رغبة » 53 شفقٌ على 
مالك . 


فيقول التخاس : ف| الجيلّة ؟ ولا بدَّ من بيعكِ ؟ . 


فتقول الجارية : وما العَجَلّة ؟ ولا بد من إختيار مبتاع يسكن قلبي إليه 
والى وفائه وأمانته . 
مُلْصَقَاً لبعض الأشراف, كَيَبّه بِلَعَةِ روميّة وحَطٍ رومي ووَّصَف فيه كرّمه ووفاءه 
1 3 طم 3 5 5 3 8 ره 
ونبله وسخاءه 2 فناوها لتتامل منه أخلاق صاحبه 2 فإن مالت إليه ورضيته فأنا 
وكيله في إبتياعها منك . 

0 بشر : َامتْتَ جميع ما د90 لي مولاي أ بو الحسن ( عليه 


6 النخاس : باع الجواري والعبيد . 
(7) « صفيقتين » : يقال ثوب صَفيق : أي كثيفٌ نسجه . 
ف حَدَّه : أي عرفه وبينه . 


ف امك لح له للد ممع اشم اترجة جياة السبيدة ترجس (اع) 


فلم نَظَرَتُ فى الكتاب بِكَتٌ بكاءاً شديداً » وقالت لعمر بن يزيد : بعنى 

: 5 امه ه ام 5 تي (١)2ة‏ آ 0 

من صاحب هذا الكتاب . وخلفت بالمحرجة المغلظة أنه متى إمتنمٌ من بيعها 
مم +4 5 2 

في زِلْتَ اشاحٌه(" في ثمنها حتى استقّرٌ الأمر فيه على مقدار ما كان 
أصحبنيه مولاي ( عليه البلام ) مِن الدنانير في الشنتقة ( أي الصرّة ) 
الصفراء » فاستوفاه متي وتسلّمْتٌ منه الجارية ضاجكة مشر -والشرفت 
بها الى حجري التي كنت آأوي اليها ببغداد . 

م أحَذّها القرار حتى أخرججت كتاب مولاها ( عليه السلام ) من يها 
وهي تَلْئِمُه" ويَضَعْه على خَدّها . وتطبقه على جَفْهاا». وتمسحه على 
بَدَنها . فقلت ‏ تعجباً منها ‏ أتلثمين كتاباً لا تعرفين صاحبه ؟ 

فقالت : أيّها العاجز . الضعيف المعرفة بمحل أولاد الأنبياء ! أَعِرْنٍ 
سَمْعَكَ وفرّغ لي قلبّكُ : أنا مُليكة بنت يشوعا بن فَيْصَر مَلِك الروم » وأمّي من 
ولد الحواريين60) تنتسب الى وصيّ المسيح : شععرن 3 

كوه م 8ك ًَ 09 70 2 

انبتك العجَبّ العجيب : إن جدّي قيصّر أراد أن يروجَنى مِن إبن 
أخيه » وأنا من بنات ثلاث عشرة سنة , فجَمَعَ في قصره مِن نسل ال حواريين 
لاحر اا اتن سان امام بيك ليقي لجال وار 
قسمه . قوله « المغأظة » : أ ي المؤكدة من اليمين والقَسَم . 
(؟) قوله « أشاحٌه » يُقال : تشاحٌ الرجلان على كذا : أي لا يريدان أن يفوتهها » والمقصود أنه 


كان يُساوم في ثمن الجارية ويُطلب منه التخفيض في قيمتها . 
() تَلَثِمه : أي تقبله . 


(5) تطبقة على جفنها : أي تضعه على عينها . 
(6) الحواريون : : هم خواص أصحاب النبي عيسى ( عليه السلام ) 


ترجمة حياة السيدة نرجس ( ع) و ا 


وق لمن 00 ثلائمائة رجل » ومن ذوي الأخطار”'» سبعماثة 
رجل . وجَمَعٌ من أمَراء الأجناد وقواد العساكر ونقاء الحيوقن وملوك العشائر 
أربعة ألاف , وأبرز يمن بهو2" مُلْكه عَرْشاً مصنوعاً(”» من أصناف الجواهر الى 

صَحْن القصّر . فرفعه فوق أربعين مرقاة , 

.فلم صَعَدَ إن أخيه وأحدَقَتَ به الصلبان” '» وقامت الأساقفة 0 عُكفاً , 
ونشِرَتَ أسفار الإنجيل”2 تساقطت الصلبان من الأعالي فّصقتٌ ا 6ن 
وتقوضتٍ الإعجده فأخمارت ال القرار+ وخر ر الصاعد من العرش مَغْشِيا 
عليه(" فتغيّرتٌ ألوانُ الأساقفة وَارْتَعَدَتْ فرائصهم . فقال كلهت - لخلي: 
أها الملك أعفنا من ملاقاة هذه النحوس الدالة على زوال هذا الدين المسيحي 
والمذهب الملكاني9 . 

فنَطرٌ جدّي من ذلك تطيّراً شديداً» وقال للأساقِفَة : أقيموا هذه 


. ذوي الأخطار  جمْع الخطر  أصحاب الشرف . والشخصيات البارزة‎ )١( 

(5) البَهْو : هو البيت اللمقدّم أمام البيوت . والذي يعبر عنه ب ( قاعة الإستقبال ). 

() وفي نسخة : مصوغاً . 

(5) الصلبان : جمع صَلِيب »وقد تقدّم تعريفه . 

[ف4 الأساقفة ‏ جمع اسقف - : هو الرئيس الديني عند النصارى . وهو أعلى مُرتبة من القسيس . 

(5) أسفار ‏ جمع سفر ‏ : جزء من اجزاء الإنجيل . 

(9) يقال لهذا النوع من الحوادث : الإرهاص : ومعناه الإخبار عن حادث عظيم قبل وقوعه 
بفترة طويلة » كا حَدَث شبيه هذا . . ليلة ميلاد نبي الإسلام الرسول الأعظم ( صلى الله عليه 
وآله ) وسقطتٌ شُرّفات من طاق كسرى وحمدت نار فارس وأمثال ذلك . 

(8) الملكانية : من المذاهب المسيحية . 

[(9©ه 8 : أي تشاءم . 
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الأعمدة وارفعوا الصلبان وأخضروا أخا هذا المدبر العاثر المنكوس جَدَه(') 
لاوج منه هذه الصبية فيدفع نحوسه عنكم بسعوده 8 

فلما فعَلوا ذلك حَدَتْ على الثاني ما حدّتٌ على الأول , وتفرّق الناس , 
وقام جدّي قيصر مغتًا 3 ودخل قصره 3 وارخيت الستور . 


فأَرِيتٌ في تلك الليلة كأنَّ المسيح وشمعون وعِدّة مِن ال حواريين قد 
اجتمعوا في قصر جدَّي . وتْصَبُوا فيه منبراً يُباري السماء عُلوا وارتفاعاً في 
الموضع الذي كان جدَّي نصّبّ فيه عرشّه » فدخل عليهم محمد ( صل الله عليه 
وآله ) مع فِتيةٍ وعِدَّةِ من بَنيه » فتقدّم المسيحٌ إليه فاعتنقه » فقال9 له محمد 
( صل الله عليه وآله وسلم ) : يا روح الله إن جئتك خاطبا من وصيك شمعون 
فتاته مليكة لإبني هذا  .‏ وأوماأ بيده إلى أبي محمد إبن صاحب هذا الكتاب . 

فنظر المسيح الى شمعون وقال له : قد أتاك الشَرّف . فَصِلُ رَحمك 
برجم رسول الله ( صل الله عليه واله ) . قال : قد فلت . فصعد ذلك 
المنبر وخطب محمد ( صلى الله عليه وآله ) وزوْجَن من إبنه وشهدّ المسيح 
( عليه السلام ) وشهدّ أبناء محمد ( صلى الله عليه وآله )29 والحواريون . 

فلم| أستيقظْتُ من نومي أشفقت أن أقصٌّ هذه الرؤيا على أبي وجدّي 
محافة القتل » . 
)١(‏ المتكوس جدّه: أي المقلوب حَظهء . والمقصود: أنَّ قيصر لما رأئ ما جرئ في زواج أبن 

أخيه أراد أنْ يُزَوْج السيدة نَرْجس من أخ ذلك العريس . 


(؟) الموجود في المصدر : « فيقول » عوضاً عن « فقال» . 
() وفي نسخة « بنو محمد » . 


ترجمة حياة السيدة نرجس ( ع) جا اا ل 1 
لوا ا اك 


وضْربَ صدري بمحبة أبي محمد(" حتى أمتنعث من الطعام والشراب ؛ 
وضعفتٌ نفسي , ودقٌّ شخصي , ومَرِضْتٌ مرضاً شديداً » فا بقي في مدائن 
الروم طبيب إلا أْضَرّه جدّي وسأله عن دوائي . فلا برح به اليأس قال :ايا 
قر عيني هل تشتهين شيئا ؟ . 

فقلت : يا جدّي أرى أبواب الفَرَجٍ عل مُغلقة فلو كشَفْتَ العذاب 
فذاق سجتك من امار المسلمين.: ؛ وفككدت عنهم الأغلال ٠‏ وتصدّقت 
عليهم , وَْتَ عليهم بالخلاص ء لَرَجَوْتُ أن يهب المسيح وأ لي عافية 
وققاءا : 

فلم عل ذلك جدّي تبلدْتُ في اظهار الصحة في بدني وتناولت يسيرا 
من الطعام » فْسَرٌّ بذلك جدَّي » وأقبل على إكرام الأسارى وإعزازهم . 

فرأيتٌ أيضاً - بعد أربع ليال, : كأنَّ سيّدة النساء قد زارتني ومعها 
مريم بنت عمران وا وألف وصيفة من وصائف الجنان » فتقول لي مريم : هذه 
سيدة نساء العالمين » و زوجك أبي محمد . فأتعلّق بها وأبكي وأشكو اليها 
إمتناع أبي محمد من زيارتي. 


فقالتٌ لي سيدة النساء : إِنَّ إبني لا يزوركِ وأنتِ مُشْركة بال وغل 


مذهب النصارى » وهذه أختي مريم تير الى الله من دينك فإِنْ مِلْت0) الى 


رضى الله عز وجل ورضى المح ومريم عنكِ وزيارة أبي محمد إياكِ فقولي : 
أشهدٌ أن لا إله إلا الله أن ن أبي عحمذا رسول الله . 


. صرب صدري : أي زم وأحيط بمحبة أبي .محمد‎ )١( 
ف مِلْتِ : أي رغبتٍ‎ 
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فلما تكلَّمتٌ بهذه الكلمة ضَمن سيدةٌ النساء إلى صدرها » فطيّبت لي 
نفسي وقالت : الآن توقعي زيارة أبي محمد إياك فإِنُ منفّدته إليك . 

فأنتبهتٌ وأنا أقول : اوأرقا إل لعا يمد اكاك الليلة القابلة 
ع مدا د ل رم له دقان :ما كان تأخيري عنك إل 
لشركلة ٠‏ وإذْ قد أسْلَّمتِ فإني زائرك في كل ليلة الى أن يمع الله شَمْلَنا في 
العيان . فيا قطع عني زيارته بعد ذلك الى هذه الغاية . 

قال بشر : فقلت لها : وكيف وقَعْتِ في الأسْر ؟ 

فقالت : أخبرّني أبو محمد ليل من الليالي أنَّ جدّك سَيُسَير جيشاً الى قتال 
المسلمين يوم كذا . ثم يتبعهم . فعليكِ باللحاق بهم مُتنكرة في زَيّ الخدم مع 
عِدَةَ من الوصائف من طريق كذا . 

ففعلتٌ . فوقعتٌ علينا طلائع المسلمين حتى كان من أمري ما رأيتَ 
وشاهدت . وما شغْر أَحَدّ ‏ بي بأني إبنة مَلِك الروم الى هذه الغاية ‏ سواك , 

وقد ساي الشيخ - الذي وقعتٌ إليه في سَهُم الغنيمة عن إسمي ‏ 
فأنكرنه وقلتُ : : نرجس . فقال : إسم الجواري . 


فم فقلتٌ 7 ا لعجب 58 رومية ولسانك عرب ؟0) . 


. هذا كلام بشر وسؤاله منها‎ )١( 


ترجمة حياة السيدة نرجس ( ع) ا 


5 َك 1١‏ اه 5 100 © وهعمه 
قالت : بلغ من ولوع : جدي وحمله إياي على تعلم الآداب أن أوعَرَ إلى 
إمرأة ترجمانة في الإختلاف إل » فكانت تقصدني صباحا ومساءا ٠‏ وتفيدني 
العربية حتىق استمرٌ عليها لساني واستقام . 
قال بشر : فلم) انكَمَأتُ20 بها إلى ( سُرّ مَنْ رأئى ) دخلتٌ على مولانا أبي 
الحسن العسكري ( عليه السلام )9) فقال لما : كيف أراكِ الله عِزّ الإسلام 
لآ 5 
وذل النصرانية0*» وشرف أهل بيت محمد ( صلى الله عليه واله وسلم ) ؟ 
قات كنك الت للك أن رسول اننا الت أغلو ام 19 
4 0 إن 0 الس 3 
قال : فإني اريدٌ2 أن اكرمّك . فأيما أحب إليك » : عشرة الاف 
درهم ؟ أم بُشْرىئ لكِ بشرف الأبد؟ . 
قالت : بل البشرى . 
قال (عليه السلام ) : فأبشري بِوَلّدٍ يملك الدنيا شَرْقاً وغَرْباً ٠‏ ويلا 
الأرض قسطأ وعدلاً كما ملعت ظل) وجورا . 
قالت : منْ ؟ قال ( عليه السلام ) تمن خطبك رسولٌ الله ( صلى الله 
عليه وآله وسلم) لهء ليلة كذا من شهر كذاء من سنة كذا 
١‏ الوَلّع : شدة الحُب والتعلّق بشيء . الإختلاف الي : اي التردّد يُقال : إختلف الى 
المكان 4 الى تزكد + توجاء اليه المرة بعل لاخر 
(5) إنكفأتٌُ : أي رجَعْتٌ . 
(*) سبق أن ذكرنا أن لقب « العسكري » قد يُطلق على الإمام الحادي والد الامام الحسن 
العسكري ( عليهما السلام ) . / 
(4) إشارة الى انتصار المسلمين على جيش قيصر جد نرجس . 


(0) وفي نسخة : إني احبٌ . 
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قال : ممن زَُوْجَكِ المسيحٌ' ووصيّه 0 

قالت : مِن إبنك أبي محمد ؟ . 

فقال : هل تعرفينه ؟ . 

قالت :ومن جل كاله زوق ريه اتيف لدلةاززى تلح فل بدسيكة 
النساء 000 

بو الحسن الحادي (عليه السلام ) : يا كافور أد لي أختي 

حكيمة عد ايم : هاهيه . فاعتنقتها طويلاً » وسرت ينا 
كثيراً ‏ فقال لا أ بو حمق رعله الجادمع #ياابنت رمتول الله حديها الى 
منزلِكِ . وعَلّمِيها الفرائض والسّئّن » فإنها زوجة أن عمد وام القائم ( عليه 
السلام )2 . 

أيها القارىء الكريم : لعلَّ هذا الحديث يحتاج الى شيء من التعليق 
والتحليل والتحقيق فأقول : 

اليا الصادقة حقيقةٌ ثابتة في القرآن والسّئْة » وإستيعاب هذا البحث 
1 الى اليك خاموه كما فَعَل ذلك شيخنا النوري ( عليه الرحمة ) في 

به : (دار السّلام ) ويمكن أن تُلخُص القول فيها يلي : 
)0( أي بالتاريخ الميلادي . . . لا التاريخ المجري . 
عن الي ناطةالرغراء وعلها الم )بأ الأئمة » لأنْ الأئمة الأحد عشر 


(7) روى هذا الحديث الشيخ الصدوق في ( إكمال الدين ) والشيخ الطوسي في ( كتاب الغيبة ) 
بألفاظ متقاربة » ونحن جمعنا بين الروايات بقدر المستطاع واخترنا احسن الوجوه . 


ترجمة حياة السيدة نرجس ( ع) مو اسن أن انق اام ل ا 
اد اك اك كك ل ل سسسسششششمم 


لقد ذَّكَرَ الله تعالى في القرآن الكريم منامات عديدة للأنبياء وغيرهم » 
ذَّكَرَ في سورة الصافات روؤأيا النبي إبراهيم ( عليه السلام 2١7)‏ وفي سورة 
يوسف تجد أربع منامات أَحَدُها ليوسف بن يعقوب ( عليهم| السلام ) وإثنين 
للشائين اللذين دخلا معه السجن » ورؤأيا للملِك يومذاك . 5 هذه 
الأحلام والمنامات صادقة » فقد تحقق تأويلها وتعبيرها في الخار ج22 


وفي الأحاديث النبويّة وأحاديث أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) تجد 
كميّة كثيرة من المنامات والأحلام الصادقة التي تَحفقَ تأويلها وتعبيرها » » فلقد 
رأئ رسولٌ الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في المنام : أن رجالا ينون على 
مره نَؤْوَ القرّدة » ويردُون الناسٌ على أعْقايهم الفَهْقرى » فأستوى رسول الله 
جالساً والحرْنُ يُرَفُ في وجهه , فأتاه جبرئيل بهذه الاية : ه وما جَعَلَنا الرؤيا 
التي أرَيْناك إلا فتن للناس ء والشجرة الملْعُونة في القرآن . ونُخَوّفْهم فا 
يزيدُهم إلا طغياناً كبيراً» يعني بَني مي . 

ورأى رسول الله ( صل الله عليه وآله وسلم ) منامات أخرئ وفَسَرَها 
فكانتٌ ] أخبر بها » تجد التفاصيل في الكتب التي تتحدّث عن سيرته ( صلى 
الله عليه واله ) 


والسيدة فاطمة الزهراء( عليها السلام ) رأت أباها رسول الله في المنام في 


. ٠١7 سورة الصافات / آية‎ )١( 

(0) تجد ذلك في سورة يوسف أية 4 » د" - لا" .2 5٠‏ 5560. 

إفية بعض مصادر الحديث : السيوطي في ( الدّر المنثور) في تفسير الآية » مقدمة الصحيفة 
السجادية » البيهقي في ( الدّلائل ) » وابن عساكر ‏ » والألوسي في تفسيره ( روح البيان ) ج 
ص ٠٠١‏ . وابن كثير في تفسيره ج 8 ص 44 . والفخر الرازي في تفسيره . 
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يوم وفاعها ؛ فقال لها النبي ( صل الله عليه واله وسلم ) : أنتٍ الليلة عندي . 
فتوفيّتٌ ( عليها السلام ) في ذلك اليوم » وكذلك الإمام علي أمير المؤمنين 
والإمام الحسين( عليهما السلام ) كل منبها رأئ رسول الله ( صل الله عليه 
وآله ) في المنام . فأخبر النبي كلا منبا باقتراب شهادته وتعيين يومها . 

فالرؤ يا الصادقة تعتبر للإنسان الرائي مُكاشّفَة ومُكالمة وتخابرة من عام ما 
وراء الطبيعة » ولقد ثبت في الأحاديث الصحيحة كلام رسول الله ( صلى الله 
عليه وآله ) خيث قال:« من رآني فقد رآني » فإن الشيطان لا يتَمثّل بي » وروي 
الحديث أيضاً هكذا : « من رآنا فقد رآنا» . 

لقذا كانت وؤايا السنيدة نرجس .رو يااضادقة ».بل تختبر رق يأها توعا مين 
المكاشَّفَة » فقد حَطَبها رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في عالم الرؤ يا 
وأسْلَّمتَ في عالم الرؤٌ يا بعد أنْ لَقنتَها السيدة فاطمة الزهراء ( عليها السلام ) 
كلمة الشهادتين » وكانت السيدة نرجس ترى الإمام الحسن العسكري في 
منامها في كل ليلة » وأخيراً أخبرّها الإمام بن جدَّها قيصّر ينوي محارة 
المسلمين , وأمَرّها أن تجعل نفسها مع الوصائف والخدم وترافق الجيش ليكون 
ذلك وسيلة لوصوها الى البلاد الإسلامية » ثم تحظئ بشرف المثول والحضور 
عند الإمام العسكري ( عليه السلام ) . 

كل هد الأشياء بعد ريرق الأمور اانه اوقذاوتنياك انعاها تزه عل 
مر التاريخ . واختصٌ الله تعالى السيدة نَرْجس بهذا الشرف الأرفع الخالد , 
بعد أنْ خلق فيها المؤهّلات والمواهب من : نفسية شريفة » وفضائل 
شخصية . ومزايا جمة , كالخَياء والجِفة وقوّة الشخصية . والإيمان والأصالة 
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وغيرها » وهذه الفضائل والإمتيازات قد أهُلتَها كود والذة لميدتا ملحن 
الزمان الحجة بن الحسن » المهدي ( عليهم| السلام ) فإنَّ الوراثة لها كل الأثّر في 
الطفل ... وإلا فم هي الدوافع والدواعي لأن يخطبها رسول الله ( صلى الله 
عليه وآله وسلم ) في المنام وهي في بلاد الروم ؟؟ . 

أما وَجَدَ الإمام العسكري ( عليه السلام ) في البلاد الإسلامية إمرأة 
مسلمة يتزوّجها » أوجارية مسلمة يشتريها ؟؟ . فلماذا هذه المقدّمات الطويلة 
العريضة . وهذه التشريفات الخاصة العجيبة ؟ . 

من الواضح أننا لا نستطيع الإحاطة والإطلاع بصورة مفصّلة عن حياة 
السيدة نرجس من حيث نفسيتها الممتازة وشخصيتها المثالية ! 

وأمًا الحديث الآخر الذي يترجم حياة السيدة نرجس فهو كا يلٍ : 

روى الشيخ الصدوق في ( إكمال الدين ) بأسناده عن محمد بن عبد الله 
المطهّري قال : قصدت حكيمة بنت محمد الجواد ( عليه السلام ) بعد مُضي - 
أي : بعد وفاة - أبي محمد الحسن العسكري ( عليه السلام ) أسألها عن الحُجَة 
وما أختلف فيه الناس من الحيرة التي فيها . . . الى أن يقول : فقلتٌ يا مولاتي 
هل كان للحسن العسكري ( عليه السلام ) وَلَّد ؟ . 

فتبسَّمْتُ . . . ثم ,قالت : إذا لم يكن للحسن عَقِبُ فَمَن الحجّة من 
بعده ؟ وقد اخبرتّكَ أنه لا إمامة لأخوين بعد الحسن والحسين ( عليهما 
السلام )20 . 


-. ) وفي نسخة : ان الإمامة لا تكون لأخوين بعد الحسن والحسين ( عليههما السلام‎ )١( 
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فقلتٌ : ياسيدتي حدثيني بولادة مولاي وغيبته ( عليه 
السلام ) ؟ . ا 

قالت : 1 انعم . . كانت لي جار يُقال ها ( لجس ) ٠‏ فزارني إبن 
أخي . فأقبل يحدق النظر اليها . فقلت له “باسيدي لمك هريها فارسلها 
إليك ؟ فقال : لاياعمّه. ولكنني اتعجب منها . فقلت : وما أعجَّك 
منها؟ 22 فقال ( عليه السلام ) : سيخرج منها ولد كريم على الله عر 
5 ا سد . فقلت فأرسلها الك 


قالت حكيمة 00 ماد لمت 
كمع كدان وعيعاميى ١‏ . واه باسكية رك جف الال 
أي محمد . فقلت : يا سيدي على هذا قصدّتك : على أن أستأذنك في ذلك . 
فقال : يا مباركة إِنَ الله تبارك وتعالى أحبٌ أن يُشركَكِ في الأجر ويجعل لك في 

قالتْ حكيمة : فلم ألبَتْ أن رجعتٌ الى منزلي وزيُلتها ووهبتها لأبي 
محمد ( عليه السلام ) وجمعتٌ بينه وبينها في منزلي » فأقام عندي أيَاماً ثم مضى 
الى والده ( عليها السلام ) ووّجَهْتَ بها معه . . . إلى آخر الحديث )29 , 
- والمقصود من كلامها : أنها تنفي إمامة جعفر الكذّاب الذي إِدْعىْ الإمامة بعد أخيه الامام 
الحسن العسكري ( عليه السلام ) . 
)١(‏ يُقال : أعجَبّه : أي مله على العَجَبٍ منه : فيكون المعنى : أي شيءٍ عجيب رأيت 


منها ؟. 
(؟) اكمال الدين للصدوق ج؟ ص 4377 طبع طهران سنة 6" ها. 
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أقول : هذا الحديث كم تراه لا يَذْكُرٌ شيئاً من أصل السيدة نرجس ‏ 
وت رحمة حياتها » سوى أنها كانثٌ جارية للسيدة حكيمة وراها الإمام الحسن 
التسكرى.: ولا يذكر هذا الحديث كيفية وصوها الى سامراء والى السيدة 
جكدية بشيورة خاضة وواقد حاولٌ بعض المعاصِرين أن يجمع بين هذين 
الحديثين فقال : ٠‏ لقد مرفي الحديث السابق أن الإمام الحادي ( عليه السلام ) 
كي : يا بنثَ رسول الله حا إلى منِلكِ وعلميها الفرائض 
والسّئّن فإنها زوجة أبي محمد وأ القائم . فكانت نرجس عند حكيمة حتىق 
إشتهرّت ب ( جارية حكيمة ) . 

فلعلَ الإمام الحسن العسكري ( عليه السلام ) رآها في بيت عمته بعد 
ذلك , وجَعَلَ يدق النظر إليها . ولا مانع ين ذلك فهي زوجته » إنتهى ٠‏ 

ولكن المشكلة أن كلمات هذا الحديث لا تساعد على هذا التأويل 
والتوجيه » فقول السيدة حكيمة : ٠‏ كانت لي جارية يقال ها : نرجس » يدل 
غل أن ترجين كانث ملكا للسيدة ة حكيمة » وكذلك قوهًا : « وَوَهَيْنَها لأبي 
محمد) ينافي كلام الإمام الهادي ( عليه السلام ) في الحديث السابق ‏ 
وفإما زوجة أن محمد ».. 


وبعد تضعيف نري المع والتوجي يي سؤ ال ومو : كيف جاز للامام 
العسكري ( عليه السلام ) ) أنْ يحدق النظر إلى إمرأة ةلا تحل له ؟ . 

والحواب : يجوز النظر الى جارية الغير إذا أَذنْ مالكها ذلك .» ومن 
المستحيل أن ينظر الإمام العسكري الى إمرأة ة لا يحل له النظر اليها لأنه خالاف 


العصمة . . . وبعد هذا فإِنَّ هذا الحديث الثاني مروي عن محمد بن عبد الله 
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المطهري أو الطهوي . وهو مجهول . ومعنى ذلك ان هذا الخبر ضعيف: . 
والإعتماد على الحديث الأول أؤْلى وأنْسّب » والله العالم . 


يلاد الإمَامال هري حرضمم» 


روى الشيخ الصدوق في ( إكمال الدين ) بأسناده : عن حكيمة 
( بنت الإمام الجواد عليه السلام ) قالت : بعث إلى أبو محمد الحسنٌ بن علي 
( عليههما السلام ) فقال : يا عمة إجعلي إفطارك الليلة عندنا » فإنها ليلة 
النصف من شعبان . وإنّ الله تبارك وتعالى سَيُظهر في هذه الليلة الحجّة » وهو 
حجّته في أرضه ‏ وفي رواية : فإنه سيولد ‏ الليلة - المولود الكريم على الله عزّ 
و 1 فيه 
فالتا جيم ١‏ “ون أنه + قال .ى:: : نرجس . قلتٌّ.له : 
جَعَلَني لله فداك ماءها أنَر90© ؟ . فقال : هوما أقول لك . قالت : فجئتٌ فلا 
سَلَْمتَ وجلست جات ( نرجس ) تزع في(" وقالت لي : .يا سيدتي وسيدة 
أهلٍ كيف أَمْسَيتَ ؟20© فقلتٌ : بل أنتِ سيدتي وسيدة أهلي . فأنكرّت قولي 


)١(‏ أي : ما بها أَثْرٌ مِن الحَمل ٠‏ لآن الله تعالى أخفئ فيها أثر الحمْل » كنا صرحت بذلك 
الأحاديث , كرا أخفئ الله ذلك في آَم النبي موسى ( عليه السلام ) ول يظهر عليها تر الخَمْل 
ولم يعلم بها أحد الى وقت ولادتها » لأن فرعون كان يشق بطون النساء الحبالىي في طلب 
عوسى . 

(؟) كانت العادة المتعارفة ني ذلك الزمان أنَّ صاحبة البيت كانت تنزع حُفٌ المرأة الزائرة التي 
جاءت الى بيتها إحتراماً وإكراماً وتقديراً لها . 

(*) كلمة « كيف أصبحت » أو.« كيف امسيت » كانت تستعمل في ذلك الزمان مكان كلمة 
« كيف حالك » في زماننا . 
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وقالت: ما هذاياعمّة؟!١)‏ .وني رواية أخرئ : فجاءتني نرجس تخلع 
في فقالت: يامولاتي ناوليني حُفُكِء فقلتٌ: بل أنت سيدتي 
ومولاتي» والله لا أدفع اليك خفي للجلعية ولا لتخدميني» بل أنا 
أخدمك على بصري”" . فسمع أبو محمد (عليه السلام) ذلك فقال: 
جزاك الله دناغية 00 


قالت حكيمة : فقلتٌ لها ال ةا للق - في ليلِيِكِ 
هذه عُلاماً سيداً في الدنيا والآخرة . فجلسَتُ ( نرجس ) واستحيّث , 
فلما أنْ فرغت من صلاة العشاء أفطرث وأخذِْتٌ مَصْبَعي فرقدتٌ , 
فلما كان في جوف الليل قمت الى الصلاة » ففرغت من صلاتي وهي 
(أي: نرجس ) نائمة ليس بها حادث, ثم جلستُ مُعقبة. ثم 
سا ب ا بسك 0 


و 


4 


فراضا . 


(1) « فأنكرث » : أي تعجّبت من قولي لها : « بل أنتِ سيدتي وسيدة أهلي » أي : كيف يسو 
للسيدة حكيمة وهي بنت الإمام وات الإمام وعمّة الإمام أن تخاطب جارية مهذه 
الكلمات ؟ . وأما قول نرجس : «ياعمّة » فهو بإعتبار أن السيدة حكيمة عمّة زوجها » فىا 
كان الإمام العسكري يخاطبها يا عمّة » كذلك خاطبتها نرجس بكلمة ديا عمّة» . 

فق قولها « على بصّري » كالقول المتعارف في هذا الزمان ( على غيني ) 

زشة عق : أي مشتغلة بتغقييات الصلاة كالأدعية والأوراد وتلاوة القرآن وغيرها . 


ميلاد الإمام المهدي ( ع) محا اج فط تسا طعا وم ا 11 
ا ا ل يت 


وفي رواية : فَوَنبَتَ سُوسَنٍ ( أي : نرجس ) فَزِعَةٌ ‏ وفرعت 
وت الوضوء ١‏ م عادث فصَلْت صلاة الليل حتى بَلْعْتِ الوثر 000 
فوقعٌ في قلبي أنَّ الفْجْر قد قرب » فقَمْت لأنظر » فإذا بالفجر الأول قد 
طلع0© فتداخل قلبي الشكُ من وعد أبي محمد ( عليه السلام )9 
فناداني من حُججرته : لا تَشكي . فَاسبَحْيَيْتٌ مِن أبي محمد وممًا وقع 
في قلبي » ورجعت ال البت9) وأنا خجلة ‏ فإذا هي راع 
00 فرك اده سياد 


قالت: نعم يا عمّه(*» إني أجد ثرا شديداً . 


قلت: إِسمُ اله عليكِ . ٠‏ إجمعي نفْسَكِ , واجمعي قلبكِ فهو ما 
قلتٌ لك » لا خوف عليك إنشاء الله» فاخت ونا فالقيتها في وسَط 


. الوتر : آخر ركعة مِن صلاة الليل‎ )١( 

7( الفجر الأول : هو البياض « الضوء » الذي يظهر في الافق - في جانب المشرق - 
ثم يزول ويأتي مكانه الظلام » ويُعبّر عنه أيضاً ب « الجر الكاذب » . 

(*) كان سبب الشك أنَّ الإمام العسكري ( عليه السلام ), كان قد أخبرّها :بأنَّ المولود 
يولد ليلا . وكانتث تلك الليلة على وَشْكْ الإنتهاء » وقد قرت طلوح الفجر . والمولود 
لم يكن يولّد بعد ولهذا صاح بها الإمام - من حجرته حتى تسمع صوته - ونهاها 


عن الشك . 
(5) البيك2 أي الحدران. وكذا فيما يأتي ٠‏ فإنَّ المراد من « البيت» : الحجرة . . . 


() حيث أن السيدة حكيمة كانت عمّة الإمام العسكري ( عليه السلام ) وكان الإمام 
بقاطها و زااضثة :و كدلانة شاطتها وين جار ل ةد 


يكيل 1 1 1 1 اا الإمام الملهدي (ع) 


ايت » وأجلَسْتها عليها ء وجلست منها حيث تقعد المرأة من المرأة 
للولادة » فقَبِضْتٌ على كفي وغَمَرَتَ عَمْزاً شديدا 0 ثم أَنْتْ أنه 
ا م ا : إقرئي عليها : 
« إِنا أنْرَلناهُ في ليلة القَدْر274©) فأقبلت أ قرأ عليها كما أمَرَنِي » فأجابني 
الجنينُ من بطنها يقرأ ا اس ع اد 
عند رعلده العام لا تَعْجَِي من أمرُ الله (عزّ وجل ) إن الله 
( تبارك وتعالى ) يُنطقنا بالجكمة صِغاراً ‏ ويُجعلنا حُجَةَ في أَرْضِه 
كباراً ٠‏ فلم يستتمٌ الكلام حتى عُيَكَ عني نرجس . فلم أرَها كن 
ضَرِبٌ بيني وبينها حجاب ( وفي رواية : ثم أخذتني َترّة »ع وأخذتها 
فترة ) (4) فَعَدَوْتٌ نحو أبي محمد ( عليه السلام ) وأنا ارحب اك 
لي : إرجعي يا عمَّه » فإنْكِ ستجدينها في مكانها . فرجعتٌ فلم ألبَتْ 

كت الاب الذي كذ يني وها وإذ أن بها وعلها بن كر 

النور ما غشئ بَصَري . وإذا أنا بوليّ الله ( صلوات الله عليه ) متلقيا 

الأرض بمُساجدِه 2 وعلى ذراعه الأيمن مكتوب : «جاء الحقٌ وَرَهَقَ 


)00 غَمَرْتَ : أي كُبَسَتٌ وعصَررت يدي 0 شديدا , 

١ )0(‏ أَنْثْ أنّة » الأنين : الصوت من ألم أو مرض . 

(9) وفي رواية : أمَرَها أنْ تقرأ سورة الدخان التي أولْها 9 بسم الله الرحمن الرحيم 
حم والكتاب المبين إِنَا أنرَلْناه في ليلةٍ مباركة إنا كنا منذرين » وا كرد كزاائر 
حكيم # ولا يخفى ما في هذه الآيات من التناسب بينها وبين الولادة أو المولود . 

) سنذكر معنى كلمة م قترة ) بعد انتهاء حديث ولادة الامام ( عليه السلام‎ (١ 

):( أي قد وَضْعٌ مواضع مم السجود السبعة على الأرض . 


ميلاد الإمام المهدي ( ع) مضق مقط و اجو ولاق اكوم او 111 
1100-5 3*3 3[ ا ضيه 


الباطلٌ . إِنَّ الباطلَ كان رَهُوقاًيمي© وهو (أي الإمام حال كونه 
ساجداً ) يقول : « أشهدُ أنْ لا إله إل الله وحْدّه لا شريك له» وأن 
جدّي خا رسول الع يوان ان امير الم هتين ولي الله » ثم عَدَ 
الأئمة إماماً إماما لى أذ بل إلى تفسهء ثم قال : «اللهمّ أنجزْ لي ما 
وَعَذْتني » وأَتَمم لي أمْري . وتَبْتْ وَطأتي9© واملأ 54 بي عَدْلِ 
وقِشطاً» ثم رَقَعْ رأسَه من الأرض وهو يقول > # شهد أنّه لا إله 
إلا هو والملائكة وأولوا العلم . ٠‏ قائماً بالقسط . ل" إله إلا هو العزيز 
الشكيم 17 الدينَ عند الله الإسلام 0# ثم عطس فقال : « الحمدٌ لله 
رب العالمين . وصلى اللَهُ على محمدٍ وآله . رَعَمَتَ الظَلْمَةٌ أن ححة 
اللّه داحضة!؟) لو أَذنَ لنا في الكلام لزال الشك . 


6 سورة ة الإسراء / آية ١م‏ . 

زفة وونت وطأتي » : يقال ولا برجله أي داسه » فالوطىء ع : هو الدوس 
بالقدّم . ويُعبّر عن الغو والغلبة والقتل ب « الوطيء » لأنّ من يَطَأْ على الشيء يرجه 
فقد إستقصئ في هّلاكه ولهانته ٠‏ فيكون معنى « ثْبْتَ وطاني » : أي نَبْتْ وأخكِم ما 
وعُدتني من محاربة المخالفين وإستئصالهم . وسَهّل لي ذلك . 

(5) سورة آل عمران / آية ١9 - ١4‏ . 

(4) داجضة : أي زائلة وباطلة . وذلك لأن أعداء الأئمة الطاهرين كانوا يظنون أن 
الإمام الحسن العسكري ( عليه السلام ) لا عقب له وكانوا يقولون : إن العسكري 
يموت وتنتهي سلسلة ١‏ أئمة أهل البيت » » زاعضن: أن بموته تنقطع ححجّة الله على 
الأرض :دوت أن يعلموا أن له وَلدا هو الإمام المهدي ( عليه السلام ) ولكن الله 
تعالى لم يأذن له بالإعلان عن نفسه حتى يعلم الجميع أن الإمامة مستمرة من 
خلاله » ولو أذن الله له بالإعلان عن نفسه لزال الشك في إنقطاع سلسلة الأئمة - 
الطاهرين ( عليهم السلام ) 


ال 25 اش لوج دما اا ب وا ف رع امأ لك ادع مي و ا ان ميلاد الإمام الملهدي ( ع) 


قالت حكيمة : فأخذّت بكتفيه فضَمَمْته إلي . وأجلسته في 
حجري 2 فإذا هو نظيف مُنظف » فصاح بي أبو محمد ( عليه 
السلام ) : هَلُّمي إليّ بابني يا عمّه . فجثتٌ به إليه . فأجِلّسَّه على 
راحَيّه الِيسرى . وجَعَلٌ راحته اليُمنى على ظَهْره . ثم أدخلٌ ‏ الإمام 
العسكري: ب. لسائة في فيه , 0-0 يدّه على رأسه وعيئيه وسَمعه 
ومفاصله , ثم قال له تكلم ا ني !! ( وفي رواية : يا بي انطق 
بدْرة الله تكلم يا حُجَة الله وبقيّة الأنبياء » وخاتم الأوصياء . تكلم يا 
خليفة الأتقياء . . فتشهد الشهادتين وصلى على النبي والأئمة الطاهرين 
واحداً واحداً » ثم سكت بعد وصوله إلى إسم أبيه , ثم أستعادٌ من 
الشيطان الرجيم وتلى هذه الآية : «٠‏ بسم الله الر حمن حمن الرحيم , ونْرِيدُ 
أن من ع الَّذِينَ أُسْمْضْعِمُوا ني الأرض ونَجْغْلهم أئمةً ونجعلهم 
الوارثين , وتمْكُنَ تم في الأرض وَثْرِي فرعونَ وهامان وجنودهما منهم ما 
كانوا يحذرون 20# . 

وليه أبو محمد ( عليه السلام ) وقال : يا عمة رديه إلى ا 
1 ََرّ عينها ولا تَحْزْن ولتَعْلّم أنَّ وَعْدَ اله حقٌ ولكنٌّ أكثرٌ الناس لا 
عللهوت:. 

فردَدْنَه إلى أمّه » وقد إِنفَجَرَ الفَجْر الثاني20 فصَلَّيتُ الفريضة . 
- ولعل المقصود ب « حُحجَة الله داحضة» ان الإمامة منقطعة . ولا ولد للإمام الحسن 

العسكري ( عليه السلام ) و ٠‏ لوأَذْنَ لنا» بالظهور بين الناس لزال الشك . 

* © سورة القصص / آية‎ )١( 


(9) الفجر الثاني : يعبر عنه ب «الفجر الصادق » : هو البياض ١‏ الضوء » الذي 
يظهر في عرض الأفق - في جانب المشرق ويمتد وينتشر حتى يعم السماء كلّهاء ‏ 
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لت با تيد وا 1 

أقول : ليس في هذا شيء ين العو أو الُرافة » وليس الإمام 
المهدي ( عليه السلام ) هو الطفل الأول - ني العالم - الذي تكلّم قبل 
ولادته أو بعدّها مباشرةً . بل تجد القرآن الكريم يُصرّح أن عيسى بن 
مريم تكلّم يوم ولادته . . بل ساعة ولادنّه ( بناءاً على بعض الروايات ) 
فقد ذَكَرَ بعض المفسّرين - في تفسير قوله تعالى : « فناداها مِنْ تحتها أن 
لا ترَنِ قد جَعَلَ رَبّْكِ تحتكِ سَرِياً ٠‏ وري إليكِ بجذع التَخْلَةَ تساقط 
عليكِ رطب جنا ٠‏ فَكلْ وأَشْرَي وقَرَيْ عيناً ٠‏ فإما ترَينَ من البَشَرٍ أحداً 
فقوي إن نَذَرْتُ للرحمنٍ صوْما ف كلم اليوم إذيياً 04© أن هذا كله : 
كلام عيسى ساعة إنفصاله عن بطن أَمّه » كما رُوي ذلك عن مجاهد ؛ 
وسعيد بن جبير » والحسن , ووهَب بن مُنبّه » وإبن جرير ء وإبن زيد . 
والجبائي 9" . وفٍ رواية : ناداها جبرئيل . وإن كان هناك إختلاف في 


- - وهو علامة دخول وقت صلاة الصبح . 

)١(‏ لقد نقلنا كيفية ولادة الإمام المهدي ( عليه السلام ) من روايات متعدّدة ومن عِدَةَ 
مصادر مع رعاية الترابط والتناسق 0 وكان من بين بين المصادر : كتاب ( إكمال الدين ) 
للشيخ الصدوق ج >" ص 455 - 113379 م ايران 1١886‏ . ه. وكتاب ( بحار 
الأنوار ) للشيخ المجلسي ج ١ه‏ ص ١"‏ - 58 من الطبعة الحديثة » طبع ايران 
١"4+*‏ ها. 

(9) سورة مريم / اية 84” - 5” . أما الآيات التي بعدها فهي كالتالي : « فأنث به 
قومها تخملة » قالوا :يا مريم القد جلث 30 جِدْتِ شيعا فرياً !! ا أحْتَ هارونَ ما كان أبولكِ 
مرا سُوء :وما كانت مك بَغياً | تأشارث إليه » قالوا : كيف تكلم مَنْ كان في 
المهد صَييَا ؟ قال : : إني عَبِدٌ الله . #٠‏ إلى آخر الآيات » سورة ة مريم/آية*؟ 0 . 

(6) مجمع اليان الطبرسي في تفسير الآية » تفسير التيان للشيخ الطوسي ٠‏ أيضاً في 
تفسير الآية . 
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المنادي ‏ في قوله تعالى : ف( فناداها 4 أنه هل هو عيسى أو جبرثيل - فلا 
جات رن الكداق و كلام يي للبهرة حين قالوا : كيف نُكُلُمْ مَنْ 
كان في المهدٍ صَبِيَا -؟ «قال إن عَبْدُ الله » آنان الكتابَ , وَجَمْلي 
ا 0 مباركا أينها كنْتٌ » وأؤصاني بالصّلاة والرّكاةٍ ما دُمْتٌ 


2 


قد يُقال : إِنَّ هذه مُعْجِزةَ أَوْجَدَها الله تعالى لعيسى بن مريم 
شيا رو 


ونحن نقول : إِنَّ هذه معجرّة أوجَدَها الله سبحانه للإمام المهدي 
تشبِيتاً لإمامته » بعررعبه السلام ) إمام عيسى بن مريم في الصلاة . 
كما تقدَّم الكلام . وسيأتي المزيد من التفصيل أن عيسى بن مريم ينزل 
مِن السماء ويُصلَّي جلت الإمام المهدي ( عليه السلام ) فلا عَجَبَ أن 
يحدث للإمام المهدي ما حَدَتْ لعيسى بن مريم ( عليهما السلام ) . 


وقد تكرّرت هذه الظاهرة في آل البيت النبوي . وقد ذكرنا في 
كتاب ( فاطمة الزهراء مِن المهد إلى اللحّد ) حديثاً مروياً عن الدهلوي 
الحَنفي في كتاب ( تجهيز الجيش) عن كتاب (مدج الخلفاء 
الراشدين ) : « أنه لما حَمَلَتْ خديجة بفاطمة كانت تكلّمها ما في 
بطنها » وحديثاً آخر مَرويَاً عن شعيب بن سعد المصري في كتابه 
( الروض الفائق ) : «. . . قالت خديجة : واخيبة مَنْ كذبَ محمدا وهو 
رسيول:رى د “نادت افاطمة دمن ببطنهايا أذاة. لا تخري وذ ترهي 
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20007 

والآن نعود الى ولاذة الإمام المهدي ( عليه السلام ). 

لقد وُلِدَ الإمام في جو من الكتمان والخفاء » في وقت السَحَر 
من ليلة النصف من شهر شعبان» قُبّيل المَجررْءِ في تلك اللحظات 
التي كان جبابرة بُني العباس وأتباعهم في نوم عميق . كعادتهم في كل 

تلك اللحظات التي كاذ التيق العلوي: الطاهى :راحص :تبنت 
الإمام العسكري ) عايراً بأصوات الدعاء والإبتهال والصلاة وتلاوة 
القرآن . 

ما أشرف تلك اللحظة من سّحَرٍ ليلة الجمعة النصف من شعبان 

!! وما أسعَدٌ تلك الليلة التي ولا يولّد فيها مولودٌ | إلا كان مؤمناً » وإِنْ 
ولد في أرض الشِرك نقَلّهِ الله إلى الإيمان ببركة الإمام المهدي عليه 
السلام ) !!9) وما أنسَبٌ ذلك الوقت لولادة الإمام حيث نحيف: روعت فيه 
جوانب الحكمة كلها ! 


)١(‏ وقد روئ الحافظ محبٌ الدين احمد الطبري الشافعي - في كتابه ( ذخائر العُقبى 
في مناقب ذوي القربئ ) ص 45 ؛ طبع مصر سنة 188 حديثاً عن النبي ( صلى 
الله عليه وآله وسلم ) أن السيدة فاطمة ( عليها السلام ) كانت تكلّم أمُّها وهي في 
بطنها . 

(9) : نقل الشيخ المجلسي في كتابه ( بحار الأنوار) ما نصه : نُقِلَ من خط الشهيد 
عن الصادق ( عليه السلام ) قال : إن الليلة التي يولد فيها القائم (عليه السلام ) 
لا يولّد فيها مولود إل كان مؤمناً . وإن ولد في أرض الشِرك نقله الله الى الإيمان- 
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وقد خضرت السيدة حكمة ولد الإمام ( عليه السلام ) وشاهَدَت 
المراحل كلها في تلك الليلة . ومن الطبيعي أن الور نما تبنت 
بشهادة نساء المسرة ة او القابلّة المولّدة ؛ والسيدة حكيمة : هي بنت الإمام 
وأخحت الإمام وعمة الإمام2'0 وهل كانت في ذلك العقصر - إمرأة أصدق منها 
قولاً ؟ وأوئّق منها كلاماً ؟ وأطهر منها لساناً ؟ وأكثر منها إطمئناناً ؟ وهي 
السيدة الشريفة العابدّة المتَهجٌدة الصالحة » فمن أين يأني الشك في صِدْق 
كلامها ؟ وصحّة حديثها ؟. 

إن عفن الممسحرفين عالق + المعاندين للصواب يُشك أو يُشكك في 
ولادة الإمام المهدي ( عليه | السلام ) ويقول : إن مصدر هذا الخبر هي 
السيدة حكيمة » فكيف يَْبِتٌ هذا الأمر بشهادة إمرأة !! 


إن هذا المعاند قد ضرت الرقم القياسي في ليق والجهل , كانه 
يتوفقع أن يولد الإمام الملهدي ( عليه الببادم ) في ساحة من الساحات المزدحمة 


بالناس . أو في مسجد غاص بالمصلّين . أو في مكان آخر يكثر فيه 


- ببركة الإمام عليه السلام » راجع ( بحار الأنوار) ج ١ه‏ ص 7578 من الطبعة الحذيثة 

في ايران سنة ١88‏ ه . أقول : مِن المحتمل أن يكون المقصود : هم الذين 
ولدوا في نفس الليلة التي وَلِدَ فيها الإمام المهدي ( عليه السلام ) من نفس السنة 
(أي : سنة 7568 هجرية). ويمكن أن يكون ذلك في كل سنة . وعلى هذا 
فيمكن أنْ يكون المقصود : هم الذين لوا من أباء مسلمين . والله العالم . 


)١(‏ السيدة حكيمة : هي بنت الإمام التاسع محمد الجواد ( عليه السلام ) وأخت الإمام العاشر 


علي الحادي ( عليه السلام ) وعمّة الإمام الحادي عشر أبو محمد الحسن العسكري ( عليه 


ميلاد الإمام المهدي ( ع) مض لمشي بن يوا أ 


المتَفُرجون وتقع ولادة الإمام المهدي ( عليه السلام ) مرا من الجماهير 
المتجمهرة » والسيل البشري حتى تثبت تثبت ولادته ( عليه السلام ) عند هذا 
الأعوج !!. 

قحا لهذه النفسيّة القَذِرّة » وبَعْساً لهذه العقلية السافلة الساقطة , 
ولعنةٌ التاريخ على هذا المستوى النازل المنحط . وعلى كلّ مُعَقَّد بِعْقَدَةٍ الحقارة 

هذا . . بالإضافة إلى أنَّ شهادة السيدة حكيمة بولادة الإمام المهدي 
( عليه السلام ) ليست الدليل الأول والاخيرء فالإمام الحسن العسكري 
( عليه السلام ) لم يتهاون في إغلام الشيعة بولادة إبنه الإمام المهدي » رغم 
الظروف القاسية » وعدم توفر الإمكانيات الإعلامية » وكثرة الموانع 

أمَا كلمة « القَثرة » التي ذّكرتها السيدة حكيمة » أو كلمة « السبات » 
وأمثاها ٠‏ فهي تُشير إلى حالة نفييّة نَعرْض نادراً لبعض الأفراد » في حالات 
خاصة . ولحظات خدود وهي حالة تشبه 0 الوعي بصورة سريعة » 
وفي مَدَّةٍ ة قصيرة ‏ تتعطل عادها المشاعر » ويتصور الإنسان أنه على وَشْك 
الإغماء » فيُحاول أنْ لت على تلك الحالة » ويحافظ على مشاعِره ع 
كالإنسان الذي يغلب عليه النوم وهو يحاول أن لا ينام . 

وهذه الحالة ‏ التي يعجز القلم عن وَصفها تعتري الإإنسان في. حالة 
التوججه القويّ إلى الله تعالى » أو في حالة الإتصال بعالم الأرواح أو 
الروحانيّات . 

وإنما يفهم هذا الكلام أهل المعنى الروحيّون الذين تُكثر إتصالاتهم 
بعوالم ما وراء الطبيعة . 


ال عله اخ ماد وا ماع اجدكلي وعم مور قرع موت فيلاة الأقام المودى (ع) 


إستولت حالة ٠‏ المترة » أو «السّبات » على السيدة حكيمة في 
اللحظات والثواني الي سبقت ولادة الإمام المهدي ( عليه السلام ) وإنفصاله 
عن بطن أُمّهِ » وشَّعْرَتْ السيدة نرجس بنفس الحالة » في نفس تلك 
اللحظات . 

ومن الواضح أن لحظة ولادة |الإمام المهدي ( عليه السلام ) وإنتقاله 
إلى هذا العام لفل رهيبة 2 تتجل فيها القدُسية والنورانية والروحانية » 
ويغشئ النور الباهر القوي السيدة نرجس . بحيث لا يمكن رو يتها في تلك 
اللحظة . لأنها مغمورة بنور لا يشبه أنوار الدنيا » ولم تستطع أن تراها السيدة 
حكيمة لهذا السبب . وين الطبيعي أنَّ هذه الحالة تورث في الإنسان الذُْر 
والذهول والدذهشة . فلا عججبت إذا خرجت السيدة حكيمة وهي صارخة . 
من جرّاء حالتها النفسية الريقة » ولفقدان السيدة نرجس . 


الإمام العسكري ( ع ) يؤكد على الإمام من بعده تاس او لها 


الحسن بن علي ( عليهما السلام ) إبنه ونحن في منزله » وكنا أربعين رجلا » 
فقال : هذا إمامكم من بعدي . وخليفتي عليكم . أطيعوه . ولا تتفرّقوا من 
بعدي في أديانكم فتهلكوا . أما إنكم لا ترونه بعد يومكم هذا . 

قالوا : فخرجنا من عنده . فا مضت إلا أيام قلائل حتى مضئ أبو 
محمد عليه السلام "2 . 


العقيفّة والاإطعام 


العقيقة : هي الذبيحة من شاة أو بَقَرِ أو إبل - - تذْبْحُ بعل ولادة 
المولود » وهي مُستحيّة شَرْعاً ‏ وقد عق سول الله ( صل الله عليه وآله 
وسلم ) عن ولَدّيه : الحسن والحسين ( عليهها السلام ) بِكبّشين في اليوم 
لعو و 

والعقيقة تين فداءاً للطفل وتامنا عل صياتة: نقد ورد في اخلاييث 
عن رسول الله ( صل الله عليه واله وسلم ) «كل أمرىءٍ و 
بعقيقته )(5) وعن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : دكل مولود مرتين 
بالعقيقة »07© 

وما أبدّع هذا التعبير » وأجملَ هذا البيان » فإن الله تعالى إذا وهب 

مولود للوالدين فإنه يمكن أن يعيش الطفل » ويمكن أنْ يسترجع الله هبته 
سحا ب" ؛ فإذا عق عنه بعقيقة » فإنه يعيش . لأن 
العقيقة بمنزلة الرهان . 


وإنطلاقاً من هذه الحقيقة » فإن الإمام العسكري ( عليه السلام ) عَقَّ 


» هجرية‎ ٠ طَبعٌ لبنان‎ 2 ٠١١-٠١ فرائد السمطين للحمويني الشافعي ج ؟ ص ؛‎ )١( 
. هجرية . وغيرها‎ ١65 طبع مصر‎ ١١8 ذخائر العقبى للطبري الشافعي ص‎ 

(9) بحار الأنوار للشيخ المجلسي ج ٠١4‏ ص ١51‏ طبع طهران ١789‏ هجرية . 

(") مكارم الأخلاق للطبرسي ص 755 طبع لبنان 1١887‏ هجرية . 


١48‏ 00 00.0.000.0.0....0.0.0.0.06666666.. العقيقة عن الإمام المهدي ( ع) 


عن الإمام المهدي ( عليه السلام ) بثلثمائة عقيقة”' . 

وقد إمتاز الإمام المهدي ( عليه 5 : مهذه المزية عن جميع الأولين 
والآخرين » إذ ' يَذكر التاريخ أن مولوداً عَئقَّ عنه بثلثمائة عقيقة » سوى 
الإمام الملهدي ( عليه السلام ) . 

وتجد ‏ هنا سِرًاً عظيراً , فإِنْ العقيقة الواحدة إذا كانت نافذة المفعول 
في طول عَمْر المولود بالعمر الطبيعي المتعارف وهو ما بين الستين والسبعين 
مثلا ‏ . فإِنّ المولود الذي قدّر الله تعالى له أن يعيش ألفأ ومثات السنين - - مع 
كثرة أعدائه ‏ يتطلب أن ؛ يعن عنه بمئات الذبائخ لنفس العْرَض . 

ولا منافاة في أن يكون الله تعالى هو الحافظ والحارس للإمام المهدي 
( عليه السلام ) خلال قرون حياته » وفي نفس الوقت يُعَقٌ عنه بهذه الكمية 
والعدد الوافرء تحقيقاً للهدف . لأن العقيقة لما آثارها الوَضعية . 

والبحث يتطلّب شيئاً من الشرح والتفصيل 3 ولكئه يستدعي يمالك 
أوسّع . 

وقد قام الإمام العسكري ( عليه السلام ) بهذه العملية التي تعتبر : 

. ) تمديداً لطول عْمْر ولده الإمام المهدي ( عليه السلام‎ ١ 

> إعلاماً لشيعته بولادة الإمام الملهدي المنتظر . 

ولم يكتف الإمام العسكري ( عليه السلام ) بذلك . بل أمَرَ عثمان بن 


)١(‏ إكمال الدين للشيخ الصدوق ج ١‏ ص ٠١5‏ 3 طبع طهران المطبوع مع الترحمة الفارسية سنة 
ك5ة"! ها 


الإطعام قٍٍ ميلاد الإمام الملهدي (ع) معني و الماك ب و ات ل 11 


سعيد ‏ وهو من أخَصٌ أصحابه ‏ بأن يشتري عشرة الآف رطل20© من 
الخبزء وعشرة الآأف رطل من اللحم . ويوزعها على ب هاشم لنفس 
الغرّض59 . 

وربما أرسلٌ الإمام العسكري ( عليه السلام ) شاةً مذبوحة الى بعض 
أصحابه » وقال له : هذه من عقيقة إبفي محمد( ), 

وأرسل إلى إبراهيم وهو مِن أصحابه بأربعة أكبش ‏ وكتّبَ : بسم 
الله الرحمن الرحيم » عن هذه عن إبني محمد المهدي , وكل » ) هناك الله؛ 
لانن رمات بن اب 

وبر الإمام العسكري ( عليه السلام ) بعض يقاة شيعته بولادة الإمام 
المهدي ( عليه السلام ) ويأمره بالكتمان » بل ويكتب رسالة الى الشيخ أحمد 
ابن إسحاق القَمّي وهو من أجلاء أصحابه - ”2 بولادة ولده الإمام 
المهدي ( عليه السلام), ٠‏ بل رعا كان رق وله لبعض أصحابه الثقاة » 
تأكيداً هذه الحقيقة » ومن الأحاديث التالية يتضح ما نقول : 


5 كتاب ( إكمال الدين ) باسناده عن الحسن بن المنذر قال : جاءني 


)١(‏ الرطل : وزنُ تختلف بإختلاف البلدان . والمراد منه هنا : هو الرطل العراقي . والرطل 
العراقي الواحد: يساوي 2 ل #707 غرامء أمُاعشرة آلاف رطل : فتساوي 7175 
كيلو غرام . 0 

(5) إكمال الدين للشيخ الصدوق ج ٠١‏ ص 4"١‏ طبع طهران سنة ١798‏ هجرية . 

() إكمال الدين للشيخ الصدوق ج ؟ ص ”495 . طبع طهران سنة ١98‏ هجرية . 

(5) بحار الأنوار للشيخ المجلسي الطبعة الحديثة ج ١ه‏ ص 78 . طبع طهران سنة ١81‏ 
هجرية . 


١6‏ ...00.0.0 الإمام العسكري ( ع) يكتم ولادة الإمام المهدي ( ع) 


يوقا ةد بن أبي الفتح » فقال لي : البشارة ! ولد - البارحة ‏ في الدار مولود 
لأبي محمد ( عليه السلام ) وأمَرَ بكتمانه » قلت : وما أسمه ؟ قال : سُمّي 
بمحمد , وكنّ بجعفر(© . 


وأيضاً في ( إكمال الدين ) عن أحمد بن الحسن بن إسحاق القَمّي 
قال : لما ولد الخلفٌ الصالح ( عليه السلام ) ورَدَ عن مولانا أبي محمد الحسن 
بن علي ( عليههما السلام ) إلى جدَّي أحمد بن اسحاق”" كتاب . فإذا فيه 
مكتوب بخط يده ( عليه السلام ) الذي كان ترد به التوقيعات عليه9) 


وفيه : 


سر ترك ملك در 0 
ا به يان ها شاه والسلام () 


وفي ( إكمال الدين ) باسناده عن جعفر الفزاري عن جماعة من 
أصحاب الإمام العسكري ( عليه السلام ) قالوا : عَرَض علينا أبو محمد 
)١(‏ إكمال الدين للصدوق ج ” ص 7" . طبع طهران سنة 1886 هجرية ٠‏ 
(؟) هكذا وجدنا الحديث في المصدر . ويمكن أن يكون المراد : جه قن رك 0 
() كانت الرسائل التي يُرسلها الشيعة الى الإمام العسكري ( عليه السلام ) مشتملة على أسئلة 
شرع + ولايد كل يبر ال وموال ول كتاف لويم » ذكان الإداد عريامل 
الأسئلة في نفس الورقة . . . لا في رسالة مستقلة . والتوقيع - لغةً : إضافة شبىء الى 
الرسالة بعد الفراغ منها . ولأجل هذا سيت هذه الرسائل ب « التوقيعات » لأن الإجابات 
كانت مذكورة بين الأسطر في- نفس الرسالة . 
(؟) إكما الدين للشيخ الصدوق ج ؟ ص :"4# . طبع طهران سنة ١948‏ هجرية . 


الإمام العسكري ( ع ) يؤكد على الإمام من بعده م لا ا 1611 


الحسن بن علي ( عليهما السلام ) به ونحن في منزله » وكا أربعين رجلا ٠‏ 
فقال : هذا إمامكم من بعدي . وخليفتي عليكم . أطيعوه » ولا تتفرقوا من 
بعدي في أدياتكم فتهلكوا » أما إنكم لا ترونه بعد يومكم هذا . 

قالوا : فخرجنا من عنده . فما مَضْتْ إلآ أيام قلائل حتى مضئى أبو 
محمد عليه السلام7' . 


. هجرية‎ ١96 إكمال الدين ج ؟ ص ©ه"4 . طبع طهران سنة‎ )١( 


الؤصل لسابع 
كِِفَ عَابَعَن الأبصحار ؟ 


إن الذي يراجع موسوعات الأحاديث يجد أن الكميّة المائلة من 
الأحاديث التي تحبر عن الإمام الملهدي ( عليه السلام ) قل تضمّنث الإخبار 
عن غيبته . 

ولكلمة « الغيبة  »‏ هنا معنيان : 

الأول : انه لا يعيش في المجتمعات البشرية » ولا يكون في متناول 
الناس , بأن يقصده الناس . ويلتقي به به كل أحد . ويراه القريب والبعيد . 
كا هو شأن الإنسان العادي المتعارف . 

الثاني : الإختفاء عن العيون حسب إرادته فلا تراه 0 
فووا : كما أن العيون لا ترى الأرواح » ولا الملائكة » ولا الجن , 
تواجدها ف المجتمعات البشرية 3 

وقد تظهر الأرواح بالشكل المرئي لبعض الأفراد . كما هو المشهور عند 
الذين يمارسون إحضار الأرواح . وقد تظهر الملائكة لغير الأنبياء » كما ظهرتٌ 
لسارة زوجة ابراهيم ( عليه السلام ) ولريم بنت عمران . 

او ل سر اريرس 
بصورة الصحابي دحية الكلبي » فيظن الناس أنه دحية . 


كيف غاب عن الأبصار ؟ حا اس ب ا تي م ما و عو ل 101 


ولعلّ قائلا يقول : إِنَّ الملائكة أجسام لطيفة » ومن شأنها أن لا ثرى 
مهذه العيون إل في ظروف خاصّة . وليس البَشّر كذلك . 

فنقول : كان مقصودنا التشبيه بالكائنات التي لها القَدْرة على الظهور 
للناس . والإختفاء والإستتار عن العيون . 

وأما بالنسبة لإختفاء الإمام المهدي ( عليه السلام ) عن العيون فإن 
المقاييس الطبيعية فاشلة لإثبات ذلك . ولا أستطيع إثبات ذلك على ضوء 
الملدّة والطبيعة » فالقضية تعتبر من الحقائق الماورائية » وليست هذه نَظَرِيّة او 
فكرة . . بل حقيقة ثابتة » 0 ن أمام أمْرٍ واقع ., فإِنّ أكثر الذين تشرّفوا 
بلقاء الإمام المهدي ( عليه السلام ) كان لقاؤ هم حتوماً بغيرة الإمام المهدي 

عن أنظارهم . 

ومن الصحيح أن نقول : إِنَّ عَيبة الإمام بعد تلك اللقاءات كانت 
دليلا واضحاً على أنه هو الإمام , أن الفرد العادي كيف يستطيع أن ان 
ويتختفي أو يُغيب عن العيون في طرّفة عين ؟ 


ويمكن أنْ يُعتبر هذا الإستتار والإختفاء مُعجزة من معاجز الإمام 
المهدي ( عليه السلام ) لأنْ المعجزة : ما يعجز عنه الناس . والمعجزة تحب 
للعادة والطبيعة فكما ان المعجزة ‏ بصورة عامة ‏ لا يمكن تحليلها على ضوء 
المادة والطبيعة لأنها من ما وراء الطبيعة » فكذلك إستتار الإمام المهدي 
( عليه السلام ) يُعتبر من الماورائيات بهذا المعنى . 


© و 1ش لالدو وو امت ان نحت عد لهات عو الانسلا‎ ١6 


وهناك احتمال آخر : وهو أن الإمام المهدي ( عليه السلام ) يتصرف ' 
في عيونا الناظرين حتى لا بروه » وليس هذا بعيداً بن أولياء الله الذين لهم 

ويمكن لنا 1 نستفيد من القرآن الكريم إمكانيّة الإستتار والإختفاء عن 
العيون لِمَترةٍ ة 00 أو طويلة : 
َهُمْ لا يُنُصِرون224 . 

وقال سبحانه : «وإذا قرأَتَ القرآنَ جَعَلْنا بينك وبين الذين لا 
يؤمئون بالآخرةٍ ججابا مَسُتورا 2292# . 

وفك عر وجل ع كاي عو الشافره يد ل قال يضرت عا :1 
َبُصْروا به » فَقَبَضْتٌ قَبْضَةَ مِن أُثَر الرَسُول . 0 

أمَا الآية لي 
إجتمعوا بباب دار النبي ( صل الله عليه واله وسلم ) فخرج إليهم فطرح 
التراب على رؤ وسهم وهم لا يُبصِرونه29 . 

وعن إبن عباس قال : إِنَّ قريشاً اجتمعت فقالت : لَعِنْ دخل محمد 


. 4 سورة يس .ء الآية‎ )١( 

(؟) سورة الإسراء . الآية 48 . 

فيه زر عله + الآية 95 . 

(4) ( مجمع البيان في تفسير القرآن ) للشيخ الطبرسي . في شأن نزول الآية » ج 4 ص 4١5‏ طبع 
لبنان سنة ١9/8‏ هجرية . 


لنقومنٌ إليه قيام رجل, واحد . فدخلّ النبي ( صل الله عليه وآله وسلم ) 
فجعل الله ِن بين أيديهم سّدَأْ وين خلفهم سداً فلم ييصروه » فصلى النبي 
الكريم ؛ ثم أتاهم فجَعَلَ ينثر على رؤ وسهم الترابٌ وهم لا يرونه ٠‏ فلم) 
خلئ عنهم رأوا التراب » وقالوا : هذا ما سَحَرَكم إِبنُ أبي كنشة . أي رسول 
إل © , 

وقد ذكرٌ الطبري الشنافعيٍ - في تفسير الآية حديثاً عن عكرمة قال : 
قال أبو جهل لَئنْ رأيت محمد لأفعلن ولأفعلن » ٠‏ فأنزلت «إِنَا جعلنا في 
أعناقهم أغلالاً 4 . إلى قوله «فهم لا ييصرون» . » "قال عكرمة ‏ : 
فكانوا يقولون : هذا محمد . فيقول أبو جهل د أبن هو ان أبن جهو الا 
ببضره 9(6)., 

وأما الآية الثانية : : فقد ورد في كتب التفسير أن المقصود من «الذين لا 
يؤّمنون بالآخرة» هم: : أبو سفيان » والنضر د و الحوك .رابو جيل واه 
جميل زوجة أبي َب . حَجَبٌ الله رسولّه عن أبصارهم عند قراءة القران . 


)١(‏ مجمع البيان للطبرسي - في شأن نزول الآية دج 8 ص 415 طَبْع لبنان سنة 157/4 ه كان 
المشركون ينسبون النبي ( صل الله عليه وآله وسلم ) الى ابي كبشة . ويقولون : « إبن أبي 
كبكة نو وكان أب كنشة وجلا د قبيلة خراعة :تالف قريشا فى منادة الأوثان ٠‏ ولم يعبد 
الأصنام كبقية أفراد قبيلته , وكذلك المشركون , لا خالقَهم النبي في عبادة الأوثان . شبهوه 
ب« أبي كبشة » . وفيل إن اكه .الذي تقدّم تعريفه كان احد أجداد النبي من طرف 
0 فأرادوا أنه ما 


ا 1 هجرية . 


وكانوا ياتنه ويمرون به ولا ترونة07. والذي يجلب الإنتباه ويدعو الى 
التعجبٌ هو قوله تعالى : إججاباً مستوراً إِذْ قد يمكن أنْ يَتَجبٌ الإنسان 
وراء الحجاب . فلا يراه الناس . . بل يرون الحجاب . وهنا تجد أن ذلك 
المحجاب الذي حَجَبَ النبي ( صل الله عليه وآله وسلم ) عن الأبصار . 
أيضاً كان مستوراً . 

ولا تَعْمْلُ عن قوله تعالى : وجَعَلْنا4 في الآية الأولى والثانية , مما 
يدل على القَدْرة الإهية . 

وأمًا الآية الثالثة : : فهي تتحدّث عن ال وار الذي جرى بين موسى بن 
عمران ( عليه السلام ) وبين السامري الذي صِنعٌ م العجل27 «فاخرَج ف 
جلا جَسَدا لَهُ خوار 04. فسأله موسى عن فَعُله : ا قال فا خَطَيّكَ يا 
سامري ؟ قال : بَصْرْت بما ل يَنَضّروا به . َقِبَضْتٌ قَبْضَةَ مِنْ أثَرِ الرسول, 
قَنبَذْتها 2# فلقد ذكرٌ المفسرون أنْ السامري رأئ جبرئيل - في شكل 
البشر- . وقد نزّلَ على موسى بالوحي. , أورآه وقد نزلٌ راكباً على فرس من 
الج ٠‏ فأخذ قَْضَةٌ ين ثراب أل قَدَمِ جبرئيل » أو أثّر حافر فَرَسِه » وَبَبَد 
ذلك التراب في تمثال العجل فتكونت فيه الحياة . 


والمقصود » أن السامري رأى جبرئيل ف الوقت الذي ل يره أحَدٌ من 


. هجرية‎ ١/9 طبعٌ لبنان سنة‎ 4١8 مجمع البيان للطبرسي ج 5 ص‎ )١( 
. ) العجل : وَلَّد البقرة . كا في ( مجمع البحرين ) و ( المنجد في اللغة‎ )9( 
. 348 [فة سورة طه . الآية‎ 

(4؟) سورة طهء. الآية 99/88 . 


ني إسرائيل » وهدَفنا من الإسّتِشهاد بهذه الآية إمكانية الإختفاء عن بعض 


جكمة الغيبة الطويلة 


بقي هنا سؤال لا بد من الإجابة عليه وهو : لماذا غاب الإمام ( عليه 
السلام ) هذه القرون الطويلة ؟ 


والجواب - كما صرَّحتْ بذلك الأحاديث : هو أن حياته مُهُدّدة 
بالقتل » إِذْ من الطبيعي أن الحكام الذين حكموا طيلة هذه القرون - من 
العباسيين والعثمانيين وغيرهم من حكموا بلاد الشرق الأوسط بصورة 
:خاصة ‏ كانوا يبذلون 0 ء على حياة الإمام المهدي ( عليه 
السلام ) وخاصة بعك أن علهوا تإن “العام المهدي هو الذي تررك كراسى 


الظالمين » ويُقوض عُروشّهم . ويُدَمُر كيانهم . ويمنعهم من الإستيلاء على 
العباد والبلاد ١‏ 


أنظر إلى تاريخ أ؛ ئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) فلا ترئ واحداً منهم 
مات حتف أنفه . بل قتَلّهم طواغيتٌ هله الا م4 :يدا فزن الإمام أمير 
المؤمنين علي ال طالب (عليه السلام) وسٍر مع تاريخ الأئمة » فإنك 
ا و اي اي ل 
( عليه السلام ) دسّوا ! ليه السّمّ وقتلوه ) مع العِلّم أنه لم يَرد فيهم ما ورد في 
حق الإمام المهدي ( عليه السلام ) ين البشائر والإخبارات . فمثلا”: لم يرد 
حديث واحد في حَقٌ نٌّ أحد الأئمة بأنّه يمل الدنيا قِسطأً وعَذْلا » وأنه يحكم 


العام كلّه » وأنْ جميع وسائل الإنتصار تتوفر له . سوئ في حق الإمام المهدي 
( عليه السلام ) . فيا ترئ يكون موقف الحكومات من هذا الموجود الذي 
يُشكل المخطر على كلّ ما يملكون ؟ . 

ولقد مر عليك أنه كيف كان الإمام العسكري ( عليه السلام ) يحاول 
إخفاء ولادة ا المهديٍ ( عليه السلام ) عن عامة الناس ٠‏ مقا غل حاة 
ولّده من شَرٌّ المُراعنة الطغاة . وسيأتيك شيء من التفاصيل التي تُصرّح 
بأنواع التحرّي والتفتيش الذي قام به رجال السّلطة في دار الإمام العسكري 
( عليه السلام ) بَحثا عن الإمام المهدي ( عليه السلام ) . 


شبهات وردود 


وختاماً لهذا البحث . أجلب إنتباة القارىء إلى بعض المناقشات أو 
التساؤٌ لاات او المغالطات التي قام ويقوم مها بعضش المشككين 3 يك غيبة 
الإمام المهدي مع إعترافهم بوجوده ( عليه الجلام) 2 حسب ما صرحت 
بذلك مئات الأحاديث التي لا يمكن تزييفها أو تضعيفها . وذلك لغزارة المادّة 
وكثرة الكميّة ‏ . 

لقد وردت الى النجف الأشرف قصيدة مجهولة . ؛ ل يَذْكر الناظم إسمّه 
ولا هويته وإتجاهه . وفيها يُثير بعض التشكيكات والشبّهات الباطلة حول 
غيبة الإمام الود ير عا العادم )وقد اجاج ونان لم81 و رو الله ) 
على تلك الشبهات . نظيما ونثراً . وها نحن نورد القصيدة بصورة متقطفة : 
مع الإجابة على النّساؤ لات المدْرَجّة فيها . 


شبهات حول الإمام المهدي ( ع) جع ونون روسو سي ا للا وام مان واوا ا لي 1937 


والقصيدة كا يل : 
لخدن الت ا 
َم قائل . : في القِهْرِ لَب وُجُودِهِ | ومِنْ قئل, : قد نض عن لَب الِسْرٌ 


يعترف الشاعر بالحيرة في ولادة العام المهدي ( عليه السلام ) أن 
الأقوال فيه مختلفة » فقد قال البعض : إنّه ل يولّد بَعْدُ . وقال البعض : إنه 
قد ولد . وقد ذكرنا لك الأقوال والبراهين والاحاديث في ولادة الإمام المهدي 
( عليه السلام) قبل هذا الفصل . 
ار هذين الذين تقرّرا به العقل يُقضي والعيان ولا نكر 
وكتقت ومنل االيوقت داع كثله ففيه توالى الظلم وأنتشرٌ الشَرٌ 
وما هو إلا ا العَدَّل والهدئ فلو كان موجودا لا وَحِدَ الجور 


يختار هذا الشاعر القول الأول وهو: « في الفثير لب وحودة» أي إنه لم 
يولد بعد . ويستدل على ذلك يعقله المريض 5 اوهو أنه لو كان الإمام موجودا 
لكان الواجب عليه أنْ يَظْهُر » بسبب إنتشار الظلم والجور في البلاد والعباد , 
وحيث الهم بهد إن الآن فهو غير موجود . 0 

أنظر إلى هذا الدليل الأعوج . حيث ان الشاعر يُتوقّع أنْ يتبع الإمام 
المهدي ( عليه السلام ) أهواء الناس . ا لا يعلم 00 الظلم في 
الأرض » أو كأنّه لا يُعلم التكليف الشرعي الواجب عليه » ثم يوالي الشاعر 
كلامّه واستدلاله المثهار فيقول : 


لحل 006066 0.00..00...0..606..00000600.. شبهات حول الإمام المهدي ( ع) 


إن قيل: مِنْ خوف الطغاة قد أختفئ فذاك لَعَمْري لا مجْورُهُ الحجرد) 
ولا النَقَلُ كلا إذ تيقّن أنه إلى وقت عيسى يستطيل له العُمرٌ 
وأنْ ليس بين الناس من هو قادرٌ عل قَتَلهُ وهو المؤيده النصر 


يقول الشاعر : إن كان سبب اختفاء الإمام اللهدي ( عليه السلام ) 
هو الخوف من الأعداء » فهذا شي قله العقل . ولا التقل , لأن 

الإمام المهدي ( عليه السلام )يعلم أنه سيطول عَمَره إلى رول عيسى بن 
مريم ( عليه السلام ) من السماء » ونه لا يُستطيع أحَدٌ أنْ يُقتله » ويعلم أنه 
سَيْمْلِكُ الكرّة الأرضية » ويملأها عدلا » فكيف يخاف من الأعداء مع عِلْمه 
بذلك ؟ 

والجواب : كيف ولماذا إختفئ رسول الله(صلى الله عليه واله وسلم)فيٍ 
الغار خوفاً من المشركين » وكان ( صل الله عليه وآله) يعلم أن الله سَظهرٌ 
دينهُ عل الدين كله ؟؟ فلماذا الخوف من المشركين ؟ وماذا سَلّكَ طريقاً غير 
الطريق المتعارّف في تُوجههٍ نحو المدينة ؟ 


وقبل ذلك : لماذا « أصبَحَ ( موسي بن عمران # في المدينة خائفاً 


يَترَقَّبُ # 29" ولماذا « حَرّجَ منها خائفاً يتَرَقَبُ , » قال : رب نحن من القوم 


)١( '‏ الحجر ‏ بكسر الحاء ‏ : العقل . 
(؟) سورة القصص . الآية ١4‏ . 


شبهات حول الإمام المهدي ( ع) عو لفاو ل ا بدت سه لكي لكا 


الظالمين 4 ؟20 . وناذا قال : ١‏ فَفَررْتُ منكم لا ْتكم م ؟0©) 
وللاذا الخوف وهو يعلم بأنه سيعيش حتى يِنْقَلَ بني إسرائيل من ظلم 
فرعون وآل فرعون ٠‏ وهو يُعلم بأنه سَيُدَمّر عروش الفّراعنة الظالمين ؟؟ 


فكلما تَقولّه في خوف موسى بن عمران وخوف رسول الله ( صل الله 
عليه واله ) من المشركين . فهو جواينا عن سبب إختفاء الإمام الملهدي 


وخلاصة القول : إن امام المهدي ( عليه السلام ) يَنتَظِر أمر الله 

وَإذْنَه له بالظهور . فهو يعلم بأنه سوف يعيش الى نزول عيسى بن مريم 
من السماء ء وأنه سيملاً الأرض ة قسطأ وعدلاً » ولكن مع رعاية 1 
والظروف ؛ وهو يعلم أن الأمور مَرهونة بأؤقاتها » ومن الطبيعي أنه لو 
حش ١الوقث‏ المنامتتب والدقان الملائم للظهورء وتوفرت الشروط اللازمة 

لأذن الله تعالى لهب بالظهون + وعيت إمتداد إستتاره واختفائه الى هذا اليوم 


هو عدم توفر اجو المناسب والوقت الملائم . 


وإنقيلَ: :عن خوفٍ الأذاة قد اختفي فلا قول عن بعتائي 0 
فهلا هذا .نين الورى مُتَحَمَلاً مَشْقَةَ نصح الخلقٍ مَنْ دأبه الصبر 


ومن عيب هذا القول ل قنك إنهد . يؤوك: إلى جين الإمام وينجر 


. "١ سورة القصص . الآية‎ )١( 
. ؟١ سورة الشعراء . الآية‎ )١( 


كل 0006 0.0.0.0020002000.6.0.000006. شبهات حول الإمام المهدي ( ع) 


وتجاناء عن جبنٍ ولكن هو الذي غدا تحتَشيه مَْ خوى الس والبحرٌ 
ويَرَهَبٌ منه الباسلوة جميغهم وعلق لَه حتى المتقفينة السمر 
على أن هذا القول غير مُسَلَّم وله ترتضيه القلك 4 ولا ار 


يقول هذا الشاعر الممتفُلْسِف : إِنْ كان الإمام المهدي ( عليه السلام ) 
قد اختفئ خوفاً من ايذاء الناس له. فهو عيبٌ ونقصٌ للإمام المهدي 
( عليه السلام ) » فلماذا لا برج ويتحمل المكاره والأذى في سبيل الله ع 
ويُصبر على ما يَنالّه مِن الأعداء » حتى يودي واجبّهُ الشرعي + وقد النشو 
مِن مخالب الظالمين ؟؟ 

وهناك عيبٌ آخر وهو أن إختفاء الإمام توف من الأذى يذل على 
جُبنه وعدم إنّصافه بالشجاعة . مع العلم أنه مير عو ادن 4 ل انهه 
الذي يخاف منه ا جميع : الحكومات والشعوفق : 


نجيب على هذه الأباطيل فنقول : 
هل كان رسول الله ( صل الله عليه وآله وسلم ) جباناً يوم قر الى 
ثم الى المدينة المنورة ؟! 
وهل كان لنبي ( صل الله عليه وآله ) فاقداً لفضيلة الشجاعة طِيلة 
ثلاث سنين وشهور . وهي الفترة التي قضاها في شِعب أبي طالب في جو من 
الضيق والمجاعة والخوف ؟! 


وهل كان النبي ( صل الله عليه وآله ) غير وائّق َه في الفترة التي 
كان يدعو الى الله 07 وكان هو وأصحابه يُعبدون الله تعالى سِرَأ في دار 


شبهات حول الإمام المهدي ( ع) يم لاه لبوق ا ام ا 
اناكو م1 انال اي ا رو 2 


الأرقم , حتى نزلَ عليه قوله تعالى : ط فأصدَع بما تَؤْمَرْ به ؟!2(2 . 

نعم 5 الحكمة ب 3 وان شيء آخر» والجنكة والعقل وتعرفه 
الأمور شي ء 2 والتهور والمُجارّفة شيء آخر» ولكنٌ الشاعر لا يِفْرّق بين 
هذه المفاهيم » ثم يقول : 
ففي امك اند اليدرية عاذت <وضا: تال فل ولا اله عبر 


الهند ‏ في القرون الأخيرة ‏ كانت ولا تزال كر ونْنيّة علمانية لا 

ف بالدين .» وفيها من جنيع الملل والأديان » ولا يتعرض أَحَلٌ لأحد 5 
58 الدينية » فإِنْ ظهر كذَابٌ ف المند وأدّعى المهِدَوِيَة 5 ونا أصابه 
أذ ولا مكروه . وسَرْعان ما يدر وتبخرث آثاره ودعوته 5 فإِن هذا لا 
00 م المهدي ( عليه السلام ) أن يَظهِر إستناداً على سلامة ذلك 
الكذاب لمعي للمهدوية . 

وما بذوننا ٠‏ فلعل الإستعمار هو الذي : نَحَتٌ ذلك الكذَّاب » وكان 
برافيه 0 5 تنفيذاً لخطته الإستعمارية ع ولغل ذلك الكذَّاب لو كان 
يَذّعي النبوة أو الربوبية 6 لما كان يُتعرض له أحد » فبعض الوتيق دق 
لهند يُعبدون البقرء والْحَجَرء والشجرء بل ويعبدون الذَّكَر ! فها المانع 
أنْ يَذّعي الكذَّاب المهدوية ويُسلم من كل مكروه . 

وقد نَحَثَ الإستعمار الروسي كذَّاباً آخرء وهو علي محمد . الذي 


. 94 سورة الحجرء الآية‎ )١( 


15 0.0.0.0...0.00.0.00.0.00060660600066.. شبهات حول الإمام المهدي ( ع) 


إذعى البابيّة() ثم إذعىئ أنه اهو الإمامٍ المهدي » وكان عاقبةٌ أمره امير 5 
والضرب » والصلب . ثم طْرِحَ أرضا فَمَرَقَنه الكلاب 

إذن : فالإستدلال بالكذّاب الهندي ‏ الذي ما ناله مكروه ولا أذى - 
مُنقوض بالكذّاب علي محمد الباب » وسيأتيك شيء مِن أباطيله وترجمة 
حياته في المستقبل . ْ ْ 

وفي هذا القرّن ء حينا إنتشر المستعمرون في البلاد الإسلامية , 
وسَلبوا .وتوا ٠‏ ودَمُروا جيرا وقتلوا انو امكف بود وا ماروا 

جد أن كلّ مَن يتكلم بكلمة الحق , توضع عليه علامة الإستفهام . ثم 

يخطط المستعمرون الخططظ المهنسة للقضاء عليه . 

ولو أردّنا أن تذكر الشخصيّات البارزة من من المسلمين الذين قتلهم 
المستعمرون في هذا القَرّنْء لَعِدّل طيع الكتاب .» 0 موضوعه الى 
موضوع آخر . ففي تاريخ ايران جد عدداً من أجلاء العلماء الذين ل 
يخضعوا لقوانين الإستعمار , كان مصيرهم الإغتيال» او الصلب . أو 
القتل بالسم بعك أن زَشعَوفم بالتَهُم والافتراءات . 0 نفس المأساة فى في 
شخصيات العراق ‏ قبل ثورة العشرين وبعدها ‏ أمثال : آية الله الشيخ 
محمد تقي الشيرازي زعيم الثورة الإسلامية في العراق 0 الدين 
الأفغاني الذي قتلوه في تركيا » وهكذا في الجزائر وليبيا تجد عددا من الزعماء 
الذين قتلهم المتتعهرون .ولو نشت تاريخ البلاد الإسلامية في خلال هذا 
القَرْن » لَوجِدْتَ الفجائع والكوارث التي تشيبُ منها النواصي 


. ) أي : إذعى أنه باب وطريق الى الإمام المهدي ( عليه السلام‎ )١( 


شبهات حول الإمام المهدي ( ع) .. اج اسار فا الف ا ام ل ا م 118 
ل ‏ 017 الالفس لد ل ا 


مع العلم أن ل يَرّعوا المهدويّة » بل كانوا دُعاة إإصلاح الحتطع 

الإسلامي 3 وإنجاد الوعي واليقظة في النفوس ٠.‏ وهذا ما لا يريده 
المستعمرون . 

ما زاد ف أبعاد تلك 00 والأسي 34 أنْ الذين كانوا يقومو 
كك العملاء الذي باعوا ار وعقائدهم للانعاو وا ندسلَموا 
لأوامره قراب الى الشيطان الرجيم !| . 

في طَنكَ بمصير الإمام المهدي ( عليه السلام ) لو كان يَظهر في هذا 
القرن متلا - - مع كثرة الأعداء » وعدم إستعداد النفوس لنشرتة 16. 
وستعرف - قريا ل 

0 الي الشاعر كُفْريّاته فيقول : 
فإِنْ قيلَ: إِنَّ الإختفاء بار 0 لَهُ الأمْرُ في الأكوان وَالْحَمْدُ والشكرٌ 


فذلك أذهى الداقاة وم يقل به أحدٌ إلا أخو السَفَه الغمر 
أَيَعْجِرٌ رب الحَلق عن نصَرٍ حِزْبهِ على غيرهم ؟ حاشاء فهذا هو الكَفْرٌ 
فحت م هذا الإختفاء وقد فشئ- امن الدفل الآفقه بؤذالك 2594؟ 


يقول هذا الجاهل : إذا قيل : بن الإمام المهدي ( عليه السلام ) قد 
أختفى بأمر الله تعالى » ولا يُظهر إلا بأمر الله عر وجل . فهذا القول 
يعتبر - عند الشاعر ‏ أدهى الداهيات . وافجع الفبجائع » ولا يقول بهذا 
القول ! إلا السفيه الجاهل لأن هذا القول يعني أن الله تعالى عاجز عن 
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ضر الإمام المهدي ( عليه السلام  )‏ وهذا خاو الكفن سيت تنطق هذا 
الشاعر . 


ونحن نُجيب على هذا الإستدلال الخاطىء الساقط فنقول : 


هل كان الله عاجزأ عن نصرة أنبيائه على أعدائهم ؟! 

إستمع الى هذه الآيات : 

« قُل فلم تقتلُونَ أنبياء لله مِنْ قبل إِنْ كنتم مؤمنين 2904 . 

ذلك بأعهم كانوا كرون بايات الله وَيَقَتلُونَ الَبيِين بغير 
الحق 224 . 

«سَنكتبٌ ما قالوا » وقَتلّهم الأنبياء بغير حقٍ #(2 . 

+ ذلك بأغهم كانوا يكفرون بايات الله ويقتلون الأنبياء بغير 
حق 49 , 

ط وأرْسلْنا اليهم رسلا ٠‏ كلما جاءهم سول خاالا وى ى أنفسهم 
فريقاً كذّبوا . وفريقاً يُقتلون 2# . 

فبا نْقَضِهمْ ميثاقهم وكفْرهم بايات الله وقتلهم الأنبياء بغغير 
حَق 2004 . 


. 9١ سورة البقرة / الآية‎ )١( 

(؟) سورة البقرة / الآية 5١‏ . 

(9) سورة آل عمران » الآية ١8١‏ . 
(4) سورة آل عمران » الآية ١١7‏ . 
(©) سورة المائدة . الآية ٠١لا‏ . 

(56) سورة النساء » ١868©‏ . 


شبهات حول الإمام. المهدي ( ع) ينيط ااا اس ره الم لوو ا 


ذل قد جاءكم رُسُلُ مِنْ قبلي بالبّيئات والذي قُلتَم فلم قتْتموهم . 
إن كنتم صادقين 274 . 

وقد روي أن الإمام الحسين لل السلام ) قال لعيد الله سن 
ُمر - : ويا أبا عبد الرحمن , أما علمت أنْ مِنْ هَوان الدنيا على الله تعالى 
أن راس يح بن 5 أهديّ الى بغي من بغايا بني 007 
طلوم امن 0" عه يبيعون ويشترون 
كأن لم يصنعوا شيئاً ا 

هذا.. ولو راجعتٌ قصص الأنبياء لَوجدْت الاف الماسي التي 
القت عليهم من القتل والتعذيب » وسَلْخْ جلّدة الرأس 3 ودَفْتِهم وهم 
أحياء . 

فهل كان الله تعالى عاجزاً عن نضر أنبيائه أيها الشاعر الَْفْلسِف ؟!. 

مع الجلم أن الله سبحانه هو الذي بعث أنبيائه الى الأمم » ومن 


الطبيعي ٠‏ الأنبياء 00 طبقات اشير 3 وأقرب الخلائق الى الله تعالى . 


3000 


. 187 », سورة آل عمران‎ )١( 
بحار الأنوار للشيخ المجلسي ج 44 ص 50" . طبع ايران . سنة 187 هجرية . نقلا عن‎ )( 
3 ) كتاب اللهوف للسيد إبن طاووس ( رمه الله‎ 


538 6.0.0..0..000.0000.0606............ شبهات حول الإمام المهدي ( ع) 


في شِعْبٍ أبي طالب ثلاث سنين وشهوراً » وفرٌ الى الغار, وهاجر من مكة 
الى المدينة » أما كان الله قادراً على نصره وهو سيّدٌ الأنبياء ؟! . 


نعم ء لله تعا ى حكمة بالغة في عباده , فهو بكل شيء عليم وخبير » 
وبصير ومحيط . وعلى كل شيء قديرء فالحكمة شيء .. والقدرّة شيء 
و 

والمكمة الإلهية تقتضي تأخير ظهور الإمام المهدي ( عليه السلام ) 
الى الزّمان ايت الذي يَعْلمه الله .. لا الوقت الذي يختاره العباد » 
الجاهلون بالمصالح الإلهية وعواقب الأمور . 

وهكذا يُسرد الشاعر في التهريج والإستهزاء قائلاً : 
وما أسْعَدَ السَّرداب في سُرٌ مَنْ رأى له الفَضْل عن أُم م القرى وله الفَحْرٌ 
فيا للأعاجيب التي هن عنقا آن 2د 1 لعا له اندر 
فيا غلماءًَ المسلمين فجاوبوا بحقّ ٠‏ ومن رب الورى لكم الآجْرٌ 


ليبس هذا الشاعر هو أوّل مُسْتهزءٍ ومهرجر - بإسم السرداب ضد 
الإمام المهدي ( عليه السلام ) 3 وشياتيك شيء من ' من التفصيل لزيا 
حول السرداب الذي يدور حوله الأعداء للتهريج 5 


الفص ل اسه 
المَجَبةااصغترى 


لقد ذَكرّنآ في الفصل السابق كلمة حول الغيبة » وإختفاء الإمام 
لفق زعله الاجوع عن الابميار» ارد بوش الكتلام ال المية 
الصغرى . فنقول : 

لقد إختلف العلماء والمحدّئون حول بداية الغيبة الصغرئ , وأنها هل 
بدأثٌ من أوائل عُْمْر الإمام المهدي ( عليه السلام ) وني عَهْد والده الإمام 
العسكري ( عليه السلام ) أم بدأث مِن وفاة الإمام العسكري ؟ 


ولعلٌ من الصحيح أنْ نقول : إِنْ الإسْتتار والإختفاء كان مُلازما 
لحياة الإمام المهدي ( عليه السلام ) منذ أوائل حُْمْرهِ » وعلى هذا يمكن لنا 
أن نقول : إِنَّ الغيبة الصّغرئ إبتدأث مع حياة الإمام المهدي ( عليه 
السلام ) » أي : كانت حياته منذ الولادة مُقرونة بالإستتار عن الناس » 
ويمكن أن نعتبر السنوات الخّمس التى قضاها الإمام المهدي ( عليه السلام ) 
مع والده الإمام العسكري ( عليه السلام ) مِنْ ضمن الغيبة الصغرى . 
تبعا للشيخ المفيد وغيره . 

ولقد كانت الغيبة الصغرى مقدّمةٌ تمهيدية ومَدْخَلاُ للغيبة الكبرىئ » 
والعبة الكرق مقدفة الظهون» وح ايضا د كانت الغينة الضغزى عدا 
وسَطأ بين الغيبة الكبرى ‏ التي انقطعثٌ فيها الإتصالات بين الشيعة وبين 
الإمام المهدي ( عليه السلام ) بالمعنئ الذي سنذكره فيها سيأتي - وبين 


تواجد الإمام المهدي في المجتمعات البشرية . واليك شيئاً من التفصيل 
والتوضصيخ 

كان النانن نصورةعانة + والشيعة بصورة خاضة 6 امكائيم أن يلتقوا 
بالأئمة الطاهرين ( عليهم السلام ) في أيَّ وقتِ شاؤاء. وفي أي مكان 
أرادوا » فكانت اللقاءات مستمرة : في المسجد . وفي الطريق وفي مواسم 
احج : في مكة ؛ وعرفات . ومنى . وفي بيوت الأئمة . بلا رادع ولا مانع . 
والستو كت الحالة على هذا المنوال حتى زمان الإمام اهادي ( عليه السلام ) 
حيث إشتدَّت فيه الرقابة على الإمام من قِبَل السلطة الجائرة » بعد أن جمدت 
نشاطاته » فكانت العيون ثراقت حركاته وسَكناته بكلّ دقة 2 وراقت 
إتصالاته ولقاءاته بالأفراد . 


وكان الحكام العناسيون 9 طظ25 وإستيلائهم على مرافق 
الحكم - يُعلمون أن هناك طائفة ة إسلامية كبيرة . لا تعترف بشرعية السلطة 
للعاسين م بل تعتقد أن الخلافة حقٌ شرعي لأئمة أهل البيت ( عليهم 
السلام ) وأنّ غيرهم من مُدّعي الخلافة - على طول الخط -على الباطل . وأنهم 
غاصبون ومغتدون في إستيلائهم على الحكم . 

كانت هذه الحقيقة ثابتة عند الحكام العباسيين من ناحيتين : 


الأولى : توفر المؤهملات في أئمة أهل البيت:3: .ين النشين الشريفت 
الأعى 3 وجميع المقومات الأخرى كالعلم الكامل 3 والتقوى بجميع معنى 
الكلمة ., والصلاح وااعتداليا والسمعة الطيبة عند كاف الطبقات . 
والسلوك النزيه » والحياة المشرقة بالفضائل والمكرّمات » بالإإضافة إلى ما كانوا 


يُتَمبّون به من تحصائص الإمامة » كالإعجاز والنصوص الواردة في حَقَهم من 
عند الله ورسوله وهذه الصفات والمزايا تكفي لإثبات إمامتهم الصحيحة 
وخلافتهم الشّرعية » ونَضْمن جَلْبٍ القلوب إليهم » والإعتراف بهم . وإثبات 
لمق للم . 

الثانية . هي الناحية المقايرة للناحية الأولى » عند العاسيية 34 والحياة 
المخالفة لمفهوم الإسلام , فالعبّاسِيون يعد أن تاكدوا من رسوخ قواعد 
الحكم ؛ وإستيلائهم على نصف الكرة الأرضية ‏ كانوا لا يبالون بعواطف 
الشعب . ولا يخافون مِن تمرّد المسلمين عليهم ٠‏ ولا يَعْبَئون بنقمة بنقمة الشعب 
وشضخطه عل السلظة العباسية.: 

ولاذا يخافون من الشعب الأعزل في مقابل القَدْرة الكبرئ ؟ 

ولاذا يعون من الماك ٠‏ وحتنيون المدكرات ؟ 

ولاذا لا يُشبعون رَعَباتهم » ويُلبُون شهُواتهم مع توفر الوسائل بأجمعها ؟ 

على هذا الأساس قَلَبوا مفهوم « خليفة رسول الله » » إلى مفهوم طاغوت 
جبار يدور 5 فلك التَرّف والبَذَّخْ , بالا وامكرات 5 فمجالس 
اللهوء وحفلاات الرقص والغناء 3 وسهرات الخمور والمجون كانت قائمة على 
قَدَم وساق في كل ليلةء رراكل ميلد رس في قصور هؤلاء 
الخلفاء! يحضرها الخليفة وحاشيته 1 الفسّقة الفجرة الذين لبسبنت هم همة 
إلا رضئ الخليفة» وتوفير وسائل الفجور له 

ولا تسأل عن علاء السوء . الذين مُنحوا الخليفة صيانة شرعية دينية ؛ 
لا ميل لها في تاريخ البَشّر.. وهي أنهم زَعَموا أنَّ الخليفة لا يحاسّب على أعماله 


فل ...2000ل الظروف العصيبة التي عاشها الأئمة الطاهرون ( ع) | 


يوم القيامة » ولا يسأل عرًا كان يُفعله ! 

وم يكن للخليفة إنجاز وإنتاج » وتفكير حول قضايا الدولة . . بل كان 
مُتفرّغاً للأأمور التي ذكرناها . 

نعم . الذي شغَلَ بال الخليفة » وربما نَعْص عليه الَلذّات هو وجود 
أئمة أهل بعد ا د 0 

ل دائ) - في كيفية القضاء على تلك 
الشخصيات المقدّسة ‏ وتحطيم معنوياتهم , وتشويه سمعتهم , وتجميد 
نشاطاتهم » وملاحقة أصحابهم وأتباعهم : ٠‏ 

هذا الجو. وهذه الظروف كان يعيشها الإمام الحادي ( عليه السلام ) . 

أليست الكمة تفرض عليه أنْ يختار سّلوكاً خاصاً في حياته » يُراعي فيه 
وه الحكمة والحتكة والعقل ؟! 

يرك الس ال و 

الشيعة كات راغي الظروف عو سلطا للتخلضض من مشناعفات نلك الرقانة + 

ولقد شاهدنا - في زماننا - بعض النماذؤج عن تلك المأسي والضغوط . 
وأن السلطات كيف كانت تحسب ألف حساب وحساب للشخصيات ا مرموقة 
34 لها شعبية دينية » ونفوذ ف 3-8 2 0 كانت تتخذ ا 


الظروف العصيبة التي عاشها الأئمة الطاهرون ( ع) اا 


التقارير السّريّة ذات الأهمية الكبرئ » فترفعها إلى السُّلطات العُليا » وكأنهم 
إكتشفوا أسراراً عسكرية » أو خلايا التجسس . 

فكيف بذلك العَهُد ؟! وكيف بتلك السلطات التي كانت تعتبر أئمة اهلٍ 
البيت ( عليهم السلام ) هم الخطر الأول والأخير على حكوماتهم ؟! أن 
السلطات كانوا على يقين 9 ائمة اهل البيت يملكون القلوب . وان علاقة 
لمحب جو د لوحن افر واتا ادر ٠١‏ ا ,و كانت ده 
امي متوفرة في رجال الححكم في ذلك العهد  ٠‏ فهم كانوا يملكون الرقاب . . لا 
القلوب » وكانوا يححكمون بمنطق القوة . . لا منطق الدين . 

: نعم » إثهم كانوا يحكمون باسم الدين ؛ ويُعرّفون أنفسهم أنهم خلفاء 

رسول اله ( صل الله عليه وآله وسنُم ) لان القيادةالإسلامية - يوم تكوّنت مع 
تولّد الإسلام - كانت مُتمثّلة في نفس رسول الله ( صل الله عليه وآله ) فكان هو 
الحاكم 2 وهو الآمر والقائد » ونيايه السلطة التشريعية والتنفيذية » وإدارة 
البلاد » فكان مر بالجهاد , وأخلٍ الزكاة » وإقامة احكام الله وحدوده . الى 
غير ذلك من الأمور التي تتعلّق بالنظام الإإجتماعي والديني : 

وقد جَعَلَ الله تعالى تلك القيادة - بعد رسول الله ( صل الله عليه وآله ) - 
لأئمة اهل البيت ( عليهم السلام ) فكان ما كان مِنْ إستيلاء لكام على منضصّة 
ار أئمة أهل البيت , ومنهم ين أي تصرف . 
إبتداءاً من الإمام علي أ فين المو منية.ه .: والتهاءاً بالإمام الحسن العسكري 
(عليها السلام ) . ' 

فكان الحكام - طيلة هذه القرون - يَدّعون القيادة الإسلامية باسم 
الخلافة من بعد رسول الله ( صل الله عليه وآله وسلّم ) لأثهم لوكانوا يدُعون 


١‏ ممع كه تن ناكار لصدسم بس نودى اتخلاقة الإسلامية بمعناها الصحيح 


أنهم مُلوك , أو رؤ ساء الجمهورية » لكان المسلمون يَرقْضون الخضوع لهم . 
لِعَدّمم إنسجام الملوكيّة مع الخلافة الإسلامية . والزعامة الروحيّة . 
ولهذا السبب إِدْعىئ الأمويون وَالعنات ون وغيرهم الخلافة كي يو 

لأنفسهم .السلطة الروحيّة على العباد والبلاد 2 وعلى الدماء والانفس 2 0 
يحكمون بحكم الله 0 ويأهرون بأمر الله . 

ولكنٌ الواقع كان خلاف هذا مائة بالمائة » فالخلافة الإسلامية ( بمعناها : 
الصحيح ) يجب أنْ تكون مُطوقة بهالَةٍ من النزاهة والقداسة » والديانة 
والعلم » والتقوى وغيرها من المؤهّلات » وهذه الصفات والمؤ مُلات كانت 
مفقودة في أولئك الحكام المدّعين للخلافة » من الباب الى المحراب » والتاريخ 
الصحيح يويد هذا القول ويصدّقه . 

وجميع تلك الصفات المطلوبة والمؤهّلات اللازمة كانت متوفرة في أئمة 
أهل البيت ( عليهم السلام ) على أحسن ما يرام » وأتمٌ جه » وأجمل صورة » 
والتاريخ يعلن هذا بأرفع صوت . 

نعود إلى حديثنا عن عضر الإمام الحادي ( عليه السلام ) وعن الرقابة 
المشدّدة عليه فنقول : 

إن من جملة الطرّق والوسائل الحكيمة التي ! إختارها اوظم اهادي ( عليه 
السلام ) للتخلّص من مشاكل الرقابة ومُضاعفاتها هي : أنه غينٌ بعضٌ الثقاة 
من شيعته في بغداد » ليكون وكيلّه » ويكون مُرجعاً لقضايا الشيعة » ومّصدراً 
لأمورهم الدينية والدنيوية . 


فكانت الأموال تُحمَل الى الوكلا » والمسائل الدينية تُسَلّم اليهم . 


وكلاء الأئمة الطاهرية ( عليهم السلام ( الدع كن اموت اا ما ا ل 1/817 


فكانوا يقومون بالوساطة بين الإمام الحادي ( عليه السلام ) وبين الشيعة . 
وقد إختار الوكلاء بعض المهّن تغطيةً لهذا المنصب الخطير . 
واستمر الأمْر على هذا المنوال سنوات . حتى تعوّد الناس على مراجعة 

الوكلاء في بغداد . . . . إلى أن إستشهد الإمام الحادي ( عليه السلام ) وبقيت 

الوكالة نافذة المفعول عند الوكلاء » فكانوا همَرَةَ وَصْل بين الشيعة وبين الإمام 

العسكري ( عليه السلام ) . 
ونا أستشْهد الإمام العسكري ( عليه السلام ) أبقئ الإمام المهدي 

( عليه السلام ) الوكلا على وكالتهم . وسنذكر في الفصول القادمة شيئا عن 

حياة الوكلاء أو النوّاب أو السُفراء » إن شاء الله تعالى . 


الامامالمهديٌ9ع وعهد واإده تن 


بعد أن اخترنا القول الذي يُعتبر بداية الغيبة الصغرى . من ولادة الإمام 
التق وطلة السلام ) فلا بأس ان نذكر لمحة خاظفة عن خياة الإمام المهدي 
في عهد والده الإمام الحسن العسكري ( عليه السلام ) وثرجىء التفصيل الى 
الفصول القادمة .» فنقول : 
من الواضح أن الإمام المهدي ( عليه السلام ) كان يعيش في سامراء » 
تحت رعاية والده الإمام العسكري ( عليه السلام ) مشمولا بعواطفه وعنايته 
طيلة حياة والده . 


وفي خلال تلك الفترة » كان الإمام العسكري ( عليه السلام ) يُظهر 
إبنه لبعض الثقاة من الشيعة . ويعرّفه لهم بأنه الإمام الثاني عشر , وأنه المهدي 
الموعود المنتظر . وسنذكر بعض الاحاديث المتعلقة بالموضوع في فصل قادم إن 
شاع الشه تغال , 


وبعد أن دس السم إلى :الإمام العسكري ( عليه السلام ) وحضرت 
اللحظات الأخيرة من حياته ‏ وخلى بيته من الأغيار والجواسيس الذين تركوا دار 
الإمام العسكري بعد أن تأكدوا من تأثير السّمّ القتال في جسمه ‏ حَضر الإمام 
المهدي ( عليه السلام ) عند والده . ليعينه على شرب الدواء » ويمسك الاناء 
الذي كان يصطك بأسنان الإمام العسكري ( عليه السلام ) بسبب رعغشة يديه 
الكريمتين من جرّاء ذلك السّم !. 


آخر لقاء بين الإمام المهدي ووالده العظيم (ع) 


كان ذلك اللقاء آخر لقاء واخر العهد . وفارق الإمام العسكري ( عليه 
السلام ) الحياة » تارك شِبّله الأعزّ الأقدس يتبياً في مَهْبٌ الأعاصير . وممعرض 
الحوادث والمأسي . محروساً بعين الله التي لا تنام » ومحفوظاً برُكنه الذي لا 
يرام . 

والآن.. قد وصلنا الى بحث حسّاس يتطلّب شيئاً من التفصيل 
والتحليل » وسنحاول الإيجاز قذر المستطاع : 


جَحَمَرَابت الإتَام الملاديٌ 


جعفر . من ابناء الإمام الحادي ( عليه السلام ) وقد انحرف عن خط 
آبائه الطاهرين » وسلك طريق الهوى والمنكرات . 

وليس انحراف جعفر بأعجب من انحراف ابن نوح نبي الله ( عليه 
البلام ) الذي قال اله تال في انه : «يا نوح إنْه ليس من أهلك إنه عمل 
غير صالح 2300# . 

ولم يكن انحراف جعفر ‏ عن خط ابائه المعصومين ‏ بسبب اهمال والده 
في تربيته » ولا البيئة الى كان يعيش فيها » بل كان بسبب مجالسته للفسَقة 
والمنحرفين » ومن الواضح أن المخالسة فق ثرة .. 

ولا نعلم ‏ بالضبط - كيفية اتصاله وارتباطه بالمنحرفين . الذين وصموه 
بالخزي . وجَرُوا عليه الويلات » وأبعدوه عن خط اهل البيت ( عليهم 
السلام ) . 

والعجيب أن الإمام العسكري ( عليه السلام ) - في الوفت الذي كان 
يُظهر ولده الإمام المهدي ( عليه السلام ) للثقاة من شيعته ويخبر ا خواص من 
اصحابه بولادته - ل يخبر اخاه جعفراً بذلك . ولم يعرف جعفر أن لأخيه ولداً ‏ 
ولعله كان يعلم ذلك ولكنه كان يتجاهله » لأسباب واهداف . 


وقبل وفاة الإمام العسكري ( عليه السلام ) بخمسة عشر يوماً » كَتَب 


. 5" سورة هود الآية‎ )١( 


حوار بين الإمام ( ع ) وخادمه حول الإمام من بعده عو و11 
لس د كك ًك1 ايك 


الإمام رسائل عَديدة لشيعته من اهل المدائن7© وسلّم الرسائل الى خادمه ابي 
الأديان » وقال له : 

إمض بها ( أي بالرسائل ) الى المدائن » فإنك ستيب خمسة عشر 
يوماً"» وتدخل الى « سرٌ من رأى » يوم الخامس عشر ( أي من سفره ) وتسمع 
الواعية في داري2»©0 وتجدني على المغتسل . 

قال أبو الأديان : فقلتٌ : يا سيدي فإذا كان ذلك فَمَنْ ؟ أي : فَمَن 
الإمام بعدك ؟ 

قال : من 00 3 ع فهو القائم بعدي . 

فقلت : زذني ؟ : أذكر لي الّريد من العلائم ؟ 

قال : مَنْ يُصلي :0 فهو القائم بعدي . 

فقلت : زذني ؟ 

قال : عن أ با في اليميان"© فهو القائم بعد 

عي ل بال لصافم 

وخرجتٌ بالكُيب ( الرسائل ) الى المدائن » وأخذْتٌ جواباتها , ودخَلْتُ 
و سُرٌَّمَنْ رأى » يوم الخامس عشر كا ذُكرٌ لي عليه السلام ‏ فإذا أنا بالواعية في 


)١(‏ المدائن : اسم كان يُطلق ‏ حينذاك ‏ على مدينة او مجموعة مُدّنْ في العراق » تبعد عن بغداد 
٠‏ كيلو مترا . 

(9) وفي نسخة : «ستغيب اربعة عشر يوماً وتدخل الى سّرٌ من رأى يوم الخامس عشر» . 

() الواعية : الصراخ على الميت . 

. الحميان : كيس تُجعَل فيه نفقة السفر» ويُشَّدُ على الوْسَّط كالحيزام‎ (١ 


ل 0..................6.0060006.. الإمام العسكري يُفارق الحياة 
ل دك را وز وا وروا ااا ار اا افوا 1111 


داره 3 وإذا به على التَسَل » وإذا أنا بجعفر بنعلي أخيه"0( أ ي: أخ مام 
العسكري ) بباب الدار » والشيعة مِن حوله يعر ونه ويهنكونه اق منقولة 
بالخلافة والإإمامة ) : 


فقلتٌ - ني نفسي - : إن يكن هذا الإمام فقد بطلت الإمامة . لأيّ كنت 
أعرفه يشرب النبيذ 3 ويُقامر في اللوسق 060 ويلعب بالطْنْبُور ”© !! ١‏ 


فتقدّمت فزت وهنأت » فلم يسألني عن شيء . ثم خَرج عقيد 
( خادم الإمام العسكري ) فقال : يا سيّدي قد كُفْنَ أخوك , فْقَمُ وصّل 
عله9» فدخل جعفر الشعة بن حول مهم اسان والحسن بن عل 

قتيل المعتصم المعروف بسلمة ‏ فلما صِرّنا في الدار إذا نحن بالحسن بن علي 
( صلوات الله عليه ) على نَْشِهِ مها » فتقنّم جعفر بن علي لِيُصلّ على 
أخيه » فلاهَمْ بلتَكبيرخرَجَ صبيّ ( صلوات الله عليه ) بوبجْهه سُمْرة , بشعره 
قطط2 2 بأسنانه تفليج0 فَجَبّذ ( أي : جَذَّبَ ) برداء جعفر بن علي وقال : 
«تأخر يا عَمْ » فأنا أَحَقٌّ بالصلاة على أبي » . 


» وفي نسخة : « وإذا أنا بجعفر الكذَّابٍ ابن علي‎ )١( 

(5) الجوسق : اسم قضر المقتدر العباسي . 

() الطنبور : آلة ُو وغناء . 

(5) وفي نسخة : « نُصَلَّ عليه » . 

(6) بشعره قطط : أي معد . 

(5) بأسنانه تفليج : يقال : فَلِجَت أسنانه : أي تباعدت أسنانه بعضها عن بعض ., والجدير 
بالذكر أن هذه الصفة ذكرها الم رخون في وضْف رسول الله ( صل الله عليه وآله وسلم ) . 


الإمام المهدي يُصلٍ على أبيه ع سو و د سا نوا ها 


فتأخر جعفر » وقد إِرَيدٌ وجهه وأصمدنا) 3 فتقدّم الصبي وصَل عليه 2 
ودفْنَ إلى جانب قبر أبيه ( عليهم| السلام ) ثم قال - الصبي - : يا بَصري هاتٍ 
جوابات الكُتُبٍ التي معك ؟ فدفعتهًا إليه » وقلتُ - في نفسي - : هذه بينتتان 
( أي : علامتان ) بقي الهميان . 

ثم خرجت الى جعفر بن علي وهو يَزْفر") فقال له حاجز الوشاء : يا 
سيّدي مَن الصبي ؟ لِيُقيم الحجّة عليه . 

فقال : والله ما رَأنه قط ولا أغرقة:, 

فنحن جلوس ©" د قدم نَفْر ( أي : جماعة ) ين قم » فسألوا عن الحسن 
ابن علي ( عليه السلام ) فعرفوا موته . الوا فَمَنْ ؟ ( أي : فَمَن الإمام 
بعذه 0 فأشار النامن الى جعفر 2 ليا عليه » وعَزوه, وهنئوه ‏ 
وقالوا : إِنَّ معنا كتباً وملا ٠‏ فتقول ( أي : فَهَلْ تقول ) تمن الكتب ؟ وكم 
المال ؟ 

فقام جعفر ينفض أثوابه ويقول : ريون هنا أن تكلم الغيتك؟!] 

فخرج حَ الخادم ( أي : خادم الإمام المهدي عليه السلام ) فقال : معكم 
كنب فلانٍ وفلان » وهميان فيه ألف دينار » عشرة وثائير متا مُطلية 
( بالذهب ) . 


. إربد وجهه : تَغير‎ )١( 

رو د الحن اعرع للقبلين لاه 

0) هكذا ا ال والمقصود : فبينا نحن جلوس . 
(54) وفي نسخة : «فَمَنٌ نَعَري ». 


0 لا وعم لم مومعو نت الإمام المهدئ يتحدئ عمه جتعفر 


دَفَعوا إليه الكتّب والمال , وقالوا : الذي وجّه بك لأخذ ذلك هو 
الإمام ..... إلى آخر الحديث 6(© , 


2 ع 2 
نستفيد من هذا الحديث أمورا عديدة : 


١‏ - إن جعفر الكذّاب كان قد رَشْحَ نفسّه للإمامة الكبرى والخلافة 
العظمى . ٠‏ في حين أنه كان فاقداً لجميع مؤهّلات الإمامة , وعارفاً بمويقاته 
وفجوره وتخاريه , وهذا يدل على عدم وَرَعِه , وول مُبالاته بالدين » إذ كان 
من اللازم عليه أن يني عن نفسه هذا المقام الأرفع » حينما رأئ بعض الناس 
يمنئونه بالخلافة والإمامة . ولكنه لم يَقَلَ شيئاً يدل على ذلك , ٠‏ بل كان يتقبل 
التهاني من الناس . 


؟ - كان المشهور بين الشيعة : أن الإمام لا يصن عليه ( صلاة ايت ) 
9 الإمام . لآنّ الصلاة على اميت تعتبر دُعاءاً من المصلٍّ للميّت » وبالنسية 
للصلاة على جثمان الإمام فهي خاصة بالإمام الذي بعده » وحينا تدم جعفر 
يصن على جُثمان الإمام العسكري ( عليه السلا ) شاء الله تعاى أن يكيف 
الغطاء ء للجماهير التي تمْهَرتَ لأداء الصلاة على الإعام: العسكري . ويُعرّفهم 
الإمام الحقيقي . تحدّياً لجعفر . وإتهاماً للحجّة على الآمة الإسلامية » وهذا 
خرج الإمام المهدي ( عليه السلام ) وجَذّبَ رداء جعفر الذي هم بالتكبير 
للصلاة على جثمان الإمام العسكري . وتكلّم كلمةً تُعيّبر في أعلن درجات 


١٠86م المصدر : إكمال الدي: شيخ الصدوق ج 7 ص 478 - 475 طبع طهران . سنة‎ )١( 
ين د‎ 


جعفر يتراجع أمام الإمام المهدي اومسوخ ف امتطا موا امو م ما 


الفصاحة والبلاغة » وهي - بالرغم من إيجازها وقِلّة ألفاظها ‏ تعتبر قليلة 
النظير . قال عليه السلام - : 

تأَخَرُ يا عَم . فأنا أَحَقَ بالصّلاةٍ على أبي » !! . 

قال له : ؛ تأحَز» فلم يُسمح له بأداء الصلاة , وقال  :‏ ياعَمْ » وبهذه 
الكلمة أخبرٌ الإمام أن 0 فالإمام إين أخ جعفر . 

« فأنا ان بالصَلاةٍ على أبي ») إن الإمام المهدي ( عليه السلام ) يبت - 3 
مهذه الكلمة ‏ الأولّويّة بالصلاة على الإمام العسكري ( عليه السلام ) . 
ويقول : « على أبي » فهنا إنْبات للنسَب » وإِنْبات للإمامة » لأن الإمام لا' 
يُصِل عليه إلا الإمام » ولأنّه ول اميت ء وأولى النامن متراقه::. 


إِذَنْ : فجعفر ليس بإمام , لفو اننا للإمام العسكري لأنَّ الإمام 
الملهدي هو الكل في الكل , وجعفر لا حَقَّ له في الموضوع بتاتاً . 

وترى جعفراً جراخم عن لماحم ولا سخطيع أيّة مقاومة - 
الصبي » ترى . . أين ذهبثْ قدرته ؟! وكيف سُلبِت منه إمكانية التكلم . 
رلك كاف لصيل حال خلنهة انهه ين جنات 

نعم , إِنّها هَييّة الإمام , وقُوة الإمامة المتوفرة في الإمام المهدي ( عليه 
السلام ), المفقودة عند جعفر وأمثاله !! 

وللماذا إصفْرٌ لون اجعفر ؟ ! ولماذا إِربدٌ وَجَهُهِ ؟! ولماذا تحمل الخجل 
والفشل أمام النامن المهنئين له بالإمامة ؟! ولماذا كدب نفسه بنفسه » حينما 
إنسحب عن الصلاة على الإمام العسكري ( عليه السلام ) لأجل كلمة ١‏ تحر 


165 اطق انود واي ار متو فقي دوا دوو انلق يورو الناطل يحون 


ياعَمْ » التى سَمِعَها من ذلك الصبي ؟! . 

نظ الى الحق كيف يَظهّر ! والى الباطل كيف يَنْدحر ! 

ا ا عقا الفني” 
لا يبدا دلواي ثر واقع ٠‏ ولكته حلت بل تعا قال : والله 

ما ازآيته قط وله أعرفه . 
عجيبٌ مرك يا جعفر !! إِنَ أحمد بن إسحاق القّمّي الأشعري 

دور ا يعرف هكذا المت وانت لا تعره ؟1 وكسروق من 
الشيعة: الْعرناء رأوا الإمام المهدي في عهد والده الإمام العسكري ( عليها 
السلام ) وأنت ما رأيته ؟!! 


هذا إذا كنت صادقاً في يمينك وحَلّفك بالله تعالى : 
فإِنْ كنت لا تذري قَيَلْكَ م ا وإنْ كنت تَذْري فا لفييدة أعظم 


ويا ليت جعفراً إكتفئ بهذا الموقف الْمحزي المج ويا ينه تراجع عن 
إدُعائه الإمامة المعومة, » ويا ليت الحاضرين ‏ الذين شهدوا موقف جعفر في 
الصلاة - عاد اليهم وَعِيّهم » وعرفوا الحق من الباطل . . . ولكن للناس 
أهداف . وفي القلوب أمراض . 

وليتهم لم يُشيروا الى جعفر. حينا وَصَلَّ وفْدُ أهل قُم إلى مدينة 
سامراء , وبلغهم خبر وفاة الإمام العسكري ( عليه السلام ) وسألوا عن الإمام 


بعذه . 


وفدٌ من مدينة قم يصل سامراء ا ا ا 1 1 1 1 1 اا 


ولَيتهم لم يَذَّعوا إمامته .» كيلا يزيد خجلا على خجّل , وفضيحة على 
أخرئى . 

ولكنٌ القُمُين الأذكياءء . العارفين بعلائم الإمامة سالوة أن يحبر هم بكلّ 
ما مَعَهم من الرسائل والآموال . كي يتأكدوا من صحّة إمامة جعفر المشكوكة . 

وهنا يَنفض جعفر أثوابه ويقول : « تريدون مِنا أن أن نعلم الغيب » يَفْعَل 
ما شعلة ار من القّهُمة . النزيه عن كل إفتراء » ويا لين عَرفٌ الفَرق بين 
عَلْم اليب وبين عِلْم الإمام الذي هو تعلّمٌ من ذي عِلّم . 

ويا لَينّهِ تَذكر الآلاف مِن الأحاديث المرويّة عن جدّه رسول الله ( صلل 
الله عليه وآله وسلم ) وعن آبائه الطاهرين , الأئمة الداة حول المستقبل » مِنّ 
الملاجم وغيرها('2 . 

ويا ليته عرف كلام جدَّه أمير المؤ منين علي بن بي طالب ( عليه السلام ) 
لا أخبر عما يجري علش البصرة من صاحب الزّنج » وعن الأثراك فقال له 

بعض أصحابه : لقد أعطيتٌ - يا أمير المؤ منين - عم الغيب » ٠‏ فقال الإمام : 
ا عيب » وأا هو تعلّمُ من ذي لم ٠‏ وإنما عِلّم اليب : 
الساعة » وما عدّده الله سبحانه بقوله 9ن لله عنده عَم الساغةٍ » ويل 
الفت . ويخلم نبال الارحا ٠‏ وما تَذْري نَفْسٌ ماذا تكسِبٌ عدا » وما تدري 

نَفْسٌ بأيّ أْض تموت . إن الله عَلِيمُ خبير ؛ “ فيعْلَمُ الله سُبحانه ما في 


- جَمْمُ مَلْحَمّة - : وهي الوَقعة العظيمة . او القتل في الحرب , وقد يُطلق  تجَازاً‎  ْمجالَلا‎ )١( 
. على أخبار آخر الزمان‎ 
5 سورة لقمان / الآية‎ )؟١‎ 


يل 6........................ المعتمد العباسي يبحث عن الإمام 


الأرحام : من ذكر أو أنثئ ؛ وقبيح أو جميل ٠‏ وشقير أو سعيد ايكون فق 


النار خطباً ٠‏ أوفي الجنان للبيين مُرافقاً ٠‏ فهذا عِلمُ لَب الذي لايَعْلَمهُ أحَدُ 
إل الله » وما سوى ذلك فهلْم عَلمَه لله نيه لمي » ودعا لي أن َع صدري 
وتَضطمٌ عليه جَواز نحي (1) #زف0 ) 

وول ل ابر ور فقك وشت إل اميك 
. العباسي - وهو الحاكم الذي 3 السم الى أخيه الإمام العسكري ( عليه 
المادم )ببالامين وقتلّه ‏ لِيُخبره بوجود الإمام المهدي ( عليه السلام ) » وكأن 
خعفرا حاسوسن للمفتمك فد أهل البيث:. 


فأَمَرَ المعتمد بإلقاء القَبْض على السيّدة ترجس زوجة الإمام العسكري 
( عليه ادي 3 فألقوا القبض عليها , وطالبوها بالإمام المهدي 2 ولكنها 
أذكرته تقب َقيّةَ » ولم يعبأ الخليفة بإنكارها » بل أمر بتسليمها الى قاضي سامراء 
( ابن أبي الشوارب ) لتكون تحت الرقابة المشدّدة » ولكن الله تعالى فرج عنها 
00 
. لَعَن الله الرئاسة الشيطانية المزيفة» التي يُضحٌي المجرمون - في 
0 - بشرفهم وضمائرهم ودينهم وعقائدهم .. وتبَا لكل من يتبع هوى 
نفسه فيفعل ما يشاء ويقول ما يريد ! 


. قوله و وتقطع عاب عراصي الاضطمام :' صيغة افتعال من الضْمٌ وهو الجمع‎ )١( 
يقال : و اضطم عليه » اوه اضطمّت عليه الضلوع » اي اشتملت عليه . والجوانح - جمع‎ 
. اص : هي اضلاع ما تحت الترائب مما يلي الصدر , سمت بذلك لانحنائها وميلها‎ 

(؟) نبج البلاغة ص 5794 المطبوع ‏ في بيروت - مع شرح محمد عبدّه » سنة 1117 ه وذكره 
العلامة المجلسي في بحار الأنوار ج ١‏ ص ه#” . 


وفد آخر من أهل قم : 

وترئ جعفراً يْصِرٌّ على باطله ولا يتنازل عنه » وتتكرر الحوادث فتزيد - 
معها عو عورا ل 2 9 
1 
بالأموال التي كانت تحمل على الرسم والعادة . ولم يكن عندهم خبر وفاة الحسن 
( عليه السلام ) فل| أن وصلوا الى « سرٌ من رأى » سألوا عن سيدنا الحسن بن 
على ( عليه| السلام ) فقيل هم : إنه قد فقد . 

تقالرا فم وارثة؟ 

قالوا : أخوه جعفر بن علي . 

فسألوا عنه . فقيل لهم : انه قد خرج مُتَيَزّهاً » وركب زورقاً في 
« دجلة » يشرب ومعه المغنون !! 

قال : فتشاور القوم . . فقالوا : هذه ليست من صفة الإمام . وقال 
بعضهم : إمضوا بنا حتى نردٌ هذه الأموال على اصحابها . 

ل ل 
هذا الرجل ونختبر أمره بالصحة(؟2 . 

فل) أنصرّف جعفر . دخلوا فسلّموا عليه وقالوا : يا سيدنا نحن من اهل 
قُمْ » ومّعنا جماعة من الشيعة وغيرها » وكنا نحم| هيدنا ان عمل امسق 


. اي : انتظروا حتى يرجع جعفر من نزهته » ونعرف الأمر‎ )١( 


184 لم اع لوه لمعه 000066 2ه أوفد أهل قم يتحذى جعفر 


قال : إحملوها إل . 0 

قالوا : لا .. إن هذه الأموال خبرا طريفا . 

قال : ومااهو؟ 

قالوا : إن هذه الأموال تجمع » ويكون فيها ‏ من عامة الشيعة » : 
الدينار والديناران » ثم يجعلونها في كيس ويختمون عليه . وكنًا اذا وردنا بالمال 
على سيدنا ابي محمد ( عليه السلام ) يقول : حملة المال كذا وكذا دينار2'» من 
عند فلان كذا » ومن عند فلان كذا . حتى يأتي على اسماء الناس كلهم . 
ويقول ما على الخواتيم من نقش . 

فقال جعفر : كذبتم !. . تقولون على اخي ما لا يفعله . هذا علم 
الغيب . ولا يعلمه الا الله ٠‏ 

فلما سمع القوم كلام جعفر . جعل بعضهم ينظر الى بعض . 

فقال لهم جعفر : إحملوا هذا المال إل ؟ 

قالوا : إنا قوم مُستأجَرون . وكلاء لأرباب المال , ولا تُسلّم المال إلا 
بالعلامات التي كنا نعرفها من سيدنا الحسن بن علي ( عليهم| السلام ) فإن كنت 
(أنت) الإمام فَبَرَجِنْ لنا . وإلا ردَّدْناها الى اصحابها » يرون فيها رأعهم . 


2 
١)اي‏ يخبر بمجموع المال اولا وقبل كل شيىء . 


محاولات فاشلة من جعفر من نس اس 5 شوو معو امسو علدا 


قال ( الراوي ) : فدخل جعفر على المعتمد العبّاسي ‏ وكان بسر من 
رأى - فاستعدى عليهم(» فللا احضروا ء. قال المعتمد : إحملوا هذا المال الى 
جعفر ؟ 

قالوا : .. إنا قوم مستأجَرون . وكلاء لأرباب هذه الأموال » وهي 
وداعة لجماعة(") وأَمَرونا بأن لا نسلّمها إلا بعلامة ودلالة » وقد جرت بهذه 
العادة مع ابي محمد الحسن بن علي ( عليهما السلام ) . 

فقال الحاكم : فا كانت العلامة التي كانت لكم مع ابي محمد ؟ 

قال القوم : كان يصف لنا الدنانير . واصحابها 03 والأموال وكم هي 29 
فإذا فَعَل ذلك سلّمناها اليه » وقد وفدنا اليههراراً فكانت هذه علامتنا معه 
ودلالتنا » وقد مات . فإن يكن هذا الرجل صاحبّ الأمر فليُقِم لنا ما كان 
يُقيمه لنا اخوه . وإلا رددناها الى اصحابها . 

قال جعفر : يا امير المؤمنين إن هؤلاء قوم كذّابون » يكذبون على 
اخي » وهذا عِلم الغيب : 

فقال العبّاسي : القوم رَُسّل ء وما على الرسول إلا البلاغ المبين . 

قال ( الراوي ) : فَبهِتَ جعفر وم يرد جواباً . 

فطلب الوفد من الحاكم العباسي أن يرسل معهم حارساً يصحبهم حتى 


. اي اشتكى عليهم عند الحاكم‎ )١( 

(؟) اي أمانة . 

(”) اي ان الإمام العسكري ( عليه السلام ) كان يُبِينْ صفة الدنانير- من مغشوشة وغيرها- 
واسماءة اصحابها . ونوعية الأموال من دينار وغيره » ومقدارها . 


ل 00 00.00.000006006.00000060. وقد أهل قم يلتقي بالإمام المهدي 
5ك رك ري ا او اا ب ا اواو وول ابر 1 ار ار لان 01 


يخرجوا من المدينة » فأمر بذلك . 
فلم| أن خرجوا من البلد » خرج اليهم غلام احسن الناس وجهاً . كأنه 
خادم ‏ فنادى : يا فلان بن فلان ويا فلان بن فلان اجيبوا مولاكم ؟ 
فقالوا : أنت مولانا ؟ 


قال : معاذ الله .. أنا عبد مولاكم ٠.‏ فسيروا اليه . 
قال : فسرنا معه حتى دخلنا دار مولانا الحسن بن على ( عليها 
السلام ) فإذا ولدّه القائم سيدنا ( عليه السلام ) قاعد على سرير » كأنه فلّقة 
قمرء عليه ثياب خضر. فسلمنا عليه » فردٌ علينا السلام ثم قال : جملة 
المأل كذا وكذا دينار. حمل فلان كذا وفلان كذا . ولم يزل يْصِه. حتى 
وصف الجميع . 
ثم وَصَف ثيابنا ورحالنا وما كان معنا من الدواب . فخَرَّرْنا سجّداً 
لله عز وجل » شكراً لما عرّفنا » وقبّلنا الأرض بين يديه » وسألناه عما اردنا 
فأجاب . فحملنا إليه الأموال . وآمرنا القائم ( عليه السلام ) أن لا نحمل 
الى سرٌ من رأى بعدها شيئاً من المال ؛ فإنه يَنصِب لنا ‏ ببغداد ‏ رجلا 
تحمل إليه الأموال .» وتخرج من عنده التوقيعات . 


0 اعرد 8 عنده ع ع زا لإمام ) إل أبي العباس 


المعتمد العباسي يعترف بإمامة الإمام مو مسن سا لا 


وكأن بعد ذلك تحمل الأموال الى ابعداة إلى الثواب المنضوبين بجاح 
وتخرج من عندهم التوقيعات ») . 

قال الشيخ الصدوق ( رحمه الله ) - بعد نقل هذا الحديث في كتابه 
إكمال الدين ‏ : هذا الخبر يدّل على أن الخليفة كان يعرف هذا الأمر ( أي 
أمر الإمامة ) كيف هو؟ وأين هو؟ واين موضعه ؟ فلهذا كفٌ عن القوم 
وعما معهم من الأموال . ودع جعفرٌ الكذّاب عنم . ولم يأمر بتسليمها 
إليه . 


إلآ أنه كان حب أن يخفى هذا الأمر ولا ينشّرء لثلا يبتدي اليه 
الناس فيعرفونه » وقد كان جعفر الكذَّاب حمل الى الخليفة عشرين الف 
دينار . لما توفي الحسن بن علي ( عليهما السلام ) وقال له: يا آمير 
المؤمنين . . تجعل لي مرتبة اخي الحسن ومنزلته !! 

فقال الخليفة : إعلم أن منزلة اخيك لم تكن بنا » إنما كانت بالله عز 
وجل . ونحن كنا نجتهد في حط منزلته والوضع منه . وكان الله عز وجل 
يأئ إلا ان يزيده ‏ كل يوم رفعة » لما كان فيه من الصيانة وحسّن 
السَّمت(2© والعلم والعبادة . 

فإن كنت عند شيعة اخيك بمنزلته فلا حاجة بك الينا » وإن لم تكن 
عندهم بمنزلته ولم يكن فيك ما كان في اخيك , لم نُْنِ عنك شيئاً ». ) 


ومن هذا الحديث ‏ الذي يشبه الحديث السابق - نستفيد اشنا بعض 


. السِمت : العلم والعبادة‎ )١( 
(؟) إكمال الدين‎ 


الأمور التى لا بأس بالاشارة اليها كالتالي 8 

١‏ إلحاح جماعة من الناس على تعيين جعفر للإمامة . وهنا تبرز 

لماذا اختارت هذه الجماعة ‏ المشبوهة ‏ جعفراً للإمامة ‏ مع كثرة الموانع 
وعدم وجود مقتضيات الإمامة فيه ؟ 

2 ومع فشله ف جميع المواقف . وانسحابه عن الساحة » وانهيار 
معنوياته مع وفد القميّين 9 ما هو الداعي الى التركيز على إمامة هذا 
الإنسان المشوه المفضوح ؟ 0 

" - تكذيب جعفر للشيعة » حول إخبار الأئمة بما معهم من الأموال 
وتفاصيلها » فإن كان جعفر فاقداً لصفات الإمام. وجاهلا بهذه 
ويُكذَّب الشيعة » ذلك التكذيب الفضيع ؟ 

لت 0 ان يلقي عليه بده ا ويعلن جهله مهذه 

اك مطالبته الفَعية ار ظلاً ودرا ٠‏ مع عدم استحقاقه 
لتلك الأموال . وهو يعلم ذلك ., وهذا يدل على عدم تورعه من 
المحرمات . ولعله لو كان يقبض منهم الأموال لكان يصرفها في خحموره 
وفجوره ! 

- استعانة جعفر بالسلطة ‏ الظالمة الغاشمة - ضد الشيعة . 
وتجاوب السلطة معه . إن ذا لعجيب . 


فالحاكم العبّاسي يأمر الفعين بتسليمٍ الأموال الى جعفر . فهل كان 
ذلك بدافع الحب لجعفر؟ أم كان اعكزافا عنتما بإماحة جعفارت 'تشويياً 
لجمال الإمامة » وتدنيساً 0 وتحطياً لمعنويّاتها ع وتغييراً لمفهوم 
الإمامة في المجتمع الشيعي ‏ ؟ 

ويا ليت الفضيحة كانت تنتهي عند هذا الحدّ » ويا ليت جعفراً كان 
يكتفي بهذا المقدار من المأساة .» ولكنه ذهب الى السلطة ليتفاوض معها . 
وحمل عشرين الف دينار الى الحاكم العباسي 6 امنا للاعتراف بامامته . 

مسبكين هذا الجاهل ! . . أنظر اليه كيف : 2 يَشَبّتْ بالوسائل الفاشلة » 
لبثبيت مقامه » وتقوية مكانته ؟! وكيف يتخذ المضلَين عَضدا ؟! وكيف 
يستعين بالباطل للقضاء على الح ؟! وكيف يُبِرّر الوسيلة لتحقيق غايته 
الجهنمية ؟! 

اننى لا اتعجب من جعفر وتصرفاته ومحاولاته . . فقد رأينا في زماننا - 
افا تعفر ب الفاقدين للشعبيّة والسمعة الطيبة » المنبوذين في المجتمع 
الديني » كيف يبايعون الحكام مائة بالمائة » لتعترف لهم السلطة ببعض 
المزايا التافهة والخصائص المادية ! 


واخيراً . . يتفطن الحاكم العباسي الى أن تجاوبه مع جعفر, لا 
يُسمن ولا يُنىي من جوع , ولا يجديه اي نفع . لأن اصول عقيدة الإمامة - 
عند الشيعة ‏ متكاملة الجحوانب » مستجمعة الصفات . مدروسة 
الأطراف . مترابطة من جميع الجهات . ولا يمكن التلاعب بهاء ولا تغيير 
مجراها ومفهومها . فتراه يتنازل عن فكرته الأولى » ويعطي الحق لوفد كم 
ويقول : القوم رُسّل » وما على الرسول إلا البلاغ المبين ! 


ومبذه الكلمة تنغلق الأبواب في وجه جعفر. ويخيب ظنه وتنقطع 
اماله من تلك اللحظة !. 

ويخاف القميُون من شرٌ جعفر. وشرور الجماعة التي تدور حول 
جعفر . فيطلبون من المعتمد العباسي ان يحميهم برقابة أمنية » حتى يخرجوا 
من مدينة سامراء . 


ويلبيّ الحاكم طلبّهم ويرسل معهم الحرس . حتى يخرجوا من البلد 
بسلام . 


ولا تسأل عن ال حيرة التي استولت على القميّين حول أمر الإمام الذي 
يعودون الى بلادهم قبل التعرف على إمام الحق ؟ 


وهنا 3 شملهم اللطصف الالمي وأنقذهم من تلك الحيرة 3 وانتَشّلهم من 
تلك الورطة وجاءهم الغلام المرسل من عند الإمام المهدي ( عليه السلام ) 
وناداهم بأسمائهم 3 وأرشدهم الى مقر الإمام المهدي ( عليه السلام ) 
وتشّرّفوا بلقاء الإمام فانحلّت المشكلة وانكشف الغطاء وزالت الحيرة . 


وبعد هذا كله.. ادّعئ جعفر أنه هو الوارث الوحيد للامام 
العسكري ( عليه السلام ) متحدّياً وجود الإمام المهدي ( عليه السلام ) 
ومُنكراً نسْلَ اخيه الإمام العسكري ( عليه السلام ) . واستولى على تركة 
الإمام العسكري كلها . وتحقق كلام الإمام الحسين ( عليه السلام ) في 


شأنه ؛ حيث قال لرجل من همدان - : ١‏ قائم هذه الأمة هو التاسع من 
ولدي » وهو صاحب الغيبة » وهو الذي يقسم ميراثه وهو حي )230 . 


عاقبة أمر جعفر : 

لقد اختّلفٌ المحدّئون في عاقبة أمْر جعفر , فقال بعضهم : إنه تاب 
ورجع عن غيه 4 واستقام مره 4 وظهر له إنحرافه 2( فرجع الى الصراط 
المستقيم . ودليلهم الوحيد على ذلك هو التوقيع الذي خرج مِن الإمام 
المهدي ( عليه السلام ) في جواب مسائل إسحاق بن يعقوب . وفيه يقول ما 
نصه , « وأمّا سبيل عمّي جعفر وولده , فسبيل إخوة توك :00" وترى أن 
الإمام المهدي ( عليه السلام ) يُشْبّه عمّه جعفر وأولاده بإخوة يوسف الذين 
صَنَعوا ما صنعوا بأخيهم يوسف . 

ولنا أن نتساءل : كيف يستفاد ‏ مِن هذه الجُملة ‏ أن جعفراً تاب » 
وأنّ الله تعالى قَبِلَ توبته ؟؟ ! 

لع إِنَّ إخوة يوسف لما انكشف سوءٌ صَنيعهم - ط قالوا يا أبانا 
أسْتَغْفِرَ نا دُنُوبَنا نا كُنَا خاطئين , قال سوف أسْتَغْفِرٌ لكم ربي إنه هو الغفور 
الرحيم 4©© . 

ولكن هنا لا يُستفاد الإستغفار والتوبة من جعفر » ومن الصحيح أن 
نقول : إِنْ وجه الشبّه ‏ هنا غير واضح ء والله العالم * 


. قد مر هذا الحديث في باب البشائر‎ )١( 
. هذا ما رواه الطبرسي في كتاب الاحتجاج . والشيخ الطوسي في كتاب الغيبة‎ 6 
. 98 - سورة يوسف الآية /ا9‎ )*( 


النوابالاريحة 
النيابة الخاصة 


تعتبر النيابة الخاصّة من الْناصِب الخطيرة ذاتٍ الأهميّة الكُبرئ 2 ولا 
يَليق بهذا المقام السّامي إل مَن تَتوفْر فيه الصفات المطلوبة , والمؤمّلات 
اللازمة . كالأمانة ( بجميع معنى والكلمة ) والتقوى والورع 01 دكتمان الأمور 
التي لا ينبغي إفشاؤ ها » وعدم التصرّف - في القضايا الخاصة - بالرأي 
الشخصي ٠‏ وتنفيذ الاوامر والتعليمات الواصلة إليه من الإمام , غير ذلك 
قم الشروط . 
ولا يخفئ أن النيابة الخاصة أَهمْ وأعلى من النيابة العامّة » التي هي 
تبة الإجتهاد ادرف بالشروط اللازمة » كالعدالة , ومخالفة الهو + 5 
وشِدّة التمسك والإلتزام بالموازين الشرعية » وغير ذلك من الصفات الي 
يجب توفرها في المجتهد . 
ولا تريد أن نخوض في هذا البحث اكثر من هذا . وإما المقصود ‏ 
- التحدّث عن اناب الأربعة » وبيان شيء من ترجمة حياتهم . 
النائب الأول: 
إسمه : عثمان بن سعيد . 
كيت : أبو عمرو . 
لَقَبْه : العمري . السَّمَان . الرَّيَاتَ » الأسدي . العسكري . 


النائب الأول للإمام المهدي اا ا ننس سما ون اس ماه رو اي الجا 


وكان ل ب «السَمان» و « الرَيات » لأنه كان 2 بالسحق 
والزيت » تغطيةً على مقاما . وتقية من السلطة . فكان الشيعة يحملون إليه 
الأموال والرسائل 3 فيجعلها في جراب السمن وزقاقه2'0- كي لا يعلم 
بذلك أحد ‏ ويبعثها الى الإمام . 

ولا يمنا التحقيق في لقبه بالعمري . ولا في إنتسابه الى بَني أسَد 
وإنما نكتفي بما يلٍ : 

لقد كان للعمري شرفٌ خِدّمة الإمام الحادي ( عليه السلام ) يوم كان 
عمره إحداق عخيرة ننه وهذا يدل على ما كان يتمع به من الذكاء » 
والعقل 3 والرشد الفكري المكر والمؤ هللات التي منها العدالة والوثاقة 
والأمانة 3 والله ينص بر حمته مَنْ يشاء : والآن .. اليك الحديث التالي : 

روي عن أحمد بن إسحاق قال : سألت الإمام الحادي ( عليه السلام ) 
وقلت : عن نْ أعامل ؟ وعمّنْ آخذ ؟ وقَولَ مَنْ أقبّل ؟ 

فقا الما : ٠‏ العئري لتتي ‏ في أت إليك عني مني يؤي » وما 
قال لكَ عني فَعَني يقول . ٠»‏ فاسمع له وأطِعْ » فإنه الثقة المأمون )20 . 

و بعد وفاة اهام اهادي عليه السلام - زاد الله العمري شَرّفاً على 
شرفه » إذْ صار وكيلاً للإمام العسكري ( عليه السلام ) أيضا 


فقد روي عن الإمام الحسن العسكري ( عليه السلام ) 35 قال - 


(3) اخرات: وعاءٌ من جلد ٠‏ الزقاق : جلد يُستعمل لحمل الماء او السمن . 
(؟) كتاب الأأصول من الكافي للشيخ الكليني ج ١‏ ص ٠‏ طبع طهران سنة /18 هجرية . كتاب 
الغْيبة للشيخ الطوسي ص 7١4‏ . طبع طهران سنة ١8844‏ ه . 
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العمد بن إسحاق ‏ : « العمري وأبئهُ ثقتانء» فا أدّيا إليكٌ عني فَعَني 
يوان » وما قالا لك فَعَني يقولان » فاسمّغ لما وأيلهما ٠‏ فإنه) الثقتان 
لمأمُونان »20 . 

وقد كَتَب الإمام العسكري 20 مار سير 
النيسابوري . نقتطف منه كلمةٌ تعلق بالمترجم له : « .. . فلا تَرْجَنّ من 
البلّدة حتى تلقى العمري ( رَضِيَ 0 هوبا ع . 
وتكخرفة ويكرفك :. فإنهه الطاهير الأفنين ..المفيف ١‏ القرمي ينا 
وإلينا ... )29 , 


وروي عن محمد بن إسماعيل وعلي بن عبد الله السجستاني . قالا : 

دَخَلْنا عل أبي محمد الحسن ( عليه السلام ) بِسَرٌ مَنْ رأى » وبين يديه جماعة 

من أوليائه وشيعته . حتى دخل بَذْر خادمُه , فقال : يا مولاي . . بالباب 
قوم شعْثٌ عُبْره"© فقال لهم ( أي : قال الإمام للحاضرين عنده ) : « هؤلاء 
نَفْر من شيعتنا بِاليمَن » . . . الى أن قال الإمام الحسن لبَدْر : « فأمض, ينا 
بعثمان بن سعيد العمري » . فا لَبثْنا إلا يسيرأ حتى دخل عثمان » 'فقال له 
سيْدّنا أبو محمد ( عليه السلام ) : «إمض يا عثمان فإِنك الوكيل . والثقّة 
الأمونة هل مان الله وأقبض مِن هؤلاء النفو امسن فا خرلوه ه من 
المال » . 


(1) كتاب الأصول من الكافيج ١‏ ص ٠‏ ”طبع طهران سنة 188 ه . وكتاب العَيبة للطوسي ص 
9 طبع طهران 1844 ه . 

(1)كتاب ( إخختيارمعرفة الرجال ) المعروف ب( رجال الكشّي )جص ٠١٠‏ ه طبع مُشهد ايرانسنة 
4 هجرية . 

(5) شُعْث عبر : أي عليهم العُبار والتراب . 


النائب الأول للإمام المهدي ( ع) 5 د00010012012 0 0 اا 


ثم قلنا ‏ بأجمعنا - : يا سيّدنا . . والله إن عثمان بن سعيد لمن خجيار 
شيعتاء ؛ ولقد زدْنّنا عِلْا بموضعه مِن خِدْمَتِكَ , وإنْه وكيلك وثِقتك على مال 
الله ؟ 
0 : ونعم . . واشّْهَدوا على أنَّ عثمان بن سعيد 
العمري وكيلٍ 3 وأن إبنه محمد وكيلٌ إبني مهديكم 2 
ا اتوي ارون : علي بن بلال . وأحمد بن 
هلال .» والحسن بن أ يوب 0 وغيرهم - في خبر طويلٍ مشهو زد قالوا حيها : 


إجتمعنا الى أبي محمد الحسن بن علي العسكري ( عليهما السلام ) 
نَسْأله عن الحُبجَة من بعده , وني تجْلسِه أربعون رجلا » فقام إليه عثمان بن 
ال ناك رسول الله اريك أن ن أسألك عن أمر أنتٌ أغلم 
به مني ؟ 

فقال ل يد « أخبركم بما جثتم » ؟ 

قال : وجتّم تُسألوني عن الحَبَة من بعدي » . 
( العسكري ) . 

فقال : وهذا إمامكم من بعدي . وخليفتي عليكم . أطيعوه , ولا 
تتفرّقوا من بعدي فتهلكوا في أذيانكم . 


(1) كتاب الغيبة للشيخ الطوسي ص ,٠ 7١5‏ و( بحارالأنوار ) للشيخ المجلسي ج ١ه‏ ص 40 ”طبع 
طهران سنة 1887 ه . 


لك مح أ انق متلا مدقن احم وق ل واه ميد الناقت الأول للامام المهدي ( ع) 


ألا : وإنكم لا تَرَؤنه بعد يومكم هذا حتى يِتَمٌ له عُمْر» فأقبّلوا من 
عثمان ما يقوله . وأنتّهوا الى أمْرِه » وأقبلوا قوله . . . »© . 

وقد سبق أن ذكَرْنا أنَّ الإمام العسكري ( عليه اسلاو] ا 
العمري - بعد ولادة الإمام المهدي ( عليه السلام ) - أن يشتري ألاف 
الأرطال من اللحم اشير ويُوزّعها على الفقراء 3 و عدا من الأغنام 
عن وَلَّدِه الإمام المهدي ( عليه السلام ) . 

وكان العمْري يُسكن في بغداد. ويكثر السَفْر الى سامراء ليلتقي 
بالإمامين : الحادي والحسن العسكري ( عليههما السلام ) . 

وكنكفاة امن .يعض «الزواياك: أن العمرئ. حضير تخسيل الإمام 
العسكري ( عليه السلام ) وتحنيطه وتكفينه وذفنه9 . ولا نقرك : إنه اد 
ذلك بنفسه» فالإمام لا كك إلا الإمام . ولا ا إِنْ كان ع همل 
غيل الإمام المهدي أباه » وم يتعررض لذلك » » فالعقيدة ثابتة . سواء ذكْرَ 
التاريخ ذلك . 5 أوم بكر 

وبعد وفاة الإمام الحسن. العسكري ( عليه السلام ) أبقئ الإمام 
المهدي ( عليه السلام ) العمُريٌّ على وكالته . وعلى هذا .. يعتبر العمري 


. ه‎ 1١*84 طبع طهران سنة‎ . 7١7 كتاب الغيبة للشيخ الطوسي ص‎ )١( 
حيث قال ما نصه : « عن أبي نصر بن‎ ١١5 يستفادذلك من كتاب(, الغيبة ) للشيخ الطوسي ص‎ )( 
» أحمد » عن شيوخه : أنه لمامات الحسن بن علي ( الا ) حضرّغسله عثمان بن سعيد‎ 
» ٠... وتو جميع أمره في تكفينه وتحنيطه وتقبيره‎ 
وقدمَرٌ -في الحديث عن « جعفر ب بن الإمام اهادي » -قول الراوي : « يَقدُمُهم السَمَان )يعني‎ 
عثمان بن سعيد العمري 5 الذي كان حاضراً عند الصلاة على جثمان الإمام العسكري ( عليه‎ 


النائب الأول للإمام المهدي ( ع) ا ا 0 


النائب الأول للامام المهدي . 

وهكذا . . كان العمري همرَة وَصلٍ بين الإمام المهدي وشيعته ٠.‏ في 
مُراسّلاتهم وقضاياهم . 00 مُشاكلهم . 

ويعلم الله تعالى عدد لقاءاته مع الإمام المهدي ( عليه السلام ) وتشرفه 
بالمثول بين يديه » ويعلم الله كيفية تلك اللقاءات ومقدارها توي 
رم شهريا؟ 0-0 اريت ا 3 ف حين كان الملايين من 

نعم . . إِنَّ الأمانة ا 0 أن لا يبوح 
بهذا اليِرٌ للناس . ليبقى السِر مكتوما ويُدفن مع صاحبه . 

وقد روي أنَّ عبد الله بن جعفر إلتقئ بالعمري - بعد وفاة الإمام 
الحسن العسكري ( عليه السلام ) - فأقسم على 0 وحَلَّمَه قائلاً : 
أمالك دن - 00 ن الإمامين الذين وثقاك(١)‏ هل رأيت بن أي محمد 

فبكئ العمْري من هذا الإحراج » واشتر ترعداة عر 
لا يخبر بذلك دا ما دام العمري جما : وقال :2 قن ترايته ‏ وضلينة 
السلام ) ... الى آخر كلامه0) : 

وخلاصة الكلام : إن العفري كان مِن التوابغ . . فكراً وعقلاً , 
أضِفْ الى ذلك مزاياه الخاصة كالتقوى والورّع والأمانة » وغيرها من 


(7) كتاب الغيبة للشيخ الطوسي ص 7١56©‏ طبع طهران سنة 188 ه . 


61" .......................... التائب الثاني للامام المهدي ( ع) 


الصمات الي جفاتة مك للنيابة الخاصة والوكالة العامة »© و هنيئاً لأرباب 
التعيم نَيمُهم » فالعمري كان مَغُموراً بالسعادة وشَرَفٍ ندم الأئمة قبل أن 
يلْْ الحلم » الى أنْ فارَقَ حياته السعيدة المبارّكة . 

ومِن الواضح أن الأئمة الثلائة ( سلامٌ الله عليهم ) إنما انتخبوه 
واختاروه لهذا المنصب الخطير والمكانة السّامية لوجود المؤ هلات فيه. 

ولقد أْمْرَه الإمام المهدي ( عليه السلام ) أنْ ينصب وَلَدَة محمد بن 
عثمان من بعله ( ليتول الأمور غك وفاة أبيه 5 


النائب الثاني : 

إملفه + محمد بن عثمان . 

كيت : أبو جعفر . 

لَقَبّه : العمري . العسكري . الزّيّات . 

لقد كان من حُسْنٍ حَظ عثمان بن سعيد العمري أنْ ررق الله تعالى 
ولدا مانا شن أناء حاتت والمزايا والفضائل . « ومن يُشابه أَبَهُ ف) 


ظلم » . وقد مر مب ا د ب ل 
عليه وعلى مسحي فال السرئ ور دنا ن . . . » وقال : 10 
[لك مدا وكيل إن مهديكم ) . 
فاختاره مولانا الإمام المهدي ( عليه السلام ) ليقوم مقام أبيه عثمان » 
ويمارس أعماله . 
وقد بعث الإمام رسائلَ متعدّدة الى زعماء الشيعة » يُخبرهم ‏ فيها ‏ بأنه 


النائب الثاني للإمام المهدي ( ع) ناكسو سوق اشن 86 


قد عيّن محمد بن عثمان نائباً عه(" ومنها الرسالة التي كتّبّها الإمامٌ إلى محمد بن 
إبراهيم بن مهزيار الأهوازي . وقد جاء فيها : 


«... والإبنُ ( وقاه الله ) لم يَرَلْ بقتنا في حياة الأب ( رَضيَ الله عنه 
وأزضاه . ونَضْرٌ وججهّه ) تجري عندنا تجْراه » ويَسَلٌ مَسَدّه » وعن أمرنا يأمر 
الإبن , وبه يُغمل . نَوَلَآه الله » فانته الى قوله 29 , . . 296 , 

ولق إزذاك عمد بن مان كرفا غل :شرف ميك تلقى إوضالة من 
الإمام المهدي ( عليه السلام ) يُعزّيه فيها بموت أبيه . وقد جاء في الرسالة : 

3 هاجو آنا اليه اعرف تشليا لأتروع «ورقاء) مقافت عافن 
أبوك دا ومات يدا ) قرحم الله ء وده بأوليائه ومواليه عليهم 
السلام  ٠‏ فلم يََلْ تجتهداً في أئرهم . ساعياً فيا ره الى الله ( عر وجل ) 
وإليهم . نضر الله وجهّه جيه وأقالة عترتة:. 

أَجْرَّلَ الله لك الثواب . وأحسنَ لك العزاء » رَزِْئت ورزئنا©) 
وأَوْحَشَكٌ فراقه وأوْحَشسْنا. فَسَرَهُ الله في مُنْقَلَبه » 

كان امج كمال لتعلانه أن رَرَقَه 'القة اضال ولد ملفا حلفه مق 
بعله , ا 


ا 


طيبة 


. 7١٠١ كتاب الغيبة للشيخ الطوسي ص‎ )١( 

[ف6 ( فانته الى قوله » : أي : إسمع كلامه , وامتثل أوامره . 

(*) كتاب الغيبةللشيخ الطوسي ص 7٠١‏ . طبع طهران سنة 1744 ه . 
(4) وفي نسخة : « رُزِيتَ ورزينا» . كتاب الغيبة للشيخ الطوسي . 


32> .....................2...... التائب الثاني للإمام المهدي ( ع) 


فيك وعنّدك . أعائَكٌ الله وقَوّاك » وعضَّدَك ووفقك . وكان لك وَليا 
وتحافظا 5 وراغيا وكافياً ومعينا )(0© . 

لا يستطيعٍ القلم أن يستوعِب ما احتوته هذه الرسالة من الأوسِمَة 
والخلّع التي تَفْضْلَ بها الإمامٌ المهدي عليه السلام ) على الوالد وما وَلّد . 

إن كلّ كلمة بين كلمات الرسالة تعتبر ثّناءاً عاطراً » ووساماً سامياً . 
لو فازٌ رجل ل 1 من بل ره يَشْمَحْ بأنفه , 
ويُفتّخر علىغيره » ويقول : مَنْ مثلي ؟! 

فكيف وهذه الكلمات ‏ التي. هي أغلى 000 غال, ونفيس - قد 
توفرت واجتمعتٌ في عثمان بن سعيد وإبنه محمد ٠‏ فَهَنيعاً هما بشَرَف الدنيا 
وسعادة الآخرة . 

لقد كان محمد بن عثمان كأبيه سفيراً بين الإمام المهدي وبين جميع 
الشيعة في ذلك العَصر . سواء القاطنين في العراق , او القادمين من مدينة قم 
أو البلاد الإسلامية الأخرئ . وكان يَسكن في بغداد , كما تقدّم في الحديث 
عن أبيه . 

ومن الطبيعي أنه كان يؤدّي الوظائف الواجبة الملقاة على عاتقه في جو 
من الكتّمان والتقيّه » فكان يَسْتلم الأموال والحقوق الشرعية من الشيعة 
ويحملها الى الإمام المهدي ( عليه السلام ) بصورة سِرية . 

أمَا كيفية إيصّاله الأموال الى الإمام فهي مجهولة جدَاً » فالقضية مُغطاة 
بالغموض مِن جميع جوانبها . 


)١(‏ إكمال الدين للشيخ الصدوق . ج ؟ ص 8٠١‏ . كتاب ( الغيبة ) للشيخ الطوسي ص 
0 1 


النائب الثالث للإمام المهدي (ع) ا ااا 0 


وقد أخبّرَ محمد بن عثمان ‏ اكثر من مرة ‏ أنْ الذي يقوم مقامه ‏ بعد 
وفاته ‏ هو الحسين بن دوخ النوبختي : 


النائب الثالث : 
كنيته : أبو القاسم 
لبه : التوبحتي 


اكان الحسين بن روح شخصية مشهورة ومعروفة عند الشيعة وكان - 
قبل توأيه النيابة وكيلاً للنائب ب الثاني محمد بن عثمان . يُشرِف على أملاكه , 
بكرم بذور 0 بينه وبين زعماء الشيعة 2 في تقل الأوامر والتعليمات 

وبذا 0 ثقّة الشيعة به » بعدما رأوا أن النائب الثاني يق به » 
ويعتمد عليه » ويَشْهد بمٌضله ودينه , ويّراه أمْلاً لمنصب الوكالة . 

وكان الحسين بن رو مشتهورا ومعروفا بالغقل والرشنا ويشهد له 
اُوافق والمخالف . حتى أنْ العامّة كانت تعظمه وتحترمه . 

كل هذه الأمور . . كَوَنَتَ للحسين بن دف رَضيدا شعينا ومكانة 
رفيعة عند الناس على اختللاف مستوياتهم واتجاهاتهم ومذاهبهم : 

وقبل وفاة النائب الثانٍ 3 صدر الأمر من الإمام الملهدي ( عليه 
السلام ) اليه » أن يُقيم الحسين بن روح مقامه في النيابة الخاصة » فامتثل 
النائبٌ الثاني أمر الإمام 3 وأعلنٌ أن النائب الثالث الذي يقوم مقامه :ا هو 


حا اا 1 احا واو لولم و لع“ الثائت الثالك للانام نك 


الحسين بن روح ؛ فقد جمَعَ زععاء الشيعة وشخصياتهم 3 وقال لهم : 

حدَتٌ عل حَدَْ الموت . فالأمر الى أبي القاسم ل 
فقد أراثت ت أنْ ن أجِعَلّه في موضعي بعدي » فارجعوا اليه » وعوّلوا في أموركم 

عليه )20 , 


وقبل وفاة النائب الثاني بساعات . حضَرٌ عنده جَمُعٌ غفير من زعماء 
الشيعة وشيوخهم . فقال لهم : « هذا ابو القاسم الحسين بن روح بن أبي 

بحر النوبختي » القائم مقامي . والسفير بينكم وبين صاحب الأمر ( عليه 
السلام ) والوكيل والثقة الأمين , افارجعوا اليه في أموركم اوعولوًا عليه في 
مهمّاتكم » بذلك مرت وقد يلغت 006 

وكان للنائب الثاني صديقٌ حميم , اسمه جعفر بن أحمد بن متيل » 
يكثر مجالسته ومعاشرته » حتى يَلْعْ من أمرة أن النائب الثاني في أواخر 
حياتة - ل يكن يتناول طعاماً ِل ما ها في منزل جعفر بن أحمدء وكان 
الكثيرون من الشيعة يُتوقعون أن يكون جعفر هو النائب الثالث » لكن 
إختيار الإمام المهدي ( عليه السلام ) وق على الحسين بن روح . 

والجدير بالذِكر : أنّْ جعفر بن أحمد لم يُغيِر سُلوكه مع الحسين بن 
روح - بالرغم من تفوق الأخير عليه - بل كا ين يديه كيا كان بين يلي 
النائب الثاني . نينا وفيا » يحضر مجلسه . وه على أداء مَيائة 
ومسؤولياته. الى أن توفي الحسين بن روح سنة 75" هاء وكانت مَذَة 
سفارته إحدى وعشرين أو إثنتي وعشرين سنة . 


. 7١7 كتاب الغيبة للشيخ الطوسي ص‎ )١( 
. 777 كتاب الغيبةللشيخ الطوسي ص‎ )7( 


النائب الرابع للإمام المهدي ( ع) ااا اا 0 


النائب الرابع : 


إسمه : على بن محمد . 

لقنه : السمرم :+ 

اإخاره الإمام الهدي ( علي 0-0 ليكون قرا :له ا 

اخ علي د ري لي كلسي لاع ليك 
نورها 2 وثقته وجلالته هو أن بلك 

زتعن كراماتة:: أنه أخبر - وهو في بغداد ‏ بموت علي بن الحسين بن 
بابويه المي ( والد الشيخ الصدوق ) وهو في الْزَي0») ساعة وفاته » وكان 
عنده حماعة من الشيعة » فسجلوا الساعة واليوم والشهر . وجاء الخبر - بعد 
سبعة عشر يوماً ‏ فكان مُطابقاً لما أخبر به » من حيث اليوم والساعة التي أخبر 
بها . 

وبوفاة السمري إنقطعت السفارة . وانتهت العيبة الصُغرئء وابتدأت 
الغَيبة الكبرئ التي امتدت الى يومنا هذا » وسوف تنتهي بظهور الإمام 
المهدي ( عليه السلام ) . 

وصدّر توقيع من الإمام المهدي ( عليه السلام ) الى السَمّري » قبل 


. الرَيٌ : إسم مدينة في ضواحي طهران‎ )١( 


204 ...6...................... التائب الرابع للامام المهدي (ع) 


وفاته بستة أيام » وقد جاء فيه : 


« بسم الله الرحمن الرحيم . يا علي بن محمد السمري : أعظمٌ الله أجِرَ 
إخوانك فيك ٠‏ فإنّك ميت ما بينك وبين ستة أيام » فاجمع أمْرّك ٠‏ ولا 
توصي الى اذ دقر مقاملك. بعلا" ردائلك» فقد :وفعت الخيبة التام و91 فلا 
ظهور إلا بعد إِذْنِ الله عرتخاق ذكْرُه - وذلك بعد طول الأمد . وقسوة 
القلوب 4 وامتلاء الأرض يورا ل الى آخر كلامه عليه السلام20) . 


فأخرج السمري هذا التوقيع الى الناس ٠‏ فكتبوه وخرجوا من داره 1 
ا ل ا : مْنْ وَصيّك ؟ 

وكان هذا آخر كلام سمع منه » وقضى نحبه ( رحمة الله عليه )» وكانت 
وفاته سنة 0484 هها. 


. » وفي بعض النُسخ : «فقد وقعت الغيبة الثانية‎ )١( 
. 015 ص‎ ١ كتاب الغيبة للطوسي ص 747 - 74# . وإكمال الدين للصدوق ج‎ )1( 
. . زفة أي : يُعالج سكرات الموت » ويقضي اللحظات الأخيرة من حياته‎ 


وكلء الآمَاما لهدي سم 


لقد كان الشيعة يسألون الإمام المهدي (عاجهر السلام ) عن المسائل 
الفقهية والماليّة لم وعن القضايا الشخصية 2 4 وذلك عن طريق 
السفراء ) النواب الأربعة ) فكان الحواب يأتيهم بعل فترة قصيرة 5 

وقد كان للسفراء وكلاء في كثير من البلاد الإسلامية » يقومون بدور 
كبير في تَسهيل مُهمّة السفراء ووظائفهم . 

وكان هؤلاء الوكلاء محمودين في سلوكهم . مستقيمين في عقيدتهم » 
معروفين بالزهد والتقوى والصلاح ٠»‏ ولم يتغيروا وم ينحرفوا الى آاخر 

وكان الوكلاء . تارةً يُراجعون السفراء في القضايا والأسئلة الموجهة 
اليهم » وتارة يُراسلون الإمام المهدي ( عليه السلام ) بصورة مباشرة . 

وفيا بل تذكر أسماء د بعض الوكلاء » ونترك التحدّث عن حياتهم » رعاية 
للاختصار : 


ادها حريق يزيد الملقب بالوشاء . 

؟ ‏ إبراهيم بن مهزيار . 

محمد بن إبراهيم بن مهزيار . 

4 اهن ين انتجاق الاكري القمي. . 


0" الموام وض 0 كوج ارجا مع عو لو موت وا لو ور ردق ديات وكلاة الامام المفدق ((أع) 


5 - القاسم بن العلاء . ١‏ 
8 - محمد بن شاذان . 
٠‏ وهناك أناس آخرون ل تنبت وكالّهم » أولم تشتهر بين المحدّئين , ولا 
مهمنا التعرض لذلك . 


البنادَعُوا السَمّارة أوالوكالة كذباوزورًا 


من أعاجيب الدهر أنَّ عدداً من أصحاب الإمام الحادي والإمام 
157 ( عليها السلام ) إختاروا لأنفسهم سُوءًَ العاقبة ع والإصرات 
عن الطريق المستقيم ٠‏ بالرغم من سوابقهم المشرقة » وكثرة تَشَرفهم بلقاء 
الإمامين العسكريين ( عليه السلام ) وشِدَّة إتصاههم بها واستماعهم الى 
أحاديثههما » حتى أن بعضهم ألّف كتاباً سَجَل فيه الاحاديث التي سمعها مِن 
أحد الإمامين او مني . 
ولا نَعرف لإنحرافهم سبباً سوى تأمين المصالح الشخصية » والطمع 
في الأموال- وهي الحقوق الشرعية التي كانت الشيعة تَدُّفعها الى وات 
الإمام المهدي ( عليه السلام ) - وحبٌ ب الرئاسة والشهرة 03 لم الحكم دق 
ورائها ‏ على جميع مُرافق الشيعة . وإتباع الموئى الذي يَصدّ عن الحق . 
وكانت عاقبة أمرهم أنْ شملهم اللعنة من الإمام المهدي ( عليه 
السلام ) تلك اللعنة التي ترتعدٌ منها الفرائص وتَرتحِفكُ منها القلوب ! 
وضة الطيعئ ' أن أولتك”الكذابيك فيد كونوا مشاكل عقائدية 
وإعضافة ن المجتمع الشيعي , بالإضافة الى أنهم أشعَّلوا افكار النؤاب 
الحقيقيين » لأن المنحرف عقائدياً إذا اذّعى الوكالة أو النيابة عن الإمام 
المهدي ( عليه 1 سيكون سبباً لِتَشُويه خط الإمام ألا » ومنافساً 
للنائب الحقيقي ثانيا 


1 1[11[ذ1[1[1[ 1[ 1 ا 


وهذه مشكلة لا يصحٌ السكوت عنها . ولا بدّ مِن تدارك الأمر. 
وكَشْف الحقيقة » ورَفْع النقاب عن الواقع » وفضح المدّعي الكاذب . 


واليك شيئاً من التفصيل : 


١‏ ابو محمد الحسن الشريعي 

كان من أصحاب الإمامين : اهادي والعسكري ( عليها السلام ) 
واذعى أنه سفير الإمام ا المهدي ( عليه العادم) كذباً وروراً ٠‏ وم 
يكن أهلاً لذلك . وكذب على الله تعالى » ونَسَب الى الأئمة الطاهرين 
أشياء لا تليق بهم . وهم منها بُرَآء » ثم ظَهّر منه الكفر والإلحاد » وخرج 
التوقيع من مولانا صاحب الزمان ( عليه السلام  )‏ على يد النائب الثالث ‏ 
بلّعغنه والبرّاءة منه. فلّعنته الشيعة وتَبِرَّأتَ منه . 


كان من أصحاب الإمام العسكري (عليه السلام) فلم) توق 
الإمام 5 إذعى النميري كديا رداب أنه سفير الإمام الملهدي ( عليه 
لتر وا راك أله سال تممه سر لوسرك ينه مياد 
الإلحاد ‏ فَلَعَنه النائب الثاني محمد بن عثمان , وتَبرَأ منه 

وكان اللعين يقول بربوبية الإمامين : الحادي والعسكري ( عليهما 
السلام ) . ويَّدّعي أنه نبي مُرسَّل مِن عند الإمام الهادي20 . 


. 744 كتاب الغيبة للشيخ الطوسي ص‎ )١( 


الذين ادُعوا السفاره كذباً 1 ااا 


وكان يقول بالتناسخ(© ويُفْتي بإباحة نكاح المحارم واللواط » 
ويقول : إنه من اللذات والشهوات ‏ في الفاعل - ومن التواضع - في 
المفعول به وقد شوهد مرّة وغلامُه راكب على ظهره , ولما عُوتِبٌ على هذا 
الفعل القبيح قال : إِنَّ هذا من اللذات .! وهو من التواضع وترك 
التجَيد0؟ , 

نكتفى بذكر هذه المخازي التى سوّدثْ صحيفة الرجل » وكشفت 
عن نخبثه ٠‏ وإنحرافه وسوءٍ عاقبته 0 


: أحمد بن هلال العبرتائي‎ ٠" 


ينسب الى « عبرتا » وهي قرية كبيرة » كانت في ضواحي النهروان » 
بين بغداد وواسط : 


قيل : كان من أصحاب الإمام الهادي ( عليه السلام ) د 
وقيل : كان من أصحاب الإمام العسكري ( عليه السلام ) 5 


وعلى كل حال . . فالرجل مشهور باللعنة والغْلّوّه وكان ‏ في أوائل 
أمْره ‏ من ثقاة الإمام العسكري ( عليه السلام ) وخواصه . ومن المحدّثين 


, لقد أجنْع المسلمون على بُطلان نظريّة التَناسُّخَ التي اختلقها بعض المتفلْسفين المنحرفين‎ )1١( 
والتناسخ : هوإنتقال الروح بعد موت صاحبها الى بدن آخر . والقائلون بالتناشخ يُنكرون‎ 
الآخرة والجنة والنار » وهذا حُكمْ عليهم بالكفر «اوق كنات ( المنج الوسيط) : تناسخ‎ 
الروح : عقيدةٌ شاعث بين الهنود وغيرهم من الامم القديمة » ومؤداها : أن روح الميّت تنتقل الى‎ 
حيوان أعلى أوأقل منزلةً » لتْنَعُم أوتُعذُب ؛ جزاءا على سلوك صاحبها الذي مات . وأصحاب‎ 
. هذه العقيدة لا يقولون بالبَعث‎ 

(' )كتاب رجال الكشي ص 478 . كتاب الغيبة للشيخ الطوسي ص 10-1744" . 


1 0 10ظ1 


عن الأئمة ( عليهم السلام ) وقد حجٌ أربعاً وخحسين حب » عشرين منها 
عل قادمية؛ ولكنه إنخرف ا إنخرافت. حتى ورد فيه من الإمام اسن العسكري 
( عليه السلام ) ذم كثير » وقد صدر قْ شأنه : «إحذّروا الصَوف 
المتضنع 206 ولا نَعلّم - بالضبط ‏ أن هذا التوقيع صدر من الإمام 
العسكري او من ولده الإمام المهدي ( عليهما السلام ) . 

وعاش إبن هلال الى أيّام النائب الثاني محمد بن عثمان . فصار ينكر 
نيابته عن الإمام المهدي ( عليه السلام ) ويْصرٌ على ذلك . فورد التوقيع 
من الإمام المهدي ( عليه السلام ) بِلَعْنه والبراءة منه . فانقلب الرجل 
اضيا معافيا + فلعنته الشيعة وتبرأت منه . 

وبعد هلاك العبرتائي .» خرج توقيع آخر من ناحية الإمام المهدي 
( عليه السلام ) يزيد في ذمّه والبراءة منه . 

والسبب في ذلك كبا ذكروا ‏ هو أن بعض الشيعة أنكروا ما ورد في 
دم م العبرتائي » فطلبوا من القاسم بن العلا - وهو بن وكلاء الإمام المهدي - 
أن يكتب الى الإمام ( عليه السلام ) ويتأكد من صحة خبر إنحرافه » 
ويستفسر عنه . حتى تطمئن القلوب بذلك . 

فجاء الجواب من ناحية الإمام المهدي ( عليه السلام ) يقول : 
و ... قد كان أُمْرْنا نَقَذَ إليك في المتصّئّع إبن هلال (لا رَحّه الله ) ب 
فلمك ول يرل لا غَفْر الله له ذنبه ولا أقاله عَثْرنه - يُداخل أفي أمرنا 
بلا إذن نا ولا رضئ » يستبدٌ برأيه . لايمضي من امرنا إيّاه إلا بما 
نواه ويريده » أرداه الله 0000 


(1) المتصنّم : هوالذي يُظهرعن نفسه ما ليس فيه » كالذي يتظاهر بالتقوى والورع وهوفاقدٌ هما . 


الذين ادّعوا السفاره كذباً . وس سمو اممو اا 


قرا عليه ؛ 0 الله - بدّعوتنا - عْمْرَّه 9 وكنا قد عرّفنا خبره 
قوماً 7 موالينا ف أيامه ١لا‏ رحمه الله ) وأمُرناهم بإلقاء ذلك الى الخاص 
من موالينا » ونحن نبرأ الى الله مِن ابن هلال (لا رحمه الله ) ومن لا يرأ 
مله . 

وأَعْلِم الإسحاقي( 2‏ سلَّمه الله وأَهُلَ بيته بما أنلمناك من حال هذا 
الفاجر . تت 54 كان سألك ويسألك عنه من أهل بلذة والخارجين 2 
ومن كان يستحقٌ أنْ يطلع على ذلك » » فإنه لا عذرٌ لأحدٍ من مُوالينا في 
الَشْكيك فيا رو عنا بُقائناء قد عرفوا بأننا تفاوضهم بسِرّنا » ونحمله 
إياه اليهم » وعَرفْنا ما يكون مِن ذلك إن شاء الله تعالى 290 . 

00 فيه ثالث صَدَرَ من الإمام المهدي ( عليه السلام ) في دم 
العبرتائي أيضاً 

5 - محمد بن علي بن بلال: 

أء بو طاهر محمد بن على بن بلال » كان في بذّء أمْره ‏ بْقَةَ ومعتّمداً 
عند الإمام العسكري ( عليه السلام ) 0 0-0 بعد ذلك . واعى 
عثمان » وخانٌ بالأموال التي ا عنده لكي يوصلها الى الإمام 
المهدي . 

وبالرغم من أن النائب الثاني سهّل له طريق الإلتقاء بالإمام المهدي 
)١(‏ بَثرَ : أي قطعٌ . 
(؟) الإسحاقي : أحمد بن اسحاق العمري . 
(7)كتاب ( رجال الكشّى ) ص 450 طبع النجف الأشرف . 


حل ا 0 0 
( عليه السلام ) وأمَرّه الإمام بِدَفْع الأموال الى نائبه » إل أنَّ الرجل بقي 
على عناده وانحرافه » وكانت عاقبة أُمْره أَنْ خرج التوقيع مِن ناحية الإمام 
المهدي ( عليه السلام ) بلَعنه والبراءة منه » في ضمن جماعة , منهم : 
الخلاج والشُلْمغاني 5 غود ذ بالله من سوء العاقبة . 


ه الحسين بن منصور الخلاج 

شيطان وأيْ شيطان ؟! 

بتْلِيتٌ به الآمة الإسلامية منذ عشرة قرون . ولا يزال الحَبل ممدوداً 
حتى اليوم 3 وبالرغم من ظهور كفره وانحرافه 2( فلا يزال بععض الساقطين 
يعتبرون أنفسهم من هواة الرجل » والمعجبين بهد والمعتقدين بعقائذه 
الفاسدة « وسِبّه الشىء منجذبٌ إليه » . 

إختلف المؤرّخون في أضله وبلّده » فقيل : هو مِن أهل نيسابور - 
إقليم خراسان ‏ . وقيل : من أهل مرو. أو طالقان » أو الري : 

وقد تحدّث عنه المؤْرُخون بالسدردم واعتبروه من الكذّابين 
التَجَالين » والمحتالين المشَعُوذِين١».‏ وكان يتظاهر بالتصوف » ويدّعي 
معرفة كل عِلم وهو اهل 2 - ويتلون بألوان مختلفة ٠‏ فيتظاهر بالتشيع 
عند الشيعة » ويدّعي الَتَسَئْن عند أل الستقنع وقد خرج التوقيع من 
ناحية الإمام الملهدي ( عليه السلام ) بلغئة والبراءة مله . 

ولذلك كله . . فلا عب إذا إِلتبّسّ الأمر على بعض الشيعة » 


(١)المشعوذ‏ : هوالذي يستعمل الشعوذة » والشعوذة : هي نفّة في اليد ؛ وأعمال كالسحُر » ثري 


الذين ادّعوا السفاره كذباً ا 
فالا ف« مدحدء وغفلوا عن متكراته واتحزافاته + وعرا :ورد فى ذمها .وما 
صدّر من التوقيع بِلْعْنه والبراءة منه . 

ومن إنحرافاته أنه كان يقول بالحُلول . أي : يدّعى أنْ الله تعال قد 
حل فيه » وبهذا كان يدّعي الألوهيّة والربوبيّة . 

ومرّة ذهب الى مدينة قم بإيران - وادعئ أنه رسول الإمام المهدي 

( عليه السلام ) ووكيله » فاستخفٌ به الناس وطردوه . 

وذكر الشيخ البهائي ‏ ني الكشكول ‏ ما يلي : الحسين بن منصور 
الحلاج : أجمع أهل بغداد على إباحة ده » ووضعوا خطوطهم على محضر 
يتضمن ذلك(7١)‏ وهو يقول : الله ف دمى فانه حرام2» وم يزل يردّد ذلك 
وهم يثبتون خطوطهم . 

ثم صدّر الأمر بإلقاء القبض عليه .» فححمل الى السجن . وأمّر 
7 العباسي بتسليمه الى مدير الشرطة يه ألف سوط . فإن 

وال بشريه القا أخرف حمق برقو ثم يُضرب علقه . 


حو يه الات الطاقحييك كانعد جاهير اغميره ون النامن 
قد اجتمعت ‏ هناك للتفرج عليه ؛ وضرب ألف سوط » ثم قطغت 
أطرافه » وخر رأسة ع وأحرقثٌ جثته , ونصب ر أسه على الجسر ‏ وذلك 
في سنة 709 ها. 


7 0 0 اه 
(1) أي أنهم أعَدُوا سجلا وشهدوا فيه بإنحرافه » ووقعوا فيه بأسمائهم . وه ضر الضبط » -في 
إصطلاح المحاكم -هي الشهادة والإفادة الخطية 3 التي يشهد فيها رجل الأمن أو الشرطي 3 يما 
قيل أمامه » وما شاهده وما قام به من تنفيذ مذكرات المحاكم والأحكام 5 
ف )أي : إحذروا الله فق إراقة دمي 5 1 
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5 - محمد بن علي الشَلْمغاني : 

أبو جعفر محمد بن علي الشلمغاني المعروف بابن العزاقر . ينسَب الى 
شلمغان- : تالحية ين تواحى واشط .فق الغراق. . 

كان هن المخد تين : وله مؤ لات كثيرة جمع فيها الاحاديث التي 
وضلت إليه من أئمة أهل النيث ( عليهم السلام ) ولا إنحرف وتغير 2 
جعل يتلاعب بالاحاديث . ويزيد فيها » وينقص منها . 

وخرج توقيع من ناحية الإمام الملهدي ١(‏ عليه السلام ) ) الى الشيخ 
الحسين بن روح » را مِن الشلمغاني . ويذمه ويلعنه ٠‏ وفيه يقول ( عليه 
السلام ) : 

(0.. عرف أَطالَ الله بقاءك ( وعرّفك الخير كلّه 2( وختم به 
عملك ‏ مَنْ تثق بدينه وتسكن الى نيّتهء من إخواننا- آدام الله 
سعادتهم - : أن محمد بن علي المعروف بالشلمغاني عجل الله له النقمة 
ولا أمهله قد إرتدٌ عن الإسلام وفارقه » ولد في دين الله 3 واذعى ما 
كفر معه بالخالق - جَلّ وتعالى - وافترى كذباً وذوراً ١‏ وقال متنا 3 
عظيا كت لاه بالله وقلوا ضلال هيدا وخسروا خا نينا 
وبركاته عليهم ) منه ) ولعناف عليه لعائنٌ الله قر 5 الظاهر منا 
والباطن . واليِرٌ والعَلّن » وفي كل وقت ». وعلى كل حال وعلى مَن شايعه 
وبائة + وتلخههذا القول منّا فأقام على تولّيه بعدّه . 


وأعْلمُهم ‏ تولك الله أنَّنا في التَوقّي والمُحاذَرَة منه » عَلَْ مِثْل ما كنا 


الذين ادّعوا السفاره كذباً ا 


عليه من تَقَّمه من نُظرائه مِن الشريعي والنميري والهلالي والبلالي 
وغيرهم . 

وعادة الله - جل ثناؤه - مع ذلك قبْله وبعده ‏ عندنا حميلة » وبه 
نثق . وايّاه نستعين » وهو حَسَبنا في كل أمورنا ونعم الوكيل »20 . 

وقد صدر هذا التوقيع الشريف . حين كان الشيخ الحسين بن روح 
مُسجوناً في دار المقتدر العبّاسي, ٠‏ وبالرغم من ذلك فقد سلّم الشيخ هذا 
0 الى أحد اصحابه » وأمزة أن يوزّعه وزيا عاماً بين الشيعة » 

نتشر ذلك بينهم » واتفقوا على لعنه والبراءة منه والإبتعاد عنه . 

أمّا إنحرافاته : فمنها أنه كان يقول بالخُلول والتناسشخ . أي : يدعي 
أنَّ الله تعالى قد حل فيه » ويقول لأتباعه : إن روح رسول الله ( صل الله 
عليه واله وسلم ) 5 الى محمد بن عثمان (النائب الثاني للامام 
المهدي ) وان روح أ مير المؤمنين على ( عليه السلام ) إنتقلت الى بدن 
الشيخ الحسين بن روح » وان روح فاطمة الزهراء ( عليها السلام ) إنتقلت 
5-6 . ويدّعي لأصحابه أنْ هذا سِرٌ عظيم » 

أن يظلٌّ مكتوماً . 

ل الشلمغاني والحلاج على خط واحد وهو خط الكفر والإلحاد . 
ولا نعرف - بالضبط كيف تكونت في هؤلاء ‏ هذه العقيدة المنحرفة ؟! 
وما الذي دعاهم الى هذا الإختلاق والكذب العظيم 5 والإفتراء المبين » 
والكُفْر المكشوف ؟! 


. كتاب الإحتجاج للشيخ الطبرسي ج ' ص 474 - 418 . طبع بيروت سنة 1401 ه‎ )١( 


36 د وا لوخنم تيده مسقن الذي أذغوا البفار كديا 

وكان الشيخ الحسين بن روح قد ونّق الشلمغاني عند بي بسطام , 
فكانوا يُوالونه ويسمعون كلامه . ولما إنحرف اللعين جعل يحكي كل كذب 
وكفر . لبني بسطام . ويسنده الى الحسين بن روح » فكانوا يقبلون منه , 
ويأخذونه عنه . 

فلم| عَلم الحسين بن روح بذلك ء أنكر ما نسبه الشلمغاني اليه » 
ونمى بني بسطام عن الأخذ بكلامه , وأمرهم بلْعئه والبراءة منه » فلم 
ينتهوا عن ذلك . بل أقاموا على موالاته . 

ولا علم الشلمغاني أن الشيخ الحسين بن روح قد أمَر بلَعْنه والبراءة 
منه » راح يراوغ ويخادع , » بتأويل اللعن الى معانٍ واهية . 20 

وقد يذل الحسين بن روح جهوداً كثيرة » لمَضْح الرجل وكشف 
حقيقته عند الشيعة , ول يترك أحداً إلا وكاتبّه بلعن الشلمغاني والبراءة منه 
وممن تابعه ورضي بقوله . 

وعلى أثر ذلك إنتشر خبر لعنه بين الناس . وصار حديث المجالس ١‏ 
فاشتد الأمر على الشلمغاني . وحاول أن يتخلّْص من هذا المأزق » فقال 
لجماعة من الشيعة : إجمعوا بيني وبين الحسين بن روح . حتى أخذ بيده 
ويأخذ بيدي . فان لم تنزل عليه نار من السماء تحرقه فجميع ما قاله في 
حق ! 

ووصل خبر الشلمغاني وانحرافه الى الراضي ‏ الحاكم العباسي 
يومذاك - فأمر بالقاء القبض , عليه » فاختفئ الشلمغاني .» وصار ينتقل من 
بيت الى بيت ء وكان إبن مقلة - الوزير- يبحث عنه حتى وجده فالقى 
القبض عليه » ووجد عنده رسائل كتبها اليه بعضن أتباعه » وخاطبوه فيها 


الذين ادّعوا السفاره كذباً 
بكلمات لا تليق إلا بالله تعالى مثل : يا إلمي وسيّدي ورازقي ! 

وأعخيرا ساقوه الى محكمة تشكلت من الفقهاء والفهناة ورؤساء 
الجيش . وبعد محاكمات عديدة » فقت كلمتهم على قتله , فضر بوه 
بالسياط 43 ثم ضربوا عنقه 3 وأحرقوا -جثته 3 والقوا رمادها في نهر دجلة . 


- أبو دُلف الكاتب: 

أبو دُلّف محمد بن المظفّر الكاتب الأزدي . إدّعىئ السفارة كذباً 
ورا 5 وفال فيه جعفر بن قولويه : « وأمًا أبو دلف الكاتب - لاحاطه الله - 
فكنا نعرفه ملْحداً. ثم أظهر الغلرٌ ثم جُنَّ وسُلْسِل0"© ثم صار من 
المفوضة29 . وما عرفنا- اي إذا حضر في مجلس إلا استَخفٌ به 
ولاغرفته الشيعة إلا مدة يسيرة9© والجماعة تتبرأ منه وممن يومي اليه 
وين به)99) , 

وأمّا إنحرافاته : فمنها أنه كان مِن الْمحَمسة وهم طائفة مِن الغلاة 
تقول : 93 الخمسة ‏ وهم سلمان . وأبو ذر. والمقداد. وعمار. 
ومجرويل أمية:الصمرئ داهج المركلون ممصالح العام من ققل "الب 49 . 


. أي : صار مجنوناً وقيّد بالسّلاسل‎ )١( 

() المفُوّضة : قوم قالوا : إنَّ الله خلّق محمداً( صل الله عليه وآله وسلم ) وفوّض إليه حَلَقَ الدنيا » 
فهواخلاق لمافيها . وقيل : فوّض ذلك الى الإمام علي ( عليه السلام ) . وني الحديث« مَنْ قال 
بالتفويض فقد أخرّج الله عن سُلطانه »  .‏ مجمع البحرين للطريحي - . 

(*) إشارة الى انها تبرأت منه فور انحرافه . 

(4) أي : ينتسب اليه » ويسير على خحطه . 

(ه) ذْكْرَ ذلك البهبهاني في التعليقة . 


يفف 0 1 2 
زقل :4 سكيف وزقة ايو الخلة تقول بالرهئة أصحات الكنناء 
الخمسة : محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين ( عليهم الصلاة والسلام ) 
وأنهم نور واحد. والروح بعال فيهم بالسَّويّة » لا فضل لأحدهم على 
الآخرةا؟ . 
7 8 0 5 و 8 
وعلى كل حال .. فهو قائل بالحلول . كافر نجس ٠‏ ضال مضل ٠»‏ 
والمعروف أنه كان مجنونا وهذه الخرافات منبعثة من جنونه وزوال عقله . 


محمد بن أحمد البغدادي : 

أبو بكر محمد بن أحمد بن عثمان المعروف بالبغدادي . من العجيب 
أنه كان حفيد عثمان بن سعيد ( النائب الأول ) وادّعىئ ‏ كذبا وزورا ‏ أنه 
ون فيل ل المهدي ( عليه السلام ) . 

وكان قليل قليل العلم . ضعيف العقل , وكفئ في جهله أنه كان يتبع أبا 
ُلّف . ويؤمن بأباطيله وكفريّاته . 

ويُذكّر : أنه دخل يوماً مجلس عمّه محمد بن عثمان ‏ النائب الثاني - 
وكانوا يتذاكرون حول الأحاديث الواردة 2 السلام ) 
فقال محمد بن عثمان للحاضرين : أمُيكوا ‏ أي أسكتوا - فإِنَّ هذا 

وقد كان هذا المنافق يتلون كل 1 بلون من الألوان 2 مر إذُعى 
أنه وكيل لليزيدي في البصرة . وجمْع مالا عظياً , ٠»‏ فقبّض عليه وضر به 


' . ١" نَقَلَ ذلك الشهرستاني في كتاب الملل والنحل ج 7 ص‎ )١( 


الذين ادّعوا السفاره كذباً ا و واوا و0 


على رأسه ضربة شديدة ٠‏ 0 الماء في عينيه » فعمى ومات() . 


(1) اقتبسنا هذه المواضيع في تراجم هؤلاء من كتاب ( رجال الكشّي ) » وتنقيح المقال للمامقاني » 
وكتاب الغيبة للطوسي . وكتاب بحار الأنوار للمجلسي ( رحمة الله عليهم ) . 


الفص ل لعا 
نزي[ لذ الي الضْول ؟ 


بعد أن اعتبرنا مبدأ الغيبة الصغرى من ولادة الإمام المهدي ( عليه 
السلام ) يمكن لنا أن نقسّم الذين فازوا بلقائه الى قسمين ‏ مع ذكر بعضهم 
بالإإجمال وبعضهم بالتفصيل ‏ : 

١‏ - الذين فازوا بلقائه ف حياة والده الإمام العسكري ( عليه 
السلام ) . 

؟ - الذين تشرّفوا بلقائه بعد وفاة الإمام العسكري (عليه 


أ السدة حكيمة عمة الإمام العسكري ( عليه السلام ) فلقد 
حضرث ولادة الإمام المهدي ( عليه السلام  )‏ وقد ذكرنا ذلك بالتفصيل - 
ورأته بعد ذلك مرّات عديدة . 

: (نسيم) جارية الإمام العسكري ( عليه السلام ) قالت‎  " 
دخلتٌ عليه (أي : على الإمام المهدي ) بعد مُولِده بليلة2"© فَعَطستٌ‎ 
. » عنده . فقال لي : ديرحمك الله‎ 


قالكا شيع + ففرحت ابذللقا + 


. وفي رواية : بعد مولده بعشر ليال‎ )١( 


من الذي راه في الغيبة الصغرى ؟ جع تفاع حم ةلئاه سساف ل ا 1 


فقال لي ( عليه السلام ) : « ألا أَبَشْركِ بالعطاس » ؟ 

فقال : وهو أمان مِن الموت ثلاثة ايام )2317 . 

إن جماعة من أصحاب الإمام العسكري ( عليه السلام ) فقد روي 
عن أبي غانم الخادم قال : وُلِدَ لأي محمد ولّد فسمّاه محمداً » فعرضه على 
أصحابه 5 اليوم الثالث وقال : و هذا صاحبكم من بعذىي » وخليفتي 
عليكم ٠‏ وهو القائم الذي 5 إليه الأعناق بالإنتظار » فإذا امتلأت 
الأرض عور وطدا ( خرج فملأها طلا وعدلا 206 

- أربعون رسلا قرا د اشاهةوا الإمام المهدي ( عليه السلام ) 
حين أخَرجَه أبوه الإمام العسكري ( عليه السلام ) اليهم وقال لهم : « هذا 
إمامكم مِن بَعْدي » وخليفتي فيكم . . . » وقد ذكرنا ذلك - بالتفصيل - في 
الحديث عن النائب الأول عثمان بن سعيد . 

أبو الأديان . وقد مرّ خبره في ذكر وفاة الإمام العسكري ( عليه 

5 - الشيخ الجليل أحمد بن اسحاق القمي الأشعري . 

قال دخلتٌ عل أي محمد الحسن بن علي (عليهيا السلام ) وأنا أريد 
أنْ أسأله عن الخلف بعده . فقال فى - ميقلا -:: وا اك ين ]تساف رذ 
الله ( تبارك وتعالى ) لم يحل الأرض - منذ خلّق آدم ( عليه السلام ) ولا 


. ١99 إكمال الدين للشيخ الصدوق ج >*اص 5 ء كتاب الغيبة للشيخ الطوسي ص‎ )١( 
. ها‎ ١88 طبع طهران سنة‎ 47١ إكمال الدين للشيخ الصدوق ج ؟ ص‎ )7( 


لحف 0......0666066.666........... من الذي رآه في الغيبة الصغرى ؟ 


ليها آل أن تقوم الساعة - من حُجةٍ لله على خَلْقه ‏ به يدفع البلاء عن 
أهل الأرض ١‏ ونه ينل الغيْث » ونه »يمع وكات الأرض » . 

لعو رع اماد نما كرادت ا 
غلامٌ كأن ويه القمر ليلةَ البنْرء من أبناء الثلاث سنين » فقال : ديا 
أحمد بن إسحاق لولا كرامتك على الله (عزٍّ وجل ) وعلى حبَجه . ما 
ا 


2 يمه 2 


يلد الأرض قسطاً وعدلاً . 00 وظل) . 

نا ادع اسنحاق: . مله في هذه الأمّة مَل المخضرء وَمثلّه مكل 
ذي القرنين » والله لَيَْيَن غَيبة لا ينجو فيها من اللكة إلا من ننه لله - عر 
ول - على القول بإمامته » ووَفقَه فيها للدعاء بتَعْجيل فَرَجه » . 

قال أحمد بن إسحاق : فقلت له : يا مولاي فهل مِن علامة يَطمئنُ 
إليها قلبي ؟ 

فَنطق الغلام ( عليه السلام ) بلسان عربي فصيح فقال : أنا بقيّة الله 
ي أرضه . والمنتقم من أعدائه . فلا تطلبٌ أثرا بعد عَين يا أحمد بن 
إسحاق() . 


)١(‏ دفلا تطلبُ أثْرأً بعد عَين» : قد يَفحَصٌ الإنسان عن الأثركي يعرف المؤثْرء أم إذا وجَدَ الم تُرفلا 
داعي للشخص عن الأثر » ولعل معنى كلام الإمام ( عليه السلام ) 00 لاتطلب أثْرأًبعد عين 2( 
انك وجَدْتَ إمامك . فلا تفحص عن الأدلة والعلامات التي يفحص عنها الشاكون . 


في الإمام المهدي( ع ) سُنة من الخضر وذي القرنين ا ل ل 

قال أحمد بن إسحاق : فخرجتٌ مسروراً فرحا . فلم| كان من العّد 
رت إليه ٠‏ فقلت له ( أي : للامام العسكري ) يا بن رسول الله لقد 
عظم سُروري با مَتَنْتَ به عل قا السة االخارية فيه يق التضر وذ 
القرنين ؟ 

فقال ( عليه السلام ) : طول العيبة يا أحمد 

قال ول سس ردس د نا ا 0 
يبقى إلا مَنْ أخذ الله (عزَّ وجل ) عَهْدَه بولايتنا » وكتبّ في قلبه الإيمان » 
وأيده بروح منه . 

نا اعندين ساق : هذا أمر ين لخر اللنا» عوفر من بسر أنه 
وَغيبٌ من غيب الله(2"3 , فَحْذ ما اتيك وكن مخ الشتاكرية » تكن غداً 
0 0 

'- يعقوب بن منقوش : 
جالس على دُكَان في الدار(”© وعن يبمينه بيت عليه سِتر مُسْبّل . فقلت له : 


. تقدّم 00 أن عِلّم الغيب شيء , والإطلاع على عِلْم العَيب شيء آخر‎ )١( 
- "84 عِلّيين : سم لأعلى دَرّجات الجن . المصدر : إكمال الدين للشيخ الصدوق ج ”.ص‎ )1( 
. ه‎ ١98 طهران‎ 0 "6 
الذكان : الدّكة التي يجُلّس عليها . البيت : ا الجر : شب :آئ مُرْخئ .+ يقال + أسْبَل‎ ) "( 
. الستر : أي أرّخاه‎ 


270 مكو الو مق خا نو واد لاجد ماد اع الذي براه في الخيية الضغرئ؟ 

فرفعتٌه » فخرج الينا عُلام ا تمان - سنوات - أو 
نحو ذلك » واضِح الجبين » أبيض الوجْه. حُرَي المقْلَتَين9) مَعْنُ 
الكقن:) تارف 0 الأيمن خال . وفي 00 
فجلس على فخذ أبي محمد ( عليه السلام ) . 

فقال ( أي : الإمام العسكري ) : هذا صاحبكم . 

ثم وَنْبَ ( أي : قام الإمام المهدي لِيَذُهبٍ ) فقال له : يا بي أدخل 


انا 5 

فدخل البيت وأنا أنظر اليه . 

00 الإمام العسكري ) لي : يا يعقوب أنظر من في 
البييت:: 

فدخلت ف) رأيتٌ أحداً9) . 

القسم الثاني : 


وأمًا الذين تشرّفوا برؤية الإمام المهدي بعد وفاة والده الإمام 


(1) خماسي آى طول خبية أشيانء كا في كتاب ( النهاية ) لإبن الأثير » و( مجمع البحرين ) 
للطريجي 0 

© شَكْن الكفين : أي تلان الى الغلظ » لأن الشثن : هو الغليظ . 

(4) مُعطوف الركبتين : أي كانتا مائلتين الى الأمام لعظمه) وغلظهها . 

(9) ذؤابة : المضفور من شعر الرأس 

(1) إكمال الدين للشيخ الصدوق ج ”ا ص 577 . 


من الذي راه بعد وفاة والده ( ع ) ا 1 1 ا 
العسكري ( عليه| السلام ) في أيام العغيبة الصغرى فكثيرون يصعب 
إحصاؤ هم . وإليك أساء بعضهم 

أبو الأديان » وقد مرّ بره فيالحديث عن وفاة الإمام العسكري 
( عليه السلام ) . 

؟ ‏ حاجز بن يزيد الوشاء » وقد صار بعد ذلك مِن وكلاء الإمام 
المهدي ( عليه السلام 0 

٠‏ جعفر بن علي عم الإمام المهدي وقف ذكرنا أنه لا أراد أنْ 
يُصلٍ عل جثمان الإمام العسكري خرج اليه الإمام الملهدي وجَذْب رداءه 
وقال : تنح د ياعَمْ . أنا أولىْ بالصلاة على أبي . 

ورآه جعفر مرَّة أخرى . وذلك حينا نازّع في الميراث - بعد وفاة 
يا جعفر ! ما لَك تتعرّض في حقوقي ؟! ثم غاب عنه9© . 

ورآه مرّة ثالثة » وذلك حينا تُوفيتٌ والدة الإمام العسكري ( عليه 
السلام ) وكانت قد أوصَتٌ أن تُذْفْن في الدار التي دُفِنَ فيها الإمامان 
الهادي والعسكري ( عليها السلام ) فتازّعهم جعفر وقال : هي داري . 
لا نُدمْن فيهاء فظَهّر له الإمام المهدي ( عليه السلام ) وقال له : يا 
جعفر . . أَدارّك هي ؟! ثم غاب عنه فلم يَرّه جعفر بعد ذلك9 . 

4 الجماهير التي حضرت للصلاة على جثمان الإمام العسكري 


(1) كان من الذين شاهدوا الإمام المهدي ( عليه السلام ) عند الصلاة على جُثمان الإمام العسكري 
( عليه السلام ) . 
و") إكمال الدين للشيخ الصدوق ج ‏ ص 457 . طبع طهران سنة 1886 ه . 


كوف ا جو مت 14 اك امال ا اي اا ا ا من الذي راه بعد وفاة والده (ع) 


( عليه السلام ) كلها شاهدت الإمامّ المهدي حين تقدَّم للصلاة على 
والدةه. 

د الؤفة الشاق :من الفعن الذين تَشرَّفوا بلقاء الإمام المهدي ( عليه 

5 - سيماء - وهو من غلمان جعفر أو شرطة الْمقتَدِر العبّاسي ‏ كسَر 
باب دار الإمام العسكري ( عليه السلام ) فخرج اليه الإمام المهدي وبيده 
طبر رز ين(2 فقال : ما تصنع في داري ؟ 

قأل:سياء " :إن جيرا رضم أن أباك معي ول ولق له فزن كانت 
دارّك فقد انصِرَفْتَ عنك . ثم خرجٌ من الدار©” . 

/ - إبراهيم بن إدريس ‏ وكان من أصحاب الإمام الحادي عليه 
السلام ‏ . 

قال : رأيته ‏ أي : الإمام المهدي ‏ بعد مُضيّ - أي وفاة - أبي 
محمد العسكري ( عليه السلام ) حين أُيْفْع20 وقبّلت يده ورأسّه9©» . 

8 - علي بن مهزيار تشرّف بلقاء الإمام في وادي جَبَّل الطائف , 
ومكث عنذه داعا 2 وحديثه مُفصّل جدًا" . 


. طْبْرْ زين : فأسٌ كبيرة» ُستعمل كسلاح‎ )١( 

(؟) كتاب ( الغيبة ) للشيخ الطوسي ص ١57‏ طبع طهران 1844 ه . 

(6) أبْقَعَ الغلام : راهقٌ العشرين من العمر . وقيل : إذا شارَفَ الإحتلام ول يحتلم . أي : من أبناء 
أربع عشرة سنة. 

(5) كتاب ( الغيبة ) للشيخ الطوسي ص ١57‏ ٠و‏ بحار الأنوار ) للشيخ المجلسي ج57 ص4١‏ . 

(8) ذكرحديئه وقصّته الشيخ الصدوق في ( إكمال الدين )ج لاص 456 117١-‏ » والشيخ الطوسي_ 


من الذي راأه في الغيبة الصغرى ؟ ون 


4 النائب الثاني محمد بن عثمان. سيل : أرأيت صاحبّ هذا الأمر؟ 
) اللهم أنجزٌ لي ما وعَدْتَن 0# 

ورُويٌ عن عبد الله بن جعفر الحميّري قال : سمعت محمد بن 
عثمان العمري ( رَضِي الله عنه ) يقول : رأيته 0 الإمام المهدي - 
( صلوات الله عليه ) مُتعلقاً 0 الكعبة ف الْمستجار() وهو يقول : 


« اللهم انتقمٌ لي من أعدائي »”" 
هذا . . والذين تشرّفوا بلقاء الإمام المهدي ( عليه السلام ) في الغيبة 
الصغرى كثيرون » يطول الكلام باستيعاب أخبارهم » وفيم| ذكَرّناه كفاية . 


- في كتاب ( الغيبة ) ص.94١ 15١1-‏ » والشيخ المجلسي في ( بحار الأنوار) ج 1ه ص 47 - 
ا" 
)١(‏ إكمال الدين ج ١‏ ص 45٠‏ ء وكتاب ( الغيبة) ص 787-157١‏ . 
(؟) المستجار : هوالحائط المقابل للباب دون الركن اليماني . لأنه كان قبل تجديد الكعبة هوالباب , 
سْميَ بذلك لأنه يُستجار عنده بالله من النار . مجمع البحرين للطريحي . 
(*) وفي نسخة : « من أعدائك » . إكمال الدين ج * ص 44٠‏ وكتاب ( الغيبة ) ص 757 . 


عَأولَكايثْلة لاغتيا لالأهاوالهّديْميكهاً 


لقد سكن الإمام المهدي ( عليه 00 في مدينة سامراء بعد وفاة 
والده قثرة لا نَعُلّم مقدارها بالضبط . إلا أن الكثيرين تشرّفوا بلقائه في 
سامراء » وسلّموا الأموال اليه هناك . 


ومن الطبيعي أن السَلطة ‏ يومذاك كانت تعتبر وجودٌ د الإمام المهدي 
( عليه السلام ) خطراً 7 عليها » وما كانت تَعْفَل عن وجود هذا الخطرء 
وعن الخط الشيعي الذي لا يُعترف بخلافة الجالسين على منصّة الحكم مِن 
العباسيين . 

وهذا كان اسفراء الإهام المهدي ( عليه السلام ) ينتهجون سلوكاً 
وأسلوباً خاضاً مَفْروناً بالحذّر؛ لكي يدفعوا عن عن أنفسهم كلّ شك 
وحتى يَسْلَّموا من مُطارَدَة السُّلطة هم . 

وقد حاولت السّلطة - مُرَات عديدة - إلقاء القبضن على الإمام الملهدي 
( عليه السلام ) وإغتياله » إلا أن جميع محاولاتها باءثْ بالفَسّل . 


وقد مر عليك أنَّ السّلطة ألقت القبض على السيدة نَرْجس بَحناً عن 
الإمام المهدي ( عليه السلام ) فلم يَظْفْروا به . 


ع 


وأخخير! ... وبعد مرور تسع عشرة سنةء قف بغداد عاصمة 
العباسيين - بعد أنْ كانت سامراء عاصمة لهم - وانتقل اليها جهاز 
الحكم » والمعتضد ‏ يومذاك -هو لدعي للخلافة . وهورئيس الدولة وصاحب 
القوة والإمكانيات . 


فقرّرٌ المعتضد إغتيال الإمام المهدي ( عليه السلام ) فأرسل إلى 
مِن ارين لديه , وأمرهمٍ بالخروع :ال سبامراء. ٠6‏ بتورة متفرقة ع ا لا 
مشر هينه كفا ؛ قليلاً ولا كثيراً . ووصف لهم ححلَةٌ في سامراء وداراً 
فيها .» وقال : إذا -- أي الدار - 17 على الباب خادماً أسود » 
فاكبسوا الدارء ومَنْ رأيتم يهنا فانوق نراسة 


والآن . . لنقرأ ما قاله أحد هؤلاء الثلاثة ‏ وإسمه رشيق - وهو 
يحكي محاولة الإغتيال : 

قال : ( فواقينا سامرّاء » فَوجَدْنا الأمر ىا وصَمَه . وفي الدهليز 
خادم أسود . وفي يده يَكّة يَنْسِجُها(١»‏ فسألناه عن الدار ومّن فيها ؟ فقال : 
صاحبها . 

فوالله ما التفت الينا ء وكَلَّ إكترائّه بناء فَكَبَسَنا الدار(”© كما أُمِرْنا » 
وعدا دارا امنرية وتقايل القار بس بها اتظرت: قطاال اليل اميه حكن 
الأيدي رُفعتٌ عنه في ذلك الوقت . ولم يكن في الدار أحد. فرفْعْنا 
٠ 1‏ فإذا بيت كبير ٠‏ كن بَحْراً فيه ماء . وني أقصئ البيت حصير قد 

نه على الماء » وفوقه رجلٌ مِن أحسّن الناس هيئة قائم يُصلي » فلم 

00 لال عي من انابنا © 

فسَبق أحمد بن عبد الله - أحد الثلاثة ‏ لِيتخطئ البيت » فغرق في 
الماء » وما زال يُضطَرِب حتى مَدَدْثُ يدي إليه فخلضته وأخرجته ٠‏ وغغشي 
عليه وبقي ساعة مَعْشِيَاً عليه » وعاد صاحبي الثاني الى ذلك الفْعْل » فنالة 


ول الدفين؟ تتخل الذان + ادها بن الثانه وعسين:الدانج #التكة “رياط السراويل:.: 
: : و ب وصحن : ويل 

() الكبس : الهجوم والإقتحام . 

(") أسبابنا : أي أسلحتنا التي كنا قد اصطحبناها معنا لإغتياله . 


1 ....................00.0.. محاولة فاشلة لاغتيال الإمام المهدي 
مثل ذلك . 

وابقيت يونا فلت لقذاعب اللتعى: 1 القدرةة لاله 
#واليك:. فؤا:ما علقت كيف الخبر .ولا إل من أجين عه :وأنا تاتب إلى 
الله ١:  .‏ 

فا التفتَ الى شىء مما قُلْناه .: وما انقَتّل عا كان فيه . 

وقد كان المعتضد يُنتظِرنا » وقد تَقدَّم الى الحَجّاب220 - إذا وافيناه - 
أنْ نَدخل عليه في أي وقت كان . 

فواَيّناه في بعض الليل . فأدخِلنا عليه . فسأَلّنا عن الخَبّر ؟ فحكينا 
له ما رأينا . 

فقال : وَيحكم ! لَقِيكم أحدٌ قَبْنِ ؟ وجرئ مِنكم الى أحدٍ سَبَبٌ أو 
قول ؟ 

قلنا : لا . 

فقال : أنا تفي من جَدَّي20© وحَلّف بأشدٌّ آمانٍ لهء أنه إِنْ بَلّمه 
هذا الحين يضري أعنافنا.!: ف "خسنا أن تحذكة فد إلا بعد مويه ):, 


يُستفاد مِن هذا الخبر أن الدار التي سَكَن فيها الإمام المهدي ( عليه 
السلام  )‏ في سامراء - كانت تحت الرقابة المشدّدة » وكانت التقارير رفع 


(1) تقدّم الى الحججاب . . سَبّنَ أن قال لهم . 
(؟) سيأتي معنى هذه الجملة . 
(9") كتاب الغيبة للشيخ الطوسي ص ١84‏ . 


يريدون ان يطفئوا نور الله بأفواههم 00000 ا لطا عي ماخ ب ل لقم 
الى المعتضد بصورة مستمرة ( ولهذا كان المعتضد على عِلْمِ بوجود غلامٍ 
أسود في مَدُخَل الدار . بصوره ة دائمة حسب التقارير التي ولت اليه ب . 

ولهذا تراه يختار ثلاثة من حاشيته وجلاوزته 2 وأمُرهم بالخروج من 
بعداد الى ساهراء .م بكيفيةٍ خاصة , لا يحملون معهم شيئاً من المتاع ٠‏ ثم 
يصف هم ع من تحالات سامراء » ودارا معي ويأمرهم ا 
الدار . أي : الدحول بلا إذن . 0-0 ال هجوم بكل قوة وشدة 6 ويأمرهم 
بقتل كل مَنْ وجدوه 5 البيت : 

ا لا 20 7 ذلك الإنسان لمقصود 0 000 بريد | 

0 مؤلاء الثلاثة الى منوقة "سات اسه أو لكتهموة الدان: 
فيجدون الغلام الأسود وهو ينيج التكة بيذه » فل" يعبأ الغلام مؤلاء ولا 
يباللي بهم 2 وكأنهم خشرات دَخْلّتَ الدار. وعندما يسألونه عن 0 ومن 
فيها » تراه يجببهم بجواب موجز ويكل هدوء ‏ يقول : صاحيها . 
صاحبٌ الدار ولا بذكن الغلام هوية صاحب الدار ولا إسمه(١)‏ 0 0 
ما في ذلك مِن التحقير والإستخفاف ا وقيلة شعتووا نكذا 
الاستخفاف . 

ويجدون على الباب ستراً تبيلا ٠‏ أي : جيّداً جديداً كأنه قد انتهى 
نسجه وصَنعُه في ذلك اليوم . 


وأخيرا يتتشموق. الكذار فتجدون خشرة ميرة: علوعة بالاف:.وكانيا 


. لعل الإمام المهدي ( عليه السلام ) هو الذي أعطاه تلك التعليمات‎ )١( 


شف الف د دلت كاه سا سانة وو عكر قد نوتأي الله إلا آنا يسم انورة 


بحر 6 ويرون 5 اقصى اهز حصيراً وكأئه على الماء . وعليه رجل 
حَسَن الهيئة » وهو يُصلٍ » ولم يربك من إقتحام هؤلاء » بل ولم يلتفغت 
اليهم وكأن شيئاً لم يدث . 

من الواضح أن الإمام المهدي ( عليه 0 إستعان بالمعجزة . 
لدفع اولك 9 اوتقنيد خطتهم 2 ولكنٌ أحَدهم تحّى ذلك المنظر 
الرعت ونزل الى الماء حاولا الوصول الى الإمام عن طريق السباحة » إلا 
أنه غرق في الماء.. .: فانقده ( رشيق ) وأخرجه من الماء .» وحاول الثاني ما 
حاوّلّه الأ ل فكان مصيره مصيرَ الأول . 

با لهذا البَمّر المسكين , العاجز الطاغي . الذي يريد أنْ يُتعْلْب على 
5 لله كال بوكالت إرادقة مجان :: 


وق.هذا المجال:. .لا آزاق متحاجة إل تقبير المعجزة وعليلها عل 
ضوء الادّة والطبيعة لان المعجزة افق هله المقاييس ٠‏ والعقل عاجرٌٌ عن 
تحليلها وتفسيرها من زاوية مادية : ويكفي أن أن نَعْلَمِ أن ما رآه رشيق كان 
معجزة . والمعجزة لا حَدُودٌ لهاء ولا عم بال بل هي عامّة له 
ولخلفائه الشرعيّين : الأئمة اموي رغاد العدم). 

وفي جو خارق للطبيعة والعادة , بحب رشق الى أنه نه أَمامَ مُعغجزة ع 
وكأنّه يعيش في عالم آخر غير عالم لماه . . وهذا غَيْر موقِقه » وتحوّل من 
مُهاجم الى معتذر ع فاعتذر إلى الله أؤلدٌ » والى المصلي فوق الحضير ثانيا؛ 
وإذعىئ أنة لا يعرف شيعاً عن الدار وصاحبها . ولا يعرف لاذا أامره 
المعتضد بقتل صاحب الدار . وما ذنبه الاين ق عليه القتل ؟! 


ولكنّ الإمام م يبال باعتذاره » وم 0 شيعا من هيئة الصلاة » 


محاولة اخرى لاغتيال الإمام المهدي ( ع) او وو ل 
فإزداد هؤلاء رُعباً وخوفاً . ورجَعوا الى بغداد فاشلين خاسئين ! 

وكان المعتضد على أحَرٌ من الجمر ٠‏ ينتظر رجوع هؤلاء الثلاثة ‏ 
0 عل فتحة ‏ العملة الإجرامية 0 إليهم ‏ 0 أوعز - 
ساعات 0 أو النبار . 

وعندما دخلوا على المعتضد وأخبروه بما جرى . سأهم : هل لقِيكم 
أحدٌ قَبْقِ ؟ يعني : هل أخبرتم أحدا بما جرى ؟ 

قالوا : لا. فَحَلّف لهم بأشدّ الإيمان وأعلظِها عنذه ‏ 520 
تارف عن سا الثاني را ادف بعالم أنا نَفِي أ د - من 
جَدَّي . وهذا كأن يقول : لست إبن أبي »؛ أولّست إبن حلال إِنْ كان 
الأمر هكذا . ويقول المعتضد : ِنْ اخيرم ا بما 5 3 لأضربنٌ 
أعناقكم » وهذا أشد تهديد لهم بالقتل إِنْ كشفوا السِثّر عن الحادثة 


محاولة أخرى لإغتيال المهدي (عليه السلام ) 

بعد أنْ رأى المعتضد أن المحاولة .نات بالفشل . أراد أن يتخذ 
الإجراءات بصورة أوسع وأقوى . 

نظو الى عقليته السخيفة ورأيه الفاسد ونظرته الحمقاء حيث إِنْه 

في الوقت الذي يَعلم أن الأمر من عند الله تعالى وأن الله هو الحافظ للإمام 

لمهدي (عليه السلام ) ون الإمام مُسلّح بسلاح المعجزة .. مع ذلك 

كله . لا يعود اليه وعيه ورُشّْده » بل يُستمرٌ على عناده وجَبّروته » ويحاول 

التغلب على إرادة الله تعالى . 


كرف 0.0006.6.6..6.6....6..6.66..66606. محاولة اخرى لاغتيال الإمام المهدي (ع) 


وفي هذا المجال . . نحرّئنا رشيق أيضاً عن المحاولة الأخرى لإغتيال 
الإمام 3 لعل كان تحاضيرا بنفسه مع الجيش : 


يقول : «... تم عوراب عكر اكت قلي لوا 'الدا و سيهواامة 
السرداب27© قراءة القران فاجتمعوا على بابه ( باب السرداب ) وحفظوه . 
حتى لا يُصعد ( الإمام ) ولا يخرج , وأميرهم قائم حتى يُصِل العسكر 
كلهم ٠‏ فخرج (اي : الإمام ) من البكة التي على باب الجرداب ومر 
عليهم . فللا غاب قال الأمير : إنزلوا عليه . 

قالوا : أليس هو مَرٌ عليك ؟ 


قال : ما رأيث ! ول تركتموه ؟ 

قالوا* إن سينا الل ترات 

نعم .. أرسَل المعتضد جيشاً لا نعلم عدّده بالضبط ‏ الى 
سامراء . لإغتيال الإمام المهدي ( عليه السلام ) أو إلقاء القبض عليه » 
فدّخلوا الداز-وَسَمعوا: صوت الإمام تلق “القران ديق السردات > قرفت 
قائد الحمُلة و0 الجيش كله حتى ينزلوا الى السرداب نا ما 

أ و 0 3 

أنظر إلى هؤلاء الجبناء » كيف يتخذون التدابير الطويلة العريضة » 
لإلقاء القبض على إنسان واحد . 

وهنا شاءت الإرادة الإهيّة أن يتحدّاهم الإمام ( عليه السلام ) 


. بكشر السين  بناء تحت الأرض يُلْجأْ اليه من حَرّ الصيف‎  بادرسلا‎ )١( 
. ) (؟) بحار الأنوار ج 1ه ص 07 - 07 , نقلاً عن كتاب ( الخرايج‎ 


قضية سرداب الغيبة 
فتنطبع جباهُهم بوضمة الخِزْي والفَشّل أكثر مِن المحاولة السابقة » ففي 
لحظة من تلك اللحظات ٠‏ خرج الإمام ( عليه السلام ) من السرداب ٠‏ 
عر سان فرأوه » ا 

يبدو أنَّ قائد الحَمْلة كان مُتضَّنّت الفِكرء مُرْتَيك التفس وأنَ الله 
جِعَلَ أمامٌ عَيْنِيه سَدَاً فأغشاه . فلم ير الإمام المهدي ( عليه السلام ) حين) 
واه اخيش : 

وعندما رأى 1 أن القائد 8 باق حي - عند دمج الإمام 

وهكذا حفظ الله الإمام من تلك مارت الفاشلة التى 0 مها 
أولتكك السَفلة » وسوف يحفظه ويحخرسه الى يوم ظهوره : 


قضية السرداب : 

وما دام قد وصّل الكلام الى هذا المجال . فلا بأس أنْ نتحدّث عن 
موضوع لا يخلو من أهمية : 

إنَّ اكثر البيوت والمساكن في المناطق الحارّة في العراق » كانت ولا 
تزال مُزوٌدة بالسرداب(2© لإتقاء خرارة الصَّيف . 

وكانت دار الإمام العسكري ( عليه السلام ) في مدينة سامراء 2 
مزودة بالسرداب .» وقد قرأت أن رشيق - وهو راوي خبر محاولة 


. تقدّم معنى السرداب‎ )١( 


3 اده لجا فقيل ترذات القيلة 
الإغتيال ‏ حدّئنا أنَّ الإمام المهدي ( عليه السلام ) خرج مِن السرداب » 
حين كانت الدار مطوقة بالجيش لإلقاء القبض عليه » ثم غاب عنهم . 

والسرداب لا يزال موجوداً في جوار مرقد الإمامين : الحادي 
والعسكري ( عليهه| السلام ) ومن الطبيعي أنَّ بناءه قد تجدّد خلال هذه 
القرون ٠‏ ولكنه المكان نفسه لم يتغير ' والزوار يحترمون هذا السرداب ٠‏ 
لشرافته وقُدْسيّته ويتبّركون به لأنّه كان مَسْكناً لثلاثة من أئمة ثئمة أهل البيت 
( عليهم السلام ) وهذا هو الشأن في بيوت النبي والأئمة (عليهم الصلاة 
والسلام ) حيث إنها بيوت مباركة قد أَذِنْ الله أنْ ترفع ويذكر فيها أسمة 
ولهذا إن المسلمين الشيعة يصلون لله هناك ويُزورون » ولا يعتقد أحد 
منهم أن الإمام يُسكن في السرداب » أو أنه يَظْهّر منه ٠‏ فالسرداب ليس إلا 
مكان إكتسب الشْرّف والبركة , وكأنهم يَتمُثْلون بقول الشاعر : 


وما حَُبٌ الديار شَعْفْن قَلبِي ولكنْ حُبُ مَنْ سَكَنَ الديارا 


عزة خلاية قفكة المتردات» وحدككة تولكن تقال مع تؤانظر :الى 
الكذَّابِين الدجَالين ٠‏ الذين كانوا ولا يزالوف برجون 58 السرداب 
ويستهزؤ ن بالشيعة الذين يعتقدون عي الإمام المهدي ( عليه السلام ( قٍ 
السرداب . مع العلم أنه لآ وجل - ولم يوجد ‏ أحدٌ 0 الشيعة يعتقد بن 
الإمام المهدي ( عليه السلام ) غاب في السرداب 4 اد أنه ساكن ومقيم 
فيه . 

ولكن المنحرفين والمستهزئين يكتبون ما يُريدون.» ويقولون ما 
يشتهون . بلا رادع ديني . ولا حياء ولا خجل من الناس . ولا خوف من 
الله تعالى . 


اكذوبة حاقدة ا ني ان ل اص رسن مرشب سا 3 


وقد بَلَعْ الجَهْل والحقد بأحَدِهم الى أنْ يَنْظِم شِعْراً في هذا الموضوع 

ويقول : 
ها أن للشبرذاية أن يلد الذئ. كتيوه بتفيكم اضيا 

وقد بقيت هذه الأكذوبة خلال هذه القرون - تنتقل من كاتب الى 
مدل ومن جاهل الى حاقد . ومن كذّاب الى دجال » وتنطور في عال 
الوهم والخيال » حتى َلْغْ الجهل بأحدهم أن كر في كتابه ا إن السرداب 
( المزعوم ! ) في مدينة الحلة بالعراق ! ! مع العلّم أن المسافة بين الحلة 
وسامراء تبلغ ٠٠‏ كيلو متراً تقريباً ! 

ويأتي آخر ويُضيف الى هذه الأكذوبة - من نسيج خياله ويه خرف 
وافتراءاً آخر» فيقول : إن الشيعة يأتون ‏ في كل جمعة ‏ بالسلاح والخيول 
الى باب السرداب . ويصرخون وينادون : يا مولانا ار إلينا !. 

وثاليث ولاه المنحرفين إتَفقوا في هذه الأكذوبة ‏ على قول واحد . 
حتى لا تدكشف سوتهم » ولا تتساقط أقنعتهم المزيّفة . ولكن أب الله إلا 
أن يُظهر الحق ويَدْمَعْ الباطل ويفضحه . فتراهم يتفرقون على 9 
متناقضة . فيقول أحدهم : إن هذا السرداب في الحلّة ٠‏ ويقول اش 
في بغداد » ويقول ثالث ساي تس ا 
يدري أين هوء فيطلق لفظ السرداب . ليستر سوعته . 

ما نحن فلا تُعلّق على هذه الأكاذيب والإفتراءات إلآ بقول : ألا 
لع اش عل الكاذين .آلا لَه أنه عن كل مش أقاك'. 


نغاطاتللامامالمهر وهلا( ل الضدْو 


إنتقلت الإمامة والخلافة الى الإمام المهدي بعل وفاة والده العام العسكري 
( عليهما السلام ( فكان الإمام - في الوقت الذي يعيش 5 جو من الإستتار 
والإختفاء 3 ولا يراه إلا الأخصٌ من شيعته - مُشْرِفاً على حياة الناس 3 ومحيطاً بما 
يجري من الأحداث 5 قابضاً على زمام القيادة وإدارة الشؤ ون العامة والخاصة 
لشيعته 3 ودر أمورهم 3 والإجابة على أسئلتهم وحَلّ مشاكلهم ( وغيرذلك . 

فكان ( عليه السلام ) يأمر وينهئ » ويَعزِل وينصِب . ويُقرب ويُبعد , 

وكان ( عليه السلام ) على اتصال تام بسفرائه ووكلائه » يُسعِفُهم بالأوامر 
والتعليمات اللازمة » ويُرشدهم الى ما يجب عليهم حسب الظروف المختلفة » 
ويأمرهم بإتخاذ التدابير الخاصّة » إذا اقتضت الحاجة ذلك . 

وإليك شيئاً من التفصيل في هذا المجال : 


لقد مر عليك أنَّ الإمام المهدي ( عليه السلام ) أمرالوفد الثاني من أهل قم 
بمراجعة سفيره عثمان بسعيد العمزي وإعداد 3 ولذلك فإِنْ الشيعة -السائرين 
على خط الإمام الملهدي - كانوا د يراجعون عثمان بن سعيد ف قضاياهم الفقهية 
والماليّة والإجتماعيّة ٠‏ وهم على بصيرةٍ ومن الأثر لايشكون فى وقافة الدغيروديائته 
وأمانته . 


فتارة كانوا يكتبون مسائلهم الفقهيّة . أوقضاياهم الشّخصيّة . أومايرتبط 


نشاطات الإمام في الغيبة الصغرى ا جاسمة تمه مخسس ا ا 7617 
0 
بالحقوق المالية » ويُسلّمونها الى النائب » ثم يأتي الجواب بخط الإمام المهدي ( عليه 
السلام ) . 

وتارة كانوا يطلبون ين النائب أن ييكتب مسائلهم وحوائجهم الى الإمام 2 
فكان لاا يكب وليك 5 وبعد فترة قصيرة :حر باخوات الصادرين الإمام 
00 رفك لا عب الإماء عل البر الا لكيه وتضلحة وراها . 

وقد كان بعض الشيعة يتنازعون في بعض المسائل العقائدية 3 نَل النزاع 
ويرتفع الإختلاف عند مراجعتهم لأحد الثواب وعَرْض المشكلة أو والمسألة التي 
إختلفوا فيها ‏ عليه » فبأتيهم الجواب ين ناحية الإمام المهدي ( عليه السلام ) 
ويكون كلامه القولّ الفَضْل , فيُذْعِن به الجميع . 

وفيها يلي نُشير الى نماذج من مراجعة الناس للسفراء في مشاكلهم العامة أو 
الخاصة : 

١‏ إخمّلف جماعة من الشيعة في أن الله عزّ وجل هل فض الى الأئمة 
( صلوات الله عليهم ) أن تخلقوا أو يرزقوا ؟ 

فقال قوم : هذا تحال . ولا يجوزعلى الله تعالى . لأنَّ الأجسام لا يُقدرٌ على 
خلقها غير الله عزّ وجل . 

وقال آخرون : بل الله تعالى أقدر الأئمةعلى ذلك( وفوضه اليهم فخلقوا 


ورزقوا . 


(١)أي‏ : متتحهم القدرة على أنْ يخلقوا ويّرزقوا بإذن الله » كم مُنح القدرة لعيسى بن مريم ؛ فكان 
يُبْرِء الأكمة والأبْرّص ويحُِيِي الموق بإذن الله تعالى . 


ىٌُ3ظ> 6.60 00..0.00...6...6.0.6.06.60... هل أن الأئمة يخلقون ويرزقون ؟ 


فقال قائل : ما بالكم لا تْجعون الى بي جعفر محمد بن عثمان العمري , 
فتسألونه عن ذلك 5 فيُوضح لكم الحق فيه(١»‏ ؟؟ فانه الطريق الى صاحب الأمر 
عجل الله فرّجه 5 

فرضوا بذلك . وكتبوا المسألة وأرسلوهاإليه فخرج اليهم من ناحية الإمام 
( عليه السلام ) هكذا : « إن الله تعالى هو الذي حَلَقَ الأجسام وقسم الأرزاق » 
لاله ليس تسو ء ولا خال فى جيم » » ليس كمثله شيء وهوالسّميع العَليم . 

وأما الأئمة ( عليهم السلام ) فإئهم تشالون الفتفال ملق وسالونة 
فيُرزق » إيجاياً لمسألتهم انا لحقهم 6 
0د ويد البو ال ل ا 
0 ) فقالأ حدّهم : إن الإمام العسكري مضئ ولا لف له » وقال آخرون : 
إنه لم يمض | الأنعد أن هين كلت ولكي جحُسِموا النزاع كتبوا كتاباً حول 
هذا الوضوع وأنقذوة الى الناحية المقدّسة ٠‏ فورد الجواب 8 الإمام المهدي 
( عليه السلام ) يقول : 

) بسع الهالرمن الرجيم .عافانا الله وإياكم ين الضَلا لة والفتن » ووهب لنا 
ولكم 3 اليقين » وأجارنا وإيّاكم من سوء الْنقَلب . 

إنه؟ ني إل إْتِيابُ جماعةٍ نكم في ارين » ومادحَهم ين الك والخرةفي 
ولاة أمورهم . فَعَمّناذلك لكم . . لالنا » وساءنا فيكم . . لافينا » لآن الله مَعَنا 

ولااقاقة بنا ال غيره:ه وان معنا فلن يوشا من قعل عنا , 


. أي : في هذا الموضوع المختلف فيه‎ )١( 
. ١1848 (؟) كتاب ( الغيبة ) للشيخ الطوسي ص‎ 


أهل البيت : اعلام بها تبتدون ا لب الو ل ار ا ‏ أ88؟ 

ياهؤلاء . . مالكم في الرَيْبِ تتردّدون ؟! وفي الحيرة تنعكسون ؟! أو ما 
سِمعْتم الله عزَوجلٌ يقول : هيا أيها الذي آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي 
الأمر منكم 204 ؟! 

أَوّما عَلمُتم ما جاءثٌ به الآثار مما يكون ويحدث في أئمّتكم عن الماضين 
والباقين منهم ( عليهم السلام ) ؟! 

أوقاامرات يتم كيف جعل الله مُعاقِل تأرو إليها . وأعلاماً تَتّدون 
بها مِن لَدُن اد عليه الوم 6ل أن ظَهّرَ الماضي ( عليه السلام ) . 
كلما غاب عَلَّم بّدا عَلّم » وإذا افل نجم طلع نجم ؟! 


فل) قَبَضَه الله إليه('" ظنتم أنْ الله تعالى أبطلٌ دينه وقطع السبب بينه وبين 
خلّقه !؟ 

كلا . . ماكان ذلك ولا يكون حتى تقومٌ الساعة » ويَظَهَر أمْرٌ الله سبحانه 
وهم كارهون. 5 مي وعليه 9 سعيدا 0 1 - 
موضعه سه إل اليم ولا أية هونا الجاحة كائرية ولول أن أمْرَ الله 58 
بعْلْب » وسِرٌه ل يظهر ولايُعلن لظَهّر لكم مِنْ حَفناما تبين منه عقولكم » ويزيل 
شكوككم . » لكنه ما شاء الله كان 2 ولكل أجل كتاب 2 فاتقوا الله وسَلّموا لنا 3 
ورَدُوا الأمر إلينا فعَلينا الإضُدارء كما كان مِنَا الإيرادء ولا تُحاولوا كَشّْفَ ما عطي 


0 4 سورة النساء / الآية‎ ) ١١ 
شه الضميدك» قبضه ا 0 5 المرعيعد الماضي »أي : المتوف‎ 


345 ماف لدم م مام ...+ الإمام المهدى يتأسئ بفاطمة الزهراء (غ) 


عنكم ؛ ولاتميلواعن اليمين7" وتَعْدِلوا الى الشمال » وأجِعَلوا قضُدَّكم إلينا بالمودٌة 
على السّنّة الواضحة » فقدنْصحْت لكم » والله شَاهِدٌ عل وعليكم ولول ماعتدانا 
من محبة صَلاجكم ورمتكم والإشفاق عليكم , لاعن تخاطيتكم في شغل ٠‏ فيا 
قد امتّحنا ب من مُنازعة الظام لعل الضالَ لمتتابع فيغيّه(" الما لربه . الداعي ما 
لين له 2( الجاجد حقّ من افترض الله طاعته 2( الظالم الغاصب ؛ وني إبنة رسول الله 
رصل الله اراك 0 ا "© وسيردىئ الجاهلٌ رداءةٌ عَمَله 2( 
صَمنا اله وإنكم ين امهالك والاسواءوالآفات والعامات كلها نمت 2 
إن وإكذلك والقادِرعلى مايشاء ؛ وكان لناولكم ولي وحافظاً ( والسلام عل جع 
الأوصياء والأولياء والمؤ منين 3 ورحمة الله وبركاته 2 وصلى الله على محمد وآله وسلّم 
تَسْلي] 24# , 
*"-رجل رزْفٌَ مولوداً ٠‏ ومات المولود في اليوم الاين . فكتّبَ الرجل رسالة 
ل الأمام المبدي ( عليه السلام ) بر -فيها -بموت إبنه واتجاءا حرات من رمام 
عليه السلام : ومستخلف الله عليك غير وغيرة 4 فيه أن 2( ومن بعد أحمد 
جغفراً . فكان كم أخبّر الإمام ( وامتثل أَمْرَ الإمام في إختيار الاسم لَوَلَّدِيه (©» 1 


(1) لقد عبر القرآن الكريم عن المؤمنين ب «أصحاب اليمين»وعن الكافرين والمنحرفين به أصحاب 
الشمال » والظاهر أن الإمام ( عليه السلام ) ؛ يشير الى ذلك . 

(9) يحتمل أن يكون المراد : جعفر بن علي الذي أشير إليه سابقاً ؛ ويحتمل أن يكون المراد : خليفة 
ذلك الزمان . والله العالم . 

() يُشير( عليه السلام ) الى السيدة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين( عليها السلام ) ؛ التي عْصَبوا 
حَقَها وظلّموها وتجاهلوا قدرها ومكانتها . 

(5) كتاب الغيبة للشيخ الطوسي ص ١77‏ طبع طهران ١998‏ ه . 

(5) كتاب ( الغيبة ) للطوسي ص ١7١‏ . 


نشاطات الإمام في الغيبة الصغرى اا 000 


43 - وفي أيام النائب الغالث الحسين بن روح » طلب الشيح علي بن 
الحسين بن بابويه ( والد الشيخ الصّدوق ) من الحسين بن روح أن يسأل مولانا 
صاحب الزمان ( عليه السلام ) أنْ يدعوالله ليرزقه ولد ذكرا . 

فجاء الجواب بعد ثلاثة أيام : أنه ( عليه السلام ) قد دعا لعل بن 
الحسين 3 يه له ولد فاك 3 وسيولك له بعد هذا الولد أولاد أيضنا , 
بالشيخ 5 01 الله 0 دك بعذه 200 2 

وكان الشيخ الصدوق عالاً جليلاً حافظاً للأحاديث دن بالرجال0" لم 
لم ا وله ما يُقارب ثلاثمائة كتاب . 

وفاذانة أثر : إن علي بن الحسين ( والد الشيخ الصدوق ) كتب الى 
الشيخ ا روح أن يسأل الإمام المهدي ( عليه السلام ) أنْ يدعو 
الله ليرزقه أولاداً فقهاء . 

وكاداخرات : إِنْك لا تررق مِن هذه( © وستملك جارية ويلمية” ررق 
منها وَلّدين فَقيهين . 

وكان الشيخ الصدوق وأخوه الحسين فقيهين 3 يحفظان من الأحاديث مالا 
يحفظ غيرهها مِن أهل قم©) . 


)1) أي : عارفاً بأحوال رجال أسانيد الأخبار والأحاديث والرؤايات ١‏ 

00( كانت زوجته ‏ يومذاك - بنت عمّه ٠‏ ول يُرزّق منها ولدا . 

(م) دَيْلَميّة : - نسبة الى الدَيْلم - : وهم قوم كانوا يُسكنون في نواحي آذربايجان في ايران . المعجم 
الوسيط في اللغة . 

(5) كتاب ( الغيبة ) للشيخ الطوسي ص 188 . 


114 لمكم ل ونه روه دعو الإمام المهدئ زع ) يوه النائن الى كزيلاء 


ا 2007 ا 7 0002 ء هه رمه 

ه-رجل إسمه سرور ء كان في أيام صِباه أخرسا لا يُستطيع التكلم ٠‏ وبلغ 

من العمْر ثلاث عشرة أو أربع عشرة مبنة . فجاء به أبوه الى الشيخ الحسين بن 
روح » وطلب منه أن يسأل من الإمام المهدي ( عليه السلام ) أن يُفتح الله لسانّه : 


فقال لهم الشيخ : إنكم أُمِرتمٌ بالخروج الى الحائر" . 

فجاء به أبوه وعمّه الى كربلاء المقدِّسة » وبعد زيارة مَرْفَد الإمام أبي عبد الله 
الحسين ( عليه السلام ) صاح بهابوه وعمّه : يا سُرور ؟ 

فأجاتهم - بلسانٍ قصيح - : لبيك ! 

فقال : ويحك . . تَكَلُّمت ؟! 

قال سرور : نعم59) : 

در إختلفٌ مع زوجته 2( وأنتهئ الأمرالى النزاع الشديد 3 والخللاف 

الكثير » فطلب الرجل من الناحية المقدّسة حل مشكلته ؟ 
أسئلة الناس - : «والزوج والزوجة فَأَصلّحَ الله ذات بينبم»فعادت اليه زوجته 


)١(‏ الحائر رهد الإمام اللمسوز يليه السلام »«ويين الواضيع أن الأمرصدرمن الإمام المهدي ( عليه 
السلام ) ٠‏ وتما يجدّر الإنتباه إليه : هوأنٌَالإمام المهدي ( عليه السلام ) -في الوقت الذي كان 
يمكن له الدعاء بنفسه . ويُستجاب دعاق قور . . وبدون أي تأخير- أمرَهم بالتوجه إلى مرقد 
الإمام الحسين ( عليه السلام ) وبذلك أراد توجيه قلوب الناس نحوتلك البْقعة الطاهرة . وقد 
ورَّدَفي الحديث الصحيح : « إذَلله بقاعايحُبُ أنْيُدعئ فيها . . . ومنها : عند قبرالإمام الحسين 
( عليه السلام ) . 

(؟) كتاب ( الغيبة ) للشيخ الطوسي ص 188 . 


الإمام المهدي ( ع ) يخبر سن الخفايا كو م د الوا م لق و 1 
واعتذَّرَتَ إليه » وعاش. معها على أحسن خال() . 


/-وجاء رجل من مدينة قم إلى بغداد » ومعه أموال كثيرة وهدايامن أهالي قم 
الى الإمام المهدي ( عليه السلام ) عن طريق النائب الثاني محمد بن عثمان . 


ولَاسَلَّم الأموال قال له محمد بن عثمان : قد بقي شيء مما استودعته فأين 
0 2 عي 

فقال الرجل : لم يبق شيء - يا سيدي - إلا وقد سلمته ! 

قال محمد بن عثمان : بل . . قد بقي شيء ؛ فارجع الىمامعك وفْتَشُه 1 


فمضئ الرجل وفتش أمتعتّه » وتفكر كثيراً » فلم يَصِلُ فكره الى شيء » 
فرجع الى محمد بن عثمان وقال له : لم يبق شيء في يدي . 

فقال له محمد بن عثمان : يُقال لك : الثوبان السودانيان اللذان دَفعَهم) 
اليك فلان بن فلان . ما فعلا ( أي : أين هما) ؟ 

فتذكر الرجل الثوبين ؤقال : لقد نسيتهما ولست أدري أين وضَعْته) ؟ 
عثمان » وأخبره بفقدان الثوبين 2( فقال له محمد : يقال لك : إمض الى فلات بن 
. فلان القطان الذي حملت إليه العذلين(© فافتق أحد العِدّلين » تجد الثوب في 
جانبه . فتحير الرجل(” وذهب . وقتق العِدُلين وجاء بالثوبين الى محمد بن 
عثمان9*) . 
)١(‏ كتاب ( الغيبة ) للشيخ الطوسي ص 184 . طبع طهران 144 ه . 
(0)العدل : كيس كبير تُوضّع فيه الأمتعة . 
(") الظاهر انه كان قد نسي ذلك . 
2 كتاب ( الغيبة ) للشيخ الطوسي ص ١784‏ . 


الفصلاحارئيتر 


إنتهت الغيبة الصّغرئ بوفاة النائب الرابع للإمام المهدي ( عليه السلام ) 
وابتدأت الغيبة الكبرى . وبذلك انقطعتٌ طرق الإنّصالات بالإمام المهدي , 
وكات الطامة الكبرئ > والمأسأة الُظمئ وتطوّرت القياذة الدييّة »-وانتقلك 
الى الفقهاء الجامعين لشرائط الفتوى . 

وكان الإمام المهدي ( عليه السلام ) قد كتبّ إلى أحد وجّهاء الشيعة وهو 
إسحاق بن يعقوب . بواسطة النائب الثاني محمد بن عثمان ‏ توقيعا جاء فيه : 

« . . . وأمّا الحوادث الواقِعة . فارجعوافيها الى رُواةحَديئنا , فإنهم حُجتي 
عليكم وأنا حجة الله عليكم . . . 1ك 

وقد كان في ذلك العَضْر عددٌ كثي رمن الُحدّئين : أصحاب الإمامين اهادي 
والعسكري ( عليهم| السلام ) . وألّْفَ بعضهم كبا عديدة مع فيها الأحاديث 
المتنوعة والأحكام السَرْعِيّة » وكانت بيوت الشيعة مليئة بتلك امو لّفات الزاخرة , 
وكانوا يُراجعون تلك الأحاديث عند الحاجة . 

وقد كان الجم الغفيروالجَمُع الكثيرمن أصحاب الإمامين : الباقروالصادق 


و 


( عليهها السلام ) قد ألْفوا كتباً بلَعْتَ أو تَاوَرَتَ أربعمائة كتاب » تُسمَىْ ب 


١جقودصلا أمَافي( إكمال الدين ) للشيخ‎ ٠ هذا نص ماورّدفي كتاب( الغيبة ) للشيخ الطوسي‎ )١( 


ص 485 فقد ورّد الشطر الأخير_من الحديث ‏ هكذا : « وأناخجّة الله عليهم » . وفى كتاب 
( الإحتجاج.) للطبرسي ج7٠‏ ص 407١‏ لا يوجد لفظ «عليهم» ولا «عليكم» . 


( الأصول الأربعماثة ) . وأكثر تلك الكُتّبِ إن ل يكن كلّها - كانت موجودة 
ومُتداولة » يُعتمد عليها . ويُعمّل بها في ذلك العَهد . 
وأمّا القضايا والامور الحادئة التي م يجدوالهاحديثا خا اين حكحمها فقد 
أَمَرهم الإمام المهدي ( عليه السلامٍ ) أنْ يراجعوا فيها المحدّئين الذين لهم قوة 
إستخراج وإستنباط الأحكام من الأدلة » وهي القواعد والاصول العامة المستفادة 
من الأحاديث الصحيحة . 


وببذه الوسائل قَنَح الإمام المهدي ( عليه السلام ) لشيعته حطَاً جديداً 
لتأمين الناحية الفِقَّّية لهم عن طريق القيادة المزجعيّة النجسّدة في رواة 
أحاديث أئمة أهل البيت (عليهم السلام ) . 
ولس مه - إنسحاب الإمام المهدي 0-0 السلام ) عن 
المجتمع الإسلامي » أو إعتّزاله عن مَرْكَر القيادة والتصَرّف في العالمء أو 
إنقطاعه عن كل ما يدث في العباد والبلاد :أ و إنقراض لظام الإإمامة 
وإغهياره ٠‏ كلا . 1ل إن نظام الإمامة 5 إلى أن ينقَرض العالم , أنه 
نظام إِهي ٠‏ ولا يَقبَل الال سواءاً كان ذلك النظام حاكياً على 
المجتمع + واسناقدا على السّاحة الإسلامية يتصرف في شؤون الناس أم 
كان عتوضاً خرن 'الطهون »: ومكرنا مضكوطا عليه ون الككوناك: القاضنة 
الظالمة . 


وهنا يتبادر سؤال الى الذهن . وهو : إذن .. فا الفائدة من وجود 
الإمام الغائب » وكيف ينتفع الناس به ؟؟ 


الجواب يأتيك ني الفضل القادم إنشاء الله تعالى . 


جه الإننّاع بالامامالكحَابٌ 


لقد وردث أحاديث متعدّدة تَذْكر فوائد وجود الإمام الغائب ( عليه 
السلام ) ووجه الإنتفاع به » وفيها يل نَذُكر بعضَها بالمناسبة : 

١-عن‏ جابر بن عبدالله الأنصاري أنه سأل النبيّ (صلى الله عليه 
وآله وسلّم ) : هل ينتفع الشيعة بالقائم (عليه السلام ) في عَيْبتهِ ؟ 

فقال (صل الله عليه وآله وسلّم ) : «إي والذي بَعَتنى بالنبوة ٠‏ إنهم 
لينتتفعون به » ويستضيئون بنور ولايته في غيبته » كإنتفاع الناس بالشمس 
ديكا اتات 0 

" - عن سليمان الأعمش عن الإمام الصادق (عليه السلام ) قال : هلم 
0 الأرضين - مد خلقٌ الله أدم ‏ من حجة لِلّه فيها . ظاهر و أو 
غائب مُسْتور. ولا تلو الى أن تقوم الساعة من حُحجة لِلّه فيها . ولولا 
ذلك لم يُعبّد الله » . 


قال سليمان : فقلت ‏ للصادق عليه السلام - : فكيف ينتفع الناس 
بالحجة الغائب المستور ؟ 


)١(‏ وفي نسخة : «وإن تَجِلَلها سَحاب » . إكمال الدين ج ١‏ ص 58# . طبع طهران 


سنة 1١786‏ ه 


الإمام الملهدي (ع) كالشمس 501 
الل ال ا ا ا 0 

قال : «كها ينتفعون بالشمس إذا سّترها السَحاب » )١١(.‏ 

*- ورُويَ مِثْلّ هذا الكلام. عن الإمام زين العابدين علي بن 
الحسين (عليههما السلام ) .(0© 

4 -وقد ذُكِرَ في التوقيع الصادر من ناحية الإمام المهدي (عليه 
السلام  )‏ الى إسحاق بن يعقوب-: «... وأمًا وجه الإنتفاع بي في 
عيبي فكالإنتفاع بالشمس إذا غيّبّها عن الابصار السَحاب . . . » الى 
أخره9”) 

أقول : ما أعمقّ هذا التشبيه !! 

وما أجمل وأكمل هذا التعبير !! 

إن كان الناس - فيها مضئ -لا يُعرفون عن الشمس !| إل أنها جرم 
سَماوي » شرق على الأرض » ويبتدأ الغهار بشروقها , وينتهي 
بغروبا . وأنها ل الأجسام الرطبة » 1 الماع وتَولّد الحرارة في 
الجوء وأمثال ذلك » فإِنْ العلم الحديث - اليوم - ! إكتشفت للشمس فوائد 
عظيمة ومنافع مُهمّة جدأ . 


هذا والموضوع يتطلّب شيئاً من التفصيل والتوضيح فنقول : 
لقد عرفت أن الأحاديث - التي مرت عليك قبل لحظات ‏ كانت 


4" و(فرائد السمطين ) للجويني الشافعي ج اص‎ .7١ ص‎ ١ إكمال الدين ج‎ )١( 
ه‎ ١794 طبع لبنان‎ 

. 4١7 الإمامة لأحمد مجمود صبحي ص‎ )١( 

(") إكمال الدين للشيخ الصدوق ج ١‏ ص 868؛ ! وكتاب الغيبة للشيخ الطوسي ص 
/ا/١‏ . 


36 عا شع جاتحتو دده وروي هرانا تورو ا كنبو هل نور لمر 
مَُرويّة عن رسول الله (صلى الله عليه واله وسلّم ) وعن ثلاثة من أئمة 
أهل الببت (عليهم السلام ) 5 تَؤْكَدُ على حقيقة واحدة 2( ومضمون 
واحد (٠‏ وكأنها صادرة بن تيع واحد . 
وعر تسد ا شاد أن النبي والأئمة (عليهم السلام ) يشهون الإمام 
المهدي الغائب . بالشمس المستورة بالسحاب 58 
وتتساءل : لماذا لم يُشبُهوه بالقمر المستور بالسحاب ؟ مع العِلم أن 
القمر له تأثيرات كثيرة في الأرض . كالمدٌ والجَزّر في البحار وما شابه . 
الجواب : من الواضح أن الشمس تمتاز على القمر من عِدَّة جهات : 
إن نوذ :الشهفن نانع من ذاه .بيدا القمن. كيه تور عن 
الشمس 5 
- إن في أشِعُة الشمس فوائد كثيرة ليست في أشعّة القمر . 
- إن دُورَ الشمس  (١‏ في المجموعة الكنمسية كور قياديٌ رئيسي 5 
بخللاف 0 ٠‏ فإن واحدٌ ين الكواكب التي تُسبح في المجموعة 7 
وهناك جهات أخرئ لا داعي لذِكرها . 
وتعود لتساءل_مرّة أخرئ : لماذا شَّبّهوا الإمام الغائب» 
الجواب : | إن المقام يُتطلْب شيئاً من البحث عن الشمس وتأثيرها في 
الك الأرضيّة ‏ بمقدار ما وصّلَ اليه العِلّم الحديث ‏ ولكنّ المجال لا 
تسع للتفصيل في ذلك . ا رار 3 


كلم ةحول المسترعات الشعية و ل وهم ماو رو اا م 1 ول فة 1 


الشهسين والإمام الملهدي - ألا ثم تعرف وجه الكيه وين الكتمين: المستورة 
بالسحاب والإمام الغائب كنا - فلقول : 

توجّد في هذا الفضاء الاف أو ملايين المجموعات: الشمسية التي 
تسبح ف هذا الجو الواس سِع الشاسِع 3 ولكلّ جموعة من هذه المجموعات 
الم ركز(" وتدور كواكب تلك المجموعة - ف مداراتها حول ذلك 
المركز » بسرعة دير و وفي نفس الوقت تمد كل واحدٍ من 
الكواكب عن المركز بمسافات معيّنة . 

وجموعينا الشهسة - التي هي واحدة من ملايين الجموعات لها 
مركو أيضا ء وهى من الخسين» وتدور حوها الكواكب. وقد ته - في 
الأوساط. العلفنة أن فو عنا الختمسية عبارة عن تسعة كواكب هي 
عطارد . الزهرة , الأرض ٠‏ المرريخ , سرف رُخَل » اورانوس ٠.‏ 
نبتول » بلوتو ان 

والنظام العجيب البديع الموجود 5 هذه المجموعات الشهشية :: 
والذي يُحافظ على بقائها : هي الحاذبيّة التي أودَعَها الله الحكيم مدير 
الذي هو على كل شيء قدير- في مَرُكز المجموعة فالمركز يذب كل ما 
يدور حوله من الكواكب . والكواكب تُحاول الإفلات والإبتعاد عن المركز 


)١(‏ ملاحظة : في عِلْم الفضاء والفَلّك يُعبّر عن مركز المجموعة ب (النجم ) وهو الذي 
يُضيء بذاته . ويُعبّر عمًا يدور في المجموعة ب (الكوكب ) 

(5) ننبّه القاريء بأن هناك أجرام سماويّة تدورٌ حول بعض كواكب المجموعة . ويُعبّر 
عنها في عِلم الفَلّك ب (الأقمار التوابع ) . كالقمر الذي يدور حول الأرض . ولا 
يأتي في عداد كواكب المجموعة 


6» 1 امات كم واس هوت ماك وونييق " الشتمين يذ القوة الخاذة والدامعة 


هذفان يناد هذه الحموعات» وإنتظاميا وت ها ءتصيورة امدعكة : 
ْنا هو بسبب الجحاذبيّة الموجودة في الشمس ٠‏ ولولا الحاؤبية لاختل 
النظام » واضطريّت المجموعة » انكرت الكواكب » واصطدّم بعضها 
ببعض ٠.‏ وتتلاكييكق في هذا الفضاء الذي لا يَعْلّم جحدوده إلا 
الله وهلّكت الكائنات وتبدّل الوجود الى العَدّم والفناء . فسَبُحانَ من 
أمْسَكَ السَّماوات والأرض أنْ تَرُولا . 

والله تعالى الذي جَعَلُ القوة الجاذبة في الشمس ٠‏ جعل 7 المانعة 
الطارِدّة في كواكت المجموعة الشمسيّة فكل كوكب يحاول أنْ يُبتَعِد عن 
الشمس . بقوة خارجة عن التصور . ولكنٌ القوة الجاذية الموجودة في 

االشمس كَنَعْه عن ارب . فلولا القوة الطاردة لإقتربت الكواكب من 
الشمس واحترقت . ولولا القوّة الجاذبة في الشمس لتفرّقت الكواكب 
وتبعثرت .وخرجت عن مداراتها .واخبّلّ نظامها . وانعدّمّت الحياة الى الأبد . 

فالشمس أمانٌ للمجموعة الشمسيّة من الفناء والزوال . 

هذه لمحة خاطفة .» وشرح موجزء لتأثير الشمس في الكواكب التي 
تدور حوها » ومنها الأرض ومن عليها وما عليها . 

فانظر الى أهميّة هذا النجم المشرق الذي تراه كُثَلةَ مُلتهبة » ترسل 
أشعّتها النافعة المفيدة الى الأرض ٠.‏ وتتفاعل ‏ بأنواع التفاغلات ‏ في 
الإنسان والحيوان والنبات واهواء والماء والتراب والجماد . 


) يُعبّر عن هذه القوة ب (القوة الطاردة‎ )١( 


الإمام الغائب كالشمس المستورة بالسحاب 0000008 اا 


ين الراضح ا ل ٠‏ وإنا 

ومن 0 أن 55 لا يكن إلا من إشراق الشمس ء 
والأمطار لا بطل إل من السحاب . فلولا الشمس ما كان سحاب ولا 
مَطرء ولارَّرْع ولاضرع. وكان مصير الحياة معلوما ١‏ 


فالإمام المهدي عليه السلام ‏ الذي شبّهه رسولٌ الله والإمامان : 
السجاد والصادق (عليهم السلام ) بالشمس مِن وراء السحاب ‏ هو الذي 
بوجوده يتنعم النشو ٠‏ وتنتظم حياته » وكل ذلك من فضل الله تعالى على 
ا : 

وهو الذي تتفجّر منه الخيرات والبّركات والألطاف الخفية 
والفيوضات المعنويّة الى الناس . 

وهو الْهِيمِن على الكون - بإذن الله تعالى من وراء ستار الغيبة 
والإختفاء » فهو يتصرّف في الكائنات بصورة مستمرّة » ويملِك كافة 
الصلاحيّات التي فوضها الله إليه » وليست حياته حياة العاجز الضعيف . 
الذي لا يملك ل ولا قوة 5 ويكتفي بصلاته وصيامه » ويقضي أوقاته 
في الصحاري والبراري » مُنعزلاً عن الناس . لا يعرف شيئاً عن العباد 
والبلاد , كلا . . والف كلا 


إن الإهام المهدي (عليه د بالرغم من غيبته التي أرادها الله 


له يُتمتّع بقدرة مِن الله تمكنه مِن كل ما يُريد, وتوفر اله جميع الوسائل 
اللازمة . 


يننا ..................... الإمام الغائب كالشمس المستورة بالسحاب 


وبا لا شك فيه أنَّ تَصرّفات الإمام المهدي وإنجازاته » كلها 
بقة للحكمة والمصلحة » زلسيك" تابف للهؤئ. والمول: اللفسنانية» 
ل ويمنع » وينصر وتحزل 2 ويفغل ويترك » ويدعو الله تعالى لهذا 
وذاك , وير شل الضالٌ » ويبرء المريض » ويطلقٌ لسان الاحرس. ويُظهر 
نفسه لهذا وذاك , تارة في العراق . واخرى في ايران » ومرّة في طريق 
ع 5 وأخرق ف ك3 والمدينة ومنى وعرفات . وفي بعض الأحيان برق 
نفسه ‏ لبعض الأفراد - في البحرين » وف بلاد القفقاس . وغيرها من 
بقاع العام . كل ذلك 1 الله تعالى وإذنه . 


الأحاديث التي شبّهت الإمام اميل الغائب » ان 0 0 
بالستعابة ب شا 

نعم .. ذلك هو الإمام الذي يختاره الله تعالى اج الذي يختاره 
الناس . 

ذلك الإمام هو خليفة رسول الله حقاً..لا كل مَنْ يَدُعي 
الخلافة . 

ذلك الإمام هو المنصوب من عند الله تعالى 0 
بالإمام . 

3 ع 

لا كل من إستلم الحُكم والزعامة والقيادة . ل . . لا... لا . 

بل هو م الذي تتوفر فيه جميع جميع المؤهلات بجميع معنى 
الكلمة ٠‏ ويجتمع فيه كلّ ما يحتاج اليه البشرء بل كلّ ما تحتاج اليه 
الحياة » بل كل ما يحتاج اليه الكون . 


أهل البيت أمان هذه الأمة و باطقا ا ا 0 


الإمام الموصوف مهذه الأوصاف أَمانُ لأهل الأرض » ووجودة 
ع لبقاء الأرض ومن عليها «بِيِمْنِه رزِْقَ الورى 04 وبوجوده ثبتت أماتدا ثبعت الأرض 
والمعاتا ار 
والغلرٌ والإشراف » ولكن- هذا 0 يزول ار ذا ا 0 
عشرات الأحاديث الصحيحة - التي له تقبل الشكُ » المروية في 5 
الحديث عرق متعدّدة, المتفق عليها بين الطوائف والمذاهب 
الإسلامية ‏ تود هذه الحقيقة . 

وإليك بعض تلك الأحاديث : 

١‏ -عن أياس بن سلمة , عن أبيه » قال : قال رسول الله (صلى 
الله عليه واله وسلّم ) : «النجوم أمان لأهل السماء » وأهل بيتي أمآن 
أمتى »207 

"عن جابرين عبد الله الأنصاري قال : قال رسول الله ل 
الله عليه واله وعتلم )7 «النجومٍ أمان لأهلٍ الساء » فإذا ذهَبتت أتاهم 
ما يوعدون , وأهل بيقي بيتق أمان لمي » فإذا ذهب أهل بيي أتاهم ما 
يوعَدّون )7) 


١١85 طبع مصر‎ ١7 ص 189اء ذخائر العقبى ص‎ ١ الجامع الصغير للسيوطي ج‎ )١( 
ه . مُنتحَب كنز العُمّال للمتقى الهندي ج ه ص 41 » فرائد السمطين للجويني‎ 
» 188 هء الصواعق المحرقة لإبن حجر ص‎ ١4٠0٠6 طبع لبنان‎ 74١ ج ؟ ص‎ 
. وغيرها من عشرات المصادر‎ #٠ 4 وبحار الأنوار للمجلسي ج /ا1 ص‎ 

فة مستدرّك الصحيحين اللحاكم النيسابوري الحنفي ج اص 4 20 منتخب كنز 
العُمَال للمتقي ا هندي . 


الف مالا حي تو لت اا 5032225 أغل البيت آمان لآهل الآرضن 


“ قال رسول الله (صل الله عليه وآله وَسلم): «أهل بيت أمان 
لأهل الأرض » فإذا هلك أهل بيقي جاء أهل الأرض من الآيات ما كانوا 
يوعدون "لق 
د ا ا أمانَ لأهل السماء » فإذا ذهبت اعجو 
ذهب أهل السماء 4 وأهل بيي أمان لأهل الأرض 2 فإذا ذهت أهل بيتي 
ذهبٌ أهل الأرض )(») 

ه6 قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم ): ١١‏ إِنّ الله جِعَلٌ 
النجوم أماناً لأهل السماء » وجعَلَ أهلّ بيتى أماناً لأهل الأرض «07) 

وتوجد طائفة أخرئي من 5 المروية عن أئثمة ة أهل 
البيت (عليهم السلام ) توضح هذا المعنى أكثر وأكثر . وإليك بعض 
تلك الأحاديث : 


١6١ الصواعق المحرقة لإبن حجر الحيئمي الشافعي ص‎ )١( 

(؟) الصواعق المحرقة ص ١6١‏ . واخرجه احمد بن حنبل في كتاب المناقب . بحار الأنوار 
للشيخ المجلسي ج 7٠‏ ص 7٠١‏ نقلاً عن إكمال الدين » ورواه الطبري الشافعي في 
كتابه (ذخائر العقبئ ) ص ١7‏ طبع مصر 1856. رشفة الصادي لإبي بكر 
الحضرمي ص 78 . إسعاف الراغبين للصبان ص ١44‏ فرائد السمطين ج ١‏ ص 
201 . وغيرشم 

(”) مجمع البيان للطبرسي . في تفسير الآية 15 من سورة النحل . 


الأئمة : حجج الله على العالمين جخ ا الوا ما ال ا ات 111 
واس ا ا 00 


السماء . . .)27 
0 أثمة امسلمين ؛ 0 الله ل العألين . وسادة 
المؤمين 6 + . ونحن مان لأهلٍ الأرض ئا أن النجوم أمان لأهل 
السماء » ونحن الذين بنا يمك الله السماء أَنْ تقعٍ على الأرض إلا 
بإذئه :ويا يسك الأرض أن ميد بأهلهاة" :ويا يرل الخبيف0) ونشر 
الرحمة » تحرج بركاتٌ الأرض ٠‏ ولولا ما ف الأرض منا 00 
بأهلها "إلى 
-قال الإمام محمد الباقر (عليه السلام ) : دونحن أئمّة المُدئ ء 

ونحن الذين ب بنا ينزل الله الرعك وبنا يسقون العا ونحن الذين بنا 

يصَرَفٌ ث عكم العذاب . فمَنْ عرّفنا وعرفٌ حَقَنا وأخذ بأمرنا ا 
0 )2 


؛ ‏ كتّبَ محمد بن إبراهيم رسالة الى الإمام جعفر الصادق (عليه 


)١(‏ إكمالالدين ج ٠‏ ص 486 . وكتاب الغيبة للطوسي ص 177 . وكتاب الإحتجاج 
للطبرسي ج ؟" ص 47١‏ 1 

. تميد : تضطرب . وتفقد توازها‎ )١( 

(*) الغيث : المطر . وقيل : هو المطر الغزير . الكثير المنافع . 

(4) سات الأرض بأهلها : إِنخْسَفَْتُ بهم . وغاصوا فيها . فرائد السمطين للجويني 
الشافعمي ج ١‏ ص 245-48. طبع لبنان 44١هاء‏ ورواه القندوزي الحنفي 
في (ينابيع المودّة) ص 5١‏ . والصدوق في إكمال الدين ج ١‏ ص ٠ 7١7‏ والطبرسي 
في (الإحتجاج ) ج ١‏ ص "١7‏ . 

(0) إكمال الدين ج ١‏ ص5١‏ 2 فرائد السمطين للجويني الشافعمي ج؟ ص 
*“6ع-5ه؟ 


خف ...........00.0.0.....2. الا تخلو الأرض من إمام ظاهر أو غائب 
السلام ) جاء فيها : أخبرنا ما فَضَلّكم أهل البيت ؟ 

فكب الإمام (عليه السلام ) في الجواب ‏ : «إِنَّ الكواكب بجُعِلَتُْ 
في السماء أماناً لأهل السماء » فإذا ذهبّت نجوم السماء ء جاء أهل السماء ما 
كانوا يوعدون . وقال رسول الله (صل الله عليه واله وسلم): جَعِل أهل 
بيتي أمانا مي 4 فإذا ذهب أهل بيتي جاء أمتي ما كانوا يوعدون 0 . )20 

ه-_- قال الإمام عل الرضا (عليه السلام ): «نحن بح الله في 
خلقةن 1 بنا يسك ألله السماوات والأرض أنْ تزولا » وبنا يُنزِل 
الغيثْ » وينْشْر الرّخمة ‏ ولا تلو الأرض مِنْ قائم, منا ظاهر أو خافٍ , 
ولو خَلْتْ يوماً بغير حُبجُةلماجَتْ بأهْلها كما يموج البحر بأهله »2090 

-عن سليمان الجغفري » قال : سألت أ أبا الحسن الرضا (عليه 

السلام ) فقلت : أتَهُلُوالأرض من حُجةٍ ؟ 

فقال : «لوخلت طرفة عَيِنِ لساخت بأهلها » .©" 

7ا- قال الإمام محمد البتافر عليه السلام ): «لو بقيت 
الأرض 5 يلا إمامر نا لَساحَتٌ بأهلها , ولَعذَّيهِم الله أْشَدٌ عذابه : 

03 الله ا 0 1 1 0 ا 0 في الأرض 


مهرم : فإذا أراد الله 0 
بنا مِنْ بينهم » ورفعنا إليه » ثم يَفْعَل الله ما يشاء وبحب » (4) 


٠١٠ه‎ ص١ إكمال الدين ج‎ )١( 
٠١-5١7 ص‎ ١ ماج : إضطرب . إكمال الدين ج‎ )5( 
٠١4 ص‎ ١ إكمال الدين ج‎ )9( 
٠١4 ص‎ ١ إكمال الدين ج‎ )5( 


لولا الإمام المعصوم لساخت الأرض بأهلها اس مل انط و وا قله ا 111 


م قال الإمام جعفر الصادق (عليه السلام ) «لولا مَنْ على 
الأرض مِنْ حُبَج الله لضت الأرض ما فيها وألقت ما عليهاء إن 
الأرض لا تخْلو ساعة مِن الحجّة 200 


- قال الإمام محمد الباقر (عليه السلام ) : «لو أن الإمام رُفِمَ مِن 
الأرض ساعة . ٠.‏ لمات الأرض بأمُلها ى) يوج البحر بأهله )29 
٠‏ سُئْلَ الإمام محمد الباقر (عليه السلام ): «لأيّ شيء يحتاج 
الى النبيّ والإمام ؟ 
فقال : «لبقاء العام على صلاحه .» وناك أنَّ الله (عر وجل ) يَرفع 
العذابَ عن أهل الأرض إذا كان فيهم نبي أو إمام . قال الله (عزّ 
وجل ) : ٠«وما‏ كان لله لِيُعذَم وانتَ فيهم . ..# ”© وقال الني 17 
الله عليه وأله وسلم ): «النجوم أمانٌ لأهل السماء » وأهل بيتق 
لأهل الأرض . فإذا ذهَبت النجوم أتىق أهل السماء 00 5 0 
ذَهَبَ أهل بيتي أى أهل الأرض ما يكرهون » . يعني بأهل بيته : الأئمة 
الذين قَرَّنْ الله طاعتهم بطاعته فقال : «يا أمها الذين امنوا أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول وأولي الأمر نكم » (» وهم المعصومون المطهرون . 


٠١” ص‎ ١ إكمال الدين ج‎ )١( 

(؟)إكمال الدين ج ١اص”5١٠‏ كتاب أصول الكافي للشيخ الكُلَي ج ١ص‏ هلا١اء.‏ طبع 
طهران ١84‏ ه . وكتاب الغيبة لمحمد بن إبراهيم النعمان ص ١89‏ . طبع طهران 
سنة /ا8 1١7‏ ها 

(5) الآية ## / سورة الأنفال . 

(5) الآية © سورة النساء . 


لف ...0.0.0.0.0.000.......00.0......0... الأثئمة هم المؤْيّدون الموفقون 
الذين لا يُذْنبون ولا يَعصّون. وهم المؤيّدون الموفقون المسَدّدون » بهم 
يَرَزّقَ اللهُ عباته » وبهم يعمر بلاده » وبهم ينزل القطرمن السماء ٠‏ وبهم 
تخرج بركات الأرض ». وبهم تمهل أهل المعاصي ولا يُعجل عليهم 
بالعقوبة والعذاب , لا يُمَارفُهم روح القدس ولا يفارقونه . ولا يُفارقُهم 
القرآن ولا يُفارقونه . صلوات الله عليهم 20 . 

نكتفي بهذا المقدار من الأحاديث الشريفة . وتعودُ لنواصل الحديث 
عن الغيبة الكبرى وابتداء القيادة المرجعيّة : 


ه١ عِلَلٍ الشرائع للشيخ الصدوق ص‎ )١( 


الفَسَادَة اليَجعميَة 


لقد كان إبتداء إستلام القيادة المرجعية الدينية في الغيبة 
الكبرئ -حسّب إطلاعنا - على يد الشيخ الفقيه : الحسن بن علي بن أبي 
عقيل العماني(© . 

فقد قال السيد محمد مهدي بحر الغلوم (رضوان الله عليه ): 
3 وهو أو من هلب الفقه 3 واستعمل االنظر 250 و فتقّ البحث عن 
الأصول والمُروع في ابتداء الغيبة الكبرئ 206 . 

وقال أيضاً : إن حال هذا الشيخ الجليل - في الثِقة واللّم والمَضْل 
والكلام2) والفقه أظهّر من أنْ يحتاج الى البيان ؛ وللأصحاب”” مَريدٌ 
إعتناء بتقل أقواله وضَبْط فتاواه » خصوصاً الفاضِلين20 ومن ار 


(1) نسبة الى عُمان - يضم العين وتخفيف اميم - : بلاد تقع في الجنوب الشرقي من شِبْه 
الجزيرة العربيّة » وتُعرّف اليوم بإسم (سَلْطنة عُمان ) وعاصمتها : مُسقّط . 

زفة أي : إجتهد في استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من ادلّتها التفصيلية . 

() فَتَقَ البحث : نَفْحَه وقوْمّه ووسّعه . 

(4) علم الكلام ‏ في إصطلاح الفقهاء - يُطلق على العقائد والفأسفة الإسلامية . 

(6) المقصود من «الأصحاب » - في كلمات الفقهاء ‏ + هم الفقهاء . 

(5) الفاضلان : العلامة الحلٍ والمحقق الح » وهما مِن أكابر العللاء والفقهاء 
وأعاظمهم . 


)9 6 )١()بنع‎ 

وللفقيه العغمان منزلة كبيرة جد عند الفقهاء , وقد لق عليه 
علماؤنا القدامئ . كالشيخ المفيد والشيخ الطوسي . 

وللعماني كتاب الكو والمُرّ ) ف موضوع الإمامة ؛ وكتاب (المتَمَسّك 
بحبل ال الرسول ) في الفقه» وهو كتابٌ حَسّن كبير. وكان مكرهورا ف 
ذلك الزمان . ولكنه الآن غير موجود . 

أقول م أجد ف ىُْ التراجم الموجودة عندي - تاريخ مولده أو 
وفاته ‏ 3 كان 0 0 المفيد » د عديدة ٠‏ 7 سق ف 


0 من عن أنْ نقول : 5 هذه رض ما بين وفاة 
النائب الرابع وبين نبوغ الشيخ المفيد ‏ قترة مُمُقودة الحَلقات . فقد كانت 
وفاة النائب الرابع سنة #0378 هاء وولد الشيخ المفيد سنة #5" أو ممم 
هجرية . 

وعلى كلّ حال. فقد أخذثٌ القيادة المرجعيّة طابعها الخاصٌ ء 
وتكونت خلقات التدريس : بغداد. وانقضتٌ سنوات . ولَم نجم 
الشيخ المفيد في بغداد . اسن : الحوزة العلية + وكان يحضر مجلس 


)١(‏ من تأخر عنها : من جاء بعذههما 2 تاغقبازة سا حرا من حيف الزفن 

(7) كتاب (الفوائد الرجاليّة ) المعروف ب (رجال السيّد بحر العلوم ) ج ١‏ ص 7١٠١‏ . 
طبع النجف الأشرف سنة ١7868‏ . 

() كتاب (رجال السيد بحر العغلوم ) ج ؟ ص ٠٠١‏ 


الشيخ المفيد : اية من ايات الله ا 1 1 1 1 اا 


درسه العشّرات مِن الفضلاء وفي طليعتهم السيّدان : الرضي والمرتضئ . 
ويعتبر كل واحد منه مِن ألمع الشخصيّات العلمية وأبْرَزها . 

وكان الشيخ المفيد آي من أيات الله تعالى » ونادرة من نوادر 
الكون 2 وابقه من نوابغ الذهرء + فهر شيح المشايخ ورئيس العقهات: 
وقد إجتمعث فيه عبيات المَضل 3 وانتهث اليه الرئاسة العامة :: وإتفق 


الجميع على علمه وفقهه ع وَفَضله وورعه وتقواه , وزهده وعدالته 
وجلالته . 


فلا" عجب: إذا “ساعد الخط. والتوفيق + فكتبّ إليه الامام 
المهدي (عليه السلام ) رسائل عديدة ؤ في السنوات الأخيرة من حياته 2 
زكان وغلية البتلامع برسل :اليه فى كل نه وفبالة . 

ونجد ني كتب التراجم رسالتين فقط . ولكن يُستفاد من نصوص 
الرسالة الثانية أنَّ الإمام المهدي (عليه السلام ) أرسّل إليه أكثر من 
رسالتين » وستعرفٌ ذلك قريباً . 


1 رسالةٍ من تلك الرسائل تضع وسام الفخر على صَدْر الشيخ 
المفيد » وتاج العِزّ والشرف على رأسه . واللهُ يحص برحمته مَن يشاء . 

وإليك نصّ الرسالة الأوى الف أوطلت: ق تير مدر سي 1٠‏ ها 
مع شرح بعض نقاطها بعد ذلك : 

(«للأخ السَديد. والول الرشيد » الشيخ المفيد : أبي عبد الله 
محمد بن محمد بن النعمان أدام الله إعزارّه . 


مِنْ مُسَتودّع العَهّد المأخوذ على العباد : 


54" ارفس قا ل و لاست مو كينت «بزشالة الإمام المهدي (ع) الى الشيخ ال مفيد 
بسم الله الرحمن الرحيم 


ما بعد سلام عليك ايها الْخلِص في الدّين . المخصوص فينا 
باليقين + فإنا- تمد اليك - الله الذي لا إل إل هوء ونسأله الضلاة 
على سيّدنا ومولانا ونبيّنا محمد وآله الطاهرين . 

ونفلماة أدام الله تؤفيقك ِنضرة الحو أجل مَُوبتكَ على 
نْطقِكَ عَنَا بالصِدق ‏ : أله قد أَذنَ لنا في" تَشْرِيْفِكَ بالمكاتّة . وتَكليفِكَ ما 
َؤْدْيْه عنا الى موالينا قبلك ‏ أعزّهم الله بطاعته » وكفاهم الهم برعايته 
لهم وحراسته ‏ . 

فقِف ‏ أْمَدَّكَ الله بعونه2'© على أعدائه المارقين من دينه-على ما 
َذْكرُ«" وأَعمَلٌ في تأديته إلى مَنْ تسكن اليه » بما نَرْسِمُه إن شاء الله : 

نحنُ وإِنْ كُنَا ثاويْن بمكاننا » النائي عن مُساكن الظالمين » حَسَب 
الذي أراناهُ الله تعالى لَنا مِن الصّلاح وَلِشِيعَتَنا المؤمنين في ذلك"ما دامث 
قَولهُ الذيا للفاسقين:.. 

فإنا تخبط علا بأنباككم » ولا يَعَزْبُ غيتا شيءٌ من من أخباركم , 
ومُعْرفتنا ادل الذي أصابكم , ف جح كثيرٌ منكم إلى ما كان 
السَلّفْ الصالح عنة.شاسعا + وَتبذوا العهد المأخوذ وزاء ظهُورِهم كأنهم 


. وفي نسخة : أَيِدَكُ الله بعونه‎ )١( 
. وفي نسخة : على ما أذكره‎ )7( 
. 9)وفي نسخة : بالزلل‎ 


رسالة الإمام المهدي (ع) الى الشيخ المفيد و 
لا يعلمون . 

إِنَا غير مهملين مْراعاتكُم » ولا ناسين لذكركم» ولولا ذلك لنْرّلَ 
بكم اللأواء ‏ واصْطلمَكم الأعداء ‏ فاتقوا | الله ل جلاله , وظاهرونا 

على إِنتاشِكُمْ مِنْ فَنَةٍ قد أنافت عليكم, يلك فيها مَن حُمٌ أجَلّه. 
ويحمى عنها ص أدرَك أْمُلّه » وهي أمارة َآرُوفٍ حَرَكينا » ومُبانّيكم بأمرنا 
ومين » واللهُ مُتِم نوره ولو كَرِهَ المشركون . 537 ' 

إعتصِمُوا بالتقيّة مِنْ شب نار الجاهليّة » تُحسْشْها عُصب أمويّة , 
يمول بها فرقة مَهديّة . 

جل ل ل لق 
منها اليل رضي 

إذا َل حمادى الأول هن ل هذه فاعتبروا بما يدت فيه ع 
وَاستَيقِظُوا مِنْ رَقْدَيَكم لما يكون في الذي يليه 

اسَتَظهّر لكم من الساء آي جليّة ؛ ومن الأرضن مثلها بالتويام 
ويحدث في أرض المشرق ما يحزن ويقلق + .ويَغلت- مِن. بَعْدُ دغل 
العراق طوائقت عن م مرَاق » تَنين - بسوء فعالهم - على أهله 
الأرزاق » ثم تَنْمْرِحٌ العمّةُ ‏ مِنْ بَعْدُ ‏ يوار طاغوت من الأشرار. ثم 
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0 ل ن الأخيار . 


نفِقٌ ريدي احج من الآفاق ما يأملوثه منه » على توفي عليه 
منهم اك ولنا - في سير حَجُهم على الإإختيار منهم والوفاق . - شأن 


)١(‏ وفي نسخة : على توفير غلبة منهم وانفاق 


3 لاع ل لاوا تعلق عل وضالة الاقام اميد زع 6 
يَظهر على نظام واتساق . 

فَليَعَملٌ كل اموق. ء منكم با يُقرَبُه من محتنا('» ويتجنبٌ ما يُدْنيه 
من كرامّتنا وسَخحْطنا فإن انرا به تساف صينلا تنقكه اي ولا 
ينجيه مِنْ عِقابنا ندم على حوبة . 

والله يُلهِمُكم الرّشْدَ » ويلطف لكم في التوفيق برحمته )) . 

نسخة التوقيع باليّد العليا » على صاحبها السلام : 

((هذا كتابنا اليك أيها الاخ الو والمخلص في ودّنا الصَمّي . 
والناصِر لنا الوني » خرسكٍ لله بعينه التي لا تنام ء فاحتفظ به ولا 
َظهرٌ على حَطنا الذى' عطرناه ماله 5 أحداً 3 وأَدٌ ما فيه الى 
من تسكن اليه . وأوص جماعتهم بالعمل عليه ! إن شاء الله وصل الله 
على محمد وآله الطاهرين ))9) 

المع عي ميا عدن الجا رول 

لقد جرت العادة في المراسلات - - أن يُتقدّم | سم المرسِل على إسم 
المرسّل إليه 00 م فلن ال لوقيام اس الل إل 
05 في هذه 00 فقد دم الإمام ميدي وعد السلام ) إسم 
الشيخ المفيد » حيث كتب (عليه السلام ) إليه : 


(«(للأخ السديد والولّ الرشيد الشيخ المفيد)» وهذا إِنْ دَلَ على 


.» وفي نسخة : «بما يقرب به من محبتنا‎ )١( 


تعليق على رسالة الإمام المهدي ( ع) نع ناماه الما بدك اف ا 11 
شيء فإنَّه يَدلّ على ما كان يتمنّم به الشيخ مِن الصلاح والديانة 
والورع . 

ئا) أن تعبير الإمام(عليه 0 ب ((الأخ))يعتبر مرتبة عالية لا 
يمكن تصورها , ف أعظم أ ن يبلغ الإنسان ‏ من التقرب الى الله 
تعالى - مرتبة يخاطبه الإمام بكلمة (الأخ ) مع العلم أننا م نجد هذا 
التعبير ضَادرا عن الإمام المهدي (عليه السلام ) الى غير الشيخ المفيد » 

من النواب الأربعه والوكلاء وغيرهم . 


ثم يَصِهْه بالسّداد ‏ بفتح السين-: وهو الإصابة في القول 
والعمل . فالسديد هو المصيب الذي لايُخطىءفي اقواله وأفعاله . 


ويصفه بالولاء . والول له معان متعددةم لكن الانسة د فنا: 
الذي له النضرة والمعونة . 

ثم يصفه بالرشاد , والرشيد هو الناضج الذي يدبر الأمور 
والقعانا تعكمة وتعفل 3 فو غير إشارة مشيرولا تسديد مسدد 2 

ويُعبّر الإمام المهدي (عليه السلام ) عن نفسه ب (مستودّع العهد 
المأخوذ على العباد ) فالمستودع : مكان الحفظ والإيداع . والعهد المأخوذ 
على العباد يحتمل معنيين : 

١‏ العهد العقلي ومعناه أنَّ العقل السليم يَحَكُم على الإنسان أن 
بوجود الامام المهدي (عليه السلام ) الذي أخبر عنه رسول الله (صلى الله 
عليه واله وسلم ) : 


بف ....................... تعليق على رسالة الإمام المهدي ( ع) 


وبناءاً على هذاء يكون الإمام المهدي (عليه السلام ) مستودع 
العهد المأخوذ على العباد . 
؟ - الإقرار الذي 5 الله من خلقه فق عام ار . "© ففي تفسير 
قوله تعالى : «#وإذ د أخَذ رَبك مِنْ بن ادم مِنْ ظهورهم رهم وأَشهَدَمُم 
د : أَلَسْتْ ِرَيُكُم ؟قالوا : بلى شهِدْنا .. 204 وردت أحاديث 
كثيرة عن ئمة أهل البيت (عليهم السلام ) أن الآية تتعلّق بعالم الذّرّء 
وأنّ الله 5 قد أخذ العهد من عباده. أن يقروا له بالربوبية + 
ولمحمدٍ (صلى الله عليه واله وسل) بالرسالة » وللائمة الإثني عشر- بما 
فيهم الإمام المهدي ‏ بالإمامة . 
وقد ذُكرّنا شيئاً يسيراً تا يتعلّق بعالم الذّر في كتاب (فاطمة الزهراء 


مِن المهد الى اللحد ) . 
وعلى كل تقدير فالإمام المهدي (عليه السلام ) يُقصد نفسّه بهذا 
الوصف . 


((و: لله أدام الله توفيق نك لتضصرة الحقٌ ل وأجرّل مَعُوبنّك 


(1)ملخصض القول عن عام الذَّرّ هو: أن الله تعال مي - يوم حلق آدم - أخرّج ذريته من 
صُلْبه » وهم كهيئة الذّر- أي : وهم في مُنتهى الصِغر-. فعرضهم على آدم , 
وقال : إني آخذ على ذُريتك ميثاقهم أن يعبدوني ولا يُشركوا بي شيئا عوعلي أرزاقهم » 
ثم قال لحم : ألست بربكم ؟ قالوا : بى شَهِدْنا 3 رينا » فقال الله تعالى 
للملائكة : إشْهّدوا » فقالوا : شَهِدْنا . ثم رَدُّهم الى صلب آدم . وقد سكل 
الإمام الصادق (عليه السلام ) : كيف أجابوا وهم ذَّر؟ فقالَ : جَعَلَ الله فيهم ما 
إذا سألهم أجابوه . 

(7) سورة الأعراف / الآية ؟/ا١‏ 


الإمام المهدي م( يدعو للشيخ المفيد سخ ا ام او و 1 
اا و با ا ا لور ا او ا 
على نطقِك عا بِالصِدْق أنه قد أذن لنا في تشريفك بالمكائبة )» 

دعا الإمام المهدي (عليه السلام ) لقح المفيد بدوام 0 
لنضْرة الحق . فالكثيرون مِن العلاء يُفضلون الخمول والخمود على : 
النشاط والإنتاج ٠‏ وإنجاز الأعمال النافعة للمجتمع الاسلامي . كل 
ذلك مع توفر المؤهلات فيهم » وما ذاك أ لعدّم التوفيق الإل حي ٠‏ الذي 
يعتبر السببٌ الأصلي لتحقق الأعمال . 

وأا كيفية: صدوز الإذن م مِن الله تعالى للإمام المهدي يبمكاتبة ولحي 
المفيد » فلا يعلمها إلا الله تعالك والاماء م (عليه السلام ) وجميع 
الإحتمالات والوجوه المتصورة في هذ المسألة 7 تعتبر أراء شخصية .. لا 

فالله سبحانه أذ لأوليائه في القيام ببعض اموق بكيفية مجهولة 
عندنا » ولا نستطيع أن ندرك كيفيّة الإنصالات ف "الله ستحانه وي 
أوليائه » في صدور الأوامر إليهم . وَإِنا نكتفي بالقول : إن الشيخ المفيد 
حصل له هذا الشرف شرف المكاتبة ‏ بإذن الله تعالى للامام 
المهدي (عليه السلام) ولا يُلقَاها إلا ذو حَظٍ عظيم . 

((وتكليفك ما تؤديه عنّا إلى مُوالينا قِبَلّك )) وأيضاً أذن الله تعالى 
للإمام المهدي (عليه السلام ) أن يُكلّف الشيخ المفيد بأنْ يكون همرة 
وَصلٍ بين الإمام المهدي وبين شيعته الموالين للامام 5 بيان الأوامر العامة 
والتعاليم الخاصة . 


ودعا الإمام (عليه السلام ) في حقّ شيعته الموالين » بقوله : 
«أعزّهم الله بطاعته 2 وكفاهم لمهم برعايته هم وحراسته ( لقد رويٌ عن 


5و" ل و ما تيى حوعاء الإمام المهدي (ع) لشيعته 


الإمام الحسن المجتبى (عليه السلام ) أنه قال : «.. وإذا أردت عِرَّاً بلا 
عشيرة » وهيبة بلا ملظاقات: فاحرج من د معصية الله الى عر 
طاعته )١()‏ 


ومعنى ذلك أن طاعة الله عي تُوجب - - للمطيع ‏ العِرة ة في الدنيا والسعادة 
ف الآخرة . ون المعاصي تورف الذُلَّ والهوان ف الدنيا » والخزي 
والعذاب في الآخرة . 


ودعا الإمام المهدي (عليه 557 لشيعته أن يعزّهم الله بطاعته , 

بن 5 للطاعة . فيّنالوا مها العرّ. وأن يكفيّهم الله تعالى ما أهمّهم 
من أمورهم 5 برعايته لهم 5 وكسوم نو الأعداء : 

((فقف ‏ أَمَدَّكَ الله بعونه » على أعدائه المارقين من دينه دعل ما 
َذُكره )) من الواضح أن كلمة «قِف » معناها هنا إفهُم .وتبين واطلع 
على ما تذكره » وقد دعا الإمام (عليه السلام ) له دعاءاً آخر, جِعَلّه 
حملة معترضة بين كلمة «فقف » ركلمة دعل ما بناخره ) دعا الإمام أن يمد 
الله الشيخ المفيد بعونه » أي : يعينه على اعداء الله المارقين » وهم 
0 من دين الله » ولا أظنٌ أن الإمام (عليه السلام ) يتقصد بذلك 
اليهود أو النصارئ أو .المشركين .بل يقصد بعض الطوائف التي تدّعي 
الإسلام وهي في طليعة أعداء الاسلام » بل هي أضَرٌ على الإسلام 
والمسلمين من المشركين . 


١8 بحار الأنوار للشيخ المجلسي ج 44 ص‎ )١( 


تعليمات من الإمام المهدي.(ع) الى الشيخ المفيد عقو دوق ود ماحا متم نجي قي 


«واعملٌ و في تأديته الم مون كن إليه » بما ارسية ِنْ شاء الله » 
أَمرّه الإمام المهدي أن يُؤْدَي إلى مَن يَطمئنّ به مِن الشيعة هذه الأخبار 
والأوامر : 

«نحنٌ وإن كنا اتاوية ع بمكاننا النائ ثى عن مساكن الظالمين » حسب 
الذي أراناه الله تعالى لنا من الصَلاح » يقول (عليه السلام ) : إنه سكن 
في المناطق البعيدة عن سُلطة الظالمين » وإِنْ هذا من المصلحة التي رآها 
الله تعالى له » إِذْ من الواضح أن الإمام (عليه السلام ) لو كان يعيش 
بين الناش» تصؤزة عَلَيّةبء لكانت السلطات المتشرفة تلق القبض عليه 
وتقتله » وقد مر عليك أن المعتضد العباسي أرسل فرقة اه الى دار 
الإمام بسامراء لإلقاء القبض على الإمام وقتله . 

«ولشيعتنا المؤمنين في ذلك . ما دامت دَوَلةٌ الدنيا للفاسقين » أي : 
إذ مضل (الشيعة أيفا ا يه الإمام , » لأنَّ ظهور الإمام بين 
الناس - قبل اليوم المعيت عند الله تعالى - يؤذي الم إلتفاف الشيعة حوله 

وإجتماعهم عنده . وبهذا يَشْمَلّهم جميعاً الخظر والبلاء مِن قِبّل الحكومات 
لتحرفة التي تلاق أهل ال والإمان» إذ ين السهل القضاء عل 


وليس معنى هذا 95 الإمام (عليه السلام ) مي عن المجتمع » 
أنه لا يحضر في المدن والمجتمعات ولا يلتقي بمن يُريد » كلا ء ؛ وإنما 
مغقاة:٠.‏ أن مُسكن الإمام وإقامته في المناطق البعيدة عن الطواغيت 
والظالمين » وأنّه (عليه السلام ) حين تواجده 5 لذن وبين الناس لا 
يُعرْف نفسهء ولا يَظهُر بشكل أو بِرَيْر خاص » بحيث يعرف كل 
احدية: وق تدر فى قميه ان روني اول تقل لقتنا لا ضع جد وقد 


هف ...............2....,الإمام المهدي( ع )يعرف كل شيء عن شيعته 


صرّح الامعم . المهدي (عليه السلام ) لجمُع من الذين تَشْرّفوا 
برؤيته ناته" حمر عبد قير خزة الامام الحسين الشهيد (عليه السلام ) في 
كل ليلة جمعة . ولهذا يقول (عليه السلام ) : 

انا ليطا عِلّاْ بأنبائكم . ولا يَعَرْبُ اغا شيء مِن أخباركم » 
هذه الجملة مرتبطة بالتي قَبْلها . والمعنى : أننا وإن كنا بعيدين عنكم من 
حيف الكان .إلا نا" تلم كل ما يدور خيولكن ويحدّث عندكم . ولا 
يَغيب عنا شيء من أخباركم وقضاياكم . 

مَنَ الطبيعي أن الإمام الذي جعله الله مُستوةع العهد المأخوذ على 

العباد . لا بذ وأن فر الله تعاللى له وسائل الإطلاع والمعرفة على ما 
يجري ويحدّث في هذا الكون . 


ولا نعلم ‏ بالضبط - نوعيّة وسائل الإستخبارات المتوفرة لدئ الإمام 
المهدي (علية السلام ) فيمكن له ار الملائكة والجنٌ والشو هذا 
الغرّض . ويمكن أن يكتفي بما توفت لديه من خصائص الإمامة . 
افرع له حت وتنككفت له الخفايا والنوايا باذن الله تعالى ٠.‏ فيعلم بما 
جرى ويجري . 

إننا نرى ‏ اليوم ‏ أن الحكومات والدُّويلات تُوفْر جميع وسائل 
الإإستخبارات -. كاهاتف واللاسلكي والتلكس والرادار وما شابه 
ذلك لمنتسبي دوائر المخابرات . بالإضافة الى الأفراد الكثيرين الذين 
تنشرهم في الأوساط والمجتمعات والبلاد. كي يسترقوا السَمع ويُلتقطوا 
الأخبار » ويوحوابها الى أوليائهم . 

فكيف بن جعَلّه الله تعالى إماماً وأميناً في أرضه وحُجةَ على 


الإنحرا اف عن أهل البيت نتيجته الذل والهوان ممق احا ول مو ا و ا ابا 


عباده » أما ينبغي أن ماخر الله تعالى له جميع الوسائلٍ المادية والماورائية . 
ويزوده بجميع الأجهزة المعنويّة اللازمة » ليكون على عِلْم وإحاطة بكلّ ما 
يجري ؟؟! 

«ومُعرفتنا بِالدُلٌ الذي أصابكم مذ جنح(20 كثير ينم الى ما كان 
السَلفُ الصالح ع شاسعاً » هذه الحملة 00 تراها - مبهمة وغير واضحة 
عندنا » فا هو الدُلُ الذي أصاب الناس حينا أقبل الكثيرون الى إرتكاب 
الأعمال التي كان الخطّ الشيعي السالف بعيداً عنها ؟ إن الإمام (عليه 
السلام ) لا يكشف النقاب عا جرى . ويُراعي الإختصار والإجمال , 
لآن المرسّل إليه ‏ وهو الشيخ المفيد - يفهم ما يقصده الإمام . 

ولكن المستفاد من ظاهر كلامه (عليه السلام » هو أن بعض 
الناس ‏ يومذاك ‏ إنحرفوا عن الصراط الممتعيمء ولا نعلم هل كان 
إنحرافهم عقائدياً أم سلوكياً ٠»‏ فأصابهم الدُلُ وفقدوا العرّة والإستقلال . 

«ونبذوا العهد المأخوذ وراء ظهورهم ‏ كأنهم لا يَعلّمون لا 
نعلم - بالضبط -ما هو المقصود مِن نبْذ العهد امأخوذ ؟ ولِعل المعنى هو 
أن بعض الناس - بعد وقوع الخية الككبرى وانقطاع الإنُصالات بين 
الشيعة وبين الإمام المهدي بدأ يَشْك او يُشَكَك في وجود الإمام 
المهدي (عليه السلام ) وذلك لَا أصابتهم المحن والمشاكل والضغوط مِن 
الحكومات الظالمة ‏ فتصوروا أن الإمام لو كان موتخوداً لا أصابتهم تلك 
المكاره » ولكنّ الإمام (عليه السلام ) ين ميته ذللناء لذن اوهو الت 
إنحرفوا وخالفوا العهدء قاصابتهم سيّئات ما كسّبواء وال فإن 


. جَنصَ : مال‎ )١( 


ليف 666666666666622 6060606060... الإمام المهدي (ع) يرعى شيعته ويذكرهم 


الإمام (عليه السلام ) يُشمل شيعته بدعائه وعَطفه ونُظفه . ولهذا 
قال (عليه السلام ) : 

دإنا غير مُهملين أراعاتكم » ولا ناسين لذكركم . ولولا ذلك لَنزل 
بكم اللأواء » واصطّلمَكم الأعداء» لولا رعاية الإمام (عليه السلام ) 
لشيعته .ودعاؤة لخم + لضاقت عليهم الأمور. وَاشتدّت بهم المحن » 
وهذا معنى «اللأواء » . وقد كانت الحكومات المنحرفة ‏ في عهد الأمويين 
والعبّاسيّين والعثمانيين وغيرهم ‏ تُحارب الشيعة وتطاردهم وتلاحقهم : 
وكان المفروض أن لا يبقى منهم أحد . لولا دعاء الأئمّة الطاهرين وعناية 
الإمام المهدي ورعتاتةغ: :نهذ معنى «إصُطلمكم الأعداء» أي : 
إستاملكم:. قال إيخامل. "الشحجرةة أي قَلَّعَها مِن أضيوفًا 
وجذورها . 

وخلاضة القول : إن الإمام المهدي (عليه السلام ) يدافع ويحامي 
عن الشيعة بالطرق والوسائل المتوفرة لديه » وبالإستفادة من القدرة المادية 
والماورائية التي يتمتع بهاء ولقد أحسّنَّ وأجادٌ الخاجة نصير الدين 
الطوسي - الفيلسوف الشيعي العظيم ‏ حيث قال في حقٌّ الإمام المهدي 
56 «السادمث : ((وجوده لعلف وتَصوفة عت آخر » وعَدَمه منا». 
وسَنذُكن - في الفصل القادم ‏ بعض النماذج لعناية الإمام المهدي بشيعته » 
ورعايته لهم . 


وينبغي أن لا ننسى أن الإمام الملهدي (عليه السلام ) يدافع عن 
شيعته ما داموا ع الخط الشيعيّ الصحيح , أمَا إذا انحرفوا انس د 
تلوقيا فإِنَّ الأمى كلك والعثاية تمتعفت 16 شاهدنا وتشاهف ؤللفة + 
فالإمام المهدي (عليه السلام ) لا يُشمل برعايته الحمّارين والقَمّارِين 


الإمام المهدي ( ع ) لا يتجاوب مع المستهترين ا ا ع 1/4 
ولد نافرت وأمثالهم من الفسَقَة الفجرة » ولا يُباللي بالمنحرفين عقائدياً ولا 
بالعاملين 5 0 والمنظّمات المخالفة للاسلام والمناقضة للدين , 
نعم . ٠‏ لا يبالي هم لمم ليسوا على خط الإمام المهدي الذي هو خط 
الإإسلام والنبي والأئمة (عليهم الصلاة والسلام ) وبالتالي ليسوا من 


م 


«فائُّوا الله جل جَلالّه » وظاهِرٌونا على إنتياشكم مِنْ فتنةٍ قد أنافتَ 
عليكه('2 ») يأمرهم الإمام (عليه السلام ) بتقوى الله سبحانه .» والإبتعاد 
عن المعاصي التي تجلب أنواع البلاء . 

إنَّ الامام المهدي ‏ الذي يُتجسَّد فيه الإسلام . والذي يمثل جدّه 
صاحبٌ الشريعة الإسلاميّة رسول الله إ(صلى الله عليه واله 8 
وأجداده الطاهرين (عليهم السلام  )‏ لا يتجاوب مع المستهتر بق 'الدنة لا 
يبالون بالقيم الإسلاميّة والأحكام الدينية 4 “فترى بعضهم يرتاد المسابح 
المختلّطة والملاهي والمخامر والمدارس المختلّطة » ويُتعاطئ المعاملات 
الربوية, ويتعاون مع الظالمين » ويبايعهم على تنفيذ أوامرهم مهما كانت » 
وكأنه لا يُعترف ا والحرام » ولا بالنجس والطاهر» ولا 000 
والتكاليف الشرعيّة ٠‏ فهو شيعي بالإسم فقط ..لا بالعمل . 
بالعقيدة !! 
ف| كرامة هذا الشيعي الذي يستخفٌ بأحكام الإسلام ٠‏ ويرتكب 


0 
0 الإمام الملهدي د اللا 556 0 8 وأمر شيعته ته بالبراءة 


)١(‏ ظاهرونا : تعاونوا معنا . إنتياش : إنقاذ وإنتشال . أنافثٌ : أشرفَتٌ وارتفعث 


”ع مجاه مادو ف محم اود تعليق عل :رغالة الإمام الهدي (غ) 


منهم . كل ذلك بسبب منكراتهم وإنحرافاتهم . ثم يُنذِر الإمام 
المهدي (عليه 0 شيعته » ويُخوفهم من فتن كانت في طريقها الى 
المجتمع الإسلامي ؛ أو الى بغداد بصورة خاصّة . ويأمرهم أن يتعاونوا 
1د , 

والمقصود من التعاون العَمْلٍ هو ما ذكره الإمام أمير المؤمنين علي بن 
ابي طالب (عليه السلام ) في الرسالة التي كتبّها الى عثمان بن خنيف90) , 
حيث ذكرّ فيها: «... ولكنّ أعيشون بورع واجتهاد ء وعِفَةٍ 
وسَداد . . . » فالدعاء من الإمام والتقوى مِن الشيعة ينتجان نا : 
الخلاص من البّلايا والفتن . 

ويُسْبّه الإمام (عليه السلام ) تلك الفتّنة بالسحابة التي ُحْيُم على 
الللذق رسك الفعناء من الآفق الى الآفق.., 

لَك فيها مَنْ حم أجلةع ويحمئ عنها من أ أدرك أمَلّه » : يبلك 
في تلك الفتنة كل من قُذّر أَجَله وانتهثْ مُدَنَه » ويحفظ الله عن تلك 
ل ل 

اوهي أمارة 5 حَرَكينا » الآمارة ‏ بفتح ا همزة - العلامة » 
الأزوف - بضم المهمزة ‏ : الذنو والإقتراب . 0 أن الفتنة المذكورة 
علامة 0 خركتنا”. ولي المقصود مِن الحركة ‏ هنا الظهور » بل هو 
الإنتقال من مكان الى مكان . فإِنْ الذي أوصَلَ هذه الرسالة الى الشيخ 


لقي قال إنه :مله من ثاتحية متصئلة بالحجانة فلعل الإمام إنتقل من 
تلك المنطقة الى مكان آخر » 5 أوائل حدوث تلك الفتنة المشار إليها 1 


. ) كان والياً على مديئة البصرة مِن قبل الإمام أمير المؤمنين علي (عليه السلام‎ )١( 


تعليق على رسالة الإمام المهدي ( ع) خا وت نيا أ لسعو م وام واي لكر 
222216 ساس ست 


0 «ومبانكم بأمُرنا ونبينا » وفي بعض النسخ : مباينتكم » وهناك 
- أخرئ بعيدة » والأقرب الى الصّواب هو «مبانتكم » يُقال : تباث 
القوم الأسرار , أي كَشَمها بعضهم لبعض , والمقصود أن يُخبر كلّ واحدٍ 
منهم الآخر با يَعْلمه يمن الأوامر والنواهي الواردة من ناحية الإمام 
المهدي (عليه السلام ) لعل المعنى هو أن الإمام سوف يُرسِل تعليمات 
ا 

«إعتصمواٍ بالتقية من شب نار الجاهليّة 2١)‏ التقيّة : هي كتمان 
العقيدة التي لا ب يتفق معها الناس ء وموافقتهم في قولر أو فِعل . . حالف 
للحق » إتقاء شَرُهم , وهي راجحة عقّلا , وقد تجب شرّعاً في ظروف 
خاصّة » وشروط مذكورة في الكتب الفقهيّة . 

مر الإمام (عليه 000 شيعتّه أنْ يلتزموا بالتقيّة » وليس هذا 
بشي ء جديدء فقد أُمَرَ الأئمّة (عليهم السلام ) شيعتهم بذلك بكلّ 
تأكيد . 

0 المقصود من التقيّة ‏ هنا : الإبتعاد عن مواطن الفتئة » 
والخَذّر منها » وإنتهاج أسلوب خاص - في الحياة ‏ لا يجلب إنتباه الأعداء 
ولا يميج عزائمهم ضِدٌَ الشيعة والتشيع . 

ومِن المؤسف أن هذه الكلمات -بالنسبة إلينا في منتهئ ‏ الخفاء 
والنمزقن : ولا نستطيع أن نعرف ‏ بالضبط ‏ المقصود منها قبا + ولا يكن أن 
تكون الحكومة العباسيّة ‏ يومذاك د فد .خططك للقضاء عل الشيعة» 
باعتبارها القلب النابض خط الإمام المهدي (عليه السلام ) ٠‏ ولأثها تحافظ 


. شبٌ نار املاهليّة : يُقال : شب النار : إذا أوقَدَها‎ )١( 
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على كيانها وتعتمد على نفسها ء وتتحدّى الحكومات اللاشرعيّة لكر 
0 0 0 00 شيعته بتلك 0 ل والخطط الجهلمية 
وذلك بالإعتصام والإلتزام بالتقيّة . 

) 5 عصّب أموية » 0 النار : أوقدها أو حرّكها(١)‏ فيمكن 
أن يكون المعنى أن طائفة أمويّة الترعة تَسْبَغْلَ الموقف , فتحش النار 
وتحركها 3 وتشهل نار الفتنة لإيجاد حر طائفية 3 فتثور 5 الشيعة روح 
الحمية ‏ وتميج عزائمهم 3 ويقاومون تلك المشاغبات » وكأنهم بذلك 
يشمو النار. ويا عم يومذاك طائفة 101 لذلك سيكونون 
ضحيّة تلك الفتنة » ووقود تلك النار . 


نا زعيم بنجاة من ل يرم فيها المواطن الحَفيّة » يقال : رام » يروم 
500 بفتح الراء ‏ الروم : الحركة المختلسة الخفيّة . يضمن 00 
الهدي 7 السلام )ويتكفل بنجاة مَنْ لم يَقُمْ باعمال سِريّة ٠‏ وم يَقُم 
بنشاط مضادٍ للشيعة والتشيع » » كإيجاد علاقات صداقة سرية مع 0 
الشيعة : 
«وسلّك في الظعن منها السُبُّل المرضيّة » أي : إختار الطرّق 
السليمة المعتدلة » في مواجهة تلك الحوادث الخطيرة التي خططيا 
الأعداء . 


أخبّرهم الإمام بما سَيَحَدُثْ فى تلك الأزمنة فقال : «إذا ع" 
دح الخبرهم 0 2 3 


)١(‏ لم أجد في كنب اللّغة ‏ الموجودة عندي ‏ حشّش . بل الموجود : حش النار : أي 
أوقدها أو حَرّكها . 
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حمادى الأولى من سَنتكم هذه فاعتبروا بما محدّث فيها(, كلمة (الجيْرة 6 
و( الإعتبار) بمعنى الإتعاظ , اع رذ وهو الإنتقال من 
مكان الى مكان» والمرالب هنا إنتقاق :الذهن مق أثر إلى اأخر ع لفلة:: 
الإعتبار بالموت هو إنتقال ذهن الإنسان من موت الناس الى موته هوءٍ 
فيتفكر أنه يموت كا هات غيره ب أو فلان كان غنياً فافتقرء أو عزيزاً 
فذللٌء فيعتبر الإنسان بذلك . ود التدابير اللازمة » ولا يعتمد على 
الدنيا » فهّنا إنتقل الذهن عن الحوادث الى مصير الإنسان نفسه . 

أْمَرَ ا المهدي (عليه السلام ) شيعته بالإعتبار بالحوادث التي 
اغين هما مدعا :ولة” أزان. بجلحة :الى كران الحدنة: عن علم 
الإمام أرعلية الستلام + ولختارة عن الممنتقيل + وقد سين عدا البحلق في 
فصل سابق . 

«واستيقظوا عر رَفدّتكم لا يكون في الذي يليها »0) يستفاد من 
هزه الكلمة أن الخمود 0 المشاعق وفقدان الوعي كان سائداً على ذلك 
المجتمع  ٠‏ فكأئهم كانوا نائمين. . لا يَشُعرون بالذي يجري حولهم . 

0 الكم من السماء- آية جَلِيّة » ومن الأرض ِثْلّها بالسَويّة )» 
مع كل أ للا سر ل 0 
ولحل في كشت التاريخ حوادث لا تتفِق مع تلك السّنة تاريخياً . لأن 
تاريخ هذه الرسالة سئة 4١.‏ هاء وقد حدثت حوادث في سنين متأخرة 
عن تاريخ هذه الرسالة. ولا ينطبق عليها إخبار الإمام 


45 وق السخة :فيه باعتبار رجوع الضمير الى لفظة «شهر » المقدّرة في الجملة 
(5) وفي نسخة : يليه . 


24 العا ول بادا اع عا ع اط اتغليق غل زسالة الإمام مهدي( غ) 
المهدي (عليه السلام) . 

َلآ : ((ستَظهّر لكم مِن السماء آية جَليّة » ومن الأرض مِدْلّها 
بِالسَويّة )) الآية السماوية التي حدثت هو سقوط كوكب (أي قليفة 
منفصلة عن الكواكب ) عظيم 2 إستنارت منه الأرض » وسمع له دوي 
عظيم , ولكن كان ذلك في سنة 4١17‏ هو وحدّتٌ مِثْلَ هذا الحدّث 
سنة :٠١١‏ هما وارتفع ماء دجلة ‏ بسبب الفيضان مقدار إحدى 
وعشرين ذراعاً » وغرق جانب كبير من بغداد وأراضي العراق . 


فمن المستبعد جداً أنْ يأمُر الإمام شيعتّه بأنْ يُعتبروا بما يحدٌ ث في 
شهر جمادى الإولى من تلك السّنة من الحوادث . من ظهور آية سَماويّة » 
ومن الأرض مثلها بالسويّة يه ثم تحدّث الحوادث بعد سبع سنوات ! . 

ولا محيص لنا مِن أنْ نقول : إن حوادث سماويّة وأرضيّة حدَنَت 


في تلك السنة . ولكنُ التاريخ أمملَ ذِكرّها , أو لم يَصِل | ليغا حر ها 
بسبب تطاول الرّمان . 


((ويَُغلبٌ من بَعْدُ- على العراق طوائف عن الإسلام مُرَاق )» 
مُرَاقَ ‏ جمع مارق ‏ :يقال مَرَّق عن الدين : أي خرج منه . أخبَرَ الإمام 
المهدي (عليه السلام) عن غلبة طوائف خارجة عن الإسلام » أو خارجة 
عن تعاليم الإسلام عل العراق . يقال إن (طغزل بك أول مُلوك 
السلاجقة » إستولى على العراق » بعد حروب دامية » وشمل شَرٌه العباد 
والبلاد » وذلك في سنة /ا44 » فدخل جيشه بغداد . وضيق على الناس 
في المساكن والأرزاق ٠‏ فوقع القخط والغلاء في المواد الغذائية » وارتفعت 
الأسعاز إرتفاعا جنوياً .وكش المت ع 585 وباء عظيم » واشتد الأمر 


تعليق على رسالة الإمام المهدي (ع) الكو امه و نف اام أمظ معو 186 


وتطور من سوء الى أسوأ . حتى عجز الناس عن دفن ا موق . 

فلعلٌ المقصود من من الطوائف المراق عن الإسلام 0 : (طغرل بك ) 
وعساكره الذين أفسدوا في البلاد العراقية » وجعلوا أعزة أهلها أذلّة 5 
وأهْلكوا الخَرْث والنَسُّل. ومَتَكوا الحرمات بعد أنْ أراقوا الدماءء 
وارتكبوا أبشع الجرائم وأفظع الفجائع » وجعلوا الحياة الإقتصاديّة في 
تعر دا 0 


ببلاكه المتقون الأخيار)», وي ات الطاغوت” رن بك . 0 
العْمّة والأزمة » وفرح المثقون الأخيار مبلاكه وموته ‏ 00 0 5 
وال الغلاء وسنت الأوضاع ( وتِبدّلت الحياة الى التي هي أحسن 


((ويتفق ريدي احج هن الآفاق ما يأملونه منه على توفير عليه 
منهم واثفاق)) إجتاحت يعدن بلاد الشرق الأوسط موجة من 
الإضطرابات والماسي 5 ومنها رق الحجح للُحجاج » فكانت الطرق غير 
مأمونة » بل وحتى في مكة ذاتها » قبل صدور هذه الرسالة وبعدها . 
وانكمر الوضع طيلة سنوات غير قليلة » وبعد ذلك عادت الياه الى 
مجاريها ٠»‏ وعاد الأمان والهدوء والإستقرار الى البلاد والطمانينة الى 
العباد » كل ذلك ببركة الإمام المهدي (عليه السلام) كما صرّح بذلك في 
هذه الرسالة : 


((ولنا في : تيسير حَجَهم على الإخختيار منهم والوفاق شأنْ يظهر 
على نظام وانّساق)» لا بأس أن تنتبه الى أنَّ في هذة الكملة تدعا 


)١‏ تجد تفصيل ذلك في كتاب الكامل للطبّري ج ؛ 
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وتأخيراً » فالمعنى : ولنا شأن يَظْهِر على نظام وانّساق في تيسير حجّهم 
على الإختيار منهم والوفاق . 

فالإمام المهدي (عليه السلام )له القدرة ف في التصرة ف في هذا الكون 
بأساليب عديدة مقدورة لديه » وقد ذكر الطترئ أن محمد بن سبكتّكين 
سعى ف توفير سلامة الحجاج 6 وها بلدريات من الذي أوعَرَّ اليه ذلك وامره 
ندل الجهود في هذا البيل 11 وا العالم بالمقصود . 

((فليَعملٌ كل امرىء منكم با يُقربه من محبّيناء اويتجئب ما يني 
من كراهتنا, وسعط : ين الواضح أن الأعمال التي تقرب الإنسان الى 
الله تعالى تقربه الى أئمة أهل البيت (عليهم السلام ) والأعمال التي 
توجب سّخط الله تعالي توجب سخط الأئمّة أيضاً ٠‏ لأنهم يمبُون ما أمر 
لله به ويكرّهون ما نهى الله عنه ٠‏ ومن الطبيعي أن هذا الخطاب لا 
يخص أهل ذلك الزمان » بل يشمل جميع الشيعة على مَرٌّ القرون . 


((فإنَ أمُرنا بَغتة فجأة )) البَغتة والفجأة متقاربتان في المعنى . 
الظاهر أن المراد من الأمر هنا هو ظهور الإمام المهدي . فالعلائم 
الحتميّة ‏ التي تَحَدْثْ ث قبل الظهور لا تعين يوم الظهور » فيكون الظهور 
فجأة بغتة » وخاصّة للأفراد الذين لذ يشكر ون ول طهور الإمام 
المهدي (عليه السلام ) لِعَدَم المبالاة أو ضعْف الإعتقاد بالإمام 
المهدي (عليه السلام ) وظهوره . 

1 ((حين لا تنقعه توبة » وا 4 ا 
الحوية : الإثم . إن الانسان إذا أذن تق عصر الغيبة اليا بستحن 
عليه الح . ثم تاب الى الله تعالى » قبل أن تشهد البيّنة بذَّنبه» 5 
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علط عنه . أما بعد قيام لومم المهدي (عليه السلام ) فان التوبة لا 
تُسقط الحد. والتّدم لا يُنجي من العقاب الذي يُستحقه الملَّنِبء 
مثلا : السارق إذا تاب قبل ظهور الامام الملهدي (عليه السلام ) قِلَتْ 
توبته » لأنها توبة خالصة لله وخوفاً منهء ولكنّ إذا ظهّر الإمام 
المهدي (عليه السلام ) فإِنَّ التوبة لا تفع في رَفع الخد ٠‏ فيأمر الإمام 
3 يد السارق , وإقامة الحَدّ على ا الحَدَ ويم برجم من 
يُستحق الرَجم , ٠‏ كما قال تعالى : لإا جَرَاُ الذين يِحاربون الله ورّسوله 
ويسعون قْ الأرض فساداً أن يُقتلواء أو تقلعت أو تقطع يديهم 
وأرجلّهم من خلاف .2 أو ينفوا من الأرض » ذلك هم خِزْي 3 
الدنيا . وهم قُْ الآخرة عذاب ال إلا الذين تابوا من قبل أن 
تقدروا عليهم فاعلّموا أن الله 0 ر رَحيم » فقد ذكر الطبرسي في 
مجمع البيان - في تفسير هذه الآية ‏ : ![ ستثني من جُملتهم : من يتوب مما 
ارتكبه قبل أن يُوْخَذْ ويقدر عليه » لأن توبته ‏ عند قيام البينة عليه 
ووقوعه في يد الإمام ‏ لا تنفعه » بل يجب إقامة الحدٌ عليه . 
وستعرف أنَّ الإمام المهدي (عليه السلام )يُعامل الناس حسب 
علمه واطلاعه بالحوادث . ولا ينتظر شهادة الشهود او إقامة البيّنة » بل 
يحكم بما أراه الله تعالى » وانكشف له من الواقع » فعند ذلك تكون 
التوبة خوفاً من الإمام لا من الله تعالى » وهذا لا تنفع التوبة . 
((والله يُلهمكم الرُشّْدء ويلطف لكم في التوفيق برحمته )») دعا 
الإمام المهدي (عليه السلام ) في حق شيعته بأن يلهمهم الله الرشد 
والاستقامة والصواب . ولإلهام : ما يلقئ في الروعء والروع ‏ بضم 
الراء - العقل والذهن والقلب » كالتلقين . يقال : وقع ذلك في روعي » 
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رروائف لكم في التوفيق )) . التوفيق من الله : هو توجيه 
الأسباب نحو المطلوب الخير. و«يلطف لكم ف التوفيق » أي : يمىء لكم 
الأسباب بالرفق . اذ قد يتوفق الانسان للأعمال الحسّنة .. لكنْ مع 
تحمل المكاره والصعوبات . وقد نتمي ء له الأسباب فيقوم بنفس 
العمل . . بكل سهولةٍ ويسر . 

الى هنا 6 الرسالة بإملاء الإمام (عليه السلام ) 5 كاتبه 2 
ثم كتبّ العام ب بخطه الشريف المبارك ف ذيل الرسالة هذه الجملات 2 
وسمٌّى الشيخ المفيد هذه الملحوظة ف (السحة التوقيع باليد الْعُلْيا على 
صاحيها السلام )) وقد ذكرنا ‏ فيها مضى أن معنى التوقيع إضافة شيء 
الى الرسالة. والشيخ المفيد يُقصد باليّد العُليا يَّدَ الإمام المهدي (عليه 
السلام) المقدّسة. والملحوظة كما يلي : 


((هذا كتابنا إليك أيها الأخ الول » والمخلص في ونا الصَفيٌ » 
والناصِر لنا الوق . خرسك الله بعينه التي لا تنام » فاحتفظ بهء : 
001 الذي مطل قاة قا ل اه أحدأً وأدٌّ ما فيه الىى من 
تسكن اليه » وأوصٍ جماعتهم بالعمل عليه !| إن شاء الله وصلى اللدعلى 

محمد واله الطاهرين )). 

دعا له امام الملهدي (عليه الساوم) بالحفظ من كل شرء وأمره 
أن لا. يُطلع أحذا ل خط الكاتت» وخط الأمام ‏ وما يسْتَنْسخ منه 
تبك بور ذلك الموثوقين من الشيعة المعتمدين . 


رسالة اخرى الى الشيخ المفيد الم فسوي ااه لوط فد امح لا ل ا لقم ؟ 


وهناك أسرار وحِكم لا تعلمها في إخفاء خط الإمام (عليه 
السلام ) وخطّ كاتبه عن الناس . ولا تستطيع أنْ نعرف السبب القطعيّ 
لذلك . 


رسالة أخرى الى الشيخ المفيد 


ووَرَد على الشيخ المفيد رسالة أخرى مِن ناحية الإمام المهدي (عليه 
السلام ) 5 يوم الخميس + الثالث والعشرين من شهر ذي الحجة سنة 
5:١"‏ همء هذا نمه : 

((من عبّدالله المُرابط في سبيله 


الى مُلْهُم الح ودّليله» . 


بسم الله الرحمن الرحيم 


سلامٌ الله عليك أيّها الناصِرٌ للحقٌّ » الداعي إليه بكلمة الصِدْق , 
فنا نحمدُ الله إليك الذي لا إله إلا هوء إنا وإله آبائنا الأولين » 
ونَسْأَلّه الصّلاة على سيّدنا ومولانا محمد خاتم النبيينُ » وعلى أهل بيته 
الطاهرين . 

وبعد .. فقد كنا نظَرنا مُناجاتك , عَصَّمك الله بالسَبّب الذي 
وَهبَهُ الله لك امن أؤليائه »رسك به من كيذ أعذائه. وَشَفْعَنا ذلك.: 

الأن من مُستقرٌ لنا يِنصَب في شمراخ من بماء » صِرّنا إليه آنفا من 
غماليل » ألخأنا اليه السباريت من الايمان » ويوشّك أنْ يكون هبوطنا الى 


لكا ونوا و وال ممالا لوت باه لوالو لومي واد ال فزن ل “وتسضالة اخرى: الى الشيخ المفيد 


م © اس 


صَخصّح . من غير بَعْدٍ مِن الدَهْر ٠‏ ولا تطاؤل مِن الزّمان . 

ويأتيك نبأ منا بما يتجدّد لنا يبن حال . فتعرف بذلك ما تعتمده 

من الرُلْمَة إلينا بالأعمال , والله مُؤْفقك لذلك برحمته . 

فلتكنْ ‏ حَرسَكٌَ الله بعينه التي لا تنام أنْ تُقابل لذلك فتنة تُبْسِلُ 
نفوسٌ قوم حَرئْت باطلا لإسترهاب المبطلين يَبْتهج لدمارها المؤمنون , 
ويحْرُّن لذلك المجرمون . 

وآيةٌ حركينا من هذه اللو جَاوثة بالحرّم الحم . من رجسٍ 
منافقٍ مُذْمُم ٠‏ مُسْتَجلٍ للدم المحم » يتعمد بكيده أهلّ الإيمان. ولا 
ل بذلك غَرّضه من الظّلم والغدوان ٠‏ لأثنا من وراء حِفْظِهِم بالدّعاء 
الذي لا يحجَب عن مَلِك الأرض والسماء . 


فلتطمئن, بذلك من أوليائنا القلوب , لْيئِقُوا بالكفاية منه وإِنّ 
راعتهم مُْمْ الخطوب . والعاقِبة بجميل صُنع الله سبحانه ‏ تكون حميدة 
ا 
ونحن نعهد إليك-أنها الول المخلص . المجاهد فينا 
الطالين (أَيدَكَ الله بنصره الذي أُيْدَ به السَلَفَ مِن أوليائنا الصالحين )ٍ - أنه 
من ائقى رَبْهِ من إخوانك في الدين . وأخرَج مما عليه ال ملتسن 
ال ل ال 


يكون عابرا بذلك لاه 000 


1 ِ 
)١(‏ وفي نسخة : لاولاه وأخراه : 


ماذا لا نلتقي 0 المهدي ؟ ااسر وانتد سواسو سس اا 


ولو أن أشياعَنا - وققَهم لله لطاغته - على أجتماع من القلوب في 
الوفاء بالعَهُد عليهم . لا تأخر عنهم اليْمْنُ بلقائنا» وِلَتَعَجلَتَ هم 
السعادة بمشاهَدَيّنا على حَقٌّ المعُرفة وصِدّقها منهم بنا ! 

فا مَحِْسُنا عنهم | إل ما يَتّصِل بنا تما نكرهه ولا نؤئرُه ينهم . والله 
المستعان وهو حسبنا وَنِعُم الوكيل + وصلاته على سيدنا البشين النذير 
محمد وآله الطاهرين وسلّم . 

وكتب في غرّة شوال سنة إثنتي عشرة وأربعمائة 

0000 0 الله على صاحبها ) : 

((هذا كتابنا ! يها الولي الملهم للحق العل 3 بإملائنا 3 ط 
يُقَينا ال ا ل 9 
تكن ال أمانته من أوليائنا ؛ شَمَلهم الله ببركتنا إِنْ شاء الله 

الحمد لله والصلاة على سيّدنا محمد النبي وآله الطاهرين )) . 

أقول : هذه الرسالة كسابقتها ل على رموز وكنايات أ 
يعرفها | إلا الشيخ المفيد نفسه » وتتضمُّن إخبارات عن المستقبل . 
بالإضافة الى إحتوائها على كلمات عربية يّةَ غير مألوفة ع وجب أن لذ نس 
أن ل كل عُموض أو توضيح أو رمز أو ما شابه ذلك إنا هو مُنبعث عن 
الحكمة والعناية الخاصة . 

((من عبّدالله الأرابط في سبيله )) المرابطة : هي الملازمة والمواظبة 
على حفظ تُغور البَلّد مِن: شَرٌ العدو. والمقصود من الثغور هنا : 
المواضع التي يخاف منها هجوم العدو. وهي الحدود التي تفصل بين 
دولتين . 


0" 6--.00.0..66...2-060-00. تعليق على رسالة الإمام المهدي ( ع) 


رمام المهدي (عليه السلام ) سحي نفسه : المرابط في سبيل 
الله ٠‏ لأنه المحافظ على الدين الإسلامي الصحيح . مِن الضّياع 
والتلف ٠‏ فها أجمل هذا التعبير ! وما أحسّنَ هذا البيان ! . 

إِنَّ المرابط جالس بالمرصاد لكل من تحخارل اللإعتداء على المدينة ع 
في يخ أن الناس لاهون بأعمالهم وأشغالهم . وهم لا يُعلمون بالأخطار 
التي تتوجه نحو المدينة ويدفعها المرابطون . 

(«الى مُلهُم الحق ودليله )) قد ذكرنا معنى 0 - في شرح 
الرسالة الأو - وللدليل مَعتيان : ١-مها‏ يُستَّدلٌ به. *الدالٌ على 
الشيء ٠.‏ وبعبارة خرف قد يكون لفظ «الدليل » إسم 0 وقد 
يكون إسمّ المفعول. وعلى كلّ تقدير ير المهدي (عليه السلام ) 

يْصِف الشيخ المفيد بدليل الحق . ذلك الحقٌّ الذي أَهمّه الله تعالى . 

((فقد كنا نظرنا مُناجاتك )) أي : كنا 5 أو تُشاهد مناجاتك » 

فلعلٌ الشيخ المفيد كان قد توسّل بالإمام المهدي (عليه السلام ) وخاطبّه 
في ا » فجاء الجواب إِنا سمعْنا صوتك وفهمُنا مُرادَك . 

ودعا له الإمام بالحفظ ((عصمك الله بالسبب الذي وهبه الله لك 
من أوليائه » وحرسّك به من كيد أعدائه )) يمكن أن يكون المقصود من 
السبب هنا : المنزلة الشاتحة والمقام الرفيع الذي كان له عند الإمام 
المهدي (عليه السلام ) . 

((وشَفْعَنا ذلك )) أي : إستجاب الله هذا الدعاء في حقنا أيضاً , 
وذلك كا يقال : يت » أو : حفظك الله وإيّانا . 


1 ع ددس 200 ف الاي عم 
((الآن من مستقرٌ لنا ينصّب في شِمراخ من بهاء)) أظن أن هنا ' 


عهد الإمام العسكري الى الإمام المهدي (ع) مكب ا التو 1 
كلمة أو جملة محذوفة . ولعلّ التقدير : نكتب إليك الآنء أو نحن 
الآن. أ وما شابه ذلك » وبدونه يكون الكلام ناقصاً . 


والمقصود مِن ((مستقر لنا )) إِما خيمة منصوبة » أو دار مني على 
قمّة جَبل من أرض غير مُسشلوكة » ومكان لا يعرف الطريق اليه » 
لأن «الشمراخ » : قَمّة الل ٠ودماء»-‏ هنا : المكان الذي لا يعرف 
الطريق إليه 


((صِرّنا اليه آنفاً من غماليل . الجأنا اليه السَباريت مِن الايمان )) 
كان الإمام قد انتقل الى ذلك المكان حديثاً . وكان. قبل ذلك في 
غماليل . أي : واد مُلْتَفتِ بالشجر الكثير . . كالغابة . وإنا انتقل الإمام 
من ذلك الوادي بسبيب صعوبة العيش فيها.» من الجدب وعدم وجود 
الزرع . 

ونا اختار الإمام (عليه السلام ) هذه المناطق المجهولة البعيدة عن 
الّدنَ والأماكن المسكونة.ء بوصية من والده الإمام الحسن 
العسكري(عليهما السلام )كما صرح الإمام المهدي بذلك لإبن مهزيار حيث 
قال له : 

((إنَ 5 الله عليه ) عهد إل أن لا أوطن من الأرض إلا 
أخفاها وأقصاها . إشراراً لأمري . وتحضينا لمحل ؛ لمكائد أهل الضلال 
والرّدةِ من أحداث الأمم الضوال . . ))الى آخر كلامه0© . 

((ويكون هُبوطنا الى صَخصّح من غير بُعْد من الدهر .ولا تطاولر 


7١4 بحار الأنوار للشيخ المجلسي ج 7ه ص‎ )١( 


4" امروب ماديا كاه مير نود «تعليق كل زسيالة الإعام املد و6 
من الزمان )) ويمحكث الإمام في تلك المنطقة الجديدة فترة قصيرة ٠‏ ثم 
هبط من قمّة البّل الى صحصح ا 
نسخة : «ضخضح » أي : ماء يسير. ولع الأول ا قرب . 
((ويأتيك نبأ منا بما يَتَجِدَّد لنا من حال ))يُستفاد من هذه الجملة 
أن الإمام المهدي (عليه السلام ) كتب الى الشيخ المفيد أكثر من 
الرسالتين المذكورتين . كما ذكرنا ذلك في أوائل هذا البحث . والمقصود 
نا نُخبرك عن كل تغييرٍ تحصل لنا في المسكن ((فتعرف بذلك ما تعتمده 
من الزلفة إلينا بالأعمال )») أي : إنا تخبرك لتعرف أن لك عندنا قربا 
وَمَتولةُ شاغة حضلت ليت أعالك الكسنة:. 


7 ((فلتكنْ حرسّك الله بعينه التي لا تنام أن تُقابل لذلك فتن 
دل نفوس قوم حرثت باطلا لإسترهاب المبطلين )) دعا الإمام 
المهدي ع العبلام )للشيخ المفيد بأن يحرسه الله عن المكاره » وكان هذا 
الدعاء مقدّمة مهيدية لتقوية عزائمه ١‏ وتثبيته في مقابل فتنة بلك نفوس 
قوم زرعت الباطل في القلوب الفارغة عن العقيدة الصحيحة . وذلك 
عن طريق نشر الأباطيل وإشاعة الأكاذيب في ذلك المجتمع . 

فالظاهر أن الإمام (عليه السلام ) أُمَرّه بمقاومة تلك الفتنة » واتّخاذ 
التدابير اللازمة لها » لتخويف المبطلين .حتى يعلموا أنَّ الساحة غير خالية 
أمامهم #وأن هناك من يقاوم بخاطاتيم الجهدمية . 

ويحتمل أن يكون المعنى : إن الذين يَزرعون الباطل إنماهو 
لاسترهاب وتخويف المبطلين أمثالهم 0 قتوات أن معارك طائفيّة 
كانت مُترقبة وتحططة . ولا نستسطيع أن ن نعلم ماهيتها وحقيقتها. 
لغموضها وإهمال التاريخ لذكرها . 


تعليق على رسالة الإمام المهدي ( ع) عبط لوك والطع او ام وا ف 1 


وعلى كل تقدير : فقد وبَد الإمام (عليه 00 الكفاءة في 
الشيخ المفيد » ليقف أمام تلك الموجة التي كادت أ و كانت تقوم بأعمال 
شيطانيّة » ويتصدّى لا بكل حَزْمٍ وصمود . 

((يبتهج لدمارها المؤمنون » ويحزن لذلك المجرمون )) وأخيراً كان 
مصير تلك المحاولات الفشل . وكأن تلك الفتنة أكلت أصحابها 
ودَمّرتهم » ففرح المؤمنون بذلك . وحزن المجرمون لانميار مساعيهم 
المنحرفة . 

((وآية حركتنا من هذه اللَونّة حادثةٌ بالحرّم المعظّم » نوخت 
منافقي مُذْمُم ع ٠‏ مُستحلٍ للدم المحرّم » يعمد بكيده 0 الايمان , ولا 
ل بذلك غرضه من الظلم والعدوان )) اللُوثْ - بفتح اللام ‏ : زوم 


الدار(1» وأما اللوئة ‏ بضم اللام - ِ > فهي بمعى الاسع خا والبطؤ 4 ولا 


والمقصود أنَّ علامة حركتنا » أي مُغادرتنا هذا المكان 3 لقن افيه 
حالياً ‏ والذي قد تقدَّم وضفه حادثة بالحرّم المعظّم » أي : مكة أو 
المسجد الحرام » ويقوم بها رجس منافق يُظهر الايمان ويُبطن الكفرء 
- مذموم , كثير الذم » أي : لا يذكره الناس إلا بالشر سفَاك للدماء 
المحرّمة » لا يُباي من إراقة دماء الأبرياء » يُقصد المؤمنين. ويحيك 
ضدّهم المؤمرات » ولكن محاولاته تبوء بالفشل . فلا يتحقّق هدفه 
السيء. ولا يُبلغ الى أماله من الظلم والعدوان » وهذه أيضاً مشكلةتاريخية 


. القاموس للفيروز أبادي‎ )١( 


355»> ...................الإمام المهدي( ع ) يحافظ على شيعته بالدعاء لهم 


لا نستطيع التأكد من تعيينها » فالحوادث التي جرت في المسجد الحرام 
كثيرة » ولا نعرف ما يقصده الإمام (عليه السلام ) بالضبط : 

ولكن نعلم باليقين أنَّ الحادئة حدثث في زمان الشيخ المفيد . وهذا 
مره الإمام باتخاذ التدابير لإبطال تلك المؤمراة الكافرة » وتفنيد ذلك 
المخطط الشيطاني . 


((لأثنا من وراء حِفْظِهم بالدعاء الذي ل ع عن مَلِك الأرض 
والسماء )) . الدعاء : هو الإستمداد مِن مركز القدرة التامّة ومصدر القوة 
الكاملة العامة غير المحدودة » الدعاء هو : إستمداد من الله تعالى الذي 
هوملك السماوات والأرض ومالكهاء ويدبرها كيف يشاءء 
ويتصرّف فيها كا يُريد » وهو على كل شيء قديرء وبكل شيء محيط 

ودعاءٌ الإمام المهدي (عليه السلام ) لا يُحجّب عن الله تعالى , 
لعدم وجود ما حبس الدعاء عن الإجابة ويمنعه عن التنفيذ » فدعاؤه لا 
يُرَدّ » بالغاً ما بلَعْ » وكائناً ما كان . ولا يحول دون إجابته حائل . 

ويدفع الله الفتن بدعاء الإمام المهدي (عليه السلام ) وطلَبه من الله 
تعالى ذلك . فالإمام المهدي هو الحافظ لشيعته عن طريق الدعاء هم . 
ولولا دعاء الإمام لكانت الحياة على خلاف ما هي عليه الآن . 

أنه القاريء : في غضون تأليف هذا الكتاب . إنصِيت انوع 
المصائب والماسيٍ على الشيعة في كثير من بلاد اليرت الأوسط ٠‏ فقتل مَن 
قتل , وأسِر من أسر » وسجن من سجن . وأقصي من أقصي . ونشتّت 
العوائل . وتفرّقت العشائر . وَهُدّمت بيوت واحترقت أجساد , رهقت 


نفوسٌ تحت الأنقاض ». وهتكت, الاعراض وترّقت الاسر» وصودرت 


الإمام المهدي( ع ) والشيعة ا ا بق م شعو ل لعا 11 
الأموال والعقار. وعاشت , الشيعة في جو من الضغط والكبت 
والإختناق . وانقلبت عليهم الأمور, فصار الأغنياء فقراء والأعرّة أذلة) 
وشملهم الخوف والذُّل وال مهوان . فكانت الويلات والدموع والآهات مما 
تعجز الأقلام عن وصفهاء. والألسن عن شرحهاء تأين دعاء 
الإمام ؟؟!! 

لا أريد أن أخدش عواطف أبناء مذهبي وأضّع النقاط على 
الحروف . حتى يمحمل كلامي على الشماتة » ولكتّي أقول : كل من قرأ 
هذا البحث مِن كتابي » ليلق نظرة الى المجتمع وليقارك ''بيئة: وين 
التعاليم الإسلامية , ييرى بُوناً شاسعاً وابتعاداً كثيراً بينهها . 

فأين التشي من السفور والخلاعة» والخمور والفجور . والربا والزنا 
وأكل الحرام والإنحراف عن خط أهل البيت الذي وواخط الاسلام؟ ! 

ولا تسأل عن الإنحرافات العقائديّة التى ابثَلَ بها شبابنا في هذا 
اوضر بور خاطة | 00 

فأين التشيّع مِن الشيوعيّة الكافرة » والوجودية الباطلة » والأحزاب 
لأخرئ التي هي والتشيع على طرفي نقيض ؟! 

إن الكثيرين من الشيعة هم شيعة بالولادة » شيعة إسيا. لا 
سُلوكاً ولا عقيدة ولا عَملا . . فكيف يشملهم دعاء الإمام؟! . 

وليس معنى كلامي هذاء أن الانحراف خاص ببعض أفراد 
اليقة فقط. كلا . فل إن الإنحرافات والمفاسد والمساوىء عند أفراد 


بقية المذاهب الاسلامية أكثر وأكثر نما هو موجود عند الشيعة » كا| 
ل ذلك وشاهدت » وليس معنى كلامي المتقدّم أنْ أتباع بقية المذاهب أبرار 


2534 اومان مت انك وود فق تدعو الامام المهدي( ع الشيعته ؟ 


تال ا ارو ير الا لف 0 ل 0 
وأخيار ومعصومون من كل ذنب وكأنهم ملائكة . . كلا 3 وإغا المقصود 
أن دعاء |الإمام لشيعته يكون عند صفاء الشيعة وابتعادهم عم نبى الله 
عنه . وإلاً فالبلاء نازل والشرٌ قادم ‏ نعوذ بالله - . 


((فلتطمئن بلك ف أولياننا" القلوب: : :ولعقوا بالكفاية مه :.وإن 
راعتهم بم الخطوب )) وهكذا يفيض الإمام المهدي (عليه السلام ) 
الطمايةة والإستقرار على لوب مواليه :وميه بركة دعاء ا ؛ حتى 
يثقوا بأنَّ الله تعالى يكفيهم شر الأحداث وحتى إذا أخافتهم البهم : 
الخازت والمكاره العظيمة . 
((والعاقبة - بجميل صنع الله سبحانه ‏ تكون حميدة لهم , :ها اححيؤا 
المنبي عنه من الذنوب )) وهذه بشرى سارة أن عاقبة أمرهم, - وهي 
نهايتها - تكون حميدة » وذلك بسبب جميل صنع الله تعالى ؛ اي جميل 
إحسانه لهم . ما داموا مبتعدين عن المعاصي والمنكرات . 
((ونحن نعهد اليك أنها الولي المخلص المجاهد فينا 
الظالمن د ادك :ابه «بنصوة الذي ايددية الشلت ين أولياتا الساطين ار 
0 )) نعهد اليك أي : نتقدّم اليك عيذ]"القول أو توصيلك: بده 
الوصيّة » أو نَعِدّك . ثم وصَف الإمام الشيحٌ المفيد بالولاء الخالص ء 
وسماه ولي تخلصاً 5 ولائه وأعماله » ومعنى الاخلااص : التجرّد عن 
الشوائب , وكلّ ما صفئ وَخَلْصَ وم عتزج بخييره فهو خخبالص » والعمل 
الذي يكون لله ولا يُريد أن يحمده عليه أحد إل الله سبحانه . 
ويُستفاد أن الشيخ المفيد بَذَل الجهود والمساعي الكثيرة في دفع 
شبهات امبطلين » وتفنيد مزاعمهم . وتثبيت قواعد التشيّع ومكافحة 
المنحرفين .» وقد وصفه الإمام (عليه السلام ) بقوله : («(المجاهد فينا 


الأمان لمن يدفع الخُمس أوالزكاة ل ا 
0 ثم دعا له بهذه الدعوات التي تعتبر من نوادر البِعم. . ولا بُثمُن 
: ((أيدك الله بنصّره الذي أيّد به السلّف مِن أوليائه الصالحين )) ( 
1 الإمام الملهدي (عليه السلام ) تشب عدا الناعاء الى الآية الشريفة : 
((وأيدناه بروح القدُس )) أيدّك الله أي : قواك الله بنصّره .» فيمكن أن 
يكون المقصود من قوله : ((بنصره الذي أيّد به السلف )) هي تقوية 
الروع:.والنفس: عن: طريق زوج القدّس الموكل ببعض العباد» يلهمهم 
الكلام . ويُلقَنهم المعاني ‏ وجري على ألينتهم الحقائق .» ىا قال 
النبي (صلى الله عليه وآله وسلم ) لحسّان بن ثابت : «لا زِلْتَ مُؤيّدا 
بروح القدس ما ثمث ناصرنا ». وقال الإمام الرضا (عليه السلام ) 
لدعبل : يا خزاعي نطق دوج القدس على لسانك . وقد ذكرنا ذلك في 
فصل : ((الإمام الرضا يشر بالإمام المهدي )) . 
جه اليك ((أنه مَن اتقى ربه مِن إخوانك في الدين ‏ وأخرج مما 
عليه الى مُستحقيه » كان آمناً من الفتنة المبطلة » ومحنها المظلمة الْضِلّة )» 
يضمن الإمام المهدي (عليه السلام ) لأهل التقوئ الذين يخرجون ما 
عليهم من الحقوق المالية ‏ كالخمس والزكاة وغيرهما- ويدفعونها الى 
مستحقيها » يضمن لهم الأمان من مضاعفات الفتنة المبطلة ٠‏ وهي التي 
تأتي بالباطل والكذب . والمحن ‏ جمع محنة - وهي ما متخن :يه الانسان 
مِن بَليّة » ووّصفها بالظلام والضلال » كالطريق المظلم الذي يقل افية 
الإنسان ولا يعرف طريق الخلاص والخروج من تلك الظلمة . 
((ومّنبخل منهم بما أعاره الله من نعمته على من أم مره بصلته فائه 
يكون عاضوا لأولاه وأخراه )) لقد ضمن الإمام المهدي 0 السلام ) 
للذين يدفعون حقوقهم الاليّة الواجبة أنْ. يكونوا آمنين من البلايا والمحن 


لمكا ا ...0.0 . لماذا لا نلتقي بالإمام المهدي ؟ 
والشدائد » وكذلك هدّد الذين يبخلون عن دفع الحقوق الاليّة التي 
أعارها الله عندهم . والعارية : هي الشيء الذي تدفعٌُه للآخر بشرط أن 
يرذه إليك . فالأموال التي يتركها الإنبنان بعده هي بمنزلة العارية . لأنها 
تنتقل الى غيره » أو يصرفها في خياته » وعلى كل حال فالأموال التي بيد 
الإنسان جعلّها الله سبحانه غارية عنده » لا تبقى دائا بل تزول وتخرج 
من يده . فمن بخل عن دفع الحقوق المالية الل المستحقين فسوف ير 
الخسائر الماليّة في هذه الدنيا » بأن تسرق أمواله أو تتلفنه بباخرق أو الغرق 
أو النبب أو ما شابه ذلك . 


ويكون خاسراً ف آخرته أيضاً :ا لأنه 5 الأجر العظيم اوالثواب 
الجزيل الذي أعدّه الله المتفقين: أموالحم في سبيل الله ' بل.ويُعذب غل 
ترك هذا ا وهو دفع الحقوق الشرعيّة ١‏ 

((ولو أن ن أشياعنا ‏ وفقَهِمٍ الله لطاعته عل اجتماع من القلوب في 
الوفاء بالعهد عليهم . اد عنهم امن بلقائنا ولتعجلت لهم 
السعادة بمشاهدتنا على حق المعرفة » وصدقها منهم بنا)) كلام مؤسف 
وخبر مؤلمء يشير الى أكبر خسارة مُنيت بها الطائقة الشيعيّة » وهي 
حرمانها عن الفوز بلقاء الإمام (عليه السلام) خلال الغيبة الكبرى , 
وذلك بسبب فقدان المؤهلات وهي : اجتماع قلوب الشيعة في الوفاء 
بالعهد . 

لا نستطيع أن نعرف بالضبط ‏ المقصود من كلمة (الوفاء 
بالعهد )) والإحتمالات كثيرة والتصورات متعددة » ولكنٌ الشيء الثابت 

هو أن المقصود من «الوفاء بالعهد» هو الإلتزام بالاستقامة والسير على 

خط الاسلام بدون أي إنحراف . 


ماذا لا نلتقي بالإمام المهدي ؟ ا 0 


فلو كان المجتمع الشيعي هكذا ٠‏ لكان الطريق مفتوحاً له ٠‏ يُلتقي 
بالإمام بصورة مكشوفة واضحة . لا أنْ يكون غافلاً حين اللقاء » لأنْ 
أكثر اللقاءات التي حصّلتٌ لبعض الأفراد خلال الغيبة الكبرى كان 
مقروناً بالغفلة وعدم الإنتباه » وبعد إنتهاء اللقاء كان ينكشف لهم أنهم 
التقوا بالإمام المهدي (عليه السلام) في جو من الغفلة وانصراف الفكر . 

ولو كان المجتمع الشيعي على ما يبّه الإمام المهدي (عليه السلام ) 
لكانت السعادة تغمرهم بالتشرف بلقاء الإمام مع معرفتهم به » لا في 
حالة الغفلة وعدم الإنتباه . 

((نها يجبسنا عنهم إلا ما يمُصل بنا ما نكرهه ولا نُئره معهم )) إن 
الأحاديث الكثيرة ' تصرح بأن أعمال الناس تعْرّض على كل إمام من 
أئمة امم البيت ٠‏ في كل أسبوع مرتين] فق في أيّام الخميس والاثنين» فمن 
الطبيعي أن العام يكره لشيعته أن يتلوثوا بأيّ إنحراف 0 يرضى لهم 
ذلك . ولأن التلوث بالمعاصي يسلب منهم توفيق. التشرف بلقاء الإمام 
المهدي (عليه السلام ) ويكون فالعا لحصول هذا الشرف . 

((وكُتبَ في غرّة شوال من سنة إثنتي عشرة وأربعماثة )) 

((نسخة التوقيع باليد الغليا صلوات الله على صاحبها )) : 

هذا كتابنا اليك أبها الولي الملهُم للحق العل , بإملائنا وخطً 
عا اانه 0 أحد وأطره , واجمَال له نسخة تُظلع عليها مَن 
تسكن الى أمانته من أوليائنا ٠‏ شَمَلهم الله ببركتنا إِنْ شاء الله )) . 


لقد ذكرنا في شرح الرسالة الاولى للشيخ المفيد ‏ المقصود من 
كلمة «نسخة التوقيع . 


ا ل ا 0 0 020000 و اه قم أ وااره عداو او وام اه كه إخفاء رسالة الإمام (ع)6 


لقد أَمَرَ الإمام الملهدي (عليه السلام ) ) الشيخ المفيد بأن يخفي رسالة 
لإمام عن جميع الناس » حتى لا بلع أحد على خط الإمام وخطٌّ 
كاتبه » لآسرار وجكم ٠»‏ وأمره الإمام أن يستنسخ من الرسالة نسخة حتى 
ع ل إفشائه السرّ من الشيعة 


فلعلٌ الإمام (عليه السلام ) كان يرى كتمان هذا الأممر عن غير 
الشيعة وعن السلطات الحاكمة في ذلك الزمان . 


الفصل الال عر 1 


مزالي رآه لي البق الكرهل ؟ 


إن الذين تَشَرّفوا بلقاء الإمام ل المهدي (عليه السلام ) - في 
أيام الغيبة الكبرى - كثيرون, عدا ودر يمكن إحصاؤهم . 16 كا بصعت 
إستيعاب اد مَنْ نّ سجلتَهم ىََْ التاريخ والحديث في هذا المجال : 
وقد ذكر الشيخ المجلسي ‏ رحمه الله أسماء جماعة مِن الذين 
تشرّفوا بلقاء الإمام في أيام الغيبة الكبرى , في كتاب بحار الانوار . (') 
كا ذكر الشيخ النوري ‏ في كتاب النَحُم الثاقِب ‏ مائة قصّة عن 
الذين باهم الحظ ففازوا بلقائه (عليه, السلام ) ثم إنتخبٌ منها ثمان 
وخحمسين قصّة وحكاية 5 وذّكرها في كتاب جَنة المأوى . 20 
وقد لف علماؤنا القدامئ والمعاصِرون - كتيا ملننقلة حول الذين 
تشرفوا بلقاء الإمام الملهدي (عليه السلام ) مثل : : اكتاب (نَبْصِرة الول 
فيمن رأى القائم المهدي ) للسيّد هاشم البحرانيٍ ء كر الطالب » 
فيمن رأى الإمام الغائب ) » و(دار السلام فيمن فاز بسلام الإمام ) 
للشيخ محمود اميثمي العراقي ‏ و (بدائع الكلام فيمّناجتمع بالإمام)للسيد 


)١(‏ بحار الأنوارج صن ١‏ لالاء طبع طهران سنة ٠1”67*‏ همه 
[فة لقد طبع كتاب (جَنْة المأوى ) مع الجحزء الثالث والخمسين من بحار الأنوار 


* لفو عا بود مود اح تاس لبانق اويرة. شف الغ راه اق الفية الكبرى ؟ 
211 الدين محمد بن الحسين اليَزدي الطباطبائي . و (البَهُجَة فيمن فار 
بلقاء المج للميرزا محمد تقى الألماسى الاصفهان . و(العبقريٌ 
الحسان في تواريخ صاحب الزمان ) للشيخ علي أكبر المباوندي : 

أما قصص وحكايات الذَين 5 تشرفوا بلقاء الإمام (عليه السلام ) في 
زماننا كا 0 7 يَذّكر قصصهم المح توك وم يبنل أساءّهم 
المؤلْفون - فكثيرة جد 

ويما أن للقصص أهميّة كبرى في التثقيف والتوجيه والتعليم ‏ » لذا 
ننتَخب في هذا الفصل - من مجموع القصص والحكايات -عشر قفصض ٠»‏ 
ووه زعا للاختصار . 

والجدير بالذكر أن كثيراً ” من الدين ساعدهم التوفيق يقاروا 3 
الشرّف العظيم » قا كانوا يروك أخذا ذلك ونا من الشهرة 
من أنْ يُتَهَمُوا بالكذب والدَجَلٍ فلا يُصدّقهم أحد. أو ده 
أوما شابة ذلك + وَهذا كانوا يفضلون الشكوث عل الإخبار بذلك . 

وأمًا الذين أخبروا بالتشرّف بلقاء الإمام (عليه السلام ) - تمن 
وصَلَبَنا أخبارهم ‏ فلعلّ الضرورة اقتضتٌ ذلك ». أو أن التكليف الشرعي 
فرض عليهم . إثباتا للحق وتثبيتا لعقائد الناس . 

وفيا يلي نَذُكر القصص المختارة.مع مُراعاة الإختصار : 


قصَّة الرمّاسَةٍ له الويْن 


لقد كانت بلاد البحرين ‏ ولا تزال ‏ اهِلّة بشيعة أهل البيت (عليهم 
السلام ) » وفي القرّن السابع الججري كان والي البحرين من النواصب 
والأعداء الألدّاء للشيعة 8 وكان وزيره أخيّث منه ( وأكل شضا للشيعة 5 

وفي يوم من الأيام جاء الوزير للوالي بِرْمّانة مكتوب عليها : (لا إله إلآ الله 
محمد رسول الله أبو بكر وعمر وعثمان وعلي خلفاء رسول الله ) 
فنظر الوالي الى كتابة الرُمانة »ع فظن أن تلك الخطوط كُتبثُ بقلم 
القدْرة » وليست من صُنْع البَشَّر . 

فقال للوزير: هذه آية بيّنة » وحُجّة قويّة على إبطال مذهب 
0 
الرمّانة » فإِنْ 0 عن مذهب ليع 5-7 مذهب اطٍٍ الس : 
تركهم بحاهم , وإِن أَبُوا إلا التمسك بمذهبهم .» خيّرهم بين ثلاثة 
هون 
مور : 


الأول : أنْ يَدْفَعوا الحرْيّة » كا يَدْفَعُها غير المسلمين من اليهود 
والنصارى والمجوس . 


آم وذو امام لمات وووعكد نوه دم وهماين *قفة الزمانة ف التحرين 
الثاني : أنْ يأتوا بجواب لِرَدْ ونيد الكتابة الموجودة على الرمّانة . 


الثالث : أنْ يقتل الوالي رجاهم ( ويسبي نساءهم وأولادهم 2 
ويأخذ أموالهم بالغنيمة ! 


فأرسل الوالي الى شخصيات الشيعة وأحضرهم » وأراهم الرمّانة » 
وخيّرهم بين الأمور الثلاثة المذكورة . فطلبوا منه اهَل ثلاثة ثة أيام . 
فاجتمع رجالات الشيعة وأهل اَل والعقد ) يتذاكرون فيا بينهم 
حول كيفية التخلص مِن هذه المشكلة » وبعد مذاكرات طويلة » اختاروا 
من صلّحائهم عشرة ة رجالء واختاروا من العشرة ثلاثة » وتقرّر أن بخرج 
في كل ليلة واحد ض الثلائة الى الصحراء » ويُستغيث بالإمام 
المهدي (عليه السلام)للتخلص مِنْ هذه المحئة . 
فخرج أُحَدُّهم في الليلة الأولى : ٠‏ فلم يُتشرّف بلقاء الإمام وم 
تنحلٌ المشكلة » وهكذا حدث للثاني أيفا + 7 الليلة الثالثة خرج 
الشيخ محمد بن عيسى الدّمستاني(' 2‏ وكان فاضا تقيا - فخرج الى 
الصحراء حافياً حاسِرٌ الرأس » وقضئ ساعات من الليل بالبكاء والتوسل 
|والإستغاثة بالإمام المهدي (عليه السلام ) لكي ينقذهم من هذه الورطة 
والبلاء .وني الساعات الأخيرة من الليل » خضر الإمام المهدي (عليه 
السلام ) وخاطبه : يا بحمد بن عيدى مالي أراك على هذه الحالة ؟ ولماذا 
خرجت الى هذه البْرية©© ؟ فامتنع الرجل أن يَذكر حاجتّه إلا إلا للامام ' 


. دمستان : قرية في البحرين‎ )١( 
البرية : الصحراء‎ )7( 


قصة الرمانة في البحرين ل ا جم كي تنا ولط ا 11 
المهدي ( عليه السلام ) . 
فقال له الإمام : أنا صاحبٌ الأمر فاذكر حاجتك . 


قال محمد بن عيسئ : إِنْ كنب صاحبّ الأمر فانت تَعْلّم قِصَتي , 


ولا حاحجة الى البيان والشرح 
فقال الإمام : نعم ' خرجت لا دَهمكم من أمر الرمّانة , ونا كنك 
عليها('» 


ل 0 وقال نعم يا 
مولاي 4 تعلم ما أصاينا » وأنت نت إمامنا وملاذنا » والقادر على كشفه 
عنا . 


فقال الإمام : إِنَّ الوزير لعَنَهُ الله في داره شجرة رُمّانَ» فل 
مك نلك لحر جل الور هنا راي ف قلا ) من القن عل 
شكل الرئانة » وجَملَه فين وِنَحَتَ في داخله تلك الكلمات 
المذكورة » ثم جع ونان من الشخره ة في ذلك القالب » ود القالّب 
على الرمانة » فل) تن نَبَنَت الرمانة وكيرت دَخَل قِشْرٌها في تلك الكتابة 


المنحوتة 
فإذا مَضيكم غداً الى الوالي' ل له : جنتك بالجوات 2 00 
لا أبديه إلا في دار الوزير , فإذا م مُضيتم الى داره » فانظز عن ينك تر 1 


غرفة » فقل للوالي : لا أَجيّك إل في كلك الخرفة ؛ وسيمتنع 0 


اي ساءكم 2 وأشغل أفكاركم . 
(9) مَضَيتم : ذهتم 


0 
قبلّك . بل َس معه » فإذا 0 0 3 0 سن 
أبيض . فايْض اليه وله » فترى فيه تلك الطينة (القالب ) التي عَمِلّها 
هذه الجيلة . ثم ضعْها مام الوزيز » ثم ضع الرمّانة فيها حتى ينكشف 
أن الرمانة على حَيْجُم القالب . 

ثم قال الإمام المهدي (عليه 0 يا محمد بن عيسى + قل 
للوالي إن لا مجهرة أخرى » وهي أن هده الرمّانة ليس فيها إل الرّماد 
والدّخان”29 فإن أردتٌ صحة هذا الخبر فَأمُرُ الوزير بكسرها . فإذا كسّرها 
طار الرماد والدّخان على وجهه ولحيته ! 

إنتهى اللقاء , ورجع 00 عيسى وقد غْمَرَّه الفرّح والسرور , 
وانصرَف الى الشيعة يُبِشّْرهم بحل المشكلة . 

وأصبح الصباح ومَضوا الى الوالي ع 3 محمد بن عيسى كل ما 
أَمْرَه الإمام (عليه السلام ) فسّأله الوالي : مَن أخبرَكَ بهذا ؟ 

قال : إمام زَّمانِنا » وحَُبّة الله علينا ! 
فقال : ومَنْ إمامكم ؟ 

فأخبره بالأئمة الإثني عشر واحداً بعد واحد. حتى انتهى الى 
الإمام الملهدي صاحب الزمان (عجل الله ور 
فقال الوالي : مُدَّ يدك فأنا أشهد أنْ لا إله إلا الله . وأنَّ محمداً 


. الكوّة : ثُقبة في الحائط توضع فيها الأشياء » وربما نقذ منها المواء والضوء‎ )1١( 
. (؟) وذلك لِعَدم وصول اهواء وأشِعْة الشمس إليها . بسبب كونها في القالّب‎ 


قصّة ياقوت الدهان ا ا ا 
ل ب ل 0 
عبده ودر 4 0 الخليفة بعذه بلا فصل : أمير 00 علي (عليه 
0 البردا للد 

أمها القارزيء الكريم : هذه القصة مشهورة عند المؤمنين وخاضة 
عند أهل البحرين » وقبر محمد بن عسي 5 البحرين معروف يزوره 
النا 

س . 


؟" - قِصّة ياقوت الدَّهان 


أجلاء العلماء الأتقياء قال 0( من مدينة 1 بلاء المقدّسة الى 
النجف الأشرف عن طريق (طويريج )290 فركبنا | السفينة » وفيها حماعة 
كانوا مشغولين باللهو واللعب وبععض الأعمال المنافية اللوقاز والأدب 6 
ورأيت رجلا معهم ل يشاركهم ف أعمالهم ٠‏ بل يحافظ على وقاره 
وأخلاقه , ولا ب* يشترك معهم إلا عند تناول الطعام ‏ وكانوا يستهزؤن به 
ويخاطبونه بكلام لاذع » وربما طَعَنُوا في مَذّهَبه ! 

فسألتّه عن سبب إبتعاده عن تلك الجماعة وعدم إشتراكه معهم في 


يا ؟وءصضص8/!١-١8١1.‏ 

زشة طويريج : سم مدينةٍ تبعد عن كربلاء حوالي 16 كيلوا متراً » وثعرف اليوم ب (قضاء 
م الناس يُسافرون بالرّوارق والسُُن من كربلاء الى طويريج » 
ومنها الى النجف . 


لفن 222110 000000 ........ قصّة ياقوت الدهان 


اللهو واللعب ؟ 


فقال : هؤلاء أقاربي ١‏ وهم أهل السئة » وأبي منهم , ولكن 
والدتي من أهل الإيمان (أي : أنها شيعيّة ) وكنت أنا أيضأً على مَذْمبهم » 
ولكنّ الله تعالى مَنَّ عل بِالتَشَيّع ببركة الإمام الحجَّة صاحب الزمان (عليه 

فسألته عن سبب هدايته وتشرفه بالتشيع ؟ 

فقال : إسمي : ياقوت . وأنا دَهَان(2١)‏ في مدينة الحلة ٠‏ ثم بدأ 
تحكي لي قِصّة هدايته فقال : بوجت - في بعض السنين الى الببراري » 
خارج الحلة ٠‏ الشراء اده فاشتريت كمية من اهن ورجعت مع 
جماعة » ووَصَلْنا ليلا الى مُنْزِل - في الطريق - قَبنّنا فيه تلك الليلة ٠‏ فلّما 
انتَبْهْتٌ مِن النوم ء رايث؟ أن الكمافة: قن زخلوا عفيها : فخرجت في 
نهم » وكان الطرين ف لبر الأقفر , وأرضٍ ذات سباع . فضَلَلْتٌ عن 
امبر ا راسي 

فجعلت أستغيث بالخلفاء !! ونام الإعانة » فلم يَظهر منهم 

شيء ! وكنتُ - فيا مضى - قد سعْتُ ين أَمي أمّها قالت : إن لنا إماما 
83 1 يك 34 آنا أصالح , وهو يشل الضالٌ(' ويُغيث الملهوف ويعين 
الضعيف ٠»‏ فعاهَدْتٌ الله تعالى : إن أغائني ذلك الإمام أنْ أل في دين 
أي (أي : أعتَيِقَ مَذهب التَشَم ). 


(1) آي : إن مِهْنتي بيع الذهن . 
(1) أي : التائه الذي ضاع وضل عن الطريق . 


قصّة إسماعيل الحرقلٍ [ذ[ذ[1[1[1[ز[|[ز[ [ز[ز[ [ ز[ز[ز[ز ز [ ز [ ااا 
فناديتٌ : يا أبا صالح ! 


وإذا برجل في جني وهو يمشي معي وقد تعمّم بعمامة خضراء , 
أي على الطريق » وأمَرَن بالدخول في دين مي » وقال : سَتَصِلٌ الى 

قرية أهلّها جميعاً من الشيعة 

فقلت له : ألا تأتي معي الى هذه القرية ؟ 

قال : لا.. لأنه قد إستغاث بي الآن الف إنسان في أطراف 
البلاد » وأَريدُ أنْ أغيئهم . ثم غاب عني » فمشِيتٌ قليلآ» فوصلتٌ الى 
القرية وكانت تبعد عن ذلك المنزل الذي نَزَلنا فيه ليلا مهاف سيل 2 
ووصلت الجماعة الى تلك القرية بعدي بيوم ! 

دلت الحلّة 5 دهت الى دار السيّد مهدي القزويني0» فذكرتث 
له القِصّة . وتَعَلْمتُ منه معالم الدين . . . الى آخر كلامه .9 


“- قِصّة إسماعيل بن الحسن الفرقلي 


حكي عن شمس الدين بن إسماعيل اليرلي'0» أن أباه كان في 
أيام شبابه قد أصيبت بقرّحة على فخذه لسر يقال لما 0 ( وكانت 


تتَشَّقَقَ في موسم الربيع -ويخرج منها دَمْ وقَيح. فخرج من 


5 كان من علماء الشيعة البارزين في عَصره‎ )١( 
زفة كتاب (جَئة امأوى في ذكر مَن فاز بلقاء الحيجة عليه السلام في الغيبة الكبرى ) لؤلّفه‎ 


الشيخ النوري .»ص 54# .2 المطبوع مع ا لجزء الثالث والخمسين مِن بحار الأنوار . 
(م) هرقل إسم قرية كانت في ضواحي مدينة الحلة . 


يحض مه 660666666060006 000000006.66666.. ققصّة إسماعيل الحرقلي 
قريته (جرفل ) وقصَّدَ مدينة الحلا وشكئ الى السيّد رَضَيّ الدين 
علي بن طاووس(© ما يجده من الآلوء ٠‏ فأخضرٌ إبن طاووس الأطباء 
ألعاينته » وبعدل الفخص قال الأطباء : إن في إجراء العمليّة الجراحيّة على 
هذه القَرّحة خطر الموت » ونه نجاح العمليّة ضئيلة جد . فذهبٌ 
إسماعيل الرفلي مع السيّد إبن طاووس الى بغداد لمراجعة الأطباء 
الحاذقين . فكان الجواب نفس الجواب الأول . 

فتوجّه إسماعيل الى مدينة (سامرّاء ) للتوسّل بالإمام المهدي (عليه 
السلام ) وطلب الشفاء منه » وبعد أيام ذهب الى نهر دجلة . واغتسَل 
فيه ولس ا لها ٠‏ فالتقى به أربعة رالا أحَدُّهم بيده رمح وعليه 
فرَجِيّة 9 , 

فتقدّم اليه صاحبٌ الفرجيّة » ووقف أصحابه الثلاثة على جانبي 
الطريق » وسلموا عل إسحاعيل + سالة: عَاغت القرجية + انث غدا 
تروح الى أَهْلِك ؟ 

قال إسماعيل : نعم 

فقال له : انَقدُم حتى أَبْضِر ما يُوجِمُكَ . فجمَل يَلْمس جسم 
الحرقلي . حتى أصابت يده القرّحة فعصّرها ثم استوى على سَرْج فرسه 

فقال أحد الفُْسان الثلاثة : فلحت يا إسماعيل إ 


)١(‏ الحلة : سم مدينة في العراق » نّقع على نبر الفُرات , تَبْعْد عن مدينة كربلاء حوالي 
٠٠‏ كيلومترا . 

(7) هومن كبار علماء الشيعة وَلِدَّ سنة 084 ها وتُوف سنة 154 ه 

ف الفْرجية : ثوب واسع . » طويل الأكمام » يتَرّيَا به علماء الدين . 


فتعجُب إسماعيل من مُعرفتهم إسمّه » ولكنه لم ينتبه الى ما يجري 
عنده » وقال : أفلخنا وأفلحتم إنشاء الله . 

فقال له الرجل : هذا هو الإمام ‏ وأشارٌ الى صاحب الفرّجيّة - . 

نكم إسماعيل واحتضنّ رِجْلّه وقبّل فخذه. فقال له 
الإمام ‏ بِلْطفٍ ف ورأفة - ات 

قال إسماعيل : لا أفارقُك أبداً . 

فقال الإمام : المصلحة في رُجوعك 

فأعاد إسماعيل كلامّه الأول 

نكال أحَذّهم : يا إسماعيل ما تستحي ؟! يقول لك 
الإمام - مرتين - : إرجع . وتَالِمُهِ ؟! 

فتوقف إسماعيل عند ذلك . فقال له الإمام : إذا وصلت بغداد 


فلا بل أن يَطلَبَّك أبو جعفر - - يعني الحاكم العباسي : المستنصر - فإذا 
حضرت عنده وأعطاك شيئاً فلا تخد وقل لولَّدِنا الرضي : ليكتب 


لك الى على بن عوض . فإنّني أُوْصِيه يُعطيك الذي تُريد . 

ثم تركه الإمام وأصحابه وواصّلوا المسيرء ومضى إسماعيل الى 
مُشهد الإمامين العسكريين فالتقى به بعض.الناس فسألهم عن الفرسان 
الأربعة ؟ فقالوا : هم من الشرّفاء أرباب الغنم 


فقالوا : أريته المرض الذي فيك ؟ 


لفن اماع أوسا لاخ عع مع مواعان مك ون وله أقضة إجتاعيل المزئل 

قال :هو قبضه بيده . ثم كشف عن رجله فلم ير 7 ثرا لذلك 
0 فتداخخله الشك ف 0 9 0 في اليل 0 
فيض لكا 

وجاءه رجل مِنْ قبل السلطة العباسية 2( وسأله عن إسمه وتاريخ 
مغادّرته بغداد ؟ فأخبره بكل شيء » فكتبٌ الرجل بالخبر الى بغداد . 

وبعد يوم واحد خرج إسماعيل مِن مدينة سامراء مُتوججهاً الى 
بغداد , فلا فلا وصل اليها رأى الناس مزدحين على القنطرة خارج 
المدينة ‏ يسألون كل قادم عن إسمه وه أن كان ؟ فسألوه عن 
إسمه ٠‏ فأخبرهم بكلّ شيء . المعو عليه يرون ثيابه 1 
ووصل الى بغداد وقد كاد أنْ يموت من كثرة الإِزْدِحام . 


وخرج السيد إبن طاووس ومعه جماعة » فالتقوا بإسماعيل ورَدُوا 
الناس عنه » فلا رأه السيد قال له : أعنك يقولون ؟ 


قال : نعم 
الفرّحة » فشي عليه . . ولا أفاق أخذ بيد إسماعيل وأدخلّه على الوزير 
باكيً ٠‏ وقال 00 
عاينوا القرحة قبل ذلك وقالوا ليبس لما 0 إلا القطع 500 وفيه ا 
الموت ‏ فقال لهم : فبتقدير أنْ يُقطم ولا يموت 7 في كم تبرأ ؟(0) 


)١(‏ أي : لواترفنا أن العمل أجريت له و تمك 2 في كم مدّة يُندمل الجرح ويبرأ ؟ 


قصّة إسماعيل المرقلي ا 


قالوا : في شهرين . ويبقئ مكانها حفيرة بيضاء لا يِنْبّت فيها 


فسأهم الوزير : متى رأيتم القرحة ؟ 

قالوا : منذ عشرة أيام . 

فكشف الوزير عن الفخذ التي كانت فيه القرحة . فلم يروا ها 
أنَراً ء فصاح أحد الأطباء : هذا عمل المسيح ! 

فقال الوزير: حيث لم يكن هذا ين عملكم. فنحن نعرف من 


ثم إنْ الحاكم العباسي المستنصر خفن إسماعيل وسأله عن القِصّة ؟ 
فقصّها عليه » فأمر له بألف دينار وقال له :انحل هذه وأنفقها 


فقال إسماعيل : ما أجسّر أنْ آخذ منه حَبّة واحدة !! 

فقال المستنصر ‏ مُتعجباً ‏ من تخاف ؟! 

قال : مِنَ الذي فَعَلَ مَعى هذا » فإنه قال : لا تأخذ مِن المستنصر 
شيئاً ! 
فبكى المستتصر كد وخرج إسماعيل من عنذه وم يأخذ منه 


قال شمس الدين بن إسماعيل الطرقلى : رأيت فخ أبي ‏ بعد ما 
لع و ل كو و 0 


ع قِصَهَ أو_ناجح الهابى 


زوق الشيخ المجلسي عن السيعر العايد المحقق شمس الدين 
محمد بن قارون قال : كان في مدينة الحلّة رجل يقال له : أبو راجح 
الحمامي 3 2 ناصبيٍ إسمه مرجان الصغير('؟ وذات بو احرن 
الحاكم أن أ با راجح يدت بعض المبحانة ! + “فاحضيره. وآمر بضربه 
وتعذيبه » فضربوه ع ملكا على وجهة وجميع يدنه .» فسقطث 
أستانهن اخرعر اه وأدخلوا فيه ل عظيمة »2 وتقبوا أنفه , 
مار ف الثُقَب خبطلا وشدُوا الخنيط بحبل وجعلوا يدو رُون به في 
طرقات الحلّة: والضرَبٌ يأخذه من جميع جوانبه » حتى سقط على 
الأرض . 

فأَمُرَ الحاكم بقتله » فقال الحاضرون : 4 إنه نه شيخ كبير») وسوف 
يموت من شدة الضرب وكثرة الجراحات فتركوه على الآأرض » وجاء 
أهله وحملوه الى الدارء وكان بحالة فظيعة لا يَشْكُ أحد أنَّ الرجل 
سَيُفارق الحياة » مما نْرّل به من التعذزيب الوحشي . 

وأصبح الصباح , » وإذا الرجل قائم يُصلِ على إل حالة » وقد 
عادتث اليه أستائه التي سقطث .2 وَالتَأمَتَ جراحاته » وم ل في بدنه أثر 
مِن ذلك التعذيب !! 


)3( الناصبي : هو الذي يتظاهر بعداوة أهل البيت 2( أو شيعتهم لأجل متابعتهم لأهل 
الببت . مجمع البحرين للطريحي . 


قصّة المقدّس الأردبيل تام كس الا حرمو ماو امف اا 


فتعجّب الناس من ذلك . وسألوه عن واقع الأمْر ؟ فأخبرهم أنه 
أستغاث بالإمام المهدي ( عجّلَ الله ظهوره) وتوسّل الى الله تعالى به. 
فجاءه الإمام الى داره» فامتلأت الدار نوراً. 

قال أبو راجح : فْمَسَحَ الإمام بيده الشريفة على وجهي » وقال 
لي : أخرج وكدّ على عيالك07)فقد عافاك اللهتعالى »فاصبحتٌ كما ترون . 

واه محمد بن قارون وقد عادت اليه نضارة الشباب 3 واحمرٌ وجهه 

وشاع احبر في الحلة ٠‏ فأمر الحاكم بإحضاره - وكان قد رآه ميث 
أمس وقد تورم وجهه من اضرب فلا زه ينا نلعا ولا كر 
للجراحات ف جسمه »2 خاف الحاكم غيوفا شديداً , 8 سُلوكه مع 
شيعة أهل البيت (عليهم السلام ) وصار يحسِن المعاملة معهم . 


5 5 ل 
وكات أبو راجح بهد تشرفه بلقاء الإمام ‏ كأنه إبن عشرين سئة 
وم يرل كذلك حتى أدركته الوفاة9» ٠‏ 


ه ‏ قِصّة المقدّس الأردّبيل 


ذكر العلامة المجلسي ‏ رحمه الله أنْه بيخ من جماعة أخبروه عن 
السيد الفاضل أمير عَلام قال : كنت ف صحن الإمام أمير المؤمنين 0 


. كِدّ على عيالك :-أي : أُطُلُبٍ الرزق لهم‎ )١( 
7١-17١ بحار الأنوار للشيخ المجلسي ج07 ص‎ )١( 


94 سبو سونو ناوعا با برقم وو انل وا وان ار روعي قطلة المتداين الأرديل 


السلام )© في ساعةٍ متأخرة من ن الليل ٠‏ فرأيت رجلا مُقبلا نحو الرَؤْضة 
المقدّسة , فاقتريْت, منه فإذا هو العام التقي مولانا أحمد الأردبيلٍ - قدّأس 
الله روحه فاختفيتٌ عنه » فجاء ال باب الرّوضة ‏ وكان مُغلقا - فانفتح 
له الباب ‏ ودخل الروضة . دمعة يتكلم كأئه يُناجي أحداً , ثم 
حرج وأَغْلِقَ بابُ الرّوضة . فتوجه نحو مسجد الكوفة » وأنا خلّفه 
أتبعٌه وهو لا يران » فدخل المسجد وقصَّدَ نحو المحراب الذي إستشهدَ 
فيه الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام ) . 

ومَكَتٌ هناك طويلاً . م ربع نحو النجف وكنتٌ خَلْفَه أيضاً ‏ 
وفي أثناء الطريق عَلَبّي السُّعال » فسعلْتٌ , فالتفت إل وقال : أنت أمير 
علام ؟ 

قلت : نعم 

قال : ما تَصَنْع ها هنا ؟! 

قلت : كنتٌ معك مُنْذْ دخولك الرّوضة المقدّسة والى الآنء 
أَقْسِمُ عليك بحن صاحب القبر أنْ تبر بما جرئ عليك من البداية 


الى الغهاية ؟ 

قال :-أخبرك بشرط أن لا تُخبر به أحدأما دُمْتُ حياً » فوافْقّتٌُ على 
الشرْط . 

فقال : كنتٌ أتفكر في بعض المسائل الفِقَهيّة لفِقْهيّة الغايضة . فقرّرتٌ أنْ 


(1)الصحن : الساحة الي تحيط ببناء الروضة التي فيها قبر الإمام علي أمير المؤمنين (عليه 
السلام ) . 


أحضَرٍ عند مَرُقد الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام ) لأسأله عنها ٠‏ فل 
وصلتٌ الى باب الروضة إنفتحح لي الباب بغير مفتاح » فدخلتٌ الروضة 
وسألتٌ الله تعالىٍ أن يجييني مولاي أمير المؤمنين (عليه السلام ) عن تلك 
المسائل » فسوعْتٌ صَوْتاً ه من القبر : أن ائت مسجدّ الكوفة » وسَل 
من القائم » فإنّه إمام زّمانِك . 

فأتيتٌ المسجد عند المحراب .» وسألتٌ الإمام المهدي (عليه 
السلام ) عنها فأجابني عن ذلك » وها أنا راجع الى بيتي .') 


؟ - قِصّة الشيخ محمد حسن النجفم 

ذكر الشيخ النوري - في كتاب جئة المأوى عن بعض علماء 
النجف الأشرف : أنَّه كان في النجف رجلٌ من طلاب العلوم الدينية . 
إسمه الشيخ محمد حسن سريرة » وكان يعاني ثلاث مشاكل : 

1 كاف الدماين ضور , 

3 - يعيش في فقر شديد . 

إل - يحبُ الزواج من امرأة ة إمتنع أهلّها أن يزوجوها إِيَاه » لقره . 

فل كن مت ذلك 3 قرو الذهاب الى مسجد الكوفة”" أربعين ليلة 


١176© بحار الأنوارج ون ص‎ )١( 


(؟) مسجد الكوفة : مسجد عظيم مبارك ‏ َع في مدينة الكوفة بالقرب من النجف 
الأشرف . وقد كان الإمام على أمير المؤمنين يْصِلٍ بالناس فيه ء وفيه فُتل » وقد جدّد 
بناؤه عدة مرات . 


أربعاء , لأنه قد اشتهر , يت اللؤمتين أن :مورؤاطت عل زيارة مشعدد 
الكوفة أربعين ليلة أربعاء . فلا بد أن يرى الإمام الملهدي صاحب الزمان 

فواظبَ الرجل على ذلك . أمّلاً في أن يتشرّف بلقاء الإمام , 

فلا كانت الليلة الأخيرة ‏ وكانت ليلة ظلماء باردة ذات ريح 
عاصفة ‏ جَلّس الرجل على دَكّة باب المسجد في الخارج ‏ لأنَه لم يُستطع 
ل الذي كان يقذفه من صدره عند السعال ‏ 
وجِعَل يُفكر في أ نه لم يوفق لزيارة الإمام المهدي ( عليه السلام ) بالرغم 
من أنه في آخر أسبوع يبن الأسابيع الأربعين . 


كان الرجل مُتعوداً على شرب القهوة . فأشعل النار لصنع 
ا ا 


ايع لت لمان : من أيه طائفة أنت » 00 
لاء حتى ذكرث أسياء طوائف متعدّدة » وهويقول : اجاح 

وأخيراً سألنى : ما الذي جاء بك الى هنا ؟ . 

فقلت له : ولماذا تسأل عن ذلك ؟ 

فقال : وما يَضرّك لو أخبرتني به ؟ !. 

فصببتٌ له القهوة في الكأس المعروفة ب ( الفِنجان ) وقدّمته له 
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فشرب قليلاً منه . ثم رَدْ الفنجان وقال لي : أنت إشربها . فأخذت 
الكاس هيه وشريث :ما تبقى فق القهوة : 

ثم بدأت ببيان حوائجي فقلت له : أنا في غاية الفَقر والحاجة , 
وان كلاف الدم ند سين وروقه تمان قلي ربامراة + ومسي أهلها 
مِن تزويجها إياي . 

وقد خدَتَني بعض رجال الدين إذ قالوالي : أُقصّد في 
حوائجك - الإمام صاحب الزمان ( عليه السلام ) واذهب الى مسجد 
ا د 
والمتاعب في هذه اللياللي » وهذه هي الليلة الأخيرة ول أرَ فيها 

فقال لي - وأنا غافل - م 
بها قريباً . وأمًا المقر فلا يُمارِفُك حتى الموت . 


. ولما أصبح الصباح كتغزت أن صدري قد برأى وبعد أسبوع 
زوجت تلك المرأة » وبقي الفقرعل حاله(©. 


١‏ - قصة آية الله القزوينى 
٠ 0 5 1 5 2‏ 
ذكر الشيخ النوري ‏ ني كتاب جنة المأوى ‏ ثلاث قصص من 


)١(‏ جنة المأوى في ذكر من فاز بلقاء الحجة ( عليهالسلام ) في الغيبة الكبرى . الحكاية 
الخامسة عشرة . : 


فض 0000 .........0........2.. قصّقاية اللهمهدي القزويني 


تشرف العالم الجليل آية الله السيّد مهدي القزويني('“بلقاء الإمام المهدي 
(علي السلام) ) ونحن نذكر منها قِصّتين يّرويها السيّد ميرزا صالح نجل 
السيّد المذكور عن رجلٍ من صُلحاء الحلّة إسمه علي : 

.يقول : خرجتٌ مِن داري قاصداً دار السيّد مهدي القزويني ١‏ 
فَمَرِرتَ على مرقد السيّد محمد المعروف ب (ذِي الدَمعّة ) وهو إبنُ زيد 
بن علي بن الحسين ( عليهم السلام ) وكان للمرقد شْبّاك على الطريق » 
فرأيت رجلا جليلٌ القدر , بي المنظر. واقفاً عند الشباك يقرأ اسورة 
الفاتحة على روح صاحب المرقد . 

فوقفتٌ أنا وقرأتٌ الفاتحة . وبعد الفراغ سَلُّمت على ذلك 
الرجل . فردٌ علي السلام وقال لي : يا علي أنت ذاهِب لزيارة السيد 
مهدي القزويني ؟ . 

قال : لِتذهب معاً . 

وفي أثناء الطريق قال لي : يا علي لا تحرّن على ما أصابك من 
الخسران وذهاب المال في هذه السنة ٠‏ فإنْك رَجل إِمتَحَنك الله بالمال 
فُوجدك مؤدّياً للحن » وقد قضيتٌ ما فَرَض الله عليك, وأمّا المال فإنه 
عرض يأتي ويذهب . 

يقول على : وكنتٌ ‏ في تلك السّنة ‏ قد أَصِبِتٌ بخسارة كبيرة في 


. كان السيّد المذكور يُسكن في مدينة الحلة بالعراق » وقد توق سنة 1ه‎ )١( 


قصّة اية الله القروينى ا ا ا 


التجارة .2 وم يُطلع عليها أحد. د د ل 
هذا الرجل الغريب يعلم بخسارتي » وظننتُ أن هذا الخبر قد إنتشرٌ ر 
الناس » بحيث أن هذا العَري لمعل 

فقلت له : الحمدُ لله على كلَّ حال . 

فقال : إن ما ذهب مِن أموالك سوف يمُود إليك بعد مُث » 
وتقضى ذيونك 4 :ونا وصلنا الى دار السيّد مهدي . وفك وقلت له 
أدخل يا مفولاي فأنا من أهل الدار فقال : أدخل أنت 2 اناميا حت 
الدار ! 


فامتنعتث مِن أن ن أتقدّم عليه » فأخذ بيدي وأدخلني الدار» وكان 
بجوار دار السيّد مسجد له باب الى دار السيّد » فدخلنا المسجد فوجدنا 
جماعة من طلبة العلوم الدينية ينتظرون خحروج السيد من داخل الحدار 
للتدريس . فجلس الرجل في مكان السيد الذي كان يجلس ذف فيه كل يوم 
للتدريس وأخخل كتاباً كان هناك وهو كتاب تترالع الإسلام المحقق 
الحلي وفتحه» فوقع نظره على على أوراق كان السيّد قد كتب فيها بعض 
المسائل وجَعَلها في الكتاب . فجعل الرجل يُتصفّح تلك الأوراق يا 
تلك المسائل . 


ودخل السيد مهدي ٠‏ فرأى ى الرّجل جالساً في مكانه » فرحب بهء 
وبَنسَى الرجل عن مكان السيّد . ولكن السيّد أصر عليه أن يجلس في 
مكانه . 


يقول السيّد مهدي وهو يحكي لنا جانباً من القضيّة ‏ : ( رأيته 


فض كم شق 3 مر ع كرت لاق وااو مام ركان ره “قصة آية الله القرويق 


رجا 01 المنظر 3 وسيم الشكل”. فأقبلت عليه أساله عن حاله ل 
واستحييت أن أسأله عن إسمه ووطنه) . 

وشرع السيّد بتدريس الفقه » فجعل الرجل يناقشه في المسألة التي 
طرحها السيّد على بساط البحث ! 

فقال أحد الطلبة اممَطَفُلِين - لذلك الرجل - : أسكت ! ما أنت 
وهذا ؟ !. 

فتبسم الرجل وسكت ! 

وبعد الفراغ من البحث سأله السيّد : من أين مجيئك الى اليل ؟ 

قال من لده السليفافةة؛ 

قال السيد :فى خرجت من السليمائية © , 

فقتال: + لاسن حت ري درا »وعد يرتعي تاها قامعا 

قد ألقي القبض على المتمرّد : أحمد باشا ( وكان أحمد باشا قد ترد عل 

0 العثمانية الحاكمة في العراق يومذاك ) . 

يقول السيد : فجعلت أتفكر في كلامه أنه كيف لم يصِل خَبر مح 
السَليمانيّة الى حُككام الل ؟ ! . ولم يط يبال أن أسأله : كيف وصلت 
الى الحلّة وبالأمس خرجتٌ من السليمانية ؟ ! لأنْ المسافة تزيد على 
عشرة أيام . ( أي حوالي أربعمأة كيلومتر ) . 


. الوسيم : الجميل الوجه‎ )١( 


قصّة أخرى لآية الله القزوينى مضق قوق الخ وج وا لالم وان اماما و لام 


ثم طلب الرجل تا لمشر سم فسام أحد الخدم ليأتيه بالماء من 


( الب )0)فناداه الرجل : لا تفل » فإِن في الب حيواناً ميتاً ! فنظر 
فيه فإذا فيه ( سام أبرّص ) ميث » فجاء الخادم بالماء من مكان آخر 


وشرب الرجل . ثم قام ليخرج فقام السيد وودّعه ١‏ 

فلم خرج الرجل قال السيّد للحاضرين : لماذا لم تنكروا عليه خَبّر 
فتح السليمانيّة ؟ ! 

وهنا شرّع الحاج علي - الذي التقئ بالرجل عند مُرقد ذي الدّمعة 
يحدّث الحاضرين بما سمعه من الرجل في أثناء الطريق . فقام 
الحاضرون ‏ وقد أخدذّتهم الدّهشة والحيرة ‏ وخرجوا من الدار يبحثون 
عنه » فا وجدوه . فكأنه صعّد الى السماء أوغاب في الأرض ! 


فقال السيّد لهم : هو والله - صاحبٌ الأمرء روحي فداه . 
وبعد عشرة أيام جاء الخبر بفتح السليمانيّة 15 الى آاخر القصة9'». 


ف ١‏ 
6 - قصة أخرى لآية الله القزويني . 
0 الله اميتي القزويني ١‏ يَذكرها الشيخ 
ا ل من فزيفة ادل قاعندا 


. الحب : إناء خرف كبير» الجر الكبيرة‎ )١( 
. جنة المأوى للشيخ النوري » الحكاية الرابعة والأربعون‎ )1١( 


شف العر واج بو انحط كي لوعي هه عرق لآية اه المزويوة 


كربلاء لزيارة الإمام ل ا 0 
لعباد 201 وصلتٌ الى هر الهندية ( أي : طويريج ) وجدت الزوار 
متجمهرين هناك » وقد وصَلّهِم الخبر أنَّ عشيرة عُنيزة ( عشيرة بدَويّة ) 
قد نزلت على طريق كربلاء لِسَلب الزُوَار ونب أموالهم ! 

قينا الثائن حيازق .وقد أمظازت النساة :تشالت ال لانم" 
بالنبي واله الأطهار) لإغائة الزوار ونجاتهم . فبينا أنا كذلك . وإذا 
بفارس بيده رمح طويل . وقف عندي وسلّم 2 ا عليه 10 2 
فسماني باسمي وقال : ليأت الرُوار» فإنٌ عشيرة ة عنيزة » قد رَحَلوا عن 
الطريق » وصار الطريق مأموناً . 

فخرجتٌ مع الزوَار وهو يرافقنا في الطريق ويمشي أمامّنا » وكانه 
الأسَد . وفي أثناء الطريق غاب عنّا فجة وَبَْتَة » فقلت لمن معي : أَبْقيَ 
شلكاق أنه متحت الزمان ؟! فقالوا : لا والله . ْ 


ا اك للا ٠‏ كان رأيتّه قبل هذاء 
ا 0 
البَرء فوصّلنا كربلاء خلال ساعة ‏ وكانت المسافة ثلاث ساعات ‏ 


)١(‏ زيارة الإمام الحسين ( عليه السلام ) من المستحبّات الشرعية المؤكدّة » وقد وردت ف 
فضلها وثوابها أحاديث كثيرة, وهي مستحبّة في كل الأيام والساعات . إلا أن 
الإستحباب يتأكد والثواب يتضاعف في بعض المناسبات . كيوم عاشوراء . وليلة 
التفيف من شغيان » وليالي القدر . وليالي الجمعة وغيرها . 


فوجدنا 0 البَلّد » فسألونا : من أين جثتم ؟ وكيف 
وَصلتم ؟ وأ ين صارت عشيرة عنيزة ؟ !. 

فقتال أخدٌ القلاحين ١‏ التواحندين هناك + يين] عشييرة عنيزة 
اي ل 1 فصاح في عشيرة 
عنيزة وأنذرهم بالدمار والهلاك 3 فألقى الله الخوف في قلوبهم 3 وتركوا 
المنطقة فوراً . 

يشوك اد : فسألت ذلك الملاح عن وَصف ذلك الفارس ؟ 
فَوَصَفَّه لي » فإذا هو نفسّه الذي رأيته عند نهر الهنديّة0©. 
4 - قصّة أحمد العسكري : 

ذكر البحّائة المعاصر العلامة الشيخ لطف الله الصاني - صاحب 
التآليف القيّمة-2©9 قصةً سمعها في سنة ١94‏ ها من الحاج احمد 
العسكري وهو من الأخيار الساكنين في طهران ‏ ايران ‏ » والقصّة تتعلّق 
ببناء مسجد يقع على طريق قم طهران . وهو الآن على مدخل مدينة 
قم المقدسة ويُسمّى : مسجد الإمام الحسن المجتبى ( عليه السلام ) . 

يقول أحمد العسكري : قبل سبع عشرة سنة » وفي يوم خحميس ء 
جاءني ثلاثة من الشباب ‏ وكانت حرفتهم تصليح السيارات ‏ وقالوا لي 
اليوم يوم الخميس . وثُريد أن نذهب الى مدينة قم ءالى مسجد جمكران7» 


. جَنّة المأوى » الحكاية السادسة والأربعون‎ )١( 


(؟) في كتابه ( ياسخ ده برسش ) باللغة الفارسية . 
() مسجد ججمكران : مسجد بن بأمر الإمام المهدي ( عليه السلام ) يقع في ضواحي ‏ 


للتوسل الى الله تعالى بالإمام المهدي صاحب الزمان ( عليه السلام ) 
لقضاء بعض الحوائج الشرعيّة » ونحب أن ثرافقنا في هذه الرحلة . 

فوافقتٌ على ذلك . وركبنا السيارة وانّجهنا نحومدينة قم 
وبالقرب من المدينة حصل خلّل ف السيارة رس عن السير. وانشغل 
الشباب بتصليحها 3 فانتهزث الفرصة واخذث قليِكٌ من الماء وابتعدث 

فرأيثت- هناك - سيدا يل الوجه 2 أبيض اللون 3 أَزْجَ 
الحاجبين(2أبيض الثنايا”»وعلى خدّه خال . وعليه ثياب بيضاء وعباءة 
رقيقة » وفي رجليه نعلان صفراوان » وقد تعمّم بعمامةٍ خضراء. وبيده 
رمح يخط به الأرض 

فقلتٌ في نفسي : إِنْ هذا السيّد قد جاء - في هذا الصباح الباكر- 


الى هذا المكان 2( وعلى جانب الطريق ويخطٌ آ الارض بالرمح !ا هذا غير 
صحيح . لأن الطريق عام يمر فيه السواح الأجانب 1 
كن اعزز الب كر ع نع فلو زط لوي ده زع ف 


صدذر منه تجاه صاحب الرمح » من سوء الظن وسوء الأدب 1 
يقنول + فتقدّمث اليه اوقلت له : هذ العضر عضر النديابات 


- مدينة قم » ويتهافت المؤمنون أفواجاً أفواجاً اليه . يُصلّون لله ويتوسّلون اليه بالإمام 
الحجة المنتظر » لقضاء حوائجهم . 

)١(‏ أزجّ الحاجبين : أي إِنْ حاجبيه دقيقتان طويلتان , مُتقوّستان . أو متصلتان ‏ على 
اختلاف الأقوال ‏ . 

(1) الثنايا : أسنان مقدّم الفم . 


والدافم والدرة وأنت أذ بيندك الرمح ؟؟! إذهب وادرس العلوم 
الدينية - وَإنما قال له ذلك لأنَ الرجل كان بِرّيّ رجال الدين ‏ . 

ثم تركته . . وانْجَهتٌ نحو موضع بعيد » وهناك جلستٌ لقضاء 
الحاجة . لأني قد خططت هذا المكان لبناء المسجد . 

فغفلتٌ عن معرفته باسمي ول أتمالك أن قلت : على عيني . وقمت 
فوراً . 

فقال 3 : إذهب وراء تلك الربوة لقضاء الحاجة 0 فذهبت هناك ( 
وتبادرت الى ذهي بعض الأسئلة حول هذا الموضوعء. وقتروَت أن 
أطرحها على ذلك السيد . وأقول له : : ان تبنى هذا المسجد؟! للملائكة 
أم للجن ؟  !‏ لأنّ المنطقة كانت بعيدة عن المدينة وفي صحراء قاحلة -. 

وبعد ذلك . . أقول له : إن المسجد ل يُشيّد بعد » فلماذا منعتني 
عن قضاء الحاجة في هذا المكان ؟ لأنَّ المسجد يحرم تنجيسه إذا وُقفت 
الأرض للمسجد , أما قبل كل شيء فلا يجري عليه هذا الحكم -. 

فلما فرغتٌ مِن قضاء الحاجة .. قصدتٌ السيّد وسلّمت عليه , 
فركرٌ رمحه في الأرض . ورحب بي وقال : اعرض علي الأسئلة التي نويت 
أن تسألني عنها ؟ !. 

فلم أنتبه الى أنه يُخبر عنًا في قلبي نما لم أتفوّه به . وأن هذا ليس 
أمرأً عادياً » بل هو خارقٌ للعادة . وعلى كل حال . . قلت له: يا 
سيّد . . تركتٌ الدراسة » وجئتٌ الى هذا المكان » وكأنك لا تتفكر بأننا 


في عصز الصاروخ والمدفع . . ف قيمة الرمح ؟ 

وجرى بيني وبينه حور . ٠‏ ثم قال لي وقد القئى نظرّه الى 
الأرف : إعطا سيف 

قلت : للجن أم للملائكة ؟ !. 

قال : للبشر . 

وأضاف : سوف تعمر هذه المنطقة بالسكان . 

قلت له : أخبرني : حينه) أردتٌ قضاء الحداجة قلت لي : 
مسجد » مع الهلم أن المسجد ل يُشيّد بعد ؟ . 

فقال : إن سيّداً من ذريّة فاطمة الزهراء (عليها السلام ) قد متتل 
في هذا المكان واستشهد . وسوف يكون مصرعه محراباً ؛ لأنّ عليه أريق 
دم ذلك الشهيد . 

ثم آثار الى جانب من الأرضن :وقال. : وفي ذلك المكان تبنى المرافق 
الصحيّة . لأنْ أعداء الله وأعداء رسوله قد صٌرعوا في ذلك المكان . 

ثم التفت خلفه وقال : وفي هذا الموضع تبنى الحسينيّة » وجرت 
دموعه على خدّيه . حين تذكر الإمام الحسين الشهيد ( عليه السلام) 

ثم قال : وخلف هذا المكان ثبنئ مكتبة . وأنت تهدي اليها 

الكتب .. 

قلت : أوافق . لكن بثلاثئة شروط : 

. -أن أعيش الى زمان تشييد المكتبة‎ ١ 


* - وأن يبنى المسجد هنا . 

فقال : بارك الله . 

*- وأن أهدي الى المكتبة بقدر استطاعتي » ولو كتاباً واحداًى 

فضمُنى الى صدره . . فقلت له : من الذي يبنى هذا المسجد ؟ 

قال : « يد لله قَوقَ أيدييم ». 

قلت : أنا أعلم أنْ يد الله فوق أيديهم . 

فقال : سوف ترى المسجد حين] يتم بناؤه . وأبلغ سلامي الى 

تولك مركن د احبر 

فتركتٌ السيد » وانهتث نحو السيارة التي كانت واقفة عدل جانت 
الشارع » وقد تم إصلاحها . ٠‏ فسألني الإخوة : مع من كنت تتكلّم تحت 


عرارة القكين؟ 
قلت : أما رأيتم ذلك السيّد مع الرمح الطويل . . كنت أكلّمه ؟ 
ا ال 


ا ال وانتفاضات:! 


فاستولت عل حالة ذهول ودهشة . وركبت السيارة وأنا في حالة لا 


أستطيع وَصفها ! . 

كان الأصدقاء يتكلمون معي ولا استطيع ان أجيبهم.. ولا 
أعرف كيف صَلَيتُ الظهر والعصر !! | 

واخيرا :م .وسكا لومس كرا وان فت الفكر جلت 
أبكي في المسجد وكان عن بيني شيخ وعن شمالي شاب » لم صليت 
الصلاة لني تصاى في هذا المسجد . ليد 
فرأيتٌ سيداً تفوح منه رائحة طيّبة فقال لي : أقاي عسكري . . سلا 
عليكم . وجلس عندي ‏ وكان صوته يشبه صوت ذلك السيّد الذي 0 
في الصباح ‏ - ونصحني نصيحة . فسجدث وقرأت ما ينبغي قراءته في 
السجود . ثم رفعتٌ رأسي فلم أره » فسألت عنه من الذي عن بميني 
وشمالي . . فقالا : لم نر أحداً . 

فكأن الأرض ارتجفت تحتي , . وفقدتٌ الوعي . فجاء أصدقائي 
وتعجبوا نما جرئ عل » ورشُوا على وجهي الماء . 

ورجعنا الى:طهزان+ فخدنت اجن العلماء يما جرى فقال : إنه 
هو الإمام المهدي . فاصبر حتى ننظر هل يبنى المسجد ! . 

وانقضت سئوات وجتتٌ الى قم في احدئ المناسبات ‏ فلما وصلتٌ 
الى تلك المنطقة رأيت الأعمدة مرتفعة في ذلك المكان » فسألتٌ عن 
القائم ببناء المسجد ؟ 

فقيل لي : رَجل إسمه : الحاج يد الله رَجَبيان » فلما سمعتٌ هذا 
الإسم إنبارت أعصابي وغْمر العَرق جسمي ولم أستطع الوقوف على 
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قدمي . فجلست على الكرسي وعرفت معنى كلام الإمام ( عليه السلام ) 
حين سألته : مَن الذي يبني المسجد ؟ فقال : يد الله فوق أيديهم . 

قذافيت الى طهران واشتريت أربعماثة كتاب ): وأوقفتّها لتلك 
المكتبة » والتقيتُ بالحاج يد الله رَجبيان.. الى آخر القصّةء وقد 
ترجمناها الى اللغة العربية وذكرناها بصورة ملّخصة مع حذف الزوائد . 
٠‏ - قصّة الحاج علي البغدادي : 

ذكرٌ الشيخ النوري في كتابه ( النجم الثاقب ) أنْ رجلا من أهل 
بغداد » إسمه الحاج على البغدادي » وكان من الصالحين الأخيار ؛ وقل 
فاز بلقاء الإمام المهدي المنتظر ( عليه السلام ) واليك خلاصة قصّة تشرفه 

كان الحاج علي يُسافر ‏ بصورة دائمة ‏ من بغداد الى مدينة 
الكاظمية ‏ التي تقع في ضاحية بغداد ‏ وذلك لزيارة الإمامين الكاظم 
والجواد ( عليهما السلام ) . 

يقول الخاج علي : كان قد وجب عل شيء من الخمس والحقوق 
الشرعيّة » فسافرت الى مدينة النجف الأشرف » ودفعت عشرين تومانا 
منها الى العالم الزاهد الفقيه الشيخ مرتضئ الأنصاري وعشرين تومانا )١(‏ 
الى المجتهد الفقيه الشيخ محمد حسين الكاظمي ‏ وعشرين تومانا منها الى 
الشيخ محمد حسن الشروقي ؛ وبقيت عندي عشرون منها. قرّرت أن 
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أدفعها ‏ عند رجوعي الى بغداد ‏ الى الفقيه الشيخ محمد حسن آل 
ياسين . 

ونُدتٌ الى بغداد في يوم الخميس . فتوجهتُ أولا - الى ميدينه 
الكاظمية 3 ورت الإمامين الكاظم والجواد ( عليهما السلام ) 3 ثم ذهيتٌ 
الى دار الشيخ آل ياسين , وقدّمتَ له جزءاً ممما بقي عل من الخمس , 
كي يصرفه في موارده المقررة ل الفقه الإسلامي . واستأذنتٌ منه على أن 
3 باقي المبلغ بصورة تدرة + . إليه أو الى من أراه مستحقاً لذلك » 

ثم أصَر الشيخ بأن أبقى عنده , فلم أجبه الى ذلك . معشفراً بأن علا 

بعض الأشغال الضروريّة 3 وودّعتّه وتتوحهقت نحو بغداد 3 فلا قطعت 
ُلْتَ الطريق إلتقيث بسيدٍ جليل القدرء عظيم الشأن عليه الغيبة والوقار وقد . 
تعمُم بعمامة ةِ خضراء 3 وعلى حده د أسود «( وكان يدا مدينة 
الكالية للزيارة . فاقترّبٌ مني وسَلّم عل عل ١‏ وصافحني وعانقني بحرارة 
وضمُني الى صدره » ورحُبّ بي وسألني 5 عل يور : الى أين تذهب ؟ 
قلت : لقد رت الإمامين الكاظمين , والآن أنا عائد الى بغداد . 

فقال : عد الى الكاظمين فهذه ليلة الجمعة . 

قلت : لا يسعنى ذلك . 

فقال : إِنَّ ذلك في وُسيِك . إرجع كي أشهدّ لك بأنك من 
الموالين لجدي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ولنا » ويشهد لك الشيخ . 
فقد قال تعالى : # واستشهدوا شهيدين *. 

وكنتُ قد طلبتٌ من الشيخ آل ياسين أن يدفع الي وثيقة يَشْهّد لي 
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فيها بأنني ه مِن الموالين لأهل البيت ( عليهم السلام ) كي أجعلّها في 
كفني . 
فسألتٌ السَيدَ : من أين عرفتني . . وكيف تَشهّد لي ؟ . 

فقال نزت لا تعفن المر 2 من وافاءحقه ! 

قلت : وأيْ حق هذا الذي تقصده ؟ 

فقال : الحقّ الذي قدّمته لوكيل . 

قلت : ومن هو؟ 

قال : الشيخ محمد حسن . 

0 
كرما ٠‏ لأنه ناداني 0 في أول اللقاء. ل احتملتٌ أن يكون 
متوقعاً مني لأن أدفع اليه شيئاً مِن الخمس وا ا ممق ذرية رسيرن 
الله ب . 
السادة ‏ وقد استأذنت الشيخ محمد حسن أن أدفعه الى من احب . 

فتبسّم وقال : نعم . . لقد دفعت شيئاً - من حقنا الى وكلائنا في 
النجف الأشرف . 

فقلتٌ : هل حُظيّ هذا العمل بالقبول ؟ 

قال : نعم . 
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ثم انتبهت الى أن هذا السيد يُعبر عن أعاظم العلياء بكلمة 
« وكلائي » فاستعظمت ذلك . لكن عادت اليّ الغفلة مرة اخرى . 

ثم قال لي : عد الى زيارة جَدَّي . فوافقت فورا وتوججهنا معأ نحو 
مدينة الكاظميّة » وكانت يدي اليسرى في يده اليمنى . 

وسرنا نتجاذب أطراف الحديث . وكنتٌ أسألّه عن مسائل مختلفة 
ويجيبني عليها . وكان تما سألته دنا . إن خمطباء المنبر الحسيني 
يقولون : | إن سليمان الأعمش تذاكر مع رجل حول زيارة 17 الشهداء 
ام لكين زعله السلام ) فقال له الرتجل : إن زيارة الحسين بدعة . 
وكل بدعة ضلالة وكلٌ ضلالة في النارء ثم رأ ذلك الرجل - في 0 
المنام د أن هر عا وه النسياء والأرضٍ » فسأل عن الهودّج فقيل له : 
فيه السيدة فاطمة الزهراء وخديجة الكبرى » ل 

إل زيارة امسن عن الليلة حوفي ليله احم عه وشاهد 
0 - تتساقط الى الأرض من ذلك الهودج . وول كي 
عليها : أمان مِن النار لِزّوار الحسين ( عليه السلام ) في ليلة الجمعة , 
أمانْ مِن النار الى يوم القيامة . . فهل صحيح هذا الحديث ؟ 

قلت : سيدنا . . هل صحيح ما يُقال أن من زار الإمام الحسين 
( عليه السلام ) ليلة الجمعة كان آمناً ؟ 

فقال : نعم . . ودمعت عيناه وبكى . 

فلم تمض علينا إلا فترة قصيرة من الوقت . . وإذا بي أرى نفسي 
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في روضة الإمامين الكاظمين ( عليهما السلام ) مِن دون أن مر بالشوارع 
والطرّق المؤدية الى الروضة الشريفة . 

ووقفنا على مدخَل الحرم الشريف . . فقال لي : زر 

اقلت : لا أحسن القراءة . 

قال : هل أ قرأ الزيارة وتقرأ معى ؟ قلت : نعم . 

فشرع في الزيارةٍ 5 ار را الله والأئمة الطاهرين ١‏ 
( عليهم السلام ) واحداً بعد واحد .. حتى بلغ الى الإمام العسكري . 

ثم خاطبني قائلاً : هل تعرف إمام عصرك ؟ فقلت : وكيف لا أعرفه ؟ 

قال : فسَلُم عليه » فقلت : السلام عليك يا حُجَة الله يا صاحب 
الزمان يا بن الحسن . فتبسّم وقال : عليك السلام ورحمة الله وبركاته . 

ثم دخلنا الحرم الشريف » وقبلنا الفضريح المقدّس . فقال لي : 
زوه قلت : لا أحسن القراءة قال : هل اقرألك الزيارة ؟ فقلت : 
ب 

فشرع بالزيارة المعروفة ب ( أمين الله ) وبعد انتهاء الزيارة , 
قاللي : هل تزور جدّي الحسين ؟ قلت : نعم » فهذه ليلة الجمعة , 
فزاره الزيارة المعروفة بزيارة الوارث » وحان وقت صلاة المغرب ٠‏ فأمرني 
بالصلاة » وقال لي : التحق بصلاة الجماعة 


فوقفت للصلاة وبعد الفراغ من الصلاة غاب عنى ذلك السيدء 
فخرجت ابحث عنه فلم أجده : 
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0 أن السيد ناداني باسمي ١‏ ودعاني الى 
العودة الى الكاظمية مسع العلم أن ننى امتنعتٌ عن ذلك . وكان يعبر عن 
الفقهاء ب ( وكلائي ) ثم غاب عني فجأة , فَعَلِمتٌ أنه صاحب الزمان 
الإمام المهدي ( عليه السلام )220 . 

أقول : إن قصص الذين تشرّفوا بلقاء الإمام المهدي ( عليه 
السلام ) كثيرة جداً » وقد انتخبنا من مجموعها هذا العدد اليسيرء وكل 
قصة منها تَدلٌ على مواضيع مهمة ة وفوائد جمة وقد حَدَقت هذه الحوادث 
في خلال قرون عديدة » من أوائل الغيبة الكبرى الى زماننا هذا . 

ففي سامرّاء يلتقي الإمام المهدي ( عليه السلام ) بإسماعيل اليرقلي 
ا قرحته . ويخبره أن المستنصر العبئاسي سوف يدفع الببةشيكا من 
المال » وينهاه عن أخذه منه . 

وفي النجف م 0 
وَيَشرب القهوة مدع سؤره اليه » فيّبرأ مِن السِلّ المزمن ٠‏ ويتروج تلك 
المرأة » بعد أن كان أهلّها يمتنعون عن ذلك . 

وني البحرين يلتقي ( عليه السلام ) بمحمد بن عي عيسئ » ويخبره عن 
قصّة الرمّانة » والحيلة التي استعملها الوزيرء ينكان القالب 
الذي صنعه الوزير . 

وفي طريق كربلاء المقدّسة يحضر ( عليه السلام ) عند عشيرة 
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عُنيزة. ويصيح فيهم تلك الصيحة . فيلقي الله الرعبٌ في قلويهم » 
ويرحَلون عن ذلك المكان خائبين خائفين . ويفتح الطريق لزُوار قبر 
الإمام الحسين ( عليه السلام ) . 

وفي مدينة لله يبر ( عليه السلام ) الحاج علي بالخسارة التي 
لكان 5 شر بتبدّل الأحوال وتحسن حالته الاقتصادية . 

وفي الل أيضاً بحضر ( عليه السلام ) في دار العام الجليل السيّد 
مهدي القزويني 5 ومخيرة أنه خرج من السليمانية 5 - وهي على الخدود 
العراقيّة لياه وفي أقصىئ نقاط شمال العراق آذ بالفتح 
والإنتصار . ثم يغيب عنهم فلا يرونه » ويصِل الخبر الى كام الجلّة بعد 
عشرة أيام . ٠‏ 

ويحضر في مجالس الشيعة التي تنعقد لإحياء ذكريات الأئمة 
الطاهرين ( عليهم السلام ) . 

فانظر كيف ب ينبت ( عليه السلام ) وجوه لشيعته » وكيف يُسعفهم 
ويغيثهم ويدفع عنهم الأعداء .2 ويخبرهم عن المؤامرات والمكائد 
والمخططات التي يرسمها الأعداء لإيذاء الشيعة . ثم يَغيب عنهم فجأة 
لتكون غيبته دليلاً على أنه هو الإمام لا غير . 

وفي هذا المجال يتضح لك - أيها القارىء الكريم ‏ ما كتبه ( عليه 
السلام ) الى الشيخ المفيد . مِن قوله : «فإنا نحيط علا بأنبائكم , 
ولا يَعرْب عنا شيء من أخباركم » و قوله : « إِنَا غير مُهملين لمراعاتكم 
ولا ناسين لذِكركم . ولولا ذلك لَنرّل بكم اللأواء واصطلمكم 
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الأعداء » وقوله : «ولأنا من وراء جفظهم بالدعاء الذي لا يحجب عن 
مَلِك الأرض والسماء » وقوله : « ولو أن أشياعنا ‏ وفقهم الله لطاعته ‏ 
عل اجتماع ين القاوب في الوفاه بالنهاد علياع كا تاخزر مني اللمن 
بلقائنا » وّتعجلت لهم السعادة بمشامهّدتنا ». 


كن عاش ا هذا اليوم ٠‏ 


قبل كل شيء : ٠‏ إنني أعتقد أن المناقشة والمجادلة حول موضوع 
طول عُمر الامام الملهدي ( روحي له الفداء ) ليست مناقشة هادفة 
وينافة 2 بل هي تجاهل العارف . ونوع من العناد , بدليل أثنا لا نجد 
أحداً يناقش في طول أعمار الملائكة ‏ أو طول عُمر إبليس ( لعنه الله ) 
أو طول عمر الخضر ( عليه السلام ) الذي شرب من ماء الحياة وبقي 
حيّاً من عهد النبي موسى ( عليه السلام ) الى يومنا هذا(" وإنمًا المناقشات 


(1) لد ورّد ني الحديث عن الإمام علي بن موسئ الرضا ( عليه السلام ) أنه قال ٠‏ د إن 
الخضر ( عليه السلام ) شرب مِن ماء الحياةء فهو حي لا يموت حتى تفخ في 
الصُورء وإنه أيحضر الموسِم كل سنة. ويُقف بعَرّفة فيؤمُن على دعاء المؤمنين 
(أي : يقول آمين ) وسيؤنس الله به وحشة قائمنا في غيبته , ويَصِلُ به وحدّتته » . 
[كمال الدين ج 1 ص 541-780 . 
وروي عن الإمام جعفر الصادق ( عليه السلام ) أنه قال : «و... وأمًا العبد الاج 
أعني الخضر ( عليه السلام ) » فال الله - تبارك وتعالى ما ل من لي لقره 
له . ولا لكتاب يُنَزُله عليه , ولا لشريعةٍ يَنسَخ بها شريعة من كان قبله ين 
الأنبياء » ولا لإمامةٍ يُلزْمِ عبادّه الإقتداء بها . ولا لطاعةٍ يُفرضها له ٠‏ بلى . . إن الله 
تبارك وتعالى ‏ لا كان في سابق عِلمه أن يُقَدّر من عُمر القائم ( عليه السلام ) في 
آيام غيبته ما يُقذّرء وعَلمَ ما يكون من إنكار عباده بمقدار ذلك العمر في الطو 5 
طول عمرٌ العبد الصالح من غير سبب أوجَبٌ ذلك . . إلا لِعلّة الإستدلال به على 


حكن ......................... طول عمرٌ الإمام( ع ) حقيقة ثابتة 


واحت و ترس ري لوو 


.هل هو بدافع ا اه الله ؟ ! 

أم أنّه إستَبعادٌ لقدرة الله تعالى ؟ ! 

وما قيمة الإستبعاد المنبعث من الجهل - أو العناد ‏ أمام الأمر 
الواقع ؟ ؟ !. 

أتذكر عندما نزل روا الفُضاء على سطح القمر ء انتتشر هذا الخبر 
في شرق الأرض وغدرها . وتحدّثت عنه جميع الإذاعات والصّحف. 
وظهرت صورة رؤاد الفضاء - ساعة اوفع صل ينكل الفسر - على شاشة 
التلفزيون. 2 ونقلتها الأقمار الصناعية الى كل مكان 2 وبالرغم من كلّ 


ذلك رأيتُ كثيراً من أعرفهم ‏ يستهزؤن بدا الحادث ويعتبرونه من أكذب 
الأساطييء حو قال رأ 5 العتب مك كنت ميدق هذا 
الخبر ؟ ! وكيف يمكن للنصارى والكقّار أن ينزلوا على القمر؟ ! 

فهل ان استبعادهم وانكارهم يمنع حقيقة الوصول الى القمر ؟ ! 
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طبعا . . لا . 
إِنْ طول عُمر الإمام المهدي ( عليه السلام ) حقيقة حقيقة ثابتة لا محال 


- عُمر القائم ( عليه السلام ) , وليتقطع بذلك حجة المعاندين ثلا يكون للناس على 
الله حجّة » إكمال الدين للشيخ الصدوق ج ١‏ ص /اه*7 3 وبحار الأنوار للشيخ 
المجلسي ج ١‏ ه ص 7١7‏ . 


طول العمر على ضوء القرآن الكريم 1 ا 


لإنكارها أو التشكيك فيها . ون جميع الشُبهات ‏ حول هذا الموضوع 
لا قيمة لما . لأنها من قبيل التشكيك في حرارة النار» ونور الشمس في 
منتصّف النهار » وغير ذلك مِن الحقائق الثابتة . 

بعد هذه المقدّمة » نأتي الآن لنبحث حول موضوع طول العمر على 
ضوء القرآن الكريم ومن الناحية العقائديّة وعلى ضوء العلم الحديث . 
طول العمر على ضوء القران الكريم 

إذا عرضنا مسألة طول العُمر على القرآن الكريم نجد نماذج من 
البشر قدَّر الله تعالى لهم أن يعيشوا قروناً طويلة » وعند ذلك يكون طول 
تمر الإمام المهدي ( عليه السلام ) أمراً عادياً » بل يكون طول عمر أي 
إنسان ‏ قدّر الله له أن يعيش طويلاً ‏ أمراً عاديا . 

والآن إليك موذجاً من القرآن الحكيم : 

قال تعال : ط ولقد أرسلنا نوحاً الى قومه فَلَبتَ فيهم ألف سنة 
إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون 274 . 

إن هذه الآية الكريمة تقول : إِنَّ الفترة التي دعا فيها نوح ( عليه 
السلام ) الى الله تعالى هي 468٠‏ سنة. فكم كان عمره يوم أرسله الله 
نبيا ؟ وكم عاش بعد الطوفان ؟ 

لقد ورّدَ في الحديث عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) أنّه قال. : 
« عاش نوح ألفي سنة وثلاثمأة سنة » فمنها ثمانفائة وحمسون سنة قبل أن 


. ١5 سورة العنكبوت الآية‎ )١( 


5 0000.06..60.66.6.6.666.06060606066...... التي نوح (ع)وطول العمر 


يبِعَث . وألف سنة إلآ حمسين عاماً وهوفي قومه يدعوهم . وخمسمائة 
بعدما نَزَّل من السفينة وتَضَب الماء(2 فَمصّر الأمصار . وأسكن ولده 
اللدان . . )29 , 

وفي رواية أخرق : 3 وا عاش ألفين ولحسمائة سنة. وعلى 
كل حال فمن الواضح أن نوحاً ( عليه السلام ) عاش هذه القرون 
الطويلة بقدرة الله تعالى وقد رُوِيّ عن الإمام زين العابدين ( عليه 
السلام ) أنه قال : « في القائم سئة مِن نوح » » وهي طول العمر 4 ©0©. 

دا القَدرة الإهيية في تحقيق مشيئته وارادته, وإخضاع 
الطبيغة في قصة النبي يونس ( عليه السلام ) الذي « إلتقمه الحوث وهو وهو 
مُليمء ٠‏ فلولا أنه كان مِنَ المسبّحين للبث في بطنِه الى يوم 
يبعدون 404)فالظاهر من هذه الآية أن يونس لولم يكن من المسبّحين في 
بطن الحوت للبثحياً في بطن الحوت الى يوم القيامة . 

“وأمااها ذكرّة يفن المفسرين من :و أن نط انوت كان قراالدة 
أي كان يموت ويبقى جَسده في بطن الحوت الى يوم يبعثون ) فهو خلاف 
الظاهر . 


(1) نَضب الماء : غارَ الماء . مَصّر الأمصار : بَنى ادن . 

(1) تفسير البرهان للبحراني في تفسير الآية . نقلاً عن كتاب الكافي للشيخ الكليني . 
إكمال الدين للشيخ الصدوق ج 7 ص 077 . 

(*) كتاب إكمال الدين ج ١‏ ص 7717 و0874 . 

(5) سورة إِلصّافات . الآية ١45-١145‏ . 


النبي يونس (ع) وبطن الحوت نوجش متايه خا ا العا 114 
17١١112101‏ 


وقد ذكر الزمحشري - في تفسيره الكشاف ان الظاهر ين قوله 
تعالى : «للبث في بطنه » هو لَبثّْه فيه حياً إلى يوم القيامة . ومثلّه في 
تفسير البيضاوي . 

ولعل المعنى ‏ والله العام أنَّ نبي يونس ( عليه السلام ) كان 
يبقى حَياً محبوساً في بطن الحوت ‏ مع حياة الحوت - الى يوم القيامة » 
فيستفاد من هذه الآية أن الله تعالى قادرٌ على أن يحفظ إنساناً من الموت في 
مكانٍ لا هواء فيه ولا طعام ولا شيء من لوازم الحياة والبقاء. بل 
ويحفظه من الحضم في بطن الحوت وصيروريّه جزءاً من جسد الحدوت » 


ال ملايين السنين .. 
أليس الله تعالى بقادر على أن يحفظ وليّه من الموت ويُعمره مئات 
السنين ؟ !. 


طول العُمر مِن الناحية العقائدية : 


وإذا نظرنا الى موضوع الغمر منٍ الناحية العقائديّة وجدناه أمراً 
عاديا جد ) أن كل مؤمن بالله يعتقد أن الآجال بيد الله تعالم » ومعنى 
هذا أن الله هو الذي يُقدّر الآجال لكل تفن ولكلّ ذي حياة » والله قادر 
على إطالة الأعمار كقدرته على تعجيلٍ الآجال . فاذا قدّر الله تعالى لأحد 
عباده طول العمر فمن البديبي أن م م له الأسباب المادية » والطبيعية 
الموجبة لطول العمر . ومن الممكن أن يُسعفه ‏ للعمر الطويل - بالأمور 
الطبيعيّة وبالماورائيّات معاً . أي ماوراء الطبيعة والمادّة » ولا يستلزم من 
ذلك ترق الطبيعة ولا العادة » فىا أنْ. هناك وسائل وعوامل لِقِصَر 


ان -6.........26600660..... طول العمر من الناحية العقائدية 


العمر وتعجيل الآجَل » كذلك هناك وسائل لإطالة العمر وتأخير الأجل . 
وكلا القسمين من الوسائل في قدرة الله تعالى على حَدٍّ سواء . 

ولتوضيح هذا المعنى, نقول : من الواضح أن جسم الإنسان يتعفّن 
ويتلاشى بعد الموت ٠‏ وتتفرّق 52-86 تنقلب تنقلب الى ديدان » هذا من ناحية 
الطبيعة ‏ ولكئنا نجد - في مدينة القاهرة - عشرات الأجسام اللحشطة ‏ مق 
عهد الفراعنة ‏ التي مرّت عليها آلاف السنين وهي لا تزال مُتماسكة 
الأعضاء والأجزاء , فلا يقال : هذا خرق الطبيعة » بل الطبيعة ناقضت 
الطبيعة » يعني ان التحنيط يُناقض ويمانع تعفن البدن وتلاشيه . 

وإن. تجاوزنا مرحلة تحنيط الأجسام الى مرحلة أعلى منهاء رأينا ما 
يوجب الدهشة والعَجَب . فقد انْبّدمت قبور بعض عباد الله الصالحين 
فوجدت أجسادهم طريّة لم يُطرأ عليها أيّ تغيير , فقد جد جثمان الشيخ 
الصدوق ‏ في إحدى ضواحي طهران ‏ وقد مر على وفاته حوالي تسعمائة 
سنة » وكان جسده طريًاً(') وفي زماننا هذا » أرادوا نقل مرقد الصحابي 
الجليل خذيفة بن اليمان من شاطىء نهر دجلة ‏ ببغداد ‏ الى جوار مرقد 
الصحَابي الجليل سلمان الفارسى ي - بالمدائن - فانهار القبر وظهر الجثمان . 
فكأئه مات في ذلك اليوم وم يتغيّر جشمانه وملامحه أبداً » وكانت وفاته 
سنة خ""”" من الطجرة . مع العلم أنه لم يكن مُمْنْطأ بالتحنيط المتعارف . 


)١(‏ توفي الشيخ الوطاروه رصوان الله عليه سنة 8١‏ . وقد جَدَّدٌ البناء الموجود على 
قبره سنة 1174 هل ووجدَ جسده طريا عمين تجديد البناء . ذكر ذلك بالتفصيل 
الخونساري. ني ( روضات الجنات ) والتتكابني في ( قصص العلماء ) ٠»‏ والمامقاني في 
( تنقيح المقال ) وغيرهم . 


طول العمر على ضوء العلم الحديث او ف ل ا 


نما بقي جسّده طرياً باذن الله تعالى . 

والمشهور بين المؤمئين أن مَن واطَبَ على غسل الجمعة لايل 
حسذه . ش 

إذن : فالطبيعة شي ء 3 وإرادة الله فوق الطبيعة : ومشيئته فوق 
المادة والملديّات لأنه تعالى خالق الطبيعة والمادّة . للها كيف يشاء 
ا ل ل ل ري 

007 1 0 ل عه 0 ع( يراعيٍ في حياته 

الأمراض 2 0 را وجو جداية شال 5 تؤدي وظائفها على 
أحسن ما يرام » فالشّيب والشيخوخة والضعف والذبُول لا طريق لماالى 
جسمه ( عليه السلام ) وإنما ب مث يتمع بالسطراوة والنضارة 2 فكأنه شاب 
متكامل القوى . . سليم 0 5 كل ذلك بسبب القابليّات 
والإإستعدادات والطاقات التي أودعها الله تعالى 5 جسم السام الملهدي 
( عليه السلام ) . 

وخلاصة القول : إن الله تعالن هو الحافظ للإمام المهدي ( عليه 
السلام ) وهو الذي يصونه من نوائب البدهو وحوادث الزمان 2 ويمدٌ 
سبحانه في عُمره ( عليه السلام ) ما يشاءء ويحافظ على سلامة جسمه من 
كل مرض وآفةٍ وعاهة . 
طول العمر على ضوء العلم الحديث 

قبل أن نَدخل في هذا البحث » لا بأس أن نذكر كلمة با مناسبة : 


4 ا مخ ل امه اونوك اح دا ضع الإيمان عند بعض الشباب 


من المؤسف جداً أنَّ بعض الشباب ‏ في المجتمع الإسلامي - 
يقتنعون بكلمات الغربيّين ‏ من اليهود والنصارى وغيرهم ‏ ويتلقّونها 
بالتصديق 'والفجوك حتى لو كانت فوق مستوئ عقوهم ومشاعرهم. 
ولكنهم يترددون في قبول الحقائق الماورائيّة الغيبيّة التي تتجاوز حدود المادة 
والطبيعة » ويُشكُكون فيها . 

وهذا إن دَلَّ على شىء فانما يدل على الإستعمار الفكري والثقافي 
الذي غزئ البلاد الإسلاميّة » وسَلَّب الإيمان واليقين من قلوب كثير من 
الشيات الثافلن :و احدث: فجرة كبز ويونا واسعا دين هؤ له الشنات 
وبين الحقائق التي لا ترتبط بالمادة . 

لقد دفع الإستعمار الشباب الى الإيمان بالماديات فقط . والى رفض 
المعنويات والغيبيّات . 

فإذا قيل : قال المستر فلان . وقال المسيو فلان » وكتبٌ البروفسور 
فلان . وقال 90 فلان » 0 فلانء والدكتور فلان . الألماني 
أو الفرن سي أو الإمريكي . والاستاذ بجامعة كذاء أو الكاتب 
اليهودي . أو الخبير 0 » أو الزعيم الوثني » فَإِنَ أقوال هؤلاء 
وآراءهم ونظريّاتهم تعتبّر - عند هؤلاء الشبّان ‏ وحياً يوحى . ويتلقوتها 
بصدور رحبة وبكل تقدير ! 


0 000 


وآله وسلم ) أو قال مير المؤمنين علي ( عليه السلام ) أو ذكرنا حديثاً أو 
ممفدة لكعد أكمة الس لوكس الع 


الفخر بالإسلام لا بالغرب وافكاره ا 0 


وصعب عليهم قبوله !. 

لماذا أيها المسلمون ؟ 1. 

أما كان رسول الله ( صل الله غليه وآله وسلم ) عالماً حكيم] 
فيلسوفاً خبيراً مُكتشفاً . مرتبطاً بالوحي , مُتصِلا بالمبدأ الأعلى ؟؟ ! . 

لماذا لا يُقبَلَ كلامه ولا تُصدّق أقواله وأخبارٌه ؟؟!! 

إذا قلنا : إِنَّ عُمر الإمام المهدي أكثر من ألف ومائتي سنة قالوا : 
كيف يمكن ذلك ؟ وتردّدوا فيهء أمّا أذا قيل : إن المستر فلان قال : إن 
بإمكان الإنسان أن يُعيش ألوف السِنين . صدّقوه وقبلوا منه !! لماذا ؟ ! 

قليلاً من التفكر والإنتباه . 

قليلاً من الوعي واليقظة . 

إِنْنا يجب أن تفتخر بعظاء الإسلام » بالنبي العظيم. بالإمام علي 
العظيم » بأهل البيت العُظاء » ويجب أن نرفض الدُخلاء الذين دس 
بهم الإستعمارٌ الى مجتمعاتنا وأفكارنا وأذهاننا ! 

يجب أن لا ننسئ أنَّ المسلمين هم رجال العلم الحديث وأبطاله , 
وأنهم الذين فتقوا هذه العلوم وكتبوا عنها ونشروها ! 

ما قيمة الغربيين ؟ ! وما قيمة أقوالهم ونظرياتهم ؟؟!! 

لماذا نسينا أصالتنا ومجدنا ؟ . 

إذا ذكروا قولاً أو نظريّة لداروين اليهودي . وفرويد اليهودي . 
وأينشتاين اليهودي . وسارتر الوجودي الملجد. وأمثالهم ‏ ممّن أنكروا 


لان 0..0...............00.60.00000. تحودوا الى الإسلام وافتخروا به 


الخالق وجحدوا الصانع 3 وررفضوا جمييع الأديان » وجاوًا بنظريّات 
فاشلة .» مضادّة للإسلام - رافك هؤلاء الشباب » يتلقون كلمات هؤلاء 
7 الثابتة 0 
الغربيين 2 00 الثباب 0 يتحدّثون حوله 0 

لماذا يا أبناء الاسلام ؟ ! . 

لماذا يا شباب القران ؟ !. 

عودوا إلى إسلامكم . وافتخروا به على غيركم . 

إرفضوا الغرب ورجَالّه وأفكاره, فإنه لا يزيديكم إلا وَبالاً 
وانحرافا . 

والآن أعود الى حديثي عن طول العمر على ضوء العلم الحديث : 

إن مسألة طول العمر من السائل التي لم يتحقق تحديدها بالضبط ‏ 
فاذا قالوا : فلان عاش مئات السيكين | و الاف السنين » فليس معنى ذلك 
أنه عاش الحدٌّ الأقصى ٠‏ هن لمم اللمكن للبشر نان يتركه . لأن العمبر 
الممكن للبشر لم يتحقق تجنديدةد كنا تقول بذلك آخر الإكتشافات 
العلميّة ‏ 

وأما الأعمار القصيرة ‏ في هذا الزمان وقبل هذا الزمان ‏ فليست 
مقبَانا تقسانين عليه الأعمار . أن الحياة مستلزمة ‏ غالباً ‏ للحوادث 
والكوارث والآلام التي تسبّب قِصَر العمر ء كسوء التغذية وسوء التهوية 


طول العمر على ضوء العلم الحديث بع الات واوا واوا لم وان ا 1ه 


وعدم رعاية التعاليم الصحيّة » والأمراض الفتاكة » وتسراكم الهموم 
والاحزان » التي لا كل الأثّر في هدم الحياة والعُقَد النفسيّة التي تُسبّبُ 
أمراضاً خطيرة على حياة الانسان وغيرها . 

وفي هذا المجال ذكر في صفحة 74 من مجلة المقشطف المصريّة ما 
نصه : ( .. . لكن العلماء الموشوق بعلمهه.(»يقولون : إنَّ جميع الأنسجة 
لوئيس .جسم الميوان تل لبا الى ما لا نهاية له » وأنه في الإمكان 
أن يبقى الإنسان حيّاً ألوفاً مِن الينين » إذا لم تعرض عليه عوارض 
تصرم خبل حياته ». 

وفي صفحة 7٠1١‏ من نفس العدد تقول: «وغاية ما ثبت الآن من 
التجارب المذكورة أن الإنسان لا يموت بسبب بلغ عمره الثمانين أو 5 

فخ السين ؛ بل لآنّ العوارض تنتاب بعض أعضائه فتتلفها » ولإرتباط 

ا ببعض توت كلها » فإذا استطاع العلم أن يزيل هذه العوارض أو 
يمنع فعلها , لم يّبق مانع من استمرار الحياة مئات السنين9). 

ولم قرأ في كتاب أو تقريرء ولم نسمع مِن أي طبيب أو حكيم أو 


يس و م ع 
ذلك الحدّء أو أن من التشخيل أن يعيش الإنسان ألف سنة مثلاً . 


)١(‏ ليس المقصود مِن كلمة ( العلماء  )‏ هنا الفقهاء وعلماء الدين ٠‏ بل المكتشفون وعلماء 
العلم الحديث . 

(7) مجلة المقتقطف المصرية . في الجزء الشالث الصادر في سنة ١7/84‏ ه . في مقال تحت 
عنوان « هل مُخلّد الإنسان في الدنيا ؟ ». 


لك ...002.00.00.00 طول العمر عل ضوء العلم الحديث 


بل نيحد أن الطب الحديث يأمل في أن يجد دواءاً لطول العمر , 
ومنع الشيخوخة . وحفظ خلايا جسم الإنسان وَالعُدّد التي تنشط 
الأعضاء . والمحاولاات مبذولة ف هذا المجال . 


. العمر الطويل ‏ في هذا الزمان ‏ غير مألوف . نظراً الى 
اناا القصيرة الي يعيشها البشر اليوم . فاذا كان الشيء غير مألوف 
عندنا فليس معناه أنه محال وغير ممكن27©. فالناس ‏ فيها مضئ ‏ كانوا 
يقطعون مسافة الف كيلومتر في شهر . واليوم يقطعون هذه المسافة في 
ساغة وأحلة بالطائرة :فلو أن إنساناً كان يُخبر الناس - قبل مائة سنة - 
أنه يميكن قطع هذه المسافة في ساعة واحدة لَا كانوا يصدّقونه » بل كانوا 
يستبعدون ذلك , لأنه خلاف المألوف عندهم » ولكن الخبّر صحيح 

5 المجتمعات االبشرية - اليوم تعرف الأشياء حسب العادة 
الخارية ج الاعيت الأول العلمية ٠‏ وحتى الذين لهم مرفة بالأميول 


اك أحاطوا ب بجميع الأسباب والْسيّبات » بل يُعترفون 
لا زالوا في بداية ل ويُقَرْون بآنّ الأضول العلمية التي خفيت 
و م , 


فالمقاييس العلمية في هذا الكون ‏ أكثرها مجهولة . ولم يستطع 
البشر أن م يحيط بها عِلما ٠‏ وإنما استطاع أن يُدِرِك أشياء ظاهرة بدون أن 
جف نا للها #الكل عي ءالداسية: وذلنك السبب ايقس له 


)١(‏ روي عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) انه قال : « كانت اعمار قوم نوح ( عليه 
السلام ) ثلاثمائة سنة . . ثلاثمائة سنة » اكمال الدين ج؟ ص "7ه . 


الذين عاشوا في الدنيا طويلا 11[ 1 1 11 ل 


سبب . وهكذا تجد الأسباب والمسببات متسلسلة ولا تستطيع أن تعرف 
السبب الأول الذي يُقال له (عِلّة العلل  )‏ إلآ أن تقول : انها قدرة 
الله سبحانه وإرادته . . لا غيرها . 
المعمّرون : 

في تاريخ البشر توجد أسماء ء كثيرين من الذين عاشوا في هذه الحياة 
رونا طبوبلة ) وه تسر المؤرخون الى ذكر أسمائهم وبعض 
قضاياهم . ٠»‏ كما أفرد بعض العلماء 51017 - فصَّلا خاصّأً لهم تحت 
ع أخبار المعمُرين » وذكروا فيه بعض ما يتعلق بهم , مما يدل على 
أن ظوق ا لدو الست أمراً غريباً في حياة الإنسان «عبل كتان شيعا ييا فى 
بعض الأزمنة . 

ونحن نذكر ‏ هنا أسماء بعضهم . مع رعاية الإختصار : 

. سنة‎ 47٠ النبي آدم ( عليه السلام ) عاش‎ ١ 

" - النبي سليمان بن داود ( عليهما السلام ) عاش /١7‏ سنة . 

. سنة‎ 40١ سنة وقيل‎ 40٠١ لقمان الحكيم عاش‎  * 

- الربيع بن الضبع الفزاري عاش 78٠١‏ سنة . 

ه ‏ شدّاد بن عامر عاش 4٠0٠‏ سنة 

+ -عمرين عامر غاش ١٠م‏ ضنة 

- قس بن ساعدة الأيادي عاش 5٠٠‏ سنة 

6 - عزيز مصر عاش /٠١‏ سنة . 

- الريّان ‏ والد عزيز مصر ‏ عاش ١7٠١‏ سنة . 


إنانا ....................000000660.. الذين عاشوا في الدنيا طويلا 


,2١(ةنس‎ 05٠0 لقمان العادي عاش‎ - ٠ 

وهناك الكثيرون ‏ تمن سبل التاريخ أسماءهم ‏ الذين عاشوا مئات 
السنين . ولا أرئ حاجة الى ذكرهم . وقد اكتفينا بالقرآن العظيم وقصة 
نوح ( عليه السلام ) وفيها الكفاية . 


)١(‏ وإن أردت المزيد مِن التفصيل فراجع كتاب إكمال الدين ج ؟ ص 7ه وما بعدهء 
وكتاب بحار الأنوارج ١ه‏ ص 50>" وما بعده . 


الؤصن لا رابعر 


مَقَيُطهكر ؟ 

لقد اقتضت الحكمة الإلميّة أن يكون وقت ظهور الإمام المهدي 
وقتٍ ‏ بالضبط - يظهر الإمام ( عليه السلام ) . 

وبالرغم من وجود الأحاديث الكثيرة الواردة عن الرسول الأعظم 
والأئمة الطاهرين حول محختلف جوانب حياة الإمام الملهدي ( عليه 
السلام ) بما في ذلك جانب ظهوره - لم يجيء التصريح بوقت ظهور 
الإمام 3 في أي خبر أوحديث , بل بالعكس وردث أحاديث شريفة عن 
النبي والأئمة الطاعير يق ( عليهم السلام ) كت - بشدّة - كل من يخبر 
بوقت الظهور , وتنفي أن يكون أحد المعصومين قد أخبر عن ذلك : 

فقد روي عن رسول الله ( صل الله عليه وآله وسلم ) في إخباره 
عن غيبة الإمام الملهدي : « . . . وَيكذِبٌ فيها الوقاتون .)١7»‏ 


وسأل الفُضيل من الإمام محمد الباقر ( عليه السلام ) : هل هذا 
الأمر وقتٌ ؟ 


. كفاية الأرَ للرازي القمّي . وهومن تلامذة الشيخ الصدوق‎ )١( 


0 قي ووو سوا بطر لاا ما م رواج « الى بط تردق الظؤور 


فقال ( عليه السلام ) : « كَذِب الوقاتون . كذب الوقاتون .» كذب 
الوقاتون »(0). 

وروي عن الإمام جعفر الضادق ( عليه السلام ( أنه قال : 
الموقتون » ما وَقتنا فيي| مه مضئ » ولا نُوفْت فيها يُستقبّل »2©9. 

وقال (عليه السلام): «...كَذِبَ الوقاتون. وَهَلّك 
المتمحلوة :وها المسلدرن ,65 

والمراد من عدم التوقيت هنا - هو عدم تحديد السنة التي يظهر 
فيها الإمام المهدي بالضبط . إذ أن الأحاديث التي تذكر العلائم الحتميّة 
لظهوره ( عليه السلام ) تبعل ظهور تلك العلائم مقروناً بظهور الإمام 
المهدي في نفس السنة . 

أمَا ليكمة في إخفاء وقت ظهوره (عليه السلام ) فلا نستطيع أن 
نعرفها بصورة قطعيّة . 

ولحل الحكمة في هذا السِرٌ المكتوم هو أن يبقئ المؤمنون ‏ طيلة 
هذه القرون - يتتظرون ظهور الإمام المهدي ( عليه السلام ) فيشابون على 
هذا الإنتظار لمر . فالأجيال - منذ الغيبة الصغرى الى يومنا هذا كانت 


إل كتاب الغيبة 1 اللي ص 7357 ء. وكتاب الكاني ج اص8كخ”. 


لف كتاب الكاني للشيخ الكليني ج ١‏ ص 758 , وكتاب الغيبة للشيخ الطوسي ص 
. , 


الحكمة في إخفاء وقت الظهور ممه اسن قا روه قد وش ا وات عأ حا م “ةق 


ولا تزال ترجو أن تُدرك ظهور الإمام المههدي . فلو كان وقت الظهور 
تحدّداً لما كان هذا الإتتظارء بل كانت الآمال تَنقلب الى اليأس » وكان 
الملايين يحرَمون من ثواب الإنتظار » فقد رُوي عن رسول الله ( صل الله 
عليه واله وسلم ) أنه قال : « أفضل أعمال أُمُتي إنتظارٌ الفْرَج »220 . 

وقال الإمام علي أمير المؤمنين ( عليه الصلاة والسلام ) : « المنتظِر 
لأمُرنا كالمتشخط بدّمه في سبيل الله »29 . 

وقال الإمام الصادق ( عليه السلام ) : « من مات مُنتظراً لهذا 
كان بمنزلة الضارب بين يدي رسول الله ( صل الله عليه واله وسلم ) 
بالسيف )(*2. 

وفي إنتظار الفَرَّج فائلة اعرف وهي أن الإنتظار يُعتبر تصديقاً 
لكلام الله تعالى وكلام رسوله والأئمة الطاهرين من ولده. وهذا 
التصديق مِن مراتب الإيمان ودّرجات التسليم والإطاعة . 

وهناك حكمة أخرئ في هذا الموضوع وهي : الإمتحان والإختبار» 
فال الله سبحانّه يمتحن عباده بشي أنواع الإمتحانات . ومنها القضايا 


)١(‏ إكمال الدين للشيخ الصدوق ج ” ص 5454 . ورواه الجويني الشافعي في ( فرائد 
السيظنة. ْ 

(؟) إكمال الدين ج ١‏ ص 548 . 

(*) فسطاطه : الخيمة التي يعسكر فيها الإمام . 

(4) إكمال الدين ج ؟ ص 778 . 


ينان 66.060.006 0000000..006.6006.000.. الحكمة في إخفاء وقت الظهور 


العقائديّة » فالذين آمنوا بالله وبالرسول وبما جاء به مِن عند رَبْهِ حول 
الإمام المهدي لا يُهِمُهم طول الغيبة» مهما طالت المدّة وطالٌ الإنتظار . 


وأمّا المنافقون فائهم يجدون المجال المناسب للإستهزاء والتهريج ضدٌ 
هذه العقيدة المقدّسة . ويضربون الآيات القرانيّة والأحاديث النبوية 
عرض الجدار . وهذه عادة أهل الباطل في كلّ زمان ومكان . 


وقد رُويّ عن الإمام موسى الكاظم ( عليه السلام ) أنه قال 
- في حديثه عن غَيبة الإمام المهدي - : « . . . لما هي ين من الله - عر 
وجَلّ - إمتسَنّ بها خلقه 0 اك 


وليس معنى الإمتحان أن الله سبحانه لا يَعلم حقائق ق عباده ولا 
يعرف ما في ضمائرهم وسرائرهم إلآ بعد الإمتحان . كلا. . بل إِنْ الله 
ل ل ل لضن 
تعالق ا طم اش ممست 0 


الكاذيين 7# , 


فلماذا الإمتحان إذن ؟ 


. ”7”5 ص‎ ١ كتاب الكاني للشيخ الكليني ج‎ )١( 
. سورة العنكبوت الآية 37 -ه‎ )1( 


بماذا ندعو في عصر الغيبة ؟ سا ال لبا ال 


القوات :إن شا سبيحاله متخن عبادة لِعدّة أمور:: 

منها : إتمام الحُجّة على الخلق . لثلاً يكون للناس على الله حجة . 

وجا كي جد لز و الإنتجان» تح تلك الخد 
والثواب . 

وقد ورد 5 الحديث عن الإمام جعفر الصادق ( عليه السلام ( أن 
يدعو الإنسان ‏ في عصر الغيبة ‏ بهذا الدعاء المسممئ ب ( دعاء الغريق ) : 
ا ل 0 د 
الدعاء  :‏ الله غرفي نفك . ٠‏ فإنّك إن ‏ تُرني تفشك م أعرف 
نيك سك 3 اللهم عرفني نولك ٠‏ فإنك إن لم تُعرّفني رسولك م أعرف 
5 َبتك » اللهمّ عرفني حضك ٠‏ فإنّك إن ل تُعرّفني حُجتك صَلْلْتَ عن 


ديني )299 , 
0 1 
هذا .. بالاضافة الى وجوه الحكمة الاخرى . التى خفيت علينا : 


. أيها القاريء الكريم : هناك أحاديث شريفة تتحدّث عن بعض ما 


يتعلّق بوقت الظهور . نذكر بعضها با مناسبة : 
قال الإمام الصادق ( عليه السلام ) : « يتخرج قائمنا أهل البيت 
يوم ا جمعة ) . 


5 "037 إكمال الدين للشيخ الصدوق ج ؟ ص‎ )١( 
ص /ال” . إثبات الحداة للشيخ الحر العامِلٍ ج ؛‎ ١ كتاب الكاني للشيخ الكليني ج‎ )( 
. ”١ ص‎ 


لض 0.0.0...0.0..6.0006.......... في أي سنة يظهر الإمام المهدي ( ع)؟ 


وقال ( عليه السلام ) : لا يخرج القائم ( عليه السلام ) إلا في وتر 
من السنين : سنة إحدى أو ثلاث أو حمس أو سبع أو تسع(» 

وقال ( عليه السلام ) د ينادى باسم القائم (علية السلام ) في 
ليلة ثلاث وعشرين . ويقوم في يوم عاشوراء . وهو اليوم الذي قتل فيه 
الحسين بن علي ( عليها السلام ) 6206 


والمستفاد من ع الأحاديث الي تتحدّث عن ظهور الإأمام 
اهدي ( عليه السلام ) أن الظهور يكون قبل القيام بفترة غير قصيرة ‏ 
فلعل الإمام ( عليه السلام ) يُظهر من الإختفاء حين يُنادى باسمه » ف 
شهر رجب أو شهر رمضان . وينقضي شهر شوال وذي القعدة وذي 
الحجة وعشرة أيام من شهر محرّم » ؛ ثم يقوم ( عليه السلام ) وينبض تلك 
الغبضة الباركة ٠‏ فهو في خلال هذه الفترة - يتخذ التدابير اللازمة 1 
وينتظر الوقت والزمان المناسب الذي يأذن الله له كي يبدأ حملة التطهير 
ويزيل الظلم والجور. وينشر العدل والعدالة في ربوع الكرة الأرضيّة , 
وسنذكر بعض التفصيل في المستقبل القريب إنشاء الله تعالى . 

وأمّا حساب الْنجَمِين وأهل الرّمل والجَفر والمكاشّفات . وارتاضين 
وغيرهم بن الذين يدّعون الإخبار عن اللمغيّبات ‏ في هذا الزمان ‏ فليس 


5 . 8714 كشف الغمة ج ” باب 4 ص‎ )١( 
إثبات المداة بالنصوص والمعجزات للشيخ الجر‎ , 78١ كتاب الغيبة للنعماني ص‎ )9( 
1 "6 وكتاب عقد الدرر للشافعي ص‎ "١ العامل ج /لا ص‎ 


متى يظهر الإمام المهدي (ع) ؟ ا 1 1[ [ [ [ ذا 


بشيء يعبأ به أو يعتمد عليه خاصّة مع الإخبار امب من الرسول 
الأعظم والأئمة الطاهرين بتكذيب كلّ من يُخبر بوقت الظهور . كائناً مَن 
كان ٠‏ ولقد رأينا وقرأنا وسمعنا تسو ات كثيرة حول العام وحول ما يحدّث 
لبعض الأفراد » فكان أكثرها كذِباً وزوراً ! . 

نعم يمكن أن نَعرف إقتراب الظهور إذا ظهرت العلامات القطعيّة 
والحتمية 34 ولنا بحث حول تلك العللامات 4 سنذكره 5 فصل قادم باذك 
الله تعالى . 


الفصلا ماسر 


اوصافالامامالمهدي وَعَلىَْ 

لقد تَعرّضت الأحاديث الشريفة لِذِكّر علائم الإمام المهدي ( عليه 
السلام ) وأوصافه . وكان هذا ضرورياً جداً . حتى يُعرّف الحقٌ من 
الباطل . وليكون حاجزاً قويّاً أمام مَن سَوّلَْتَ له نفسّه أن يدعي ما ليس 
له . 

وهذه العلامات يتعلّقَ بعضها بجسم الإمام المهدي ( عليه 
السلام ) وبعضها يَصف أخلاقه » وبعضها يُبينْ كيفية ظهوره . وبعضها 
يشرح حياة المجتمع في عصره . 

والجدير بالذكر أنْ علائم الإمام المهدي ‏ المذكورة في الأحاديث 
الشريفة - تعتبر من العلائم التي لا تجتمع في غيره . فالعلائم التي تحدّتُ 
قبل الظهور وبعد الظهور وحين قيامه بالحكم . وأيام حكرك : 
0 5 وافخلاء 0 قسطاأً وعدلاً بعد أن تملة ظل وتوران 
وغيرها . . كلّ هذه الامور تُعتبر شواهد صِدق على حقيّة الإمام المهدي 
0 شخصه . 


ومن الصحيح أن نقول : إن أكثر الأحاديث الواردة حول الإمام 
المهدي ( عليه السلام) إِتما هي علائم لتعيين شخصِه . كالأحاديث التي 


أوصاف الإمام المهدي (ع) وعلائمه واو شور اق كنا م ام 


تشرح نَسَبّه الشريف . وأنه إبن الإمام الحسن العسكري ( عليه السلام ) 
وأنه يملأ الأرض قسطاً وعدلاً » وأنّه يُستولي على الكرة الأرضيّة . فلا 
يبقى على وجه الأرض دين غير دين الإسلام . . والى ما شاء الله من 
العلائم التي ل ن: تتحقق الى الآن ولم تتوفر في أحلٍ من مُذّعي المهدوية . 

والسؤال الآن : ما هي الحكمة من ذكر أوصاف الإمام المهدي 
وعلاماته ؟ . 

الجواب : يمكننا أن نشير الى بعضها فيا يل : 

١‏ - إن بتحقق هذه العلامات وانطباق هذه الأوصاف على الإمام 
المهدي ‏ حين ظهوره ب برتفع كل شك وريب» ويَتلقَىئْ الناس خبر 
ظهور الإمام بكل يقين » ولا يبقى مجالٌ لأصحاب القلوب المريضة أن 
يتشكوا أو يُشْككُوا في الإمام المهدي ( عليه السلام ) مع توفز العلاتم 
وتحفق الصفات فيه » وتلزمهم الحبجة القطعيّة التي تأخذ بأعناقهم وتسدّ 
عليهم أبواب الشكوك والمناقشة . 


؟ ‏ إِنَّ الله تعالى كان يُعلم أن عدداً كثيراً ‏ من أهل الضلالة وأتباع 
الشيطان الرجيم سيدّعون المهدويّة كذباً وزوراً » وافتراءاً وخداعا. وهذا 
جعل الله تعالى هذه العلائم المهمة ‏ التي لم تحدث في الكيوة أبذا هن 
العلائم القطعيّة للإمام المهدي ( عليه السلام ) ولظهوره . كي لا ينخدع 
الناس بأباطيل الضائَّين ووساوس الشياطين » بل وحتى تفشلٍ الدعاوي 
الباطلة التي يذّعيها المبطلون المدّعون للمهدوية . 
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وحينم| نُستعرض التاريخ الإسلامي نجد أنْ جماعة من أهل الضلال 
والباطل . إِدّعوا المهدويّة كذباً وزوراً » ولكثهم كانوا فاقدين لحذه 
الصفات ول تتوفر فيهم العلامات . 

فقد كان قيام بعضهم ضيق النطاق , قصير المدة. فاقد الخبرائط» 
ا ا قسطا وعدلا ؛ فكيف بأن يملا الأرض كلها 

وكثير من هؤلاء فشلوا في إدَائهم الكاذب ء ولم يتبعهم سوى 
وجروا الويلات على أتباعهم 3 فكانوا لعنة التاريخ وأضحوكة المجالس : 

وسنذكر في فصل قادم إن شاء الله تعالى ‏ أسماء بعض الذين 
ادُعوا المهدويّة , ونذكر بعض انحرافاتهم وأباطيلهم . 

وفي| يل تحير ال بععض الأحاديث الواردة في ؤ فى أوصاف الأمام 
الملهدي ( عليه السلام ) وعلائمه : 


١‏ - قال رسول الله ( صل الله عليه وآله وسلّم): « المهديّ من 
ولدي ٠»‏ إبن أربعين سنة(١)‏ كأن وجهّه كوكبٌ دري (")ني خدّه الأيمن خالٌ 


)١(‏ إبنْ أربعين سنة : أي يبدو كأله إبن أربعين سنةء إذلا طريق للذُبول وآثار 
الشيخوخة اليه . 
(7) الدّري : المضيء الشديد الإضاءة » نسب الى الدّرٌ لبياضه وشِدَّة توقده وإنارته . 


أوصاف الإمام المهدي (ع) وعلائمه ا ا و 


أسود . عليه عباءتان قطوانيتان'»كأنه من رجال بن إسرائيل0“يملك 
عشرين سنة » يستخرج الكنوز » ويفتح مدائن الشرك »20 . 

؟ - وقال ( صل الله عليه وآله وسلّم ) : «تجرج المههدي وعلى 
رأسه غُمامة ع فيها مُناد ينادي : هذا المهدي خليفة الله فاتبعوه ,0 

وقال ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : «المهدي مني . أجل 
الجبهة ( أقنى الأنف )2 5 

4 - وقال ( صل الله عليه وآله وسلّم ) ' : «المهدي من وُلدي » 

واجهة يلألا كالقمر الدُري 2 اللون لون عربي 2 والجسم جسم 


(1) القطوانية ‏ نسبة الى قطوان ‏ : وهو موضع في الكوفة . كان يُصنْع فيه العباءة» 
وقيل : القطوانية : عباءة بيضاء قصيرة الخمل . 

(5) كأنه من رجال بن إسرائيل : أي : انه جسيم وطويل القامة . 

9) كتاب البيان للكنجي الشافعي ص "1 . ورواه الحافظ أبو نعيم في كتاب 
الأربعين . والجويني في ( فرائد السمطين ) ج ” ص 7١4‏ . ويوسف بن يحبى 
الشافعي السلمي في ( عقد الدّرّر) ص 5” . 

5 وفي نسخة « يخرج الملهدي وعلى رأسه مَلَك يُنادي : هذا المهدي ... ». فرائد 
السمطين للجويني ج >" ص "٠5١‏ . وكتاب البيان للكنجي الشافعي ص ١77‏ ء 
ورواه الحافظ أبو نعيم في كتاب الأربعين . والمتقي المندي في ( البرهان ) والخطيب 
البغدادي في ( تلخيص التشابه ) . 

(ه) أجلى الجبهة : واسع الجبهة » أو : هو الذي انحسر الشعر عن مُقَدَّم رأسه . أقنى 
الأنف : النكاى الأ :هو طولة ورلة أريسته . . مع حدب في وسطه . مصدر 
الحديث : : البرهان للمتقي ال همندي ص 4 .2 والبيان للكنجي الشافعي ص ١١١7‏ . 
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إسرائيلٍ يملا الأرض عدلاً . . كا ملعت جوراً »20 . 

ه وقال الإعام عل ابر لزي زغل السادم ) في خطبة 
له _-: ١م‏ . مهدي من ذُريتي » يَظهّر بين الرّكن والمقام » عليه قميص 
إبراهيم 3 ا إسماعيل » وفي رجله نعل شيث9,. والدليل عليه قولٌ 
النبي ( صل الله عليه واله وسلم ) : عيسى بن مريم ينزل من السماء 
ويكون مع المهدي من ذريتي 20 

5 - وقال (عليه السلام ) أيضاً ‏ في خطبة البيان_: «... هو 
صاحب الوجه الأقمر. والجبين الأزهرا*» وصاحب العلامة والشامة » 
العام غير مُعلّم ٠»‏ المخبر بالكائنات قبل أن يُعلّم "2 . 

ألا إن المهدي يطلب القصاص من لا يعرف حَقَنا » وهو الشاهد 
بالحق وخليفة الله على خلقه . إسمه كإسم جَدَّه رسول الله ( صل الله 


)١(‏ البيان للكنجي ص ١١8‏ . وعِقد الدُرّر ليوسف بن يحبى يح السَلّمي الشافعي ص 
4" , وأخربّه الحافظ أبو نعيم في ( مناقب المهدي ) والحافظ أبو القاسم الطبراني في 
معجمه . 

(0) شيث : هو إبن النبي آدم ‏ أبي الببشر- ( عليهم السلام ) 5200 
اريك الأنبياء وودائع النبوة ؛ التي انتقلت من نبي الى نبي . الى حاتم الأنبياء. 
الى الأئمة الطاهرين 3 حتى وصلت الى الإمام المهدي ( عليه السلام ) . 

(”) كتاب إثبات احُداة للشيخ الحر الال ا 

() الأقمر : الأبيض » الأزهر : اشرق اللون . 

(5) أي : قبل أن يبَر عنها . وفي نُسخةٍ : « قبل أن تعلّم» : 

(5) المقصود هو الإمام الحسن:العسكري بن الإمام علي الحادي ( عليههما السلام ) . 


أوصاف الامام المهدي|( ع ) وعلائمه سا ا ل 


عليه وآله وسلم) إبن الحسن بن علي( علي هالسلام )”' “.من ولد فاطمة » 
مِن ذريّة الحسين وَلّدي . . . » الى آخر خطبته9). 

1 وقال الإمام الحسين بن علي ( عليهما السلام ) : و لوقام 
المهدي لأنكره الناس 3 لأنه يرجع اليهم شابا وهم يحسبونه شيخا 
كبير 0 , 

وعن الحروي قال : قلت للإمام الرضا ( عليه السلام ) : ما 
هي علامات القائم منكم إذا خَرّجٍ ؟ 

قال (عليه السلام ) : «علامته : أن يكون شيخ السِنّ » شاب 
المنظر. حق أن الناظر اليه اتتحسيه ]ين أربعين ستطة او ذونها + :وإن ف 
علاماته أن لا يبرم بمرور الأيام والليالي » حتى يأتي أجله». 


1 ) المقصود هو الامام الحسن العسكري إبن الامام علي الحادي ( عليهما السلام‎ )١( 
6 (؟) كتاب إلزام الناصب ج ؟" ص‎ 

(*) كتاب عقد الدرر ليوسف بن يحب الشافعي السَلمي ص 47 . 

(4) إكمال الدين ج ١‏ ص 587 . 


الفعم ل ساس كر 


عَلَاتِءٌ ظهوره 


يمكننا أن : نَقسم علائم ظهور الإمام المهدي ( عليه السلام ) المروية 
في ىََْ الأحاديث 3 إلى ثلاثة أقسام : 


0 الأول : العلائم العامة , التي تتحدّث عن الإنحرافات التي 

تنتشر في الأوساط الإسلاميّة وغيرها . وتتلوّث بها المجتمعات البشريّة . 

وهذه العلاثم ليست من العلائم المقارنة لظهور الإمام اهدي 
ال ال ل ا 
ْ قا نسم بدرات ف نر . ا نا ع ا 
تلك السنة . بل تعتبر من أنواع الملاحم والفتن في القرون التأخرة عن 
زَمن صدور هذه الأحاديث ١‏ 

القسم الثالث: العلائم التي تحدث في السنة إلتي يَظهر فيها الامام 
أ :20960515 

النوع الأول : 0 غير المحتومة » ومعنى ذلك أنها ليبسث 
قطعية » فيمكن أن تَمّع ويمكن أن لا تَقَع 


النوع الثاني : العلائم المحتومة التي لا تقبل الشك والترديد » وهي 
قطعيّة الوقوع . . لا محالة . 

ثم إن هذه العلائم ديو حت الجسوع - بعضها ظاهر المعنى 
وواضح المراد ‏ وبعضها في غاية الإبهام والإجمال والغموض . 

وقد سبق الكثيرون الى ذكر تلك الأحاديث » وخاصّة الكتاب 
المعاصرون » وقل فسّروها وأؤلوها حسب ارائهم الخاصة ونظرياتهم 
الشخصية . 


وإنّني أظن أنْهم لا يَستطيعون إثبات تلك الآراء لا علمياً ولا 
تاريضياً ٠‏ وهذا فإّي لا اهما في أن اتبعهم في تلك الدوجيهات ء أو 
أقتدي بهم في آرائهم وتأويلاتهم لتلك الأحاديث , فالله ووسورلة وأهل 
البيت أعلم بحقائق الأمور . 

وهاكَ مثالاً في هذا المجال : 

ذكر الشيخ المفيد في كتابه الارشاد - في ضمن العلائم ‏ : : 
فلج ميو زول الرك الشرورة )ريزول الروما لفلف 

إنَّ الأتراك يُسكنون ‏ حالياً ‏ في إيران وفي شمال العراق » وفي 
تركيا .نولي الفففاسش + ين الإحاد السوفياي ,فيا ترى ما هو المقصود 

مِن الثرك هنا ؟. 


والجزائر كثيرة فا هي الجزيرة التي تَنزل بها الترك ؟ واين هي؟ 


وأما الروم فهم ‏ على الاكثر ‏ الأوروبيُون » ومن الواضح أن أذوؤيا 

قارّة مشتملة على دول عديدة وحكومات متعدّدة 2 وكلّهم روم » فما هو 
المقصود من الروم » 

هل يمكن أن يكون المقصود مِن الروم اسرائيل ؟ !20. 

ويمكن أن يكون المقصود امريكاء لأنَ أكثر الإمريكيين هم من 
المهاجرين من القارة الأروبيّة . 

وهكذا وردت في الأخبار كلمة « المشرق «١‏ أو« المغرب » فما هو 
المقصود من المشرق والمغرب ؟ 

المشرق الأقصى ؟ أم الشرق الأوسط ؟ 

المغرب الأقصى ؟ أم المغرب العربي المشتمل على ليبيا وتسونس 


والجزائر وا مغرب ؟ 
وهكذا وردت كلمة : « بنو فلان » أو« ألا أخبركم بأخر ملك بن 
فلان » فا هو المقصود من بني فلان ؟ . 


يقال : إثهم بنو العباس . مع العلم أن العباسيّين إنقرض مُلكهم 
سنة 585 من الهجرة » فهل يمكن أن يكون بعض الرؤ ساء في البلاد 
العربية عباسيّين في النسب ؟ . 


)١(‏ باعتبار أن الروم الذين جاءوا لحرب المسلمين ‏ في غزوة مؤتة ‏ كانوا يسكنون الأردن 
وو 0 


وعلى كلَّ حال . . لا نستطيع أن تُتأكد من معرفة هذه الأسماء في 
هذه الأحاديث الي تشبه الرموز. ولا نتمكن أن نعرف المقصود منها 
بالشيط , 

إذن . . فالأفضل أن نذكر العلائم كما هي . والمستقبل يضمن 
تفسير هذه الكلمات وتطبيقها على مصاديقها ١‏ 

القسم الأول : العلائم العامة : 

أما العلائم العنافة. وهى هن الشسم الأول من العلائم - فهي كثيرة ‏ 
ونقتطف من جموع الأحاديث حديقا وآعحدا وفيه الكفاية 2 ثم نشرح 
بعض الكلمات الواردة فيه : 

روي عن النزال بن سبرة قال : خطبنا أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب ( صلوات الله عليه ) فحمد الله عر وجل - وأثنى عليه . وصلى 
على محمد وآله . ثم قال : سَّلوني ‏ أبها الناس - قبل أن تفقدوني ‏ قالها 
ثلاث مرات ‏ . 
الدَجال ؟ . 

فقال ( عليه السلام ) له : أقعٌد ء فقد سّمِع الله كلامّك , وعَلّم 
ما أردت . 

الى أن قال (#رلكن لدلداك عاديدات ب وغيتاتت حنم لحضهنا يمينا 
كحذو النعل بالنعل » وإن شت أنبأتك بها . 


قال : نعم يا أمير المؤمنين . 

فقال ( عليه السلام ) : « إحمّظ . . فإِنَّ علامة ذلك : إذا أماتَ 
الناسٌ الصلاة » وأضاعوا الأمانة » واستّحلُوا الكذب . وأكّلوا الربا . 
وأخذوا الرشا.. وباعوا الدين بالدنيا » واستعملوا السفهاء . وقطعوا 
الأرنخام + واتبعوا الأهواء ع واستخفوا بالدماء . 

وكان الحلم ضَعفاً » والظلم فخراً . وكان الأمراء فَجَرّة » والوزراء 
ظَلّمّة . والعُرّفاء خُونة . والقَرَاءُ فَسَقة. وظهرت شهادات الرُورء 
وَاستعان: الفيخون وقول البهتان , والإثم والطغيان . 

وحُليت المصاحف . ورُخرفت المساجد . وطوّلت المنارات » وأكرم 
الأشرار » وازدحمت الصفوف . واختلفت الأهواء » ونقضّت العهودء 
واقترب الموعود . وشارَّك النساءٌ ازواجَهنٌ في التجارة جرصاً على الدنياء 
وعَلَّتَ أصوات الفسَاق واسشمع منهم . وكان زعيم القوم أرذهم , واتقي 
الفاجرٌ لححافة رةه ؛ وصَدّق الكاذب ٠‏ واؤتمن الخائن . واتحذت القيان 
والمعازف7'' ولَعَن آخر هذه الأمّة اوؤههاء. ورَكبّت ذوات الفروج السروج 2 
وتشبّه النساء بالرجال والرجال بالنساء » وشهّد شاهدٌ مِن غير أن يُستشهد 
وشهد الآخر قضاءاً ِذمام بغير حت عَرّفه » وتفقَهٍ لغير الدين ٠‏ وآثروا 
عمل الدنيا على الآخرة » ولبسوا جلود الضأن على قلوب الذئاب . 


: القيان : الإماء المغئيات : وقيل : المغنّيات . . سواء كُنّ من الإماء أولا . والمعازف‎ )١ 
. هي آلات اللهو يُضرَبٌ بها . . من الدُفوف وغيرها‎ 


وقلويهم أنتنُ من الجيّف وأمرٌ مِن الصَّبر ‏ فعلد ذلك .. ألوخا 1 
الوحا . . ثم لعجل العَجَل . . . » الى آخر الحديث2(0. 

والآن 55 نذكر بعض الحملات الواردة في هذا الحديث مع 
سىء من الشرح والتفصيل 3 حسب ما يتبادر الى الذهن 2 والله العالم ' 

الحديث المذكور يُشير الى بعض المفاسد في المجتمعات الإسلامية ؛ 
وقلب المفاهيم 3 دل المقاييس » وضعف الجانب العقائدي » وعدم 
المبالاة بالنواميس الإسلامية » وكثرة الإهتمام بالأشياء التافهة » واستيلاء 
0-6 ولا خجل . 
بت 3 ويصبح الكذب الحرام حلال » والربا اننا 2 ويستولي العائدوه 
للمؤهلات على الحكم 3 والجلانات الودية بين الأقارب والأرحام 
تنقطع 3 ويُستهان بإراقة دماء الويناة والظالم يفتخر بالظلم » وينتشر 
الفجور بين الأمراء لق والظلم بين الوزراء 2( والخيانة بين العرّفاء("©والفسق 
بين القرّاء - قُرّاء القرآن أو الخطباء ‏ 

ويكون إحترام القرآن العظيم بإناقة الطباعة وتلوين الغلاف وما 


)١(‏ الوحا .. الوحا : أي العَجَل . . العَجل . . إكمال الدين للشيخ الصدوق ج ؟ ص 
5-0 . 


(5) الظاهر أنَّ العُرَفاء : هم الشرطة والجواسيس » وما يُسمون برجال أمن الدولة . 


شابه ذلك » لا تلاوته ولا العمل به . 

وصفوف صلاة الجماعة تكون مزدحمة بِامّصِلَّين الذين يحملون قلوباً 
متنافرة » فالأجساد متقاربة والقلوب متباعدة . 

وتدزل النساء بياخ الى الأسنواق والشوانيف:: :جلا نمال : 
وأصواتٌ الفسّاق تعلو وتنتشر تنتشر من الإذاعات وغيرها . والناس يُصدّقون 
كلامهم ويُعتبرونه وحياً يوحئ . 

وتكون الزعامة والرئاسة للسَّفْلة الاراذل الذين لا يؤمنون بالقِيّم 
والشرّف . والناس يخافون من شر المُجَار فيُدارونهم إِتّقاء شرّهم . 

وأما اصوات المغنيات والراقصات والمطربات - المقرونة بالموسيقئ 
والدفٌ وأمثال ذلك فهي مرتفعة من أكثر البيوت . وتسمعها في الجو 
والبَرٌ والبحر ٠‏ وف الشوارع والأسواق وحتى في الصحاري والبراري - في 
الوسائل النقليّة - كل ذلك عبر الإذاعات وأجهزة التسجيل والأشرطة . 

وركرتت النساء الدراتعات. المرائلة أو الشازتة او لقيول.. ...وله فيك 
أن رُكوب المرأة على السَرّج يميج فيها غريزة الجنس , بسبب الحركة 
العنيفة . المصحوبة بكيفية جلوسها على السرج . مع العلم أن ركوب 
السيّارة وأمثالها ليس فيه هذا التأثير 

وأما تَشْبّه النساء بالرجال فقد صار مِن أرقئ مراتب الحضارة 
والتقدّم . فالفتاة تلبس البّدلة الرجاليّة » وتقصّر شّعر رأسها. بحيث 
يصعب التمييز بينها وبين الرجل . هذا من ناحية الملبس والْظهّر . 


العلائم العامة للظهور 8 0 0 اا 


وأما التوظف 5 الدوائر والإستخدام 5 المحلاات 3 والاركة في 
بقيّة ة مرافق أناة الخامة بالرجل ‏ كالوزارة والمجلس النيابي والمحاناة 
وأمثالها ‏ فحدّث ولا خرج !!. 


0ه ا" 
ويتختم 055 ٍظ 3 علق اللحية مع الشارب ولرَقق لي علد 
الخلاق 4 ويستعمل المساحيق الخاصّة لطراوة الوجه ولعانه 4 وكأنه يجلب 
الأنظار الى نفسه ! كان هناك إتفاقيّة بين الرجال والنساء للتبادل 
الثقاني !! . 

نعم . . هذا بعض مظاهر تَشْبّه الرجال بالنساء ! 

وأمّا في المحاكم فالشاهد يَشهّد بن غير أن يُطلب منه الشهادة ‏ 
ل ل ل 
مع من ؟ ! 

ولا تسأل عا يجري في هذه المحاكم من بذل المال والرشوة والهدايا 
الى الحاكم أو الوسيط » جلباً لرضاه ورعايته . فذلك مما لا يخفى على 
أحد . 


0 امساح ال حبار شارن عن عدو فتراه 


قاضياً : ري 0 ل ميقن امور النذيد 


هن .0.0......................0.. العلائم القريبة من زمن الظهور 


شئاء آبذا 4 

وهناك أفراد يتظاهرون بالصلاح والورع ٠‏ ولكنهم يملوه وفنا 
شريزة 2( ونوايا سيكة وفكائر قذرة » فاذا أتيحت لهم الفرصة فلا 
وجدان ولا عطف ولا إنسانة ولا دين ولا مذهب . تماماً كالذئب الذي 
لا يعرف شيئاً سوى تمزيق فريسته » وشرب دمائها وتقطيع أعضائها !. 

أيها القارىء الكريم : كان هذا شرحاً موجزاً لبعض الحْمّلات التي 
وردت فيما روي عن مولانا وسيدنا علي أمير ير المؤمنين ( صلوات الله 
وسلامه عليةا) والأحاديث التي تتضمن ٠‏ هذه المواضيع كثيرة » وقد اكتفينا 
مبذا الحديث رعاية للاختصار 5 

القسم الثاني :. العلائم القريبة من رمن الظهور : 

وأما القسم الثاني من العلائم . وهي التي تَحَدُث قريباً من ظهور 
الإمام المهدي ( عليه السلام ) فكثيرة جدأ . وقد دُكر الشيخ المفيد ( رحمه 
الله  )‏ في كتاب الإرشاد ‏ علائم كثيرة إستخلّصّها من الأحاديث التي 
إعتبرّها صحيحة وثابتة عنده » وقد جمع بين العلائم القريبة والمقارنة . 
للظهور والقيام 3 ناور له ور ١‏ وفيا يلي نذكر كلامه 2 تتمياً 
للفائدة » ثم نشرح بعض ما يُستدعي الشرح والتوضيح صبح 
القائم المهدي ( عليه السلام ) وحوادث تكون أمامّ قيامه. وايات 
ودلاللات . فمنها : 


العلائم القريبة من زمن الظهور ان رو ماده مو م قو ف حك الل ا لت ا 


خروج السّفياني » وقدل الحسّني . واختلاف بَني العباس في اللك 
الدُنياوي”(»وكسوف الشمس في النصف من شهر رمضان . وخحسوف 
القمر في آخره على خلاف العادات . وخسفٌ بالبيداء . وخسفٌ 
بالمشرق » وخسف بالمغرب . وركود الشمس مِن عند الزوال الى وسط 
أوقات العصر . وطلوعها. من ا مغرب ؛ وقتل نّفس زكيِّةٍ بظهر الكوفة 
في سبعين مِن الصا حين » وذبح رجلٍ طاح ناركن والمقام » وهدم 
حائط مسجد الكوفة » وإقبال راياتٍ سود من قِبَل خراسان » وخروج 
اليماني » وظهور المغربي بمصر وتملكه الشامات . ونزول الترك الجزيرة » 
ونزول الرومُ الرّملة . 

وطلو نَجمٍ يُضبىء كم يضبىء 0 ٠‏ ثم يُنعطِفٌ حتى يكاد 
لتقي طرّفاه ‏ وُمرة تَظهر في السماء وتنتشر في آفاقها ء ونارٌ تظهرٌ 
بالمشرق طولاً وتبقئ في الجو ثلاثة ثة أيام أو سبعة أيام :5 

وخلع الَعَرَّب أعِنْتها"© وتملكها البلادء وخروجها عن سُلطان 
العَجَم » وقتلُ أهل مصر أميرّهم0)وخَرابٌ الشام واختلاف ثلاث رايات. 
تدع واخول تراك نكن اليرت الى ال مضني ريات كننة :إن 
خراسان .ء وورودخيل, من قِبّل المغرب حتى تربط بفناء الحيرة » وإقبال 


. هكذا وجدنا في المصدر ولعل الأصح : اذُلك الدنيوي‎ )١( 

1) الأعِنة جمع نان » مثل أزمّة جمع زمام وزناً ومعنى 

(0) لعل هذا قد تحقق 2( تساك الع رن انو القنانات رئيس الجمهورية 0 والله 
العام . 


ام ......................0.... العلائم القريبة من زمن الظهور 


راياتٍ سود من قِبّل المشرق نحوها . وتَبِقٌ بالفرات7)حتى يُدخل الماء 
أزقة الكوفة . 

وخروحٌ ستّين كذَاباً كلهم يدُّعي النبُوة ؛ وخصروج إثني عشر من آل 
أبي طالب كلهم يدعي الإمامة لنفسه . وإحراقٌ رجل عظيم القّدر من 
شيعة بني العباس . بين جلولاء وخانقين")وعَقد الجسر مما يلي الكرخ 
بهدينة بغداد وارتفاع ريح سوداء بها في أول النهار » وزلزلة حتى ينخسف 
كشيرٌ منها . وخوف يَسْمُْل أهل العراق وبغداد. وموتٌ ذريع فيهء 
ونقص في الأموال والأنفس والثمرات . 

وجرادٌ يَظهّر في أوانه وغير أوانه حتى يأتي على الزرع والغلات ١‏ 
ول ريع الما يزرعه الناس”؛ واختلا صنفين ين العَجُم وسَفكُ دماءٍ 
كثيرة فيه| بينهم »؛ وخروج العبيد عن طاعة يناذا" تهم وقتلهم مواليهم . 
ومح لقومٍ من أهل البدّع حتى يصيروا قردة وخنازير » وغلبة العبيد 
ع بلاد السادات . ونداء من السماء حتى يُسمعه أهل الأرض كلّهم . 
اهل كل لخ نيهم » وَوجه وصَدرٌ يظهران من السماء للناس في عين 
الشمس . وأموات ينشّرون من القبور حتى يرجعوا الى الدنيا فيُتعارفون 
فيها ويتزاورون . ثم يختم ذلك بأربع وعشرين مطرة تتصِل : فتحبئ بها 


. تْبَقَ الهرٌ : أي كسَرَ سَدَّه » وفاض منه الماء , والثبق: موضع الكسر من النهر‎ )١( 
. المنجد‎ 

(1) جلولاء وخانقين مدينتان في العراق تقَعَان بين بغداد والحدود الإيرانية . 

إفرة الريع 0 ما فضل وزاد من الزرع . 


العلائم القريبة من زمن الظهور ااال 


الأرض بعد موتها . وتعرف بركاتها . ويزول بعد ذلك كل عاهة عن 
مُعتقدي لحن من شيعة المهدي ( عليه السلام ) فيَعرفون عند ذلك ظهوره 
بمكة » ويُتوجُهون نحوه لنصرته ». 

أقول : لعل بعض ما ذكره الشيخ المفيد من العلائم قد وقع . 
وبعضها سوف يقع في المستقبل القريب أو البعيد . 

وبعض هذه العلائم يحناج الى شيء من الشرح والتوضيح . 
وبعضها غير واضح المراد , ولا نستطيع بالتاكيد أن تسر ما أَيمَ منها. 
ولكثنا نبدأ - بعون الله تعالى - بشرح ما هو هوالمظنون , ولا نَدّعي أنْ هذا 

هو المقصود لا غير : 

أمّا السُفياني والحسّني فسوف نتحدّث عنه| قريباً » وسيأتي الكلام 
كذلك عن كسوف الشمس وخسوف القمر وعن الخسف بالبيداء . في 
ضمن الحديث عن السفياني . وهكذا سيأتي الكلام عن قتل النفس 
الزكيّة والرجل الهاشمي . 

وأما إختلاف بن العباس في الك مع العلم أنَّ حكومتهم قد 
انقرضت قبل حوالي ثمائمائة سنة - فلا بدّ لد .رمن القول : إن بعض 
الحكَام في البلاد العربّة هم عَباسيّون في النَسَب ولكنهم غير معروفين 
بذلك . 


أما ركود الشمس . أو طلوعها من المغرب . فلا يؤمن به العلم 
الحديث ‏ اليوم - ولكننا نقول : إن الله على كل شيء قدير». وأسنا 


0 ......................... العلائم القريبة من زمن الظهور 


بحاجة الى تصديق العلم الحديث وتأييده في هذه الأمور : 

وأما إقبال راياتٍ ٠‏ سود . من قِبَل خراسان . فلا نعلم هل هو 
إشارة الى واقعة التتار وسقوط حكومة العباسيّين . وقد وقَمٌ هذا قبل 
مئات السنين ؟ ! أم أنه إشارة الى ما سيقع في المستقبل ؟ ! . 

و( خراسان ) أسم منطقة واسعة تشمل شيئاً يهن أرض الأفغان 
والإتحاد السوفياتي » بالإضافة لشموها لمدينة مشهد الإمام الرضا ( عليه 
السلام ) وضواحيها ونواحيها . والله يُعلم ماذا خبّأ الدهر هذه المنطقة 
وتلك البلاد . 

وأما خروج اليماني وظهور المغربي حصن فالتاريخ خخ يذكر إستيلا 
ل ل 

وما احير التي تظهر في السماء فيمكن أن تكون من إنعكاسات 
أشِعّة الشمس في الأفق أو الفضاء بصورة عامّة , ويُعتبر هذا من آثار 
غضب الله تعالى رادل امور حك انرما الوه رضي 
الإمام الحسين ( عليه السلام ) . 

قال أبو العلاء العرئ + : 
وعلى الأفق مِن دماء الشهيدين 

وأمًا النار التي تظهر بالمشرق طول وتبقئ في الحو ثلاثة أيام أو سبعة . 
أيام +“اقلعلها مد المترائق الرهيبة النيي تظهرٌ ؛ وما يريا لعل انال 


العلائم القريبة من زمن الظهور مسنم انهه و الام وا الخو 8 
ا لل الا 20 


البترول ‏ في بعض المناطق ‏ تُصاب بالحريق فيمتلاً الفضاء بالنار 
والدُّخان , ولا يُستطاع إحماد النار الى ثلاثة أيام أو سبعة أيام . والله 
العام . ظ 

5 0 م َك و 
العجم . فلعله قد وقعء وينبغي أن لا ننسئ أن العجم هم : غير 
العرب . سواء في ذلك الفُرس والترك وغيرهما . 

فبعد أن كانت الإمبراطورية العُثِمائيّة تَحكُم على أكثر البلاد 
العربيّة ‏ كالعراق والأردن وفلسطين وسوريا ولبنان ومصر والسودان 
والحجاز واليمن وغير ذلك إنهارت تلك الإمبراطورية وخرجت البلاد 
العربية عن السّلطة العثمانية . 

50 الشام واختلاف ثلاث رايات فيها » فسنذكره قريباً . 

وأنناتحخول:زانات قنين والغرت "ال اه ممنرة فالتتيل كتيل 

وأمًا ورود الخيل من قِبَل المغرب حتى تربط بفناء الحيرة- في 
العراق ‏ » فحيث أننا لا نعلم المقصود من المغرب . لا نستطيع أن نتأكد 
مِن معرفة الخيل القادم من المغرب نحو العراق . 

ونفس هذا الكلام بالنسبة الى الرايات السود القادمة من قِبَّل 
المشرق نحو الخحيرة . 

وأما التق في الفرات . فلعله يحدث من إنجبار السَدُ على شط 


كن ا ل العلائم القريبة من زمن الظهور 


الفرات وتفايض الماء وطغيانه . فيد حل الماء أزقة الكوفة . وقد تفايض 
الماء ‏ فيها مضئ مِن السنين ‏ بصورة مكررة . 

وأما خروج ستين كذَّاباً كلهم يدّعي النبوة » فقد خرج عددٌ من 
هؤلاء في خلال قرنين أو أكثر . أمثال علي محمد الباب ‏ رئيس 
البهائية الباطلة ‏ وأحمد القادياني ‏ رئيس القاديانيّة المنحرفة ب وغيرهما من 
لآ داعي لذكرهم . 

وأما إحراق رجل عظيم من شينة بي العام - بين جلولاء 
وخانقين فلا يتبادر الى الذهن الآن - شيء حوله . ولعلّه يتضح ذلك 
في المستقبل . 

وأما عَقَدٍ الجسر مما يلي الكرخ وبغدادء فقد بُنى الجسر قبل عشرات 
السنين . بل بَلَغْ عدد الجسور التي بُنيت في بغداد سبعة . ٠‏ 
ذلك بسبب الحرائق والمتفججرات » أو يكون عذاباً مِن عند الله » كما 
حَدَث ذلك بالنسبة لبعض الأمم السابقة . 

وأما الزلزلة التي ينخسف منها كثير من بغداد» فلعليا إختارة لل 
القصف الذي يزلزل المدينة وهدم بناياتها » أو أنه زلزلة حقيقية » لم تقع 


وأمّا الخوف الذي يُشمل أهل العراق » فلعلّه إشارة الى ما هو 
موجود الآن ‏ ونحن في عام ١٠*‏ هجريّة ‏ حيث ل يُبقَ في العراق 


العلائم القريبة من زمن الظهور اما نماي د ارس و م ف مك ا ا 


إنسان إل وشمله الخوف . 
وأما الموت الذريع افلعلة اشارة الى الإعدامات الكثيزة ة الجماعية 


وغيرها . التي تحدث عبانا - فكو شعيرة ف كل يوم : :ابل في 
كل ساعة ! 


وأما النقص في الأموال ٠‏ فلعله إشارة الى آثار الا شتراكيّة وما تتركه 
من الفقر والجوع والحرمان . كم| هو موجود حالياً في العراق . وفي كل 
دولة تطبق فيها الإشتراكية السوداء . 


وأمًا النقص في الأنفس . فلعلّه إشارة الى الحرب التي لا تزال 
قائمة ‏ حين كتابة هذا الفصل - بين العراق وإيران . 

وأمًا النقص في الزرع والثمرات ٠‏ فهو بسبب ما يُسمّى بالإصلاح 
الزراعي الذي حول بلاد السّواد الى أرض جرداء . 

وأما الجراد الذي يظهر في أوانه وغير أوانه .. حى يأتي على الزرع 

وأمًا قِلّة الرّيع في الزرع وسلب البركة مِن المزروعات » فيمكن أن 
يكون بسبب الحشرات التي تفيد الزرع, أو الأمطار الغزيرة التي 
تتلف الزرع » أو غير ذلك . 

وأما إختلاف صِنفين مِن العَجَم » فليس واضحاً » بعد أن عرفنا 
أن المقصود من العجم هم غير العرب وليس الفرس فقط . والله يعلم 


ئق الأمور . 

وأمًا خروج العبيد عن طاعة ساداتهم وقتلهم مواليهم » فهو يشير 
الى تمرّدِ ‏ حَدَّث أو يتحدث ‏ بين طوائف من الناس » كالفلاحين الذين 
يَتمردون على اللاكين » أو العْمّال الذين يثورون ضد أرباب المعامل » أو 
الجنود الذين يخرجون عن طاعة القواد ولا يُنفذون أوامرّهم . ويُوججهون 
بنادقهم الى صدور أمرائهم ويُقتلونهم . ويمكن أن يكون المراد بذلك ما 
حَدَث في ثورة صاحب الزنج في البصرة . والله العالم . 

وأما النداء مِن السياء حتى يسمعه أهل الأرض » فسنذكره قريباً . 

وأما الوجه والصدر اللذان يظهران من الساء للناس في عين 
الششن نه فتعتتر :من الأمور المهمة الغامضة :ولا عمال لظن :والحدسن 
في تفسيره وتحليله . 

وأمّا الأموات الذين يُنشّرون مِن قبورهم فهو إشار الى الرجعة . 
ولنا حديتٌ مُفصّل حول هذا الموضوع يأتي في أواخر الكتاب . 

وأمّا الأمطار الغزيرة الكثيرة » فهذا أيضاً يأتي شرحه في المستقبل 
القريب إنشاء الله تعالى . 

وخناماً لهذا البخث أعود لأقول > مرّةٌ ثانية ب إن ما ذكرته في شرح 
وتوضيح ما ذكره اليج المفيد ( رضوان الله عليه ) إنًا هوما تبادر اليه 


الظن » ومن الممكن أن تشير مجموعة هذه الأحاديث الى معان ن أخيرف :1 
تتبادر الى الذهن . والله العإلم . 


العلائم القريبة من زمن الظهور ا 


القسم الثالث : العلائم التى تَحدّث في سَنة الظهور : 

القسم الثالث والأخير : العلائم التي تحدّث في السّنة التي يظهر 
فيها الإمام المهدي ( عليه السلام ) أو ني السنة السابقة على سنة 
الظهور , وقد ذكرنا أنها على نوعين : 

الأول : العلائم غير المحتومة وهي التي يحتمل وقوعها كا يحتمل 
عدمه . فهي ليست قطعيّة . . والآن نشير الى بعضها كالتالي : 

الهاشمي : 

خروج راية ( اللهاشمي ) من العلائم غير المحتومة لظهور الإمام 
المهدي ( عليه السلام )» وقد ورد ذِكر( الهاشمي ) في أحاديث عديدة .» 
والمستفاد من مجموعها أنه رجل من , بي هاشم » ومن ذْرّية رسول الله 
( صلى الله عليه وآله وسلم ) وأنّه في سِنَ الشباب ويك التميح عتال وائة 
يمخرج من خراسان » وقد ذكرنا ‏ فيم| مضئ ‏ أنَّ خراسان إسم منطقة 
واسعة تشمل جزءاً من إيران والأفغان والإنحاد السوفياتي » ولا نستطيع 
التأكد من نقطة إنطلاقه ومركز نمضته . 

وتقول الأحاديث : إِنَّ الماشمي يصل بجيشه الى العراق » بعد 
خروج جيش السفياني مِن الكوفة » وارتكابه الفجائع واراقته للدماء 
وسَّبيه للنساء ووضعهنٌ في الوسائل النقليّة وتملهنٌ الى الشام . 

في هذا الوضع المأساوي المؤلم يَصِل السيّد الماشمي الى الكوفة 
فيَعلم أنْ جيش السفياني قد خرج -حديثاً ‏ من الكوفة مُتوجُهاً نحو 


ان لاست الى املع لات مج 0 روج السيد الهاشمي 


الشام » ومعه السبايا ويّصِل الى الكوفة ‏ أيضاً ‏ اليماني بجيشه الجرّار » 
ثم حرج الهاشمي واليماني بجيشه ا لملاحقة جيشس السفياني 3 ويلتقي 
الجيتدان اصن اك واليعان حر كي مور ماري ا 
السبايا . 

وقد اختلفت الأحاديث في نَسَبِ الماشمي , فبعضها يقول : إِنْه 
حَسَني » وبعضها يقول : إنه حسيني » ومن المحتمل قويّاً كوثه حَسَني 
السب وإنني أظنّ ظنياً قوياً - أن الهاشمي هذاء هو الذي يُعَبّر عنه في 
بعض الأحاديث ب « الحسّني » و« النفس الزكية » ولا مانع مِن أن يكون 
هناك سادة حَسَنْيُونَ ذوو نفوس زكية . 

نعم .. قد اشتهر الرجل المذبوح بين الركن والمقام ب « النفس 
الزكية » وهو حَسني النسب . 

ومالااشك فيه أن السيّد الماشيس دبي لدعب تمك 
بعقيدته » وله شعبيّة واسعة ومحبّة في القلوب . 

وفيا يل نذكر بعض الأحاديث المرويّة في هذا المجال : 

عن عبد الله بن مسعود قال : أتينا رسول الله ( صلى الله عليه وآله 
وسلم ) فخرج الينا مستبشرا يعرف السرورٌ في وَجهه . فما سألناه عن 
شيء إلا أخبرّنا به . ولا سّكتنا إلا ابتدأناء» حتى مرّت فتية مِن بن 


خروج السيد الهاشمي ا الا 


هاشم . فيهم الحسن والحسين ( عليهما السلام ) » فلما رآهم إِلتَرّمَهم 
واخهملت عيناه . 

فقلنا : يا رسول الله ما نزال نرئ في وجهك شيئاً نكرهه ؟ ! . 

فقال مور اميت حر اف نا لاخر عن ال ان 
سَيَلقئ أهلٌ بيتي مِن بعدي تطريدا وت تشريداً . حتى ترفع رايات سُودٌ من 
الُشرق . فيُسألون الحنّ فلا يُعطُونّه » فيقاتلون فيُنصرون , قمن أدركَهُم 
منكم أو من أعقابكم فلياتِ إمام أهل بيتي » ولو حَبواً على الثلج(')فإنها 
رايات هدى , يُدفعونها الى رجل من أهل بيتي2 . 

أقول : لعل بعض الناس يتوهُم أن المقصود مِن الرايات السود - 
في هذا الحديث ‏ هي الرايات السود التي كانت مع أبي مسلم ا خراساني 
حين نبض وقوْض حكومة بَني أمية , وأسّسَ حكومة العباسيين في سنة 
5 هجزية . 

والصحيح أن هذه الرايات القادمة بين خحراسان ليست لها علاقة 
برايات أبي مسلم الخراساني » وقد قال المؤرخ إبن كثير : « هذه الرايات 


)١(‏ الحبو : يقال “حى الطفل : أي زخف على يديه وبطنه » والتعبير ب « الحبو على 
الثلج » » مبالّعْةَ في تحمل المصاعب وبذل الجهود للإلتحاق بجيش المهاشمي . 

(؟) مستدرك الصحيحين للحاكم ج ؛ ص 455 » ورواه القندوزي الحنفي في ( ينابيع 
المودة ) مع اختلاف يسير في بعض الألفاظ . ورواه الحافظ أبو د نعيم الإإصفهانٍ 2 
وإبن ماجة في السّنن ج ١‏ ص ١155‏ باب خروج المهدي من كتاب الملاحم والفتن . 


11" متوق الود وللو واوا رماي نا ديص مدع فوا نزاية :ليق الخاشهي 


السود ليست هي التي أقبّل بها أبو مسلم الخراساني فاستلب بها دولة بتي 
أمية » بل رايات سود اخرئ تأتي صحبة المهدي(©. 

وعن أبي الطفيل قال : إن علياً (عليه السلام ) قال لي : « إذا 
20 السود مُقبلة من خراسان » فكنت في صُندوقٍ مُقفلٍ 

؛ فاكسر ذلك القفل وذلك الصندوق حتى تقئّل تمتها ( أي : تحت 
ل 2 

أقول : بما أن الرايات متعدّدة في ذلك الزمان . ورايةٌ الهاشمي 
هي الراية التي تنسير على الحق ولا يَشُويها الباطل , لمذا ذَكّر الإمام علي 
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) هذه الكلمات . مبّالغة في بَذْل جميع 
المحاولات وأقصئ الجهود . من أجل الإلتحاق بجيش السيّد الهاشمي . 

وروي عن الإمام محمد الباقر ( عليه السلام ) أنه قال : « يخرج 
شاب من بَني هاشم بكمّه اليم خال . ويأتي من خراسان برايات 
سود . بين يديه شعيب بن صالح . يقاتل أصحاب السفياني 
فيهزمهم. »20 . 

وقال ( عليه السلام ) أيضاً : « تَنزل الرايات السُود ‏ التي تخرج 


)١(‏ ذْكرَ كلام ابن كشيرء السيوطي في كتابه ( العرف الوردي في أحوال المهدي ) ص 
5 

(1) كنز العمال للمتقي الهندي ج " ص 58 . 

(؟) كتاب الملاحم والفتن للسيد إبن طاووس باب //7 . 


الهاشمي يلتقي بالإمام المهدي ( ع) و ا ا ل اوت 


من خراسان ‏ الكوفة » فإذا ظَهرَ اهدي ( عليه السلام ) بمكّه بَعثت 
إليه بالبيعة .2١()‏ 
([... عن أي ملحو لاما البدي) يحل ين ألا لسن . 
الو ل 

فيقول المهدي : إن أنا المهدي 

ا وس 
سقط في عُلّد ند اننا وتيود لبا امقر لزن 
قضيباً يابساً في بقعةٍ من الأرض ليس فيها ماء”(". فيَحْضرٌ ويورق » 
ويأخذ جُلموداً كان في الأرض مِن الصخر("“فيفركه بيده ويعجنه مثل 
الشمع . 

فيقول الحُسني : الأمر لك . فيسل وتُسلّم جنوه 90» . 


. ٠١8 كتاب الملاحم والفتن باب‎ )١( 

(9) القضيب : الغصن المقطوع . 

(9) الجلمود : الصخر . 

(4) إلزام الناصب ج 7 ص 7٠١6©‏ » وعِقد الدُرَر ص 47 . 


الكوف وَالاحُوفٌ 

من الواضح أنْ ككسوف الشمس وحَسوف القمر يُعود تاريخهما الى 
غلايئين السثين.. . ولا همناء الآن- أن تغرف سبيت الحفسوف 
والكسوف . . لأنه ليس مقصوداً في هذا الكتاب . 

وإنما المقصود هو أن اكسوف الشحسن يحدث في أواخر الشهر 
القمرى » وخسوف القمر يحدثٌ في أواسط الشهر القمري ايقن : 

والظاهر أن هذه المسألة من المسائل المثّفق عليها عند علاء الفلك 
والنجوم , منذ مئات السنين ٠‏ بل كان هذا محسوساً عند البشر ومرئياً منذ 
أقدّم الغعصور. ولم يقع خلاف ذلك أبداً . منذهبوط آدم ( عليه 
السلام ) الى الكرة الأرضيّة . 

ولكن هذه القاعدة الطبيعيّة الفلكية سوفتنحرق قُبيل قيام الإمام 
القمرني اخره . على خلاف المعتاد . 

وفيها يبي نذكر بعض الأحاديث التي تصرّح بهذا المعنى : 

قال الإمام محمد الباقر ( عليه السلام ) : « آيتان بين يدي هذا 
الامر"'» : خسوف القمر لخمس”2")وكسوف الشمس لخمس عشرة » ول 
)١(‏ أي : قبيل ظهور الإمام المهدي عليه السلام . 
(؟) أي : قبل خمسة أيام من نهاية الشهر . 


الكسوف والخسوف قبل الظهور وس او ع ةو ا 


يكن ذلك منذ هبط ادم ( عليه السلام ) الى الأرض ». وعند ذلك يسقط 
حباب المنجمين *(23. 

وعن بدر بن خليل الأسدي قال : كنت عند أبي جعفر محمد بن 
علي الباقر ( عليه السلام ) فذكر أيتين تكونان قبل قيام القائم ( عليه 
السلام ) لم تكونا منذ أهبّط الله آدم ( صلوات الله عليه ) أبداً . وذلك 
أن الشمس تنكسف في النصف من شهر رمضان , والقمر في آخره . 

فقال له رجل: يا بن رسول الله .. لا.. بل الشمسن في١‏ 1 
الشهر والقمر في النصف ! . 00 | 

فقال له ( عليه السلام ) : « إني لآعَلم بالذي أقول .. إنهما آيتان 
لم تكونا منذ هبط آدم )29. 


لقد اعترض هذا الرجل على الإمام ( عليه السلام ) بن الكسوف 
لايقع! إلا في آخر الشهر ؛ والخسوف في وسطه » فردٌ الإمام عليه بأنْ 
هذه القاعدة سوف تنخرق » دلالة على قرب ظهور الإمام الملهدي ( عليه 
السلام ) . 


وقال الإمام الباقر ( عليه السلام ) أيضاً : « إِنَّ بين يدي هذا الأمر ‏ 


. 568 ص‎ ١ إكمال الدين ج‎ )١( 
(؟) كتاب الغيبة للنعماني ص 7" دَدُديٍ هذا الحديث أيضاً لكات الخييه ع‎ 
. 55-6 


إتكساف القمر لخمس 7 تبقى (١)والشمس‏ لخمس عشرة » وذلك في شهر 
رمضان » ول وق عات المنجَمين »9). 

انا القارىء الكريم : بعد إستعراض هذه الأحاديث يُظهر لنا أنَّ 
تغييرا سوف يحدث في المنظومة الشمسية » سيك بن رزمنان الكسونت 
والخسوف . ويُتبدّل المجرى الطبيعي لير الشمس والقمر والكرة 
الأرضية . 

وما لإ شك فيه أنَّ هذه التصرّفات لا يمكن أن تكبون من صَنع 
البشر » كا لا يمكن إسنادها الى الطبيعة أو الصدفة 

والجدير بالذكر هو أنْني لم أجد مذكوراً ‏ في الكُّب المناسبة ‏ أن 
خسوفاً وكسوفا وَقَعُا في شهر واحد . 

وينبغي أن لا ننسئ أنَّ هذه الأحاديث تجعل الخنسوف والكسوف 
مرتبطين بظهور الإمام المهدي ( عليه السلام ) ومن علائم ظهوره ٠.‏ 

وتعتبر هذه الظاهرة الكونيّة من العلائم السماويّة التي لا يمكن 
لأحد تجاهلها أو التغافل عنها » لتلا يكون للناس على الله حبة 


. قد يُطلق  مجازاً  الكسوف على القمر وكذا العكس‎ )١( 
. 7577 (7)الغيبة للنعماني  مِن علماء القرن الرابع الحجري - ص‎ 


كَدْة الأمشكتار 
ما لا شكُ فيه عند كل مسلمٍ يؤمن بالله تعالى » أنَّ الأمطار نا 


بطل بإذن الله سبحانه ٠.‏ وليس للطبيعة وحدها - نصيبٌ أو دور في 
الأمطا 
: 


وإليك بعض الآيات القرآنيّة التي تصرّح بهذا المعنى : 

قال سبحانه : ظ وهو الذي أرسَلَ الرياح بُشراً بين يدي رَحمته 
وأنرّلنا من السماء ماءا طهورا 3# . 

« والله الذي أرسل الرياح فتثير سحاباً 204 . 

©« وأرسلنا السماء عليهم مدراراً ل 1 

1 0 -- لوائح فأنرّلنا من 0 ماءً 1 


موما ليون اله 6904 
« وَنرّلنا من السهء ماءً مُباركاً فأنبّتنا به جنات وحَبّ 
الخصيد 4 , 
)١(‏ سورة الفرقان ‏ الآية 54 . (4) سورة الحجر الآية 7١‏ . 
)١(‏ سورة فاطر - الآية 9 . (8) سورة العنكبوت - الآية 51 . 


(*) سورة الأنعام ‏ الآية 5 . )١(‏ سورة ق- الآية 9 . 


( وينزّل عليكم من الساء ماءً ليطهركم به 20#. 

« وأنوّلنا من السماء ماءً بقدّر 2©9#4. 

هذه الآيات الكريمة تَصِرٌ أن الرياح التي تحمل السَحاب وتُسيرها 
شرق وغنريا كيالا وو إنما هي بأمر الله تعالى وإرادته وقدرته 2 
وتصرّح - أيضاً. - بن نسبة الأمطار وكَمّيتها تكون ‏ أيضاً ‏ بتعيين من الله 
سبحانه » كما يتضح ذلك من قوله عرّ وجل : ظ وأنزلنا من السماء ماءً 
بقدّر »© . 

بعد الإنتباه الى هذه الآيات المباركات . لا يبقى أي شك في أن 
هذه الرحمة السماويّة كانت ولا تزال تنزل الى الأرض بأمر الله تعالى 
وإذنه . 

وقد تنقطع هذه الرحمة عن بعض البلاد في بعض الينين » 
لأسباب خاصة ؛ وهذا ورد في الفقه الإسلامي الأمر بصلاة الإستسقاء ‏ 
أي : طلب السَّقي من الله سبحانه عند قِلَّ الأمطار وغُور الأخهار . 


وقد ذكر المؤرّخحون والمحدثون أن النبي ( صلى الله عليه واله 
وسلّم ) إستسقى رَبّْه » فأمطرت السماء مطرا غزيرا إمتلأت منه 
الصحاري والبوادي . 

وهكذا ورد في الأحاديث أن مولانا أمير المؤمنين علي , بن أبي طالب 


. ١١ سورة الأنفال  الآية‎ )١( 
. 1 سورة المؤمنون - الآية‎ )5( 


كثرة الأمطار قبل الظهور 11 1 ز 1 اا 


( عليهما السلام) وبعض أئمّة أهل البيت ( عليهم السلام ) خرجوا 
لِصّلاة الإستسقاء » فأمطرت عليهم السماء بعد الفراغ من الصلاة » 5 
يؤكد أنْ الأمطار بأمر الله تعالى 0 وجوداً وفعلا : 

ناد عي ا اناف إل لسار و 0 
ا رع ضيه لباو حا عط انرا ا 

ويكون مُطول هذه الأمطار الغزيرة»في السنة التي يَظهر فيها الإمام 
المهسدي ( عليه السلام ) . ولا نعلم بالضبط هل تكون هذه العناية 
الإغية خاصّة بمنطقة 0 ا 0 0 7 أن 
إعلاماً للناس أجمعين 09 0 البشر الإمام. الي المنتتظر 
( عليه السلام ) الذي يكون عصره عصرٌ الخيرات والبركات والإنعاش في 


الأرض والإنسان والحيوان والنبات : 
والآن . . إليك حديثاً واحداً مِن الأحاديث التى تَرُْفَ هذه البشرى 
لأهل الأرض : 


قال الإمام الصادق ( عليه السلام ) : : «إذا أن قيامه . مُطِرَ الناس 
في جمادى الآخرة وعشرة أيام من رَجَب مُطرا لم ير مثله290. 
وقد مرٌ عليك كلام الشيخ المفيد - عند ذكره علائم الظهور حيث 


(1) إعلام الور للشيخ الطبرسي ٠‏ وإلزام الناصب ج 7 ص ١984‏ . نقلاً عن العوالم . 


مع حم الام لال مه ل اق واس ادلو لوت كلا بم “كثرة الأمطان قبل الظهور 


قال : ثم يختم ذلك بأربع وعشرين مُطرة تتصل . فتحيئ بها الأرض 
بعد موتها وتعرف بركاتها ». 


اول لحللية الكتلركة" 


م أجد في المصادر وكتب الأحاديث ‏ التي تحضرني - إساً أو ذكراً 
صريحاً للحرب العالمية الثالثة » ولكن وردت أحاديث متعددة تصرح 
بهلاك الناس بسبب الجوع أو المرض او القتل .» فهل معنى ذلك هو 
الحرب العالمية التي تطحن الملايين ؟! أم انها شيء آخر ؟! 

الأفضل الآن . . أن نذكر بعض تلك الأحاديث لنرى النتيجة 
المستفادة منها : 

روي عن الإمام علي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه قال : 
يخرج المهدي حتى يُقتّل ثلث » ويموت ثلث , » ويبقئ ثلث(23. 

ورُويَ عنه ( عليه السلام ) أيضاً أنه قال : وبين يدي المهدي 
( أي قبل ظهوره ) موت أحمرء وموت أبيض » وجرادٌ في حينه » وجراد 
في غير حينه كألوان الدم » فأما الموت الأحمر : فالسيف . وأمًا الموت 
الأبيض : فالطاعون9»©. 


)١(‏ عقد الدرر وذكر هذا الحديث نعيم بن حماد - شيخ البخاري ‏ في كتاب الفتن . كى| 
ذكره المقري في سئئه . 

(؟) عقد الدُرّر ص 50,. كتاب الغيبة للشيخ الطوسي ص 787 . كتاب الغيبة للنعماني 
ص 57/8 . 


لذن اماو واوا لاا لق للق ل مع رق ل لبحو ما داه لال 1 20 الخرت:"الغالمية الثالثة 


وروي عنه ( عليه السلام ) أنه قال - في حديثه عن علائم 
الظهور - : « فيقتل. - يومئذ ما بين المشرق والمغرب ثلاثة ألاف ألف . 


يُقتتل بعضهم بعضاً . فيومئذٍ تأويل هذه الآية وفما زالت تلك دعواهم 
حتى جعلناهم حَصِيداً خامدين » بالسيف )200. 


ورويٌ عن الإمام جعفر الصصادق ( عليه السلام ) أنه قال: 
, قَدَام القائم موتان : موت أحمر وموتث أبييض ٠»‏ حتى يذهب من كل 
سبعة خحمسة . 0 الأحمر : السيف . ا 000 ٠‏ الطاعون27'' . 
حو دحت ثلنا اناس + 

فقيل له : فإذا ذهب ثُلّنا الناس فا يبقئ ؟ !. 

فقال ( عليه السلام): «أماترضون أن تكونوا الثلث 
الباقي ؟ !0 

أيّا القارىء الكريم : هذه نثبذة من الأحاديث التي تُخبر عن هلاك 
مئات أو ألوف الملايين من البشر . بالقتل أو مرضص الطاعون 5 

وبصرف النظر عن سَنْد هذه الأحاديث ومدى صحّتها » فإنها لا 
تصرح بوقوع الحرب العاليّة الشالثة ٠»‏ بل من الممكن أن تحدث ثورات 


. 774 سورة الأنبياء  الآية . والحديث مذكور في ( بحار الأنوار) ج 7ه ص‎ )١( 
. 100 ص‎ ١ إكمال الدين ج‎ )( 
. 505 إكمال الدين ج ؟' ص‎ )*( 


الحرب العالمية الثالثة 


داخليّة في كثير من البلاد » وتذهب ضحيّتّها مئات الملايين . 


وأمّا الطاعون فهو مِن الأمراض الخبيثة الفتاكة بالبشرء ويشبه 
الوباء ( الكوليرا ) في سرعة انتشاره وكثرة ضحاياه 5 


كاعم متم لاه .0ه 

في ختام عي ا قر الكتمية لظهور الإأمام 00 
(عليه السلام) ُسمّى ب ( تحطبة البيان ) وهي تتضمن أموراً كثيرة ؛ 
وعلائم متفرقة عديدة لظهور الإمام المهدي ( عليه السلام ) . 

فقد رُوي أن الإمام أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال - يوماً على 
المنبر- : أنا أبو المهدي القائم في آاخر الزمان . 

فقام مالك الأشتر وقال : متى يقوم القائم من ولدك ياأمير 
المؤمنين ؟ . 

فكان مما قال ( عليه السلام ) في ذكر العلامات : 


عن ويا ويل للرّيّ(' “وما يحل بها من القتل العظيم . 
الحريم ( وذبح الأطفال 3 وعدم الرجال 1 

فيا ويل لجزيرة قيس 7 مِن رجل مخيف ينزل هو ومن معه بهاء 
فيقتل جميعٌ من فيها . ويفتك بأهلها . 


)1( الري : مدينة في ضواحي طهران . والظاهر أن المراد من الري ‏ هنا منطقة طهران 
كلها . 
(5) لعل جزيرة قيس هي ا المشهورة بجزيرة كيش » الواقعة في الخليج . و 


حالياً تابعة لايران 3 وتقع بالقرت امن دي ويندر غناس. : 


هه هه ها هاه وهاو هد وهاو ...د هو .د وا .د .دا وار .ا وا وا واوا .د.ا هد ود .د .د مد مد هد .د ه ٠‏ 


أل يا ويل لأهل البحرين من وقعات تّترادف عليها من كلّ ناحية 
ومكان . فيؤخذ كبارها وتُسبئ صغارها » وإ لأعرف بها سبع وقعات 


١‏ - فأول وقعةٍ منها في الجزيرة المنفردة عنها من قرنها الشمالي 
تسمى ( سماهيج )20 . 


3 والوقعة الثانية تكون ف القاطع وبين الغبر عن عين البلد وقرنها 
الشمالي الغربي 


" - وبين الْأبلّة والمسجد. 
4- وبين الجحبل العالي وبين التلتين المعروف بجبل حنوة . 
ه ‏ ثم يقبل الى الكرخ بن التل والجاد . 


5 وبين شجرات النبق المعروفة تالسديجرا ت7"')بجانب شط 
٠‏ ثم الحورتين . . وهي سابعة الطامة الكبرى . 
وعلامة ذلك : يقتل فيها رجل مِن أكابر العرب في بيته. وهو 


قريب من ساحل البحر» فيُقطع رأسه بأمر حاكمها, فتغير العرب ' 


(1) سماهيج ‏ كانت سابقاً ‏ مُنفصلة » ولكتها ‏ اليوم - صارت مُتصلة ببلاد البحرين . 
(1) وفي نسخة : بالبديرات . 
(9) وفي نسخة : شط الماجي . 


عليه( )فتقتل الرجال وتنهب الأموال . فتخرج ‏ عند ذلك العجم على 
العرب . ويتبعونهم الى بلاد الخط9 . 

ألايا ويّل لأهل الخَطَ من وقعاتٍ مغتلفات يُتبع بعضها بعضاً : 

1 قن التطحاء زرفت بالندي اوري بالفتصة: 
ووقعةٌ على الساحل ٠‏ ووقعة بسوق الجزارين » ووقعة جاليكك 6 ووقفة 
بين الزرافة7؟)ووقعة بالجرارة*)ووقعة بالمدارس . ووقعة بتاروت . 

ألا يا ويل بغداد من الرّيّ » من موت وقتل وخوف يشمل أهل 
العراق إذا حل فيا بينهم السيف . فقتل ما شاء الله . 

وعلامة ذلك : إذا ضعف سلطان الروم » وتسلّطت العرب . 
وديّت الى الناس الفتن29 كدبيب النمل » فعند ذلك تخرج العجم على 
العرب ويملكون البصرة . 

ألا : يا ويل لفلسطين وما يحل بها من الفِّن التي لا تطاق . 

ألا : يا ويل لأهل الدنيا وما يحل بها مِن الفتن في ذلك الزمان » 
وجميع البلدان : الغرب والشرق والجنوب والشمال . 


: تغير- من الإغارة - 9 وهي بمعنى ال هجوم‎ )١( 
. (؟) بلاد الخط : القطيف‎ 
. وفي نسخة : بالديورة‎ )"( 
. وفي نسخة : الزراقة‎ )4( 
. وفي نسخة : بالجرار‎ )6( 
. وفي نسخةٍ : دبت الناس الى الفتن‎ )5( 


ألا : وإنه يركب الناس بعضهم على بعض وتتوائب عليهم 
الحروب الدائمة » وذلك بما قدّمت أيديهم وما ربك بظلام للعبيد9©. 

أنها القارىء : نكتفي بذكر هذا المقدار من العلائم غير المحتومة ‏ 
وقد مرٌ عليك قسمّمنها عند ذكر كلام الشيخ المفيد ( رضوان الله 
عليه ) . والآن نبدأ بذكر العلائم المحتومة . 


د 


. 191-1489 إلزام الناصب ج 7 ص‎ )١( 


- 5200 
ال 

التي تَحدُث 57 وها اليد الإرتباط بالظهور وتكون مقتارنة د 
الإمام ‏ فهي حمس : 

وهذه العلائم الخمس لك بعضها قبل الظهور بأيام 2 أو بعذه 
بشهور . وبعضها يحدث قبل قيام الإمام وابتداء نمضته . 

وهناك أحاديث كثيرة » تذكر هذه العلائم . . مع اختلاف يسير في 
ترتيب العلامات » وتقديمها وتأخيرها 5 

والآن نذكر بعض الأحاديث الْممضمّنة لهذه العلائمة بصورة 
موجزة . ثم نذكر كل علامة مع بعض التفاصيل الواردة في الأحاديث , 
والتعليقات المناسبة المتبادرة الى الذهن . 

قال الإمام الصادق ( عليه السلام ) : ١‏ هس قبل قيام القائم 
( عليه السلام ) : اليماني 3 والسفيانٍ 2( والمنادي ينادي من ا (٠‏ 
وخسف بالبيداء وفتل النفس الزكية (0)ي. 

وقال ( عليه السلام ) ايضاً : « قبل قيام القائم حمس علامات 


)1( إكمال الدين للشيخ الصدوق ج ١‏ ص 4" ورواه الشيخ الطوسي في كتاب 
الغيبة ص /1؟ 3 مع اختلاف في ترتيب العلامات ١‏ 


محتومات : اليماني والسفياني » والصيحة . وقتل النفس الزكية والخسف 
بالبيداء 2006 . 

وقال ( سلام الله عليه ) : «١‏ النداء من المحتوم . والسفياني من 
المحتوم » وخسف البّيداء من المحتوم . واليماني من المحتوم . وقتل 
النفس الزكيّة من المحتوم »250. 


. 56٠ إكمال الدين ج ؟' ص‎ )١( 
. كتاب الغيبة للنعمان ص "ه" ولاه"‎ )7١( 


الصسيمّة المساوبيّة 

تو الضيسة التتعنارية - او الخلا التسازف مق أبتوز الأباكا 
وأوضح العلامات . وأقوى البّراهين على ظهور الإمام المهدي ( عليه 
السلام ) . 

ولا مانع مِن أنَّ نقول : إِنَّ الصيحة السماويّة بمنزلة إعتراف السماء 
بشرعيّة قيام القائم المهدي ( عليه السلام ) وإثبات الحقيقة التي أخبر بها 
القران الكريم والنبي العظيم وأهل بيته الطاهرون ( صلوات الله عليهم 
أجمعين ) . 

د صات: الأحاديث أنَّ الصيحة اللنملاءكة تكون من جبرئيل . 
وأنه هو امُنادي ٠6‏ 


ومن التدصى أنه أنه ليس المقصود ين الصيحة السماويّة هو صوت 
00 0 أوعا شيناية ولت الالعرين 

وستعرف - من 9 التى سنذكرها ‏ مدى نولت الصوت 
في نفوس أهل الأرض ؟ فالنائم يُستقيظ فَرّعأ » والقاعد يقوم دُعراًء 
والواقف يُقعد إنهياراً . والمرأة الْمخدّرة تخرج من خدرها خوفاً وهّولاً ! 

وتعيارة عرق تجتاح الجتمتع البشري موجة من الإضطراب 
والإهتزاز. وتسلية من الثاسن كل اقنران واستقران : بحيث لا يستطيع 


الضيحة السقادية 


أحد أن يتجاهل تلك الصيحة أو يُستخفٌ بها أو يُسندها الى الطبيعة . 
لأن الصوت مسموع ومفهوم للجميع , ولا يُقبل أيّ شك أو ترديد أو 
تأويل » مهما حاول المنحرفون ذلك . 
ومن الطبيعي : أنَّ حادثةٌ كحادثة ظهور الإمام المهدي ( عليه 
السلام ) تتطلب "الإعلام على أوسع مستوىئ » وأوضح معنى مفهوم . 
وحيث أن تلك النهضة عَآليّة » - أي : تتعلّق بجميع العا «النلت 
يَنبغي أن يَطلع العام كله على هذا الحدّث العظيم . الذي موف دن 
مجرى حياة البشر أجمعين . 
وقد رُويّ عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) أنه قال في حديثه 
عن النداء السماوي ‏ : «يُسمعه كل قوم بألسنتهم )وقال ( عليه 
السلام ) - في حديث ارت : تمع كل قوم اناي 00 
ولا تَعلم - بالضبط ‏ كيفيّة وصول الخبر الى جمييع البشرء وفي 
المسألة إحتمالان : 
الأول : أن يكون النداء السماوي باللغة العربية الفُصحئ فقط ء 
ويكون له دوي عظيم ورد فعلٍ حول الكرة الأرضيّة في ثوانٍ قليلة ‏ 
فيُسمع الذين يحينون اللغة العربية هذا الصوت ويفهمون معناه في نفس 
الوفت . 


. 715 كتاب الغيبة للشيخ الطوسي ص‎ )١( 
. 2س( بحار الأنوارج .6 ص ه١٠ 3 نقلاً عن إكمال الدين للصدوق‎ 


وأما الذين لا يمسنون اللغة العربية فيسمعون النداء ولكنبب :لا 
يَفهمون المعنى في نفس الوقت , فيُحققون عن معنى هذه الصيحة , ولا 
بعد أن تذيع وكالات الأنباء في العام كله هذا الخبر » وتنشره الى كل 
قُطر على اختلاف اللغات والأديان » فيترجم النداء ف لحظات » ويسمعه 


ا أو التلفزيون مباشرة » أو من سمع ذلك 


.. ومن الواضح ع انبي والأئمة الطاهرين رسام الله 
فالعقول - في ذلك 0 كانت تستطيع أن اك الوسائل الاعلامية 
المتوفرّة في هذا اليوم » ودّورها في نشر الأخبار بأقصئ سرعة ممكنة. 
ولهذا البستث دوكاةا] على هذا الإحتينال الأول - إكتفى الإمام الصادق 
( عليه السلام ) بقوله : «يُسمعه كل قوم بألينتهم » ولم يصرح بكيفية 
ذلك بأكثر من هذا . . والله العالم . 


الإحتمال الثاني : أن يكون سماع كل قوم بلّغتهم بشكلٍ 
إعجازي . بعيث يسمع الجميع النذاء في.ثفسن الوقتء .كل بلغفه 
الخاصة به » وبدون ترحمة وكالات الأنباء . 

وهذا الإحتمال ليس ينيد لأنُ الله على كل شيء قدير » وظهور 
الإمام المهدي ( عليه السلام ) محفوف بمثل هذه المعاجز والخوارق : 


بالإضافة الى عدم إستحالة هذا الإحتمال من الناحية الماديّة » لأثنا 
50 ا - أن الإنسان المخلوق إستطاع أن يبصلع عونا يترجم 


الصيحة بشارة السهاء إلى أهل الأرض وو ا اواو رك ماش 0 


الخطاب الى لّغات تدده خلال تُوانٍ قليلة 3 ويستخدم هذا الجهاز في 
الإجتماعات الدولية » حيث يُضع مندوب كل دولة سماعة خاصة على 
أذنيه 2 فيسمع ترجمة كل خطاب بلغته الخاصة به ' 


أليس الله سبحانه بقادرٍ على أن تلخ البشر كلهم هنذا النداء في 

وقت واحلٍ » فيسمعه كل قوم. بلغتهم ؟ !. 
بلإنَ “اسار ها شع سير ونا انيد افلم بزلا 

قليلا #. 

ويُستفاد مِن مجموع الأحاديث ‏ التي ستقرأها أن النداءات 
السماويّة متعدّدة » ومُتباعدة من حيث الزمان » ومختلفة من حيث اللفظ 
والمعنى » فالنداء الأول يكون في شهر رجب . والنداء الثاني يكون في 
شهر رمضان ء والنداء الثالث يكون في شهر محرم . 

والظاهر من الأحاديث أن الصيحة التي لما الأهميّة الكبرى » والتي 
تُعتبر من العلائم المحتومة » هي التي تكون في شهر رمضان . 

وكتو هله السية أو الندافى أعنك تنترق ترنها الساماق 
أهل الأرض », وأكبر ديد وإنذار للطغاة الجبابرة الذين لا يُعجبهم 
الخضوع للحق مهما كان . 

ولا نستطيع أن نتصور صدى ذلك النداء في المجتمعات البشرية 2 
يومذاك . فالفرح والسّرور يتجل على وجده المؤمنين . والقلق 00 
والرُعب والذُعر يُستولي على قلوب المجرمين » وخاصّة إذا عرفوا أثهم 
يستطيعون الهرب مِن سلطة ذلك الحاكم المقتدِر الذي ب ا 


4 6...................... الصيحة السماويّة من العلائم المحتومة 


أهل السماء قبل أهل الأرض 3 وتخضع لكايه كان مرافق الطبيعة 3 بل 
ويتصرّف في ما وراء الطبيعة . 

فسلام الله على رسول الله وأهل ٍ بيته الطاهرين الذين وضعوا 
النقاط على الحروف » وذكروا كل ما يتعلّق بتلك الصيحة من العلا 2 
بمقدار ما كانت العقول تتحمّله في ذلك العهد . 

وإليك بعض تلك الأحاديث : 

قال الإمام الصادق ( عليه السلام ) : « الصيحة التي في شهر 
رمضان )(2)0, 

وعن أبي حمزة الثمالي أنه قال للإمام الصادق ( عليه السلام ) : 

. فكيف يكون النداء ؟ 

قال 3 منادٍ من السم)ء أولٌ الهار يسمَعُه كل قوم 
بألسنتهم : ١‏ لا : إن الحق في عل وشيعته » ثم يادي إبليس في آخر 
الهار ‏ : «م / : إن الحق في البفياق وشيعته )")فيرتاب عند ذلك 
اْممطلون40)77) 


56 إكمال الدين للشيخ الصدوق ج ' ص‎ )١( 

(0) وفي نسخةٍ : « في عثمان وشيعته » والظاهر أن المراد من «وعثمان» هنا : هو 
السفياني الذي إسمه : عثمان بن عنبسة . 

(*) وفي نسخة : « فعند ذلك يرتاب الْبطلون » . يُرتاب : أي يَشْك . 

(54) كتاب الغيبة للشيخ الطوسي ص 555 » وإكمال الدين ج 7" ص 59079 . 


وقال الإمام محمد الباقر ( عليه السلام ) : « يُنادي مُنادٍ من السماء 
باسم القائم ( عليه السلام ) فيسمع من بالمشرق ومن بالمغرب , لا يبقى 
راقدٌ إلا استيقظ , ولا قائم إلا قَعد . ولا قاد إلا قام على رجليه , 
فَرّعاًمِن ذلك الصوت ٠.‏ فرحم الله من اعتبّر بذلك الصوت 
فأجاب” فإِن الصوت الأول هو صوت جبرئيل . 

ثم قال ( عليه السلام ) : «يكون الصوت في شهر رمضان. في 
ليلة معة » في ليلة ثلاث وعشرين » فلا تَشْكواني ذلك . واسمعوا 
وَاطيْعوا:: 

وفي أخر النهار صوت الملعون إبليس + ينناض : أوالا : إن فلاناً 
تمل مظلوماً" ليُشكَكَ الناس وِيَفتِتهِم . فكم في ذلك اليوم من شاك 
مُتحير قد هو في النار . 

فإذا سمعتم الصوت في شهر رمضان » فلا تشكوا فيه » إِنْه صبوت 
جبرئيل .» 0 ذلك أنه يُنادي باسم القائم وإسم ابية حتى تسمعه 
العذراء في خدرها » فتحرّض أباها وأخاها على الخروج )29 . 


ثم قال ( عليه السلام ) : ٠لا‏ بد من هذين الصوتين قبل خروج 


)01 اعتبر بذلك الصوت فأجاب : أي إهتم به وإلتحق بالامام المهدي ( عليه السلام ) . 
والإعتبار : هو الاستدلال بالشيء على شيء آخر. فيكون معناه ‏ هنا : معرفة قرب 
ظهور الامام مين النداء . 

(7).قوله د فلاناً » يحتمل أن يكون عثمان بن عفان كما في بعض الأحاديث ‏ . 

(”) أي : الخروج من الدار , والالتحاق بالإمام المهدي ( عليه السلام ) . 


حك موا عفرن مو و وو حم [الضيحة السكاوية من العلائم المحتومة 


لقائم ( عليه السلام ) 2©36. 

وقال الإمام الباقر (عليه السلام) 0 الصوت في شهر رمضان في 
الصيحة 03 فتوقظ النائم وخرج الى صحن داره 2 ومحرج العذراء من 
خدرها »59 , 

وقال الإمام الصادق ( عليه السلام ) : « إن أول من يبايع القائم 
( عليه السلام ) جبرثيل ء يُنزل في صورة طير أبيض » فيبايعه ثم يْضع 
رجلا على بيت الله الحرام وَرضل عل بيت المقدس + ثم ينادى بصوت 
ش طلق ذُلقَ7)تسمعه الخلائق : «أق أمرٌ الله فلا تتستعجلوه »(2)5, 

وقال الإمام علي الرضا ( عليه السلام ) : « ينادون في رجب ثلاثة 
أصوات مِن السماء : 

صوتاً منها : ألا لعنةُ الله على الظامين . 

والصوت الثاني : زفت الآزفة يا معشر المؤمنين 0 

والصوت الثالث : : إن الله ِعَثُ فلاناً فاسمعوا له وأطيعوا 60 


)١(‏ كتاب الغيبة للنعماني ص 5904 . الباب الرابع عشر ء الحديث الثشالث عشر . ورواه 
الشافعي السلمي في عقد الدُرر ص ٠١١‏ 

(71) كتاب الغيبة للنعماني 0 : ستر أعدٌ للبنت البكر في ناحية البيت . 

(0) طلق اللسان : . الذلق : البليغ الفصيح . 

(5) إكمال الدين 

(5) أَزف مجىء فلان : قرب . 

(5) المراد ب « فلاناً» هو الإمام المهدي ( عليه السلام ) ولعلّ عدم تصريح الإمام الرضا 


الصيحة السماويّة من العلائم المحتومة 0 0 0 000000 


عن زرارة بن أعين أنه سمع الإمام الصادق ( عليه السلام ) 
يقول : . . . وينادي مناد : إنْ علياً وشيعتّه هم الفائزون . 

قلت : قن يقل اهدق يعد هذا : 

فقال : إِنَّ الشيطان يُنادي : إن فلاناً وشيعته هم الفائزون ‏ لرجل 
من بني امية(١».‏ 

قلت : فمن يعرف الصادق,مِن الكاذب ؟ . 

فقال : يعرفه الذين كانوا يروون حديثنا ويقولون إنه يكون قبل أن 
اح 0 ن2)0, 


رت ب و 1 ير ماد 


آل محمد 3 خارج من أرض مكة فاجيبوه 0 


- باسم الإمام المهدي انما كان للتقية » أو لوضوح ذلك . والحديث مذكور في كتاب 
الغيبة للطوسي ص 5958 . 
)١(‏ والظاهر :انه عثمان بن عفان . أو عثمان بن عنبسة السفياني . 
(1) كتاب الغيبة للنعمانٍ ص 736554 . الباب الرابع عشر . الحديث 58؟ . 
(7) خطبة البيان.. إلزام الناصب ج ”7 ص 3٠١‏ . 


لقد وردٌ ذكر السُفياني في أحاديث كثيرة جداً . وقد صرّحت طائفة 
منها أن إسمه : ( عثمان بن عَنبسة ) فهر إِذّن ‏ فردٌ من أفراد البتشرء 
وليس كا زعم البعض أنْ السفياني هو الإتحاد السوفياتي . ويُعتبر خروج 
هذا الطاغي مِن العلائم المحتومة لظهور الإمام المهدي ( عليه السلام ) . 

والأحاديث التي تتحدّث عن السفياني وعن أعماله . وجرائمه 
َقسْعرٌ منه الجلود . وتفزع منها القلوب . فهو من أقسئ البشر قلباً. ولا 
يُعرف معنى العاطفة والرحم . وأكثرهم جناية وجريمة وجرأة على الله » 
تعالى ويتضرب الرقم القياسي في القساوة والفظاظة . 

وهو أمويٌ السب . سفّاك للدماء . يُقعل البشر كما تقل 
الحشرات . بلا هوادة » وبتك ستور النساء المسلمات بكلٌّ صلافة 
واستهتار , ولا يدع حراماً إلآ أباحه . ولا جرية إلا أرتكبّها . 

وهو وأصحابه قد امتلاأات قلوجيع حقدا وغَيتظا وبغضاً وعداو لآل 
رضبول الله ( صل الله عليه واله وسلم ) لأن السفيان وارث أسلافه 
ل الى المرافق ‏ بدماء آل رسول الله 
وشيعتهم , ٠‏ فهو يحاول أ ن يُكمل تلك الجرائم المنسلسلة » والجنايات التي 
أغتر منها عرش الرحمن 5 ويَضِحٌ أهل السماوات من فضائعه وفجائعه 

فه| نَظنْ في خبيث إباحي حقود . يتبعه أمثانه ونُظراؤه » ويُفرض 
نفسه على البلاد » ويُستغلٌ قدرته فيها م تشتهي نفسه الشريرة . . بلا خوف 
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ولا حياء ولا خجل ولا إحساس بالضمير؟؟ . 

والحقٌ ان الفترة التي يحكم فيها السفياني هي مِن شرْ الفدرات في 
تاربخ اسم وأيام حكومته الطاغية الطائشة هي من شر أيام الدنيا » 
فهو يُسير وينشر الظلم » ويزرع الفجائع والماسي والكوارث ٠‏ ويقيم 
المجازر والمذابح , بين الرجال والنساء والأطفال » وتصبح حياة البشر في 
عهد حكومته مسلوبة الكرامة » مهدورة القيمة . 

فهو بلاء عظيم مبين » ويحنة كُبرى على الشرق الأوسط : مثل 
سوريا والعراق والمدينة المنورة » والمناطق المجاورة لتلك الأقطار . 

ولهذا تد الإخبارات واردة عن رسول الله ( صل لله عليه وآله 
وسلّم ) وعن الإمام علي أمير المؤمنين والأئمة الأحد عشرة (سلام الله 
عليهم ) حول هذه البَليّة والنقمة التي تشمل الناس . 

وإليك بعض الأحاديث الواردة حول السفياني : 

١‏ رُويَ عن حذيفة بن اليمان ‏ أن النبي ( صل الله عليه وآله 
وسلم ) ذُكرٌ فتنة تكون بين أهل المشرق والمغرب » قال : «فبين)| هم 
كذلك 4 عليهم السفياني من الوادي اليابس في فور ذلك7)حتى ينزل 
دمشق . فيبعث جيشين : جيشاً الى المشرق7')واخرٌ إلى المديلة » حتى 


)١(‏ الوادي اليابس : منطقة في ضواحي دمشق . في فور ذلك : أي : في أوج تلك الفتنة 
شار اليها . 

(؟) لعل المراد مِن كلمة « المشرق » هنا : هو مدينة الكوفة , بإعتبار أنما تقع في 
العراق . اشرق منوزيا + وسانينى هق الحظة أن جين السفيان عر في طريقه 
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ينزلوا بأرض بابل من المدينة الملعونة ‏ يعني بغداد(' 2‏ فيقتلون أكثر من 
ثلاثة الاف . ويّفضحون أكثر من مائة إمرأة » ويُقتلون بها ثلاثمائة كبش 
من بني العباس ”" 

ثم ينحدرون الى الكوفة فيخربون ما حوفاء ثم يخرجون مُتوجهين 
الى الشام . فتخرج راية هدى مِن الكوفة فتلحق ذلك الجيش 
فيُقتلونهم . لآ يفلت منهم محبرء ويستنقذون مافي أيديهم من السبي 
والغنائم . 

ويحل الجيش الثاني بالمدينة . فينتهبونها ثلاثئة أيام يلّماليها . 
يخرجون مُتوججهين الى مكة . حتى اذا كانوا بالبيداء بَعث الله جبرئيل 
فيقول أنيا جبرتيل.! إذهب فَأَيِدهُم : © افيسورنيا أ يضرب الأرض - 
برجلة ضربة يخيف الله بهم عندها ء ولا يفلت منها إلآ رجلان من 
جهينة . . » الى آخر الحديث07»). 

.. وللإمام أمير المؤمنين ( عليه السلام ) خطبة مشهورة 

ا فيها شىء مِن الملاحم والفتن . ومنها : خروج 


- الى الكوفة على بابل . وبابل : الس لاه حاو بلدا وي 1 . 

(١)المدينة‏ الملعونة هي بابل. لأن اهلها عُذَّبواء وقد مر عليها الإمام علي امير المؤ منين(عليه 
السلام ) بجيشه فلم يُصلّ فيها . أما تفسير المدينة الملعونة ببغداد , فلا أعلم قائله 
ولعلّه من الراوي . والله العالم . خاصة مع أن هذه الكلمة « يعني بغدادءلم ترد في كثير 
من مصادر هذا الحديث . 

(1) الكبش: سيد القوم . 

(؟9) بحار الأنواررج 7 ص 187 عن تفسير الثعلبي الشافعي ؤزواء ايها الطبّري في 
تفسيره والجلمى في كنايه عقد الو:. 
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السفياني » وتقتطف من تلك الخطبة بعض ما يتعلّق بالموضوع : قال 
( سلام الله عليه ) : 
ام ١‏ 

و... ألاء ياويل لكوفانكم هذه . . وما يحل بها من السفيانٍ 
في ذلك الزمان !! 

يأتي اليها من ناحية هَجَرء بخيلٍ سباق : فرعا أشوه تراغية 
وليوث قشاعمة(١)أول‏ إسمه شين( 0 

فيا ويل لكوفانكم من نزوله بداركم » الك سير ع روا 
أطفالكم » ويبتك نساءكم » عُمِرُهِ طويل . وشُرّه غزيرء ورجالّه 

ألا : وَإِنّ السفياني يدخل البصرة ثلاث دخلات » ليا 

وعلامة خروج السفياني : إختلاف ثلاث رايات : 

0 ٌ 
راية من المغخرب .» فيا ويل لمصر . وما يحل بها منهم . 


وراية من البحرين من جزيرة أوال من أرض فارس 29 


. قشاعمة - جمع قشعم - : الضخم امسن‎ )١( 

)7١(‏ أول إسمه شين هكذا وجدثٌ في المصادر الموجودة لدي سانا 2ه ولعلٌ الصحيح 
هو: «عين » فيكون « شين » من أخطء النْسّاخْ ؛ خاصة مع الإنتباه الى التَشابُه 
الكثير بين « شين » و« عين » . 


(") اوال: هذا الاسم كان يطلق ‏ قديما ‏ على بلاد البحرين. 


7 ا لش السفيان من العلائم المحتومة 


وراية من الشام . 
0 : قد جاءكم قوم حفات تاصحاب أهواء غتفة 0 


ولد الك 5 > السفيان8. 


طاترن ) ثم يوافقونه بغوطة دمشق . بموضع يُقال لما: 
( حرستا ) فاذا حل بهم ؛ أخرج أخواله : بني كلب وبني دهانة » ويكون 
له بالوادي اليابس عِذّة ( أي : جماعة ) عديدة »). 

ثم إنه يجيبهم » ويخرج معهم في يوم الجمعة, فيصعد منبر 
دمشق . وهو أول منبر يصعده . ثم يخطب ويأمرهم بالجهاد . ويبايعهم 
على أن لا يخالفوا أمرّه 4 رضوه أم كرهوه 2 ثم يبخرج الى الغوطة 4 ولا 
يلج بها حتى يجتمع الناس عليه 

فعند ذلك يخرج السفيانيٍ في عصائب أهل الشام » فتختلف ثلاث 
رايات : 

فراية التَرك والعَجم . وهي سوداء . 

وراية للبريين لابن العباس - صفراء. 

وراية للسفيانٍ . 

فيقتتلون ببطن الأزرق"“قتالا شديداً » فيُقتّل منهم ستّون ألفاأ. ثم 

. وفي نسخةٍ : جفاة‎ )١( 
. وفي نسخة : ببطن الأردن‎ )7( 
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يغلبهم السفياننٍ , َل منهم خلقاً كثيراً » ويملك بُطونهم(" ويَعدِل فيهم 
عو باك واه كا إتلافي ك1 
عليه وآله وسلم ) ولو علموا لما قالوا ذلك » 

اران يعد فهم حى تون فاون سسره الى حصن :إن 
م لز ل 1 0 

: ( قرية سبا ) فيكون له بها وقعة عظيمة ٠‏ فلا يبقئ يلد إلا وبلَعَهُم 
ل ا ا يه 

ثم يرجع الى دمشق . وقد دانت له الخلق . ذ ب يشر 7)جيشاً الى 
المدينة » وجيش الى المشرق » فقتل بالزوراء سبعين ألفاً » ويبقر بطون 
ثلاثمأة إمرأة حامل ! . 

ويخرج الجيش الى كوفانكم هذه . فكم من باكِ وباكية . 

وأمّا جيش المدينة » فإنْه اذا توسّط البيداء صاح به جبرئيل صيحة 
عظيمة 0 إلا وخسف الله به الأرض إلا 0 . فيهرب 


. البطون : القبائل‎ )١( 

)١(‏ أي : إنَّ الناس يُكذّبون الإشاعات المنتشرة بذمٌ السفياني » فيعتبرونه رجلا صالحاً 
عادلاا يرون من عدله أيام حكومته . 

(6) محش : يُسَبرء أو هر . 


فيكف ملت السفياني من العلائم المحتومة 


بلد الروم » فيقول السفياني لملك الروم : تَردُ عل عبيدي !! 

لحب اوور سنوي اواج العري ا مدي 
فلا ينكر ذلك عليه أحد 

ألا : وَإِنَّ علامة ذلك تجديد الأسوار بالمدائن . 

فقيل : يا أمير المؤمنين أذكر لنا الأسوار ؟ 

فقال : تَجِدّد سُورٍ بالشام . والعجوز والحرّان يُبنىْ عليهما سُوران . 
وعلى واسط سور »ء والبيضاء يبنى عليها سور . والكوفة يبنى عليها سوران 
وعلى شوشتر سور . وعلى ارمينية سور . وعلى الموصل سور , وعلى 
عبداة سوو» وغل الرفة سون .وغل دياز موقن تور :وض حرفن 
سور . وعلى مطر دين سور . وعلى الرقطاء سور . وعلى الرحبة سور . 
وعلى دير هند سور . وعلى القلعة سور(" . 

معاشر الناس : ألا لا وانّه اذا ظَهَّرَ السفياني تكون له وقايع يظام » 
فأول وقعة بحمص ٠»‏ ثم بحلّب . ثم بالرقة » ثم بقرية سباء ثم برأس 
العين. ثم بنصيبين » ثم بالموصل . وهي وقعة عظيمة . يُقتل منهم ‏ 
السفيانٍ ستين ألفا . 

.. ولا يزال السفياني يُقتل كل من إسمه : محمد وعلي وحسن 


)١(‏ لعل المقصود م من السور هنا القاعدة العسكرية ٠‏ لا الجدار المحيط بالبلّد , وقد 
حدثت القواعد العسكرية في أكثر البلاد المذكورة في هذا الحديث . 
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وحسين وفاطمة وجعفر ومسوسى وزينب وخديجة ورقية » بُغضاً وحَئقاً لآل 
محمد !! . 

ويرجع منهزماً الى الشام . . فاذا دخل الى بَلَدِهِ إعتكف على شرب 
الخمر والمعاصي 3 ويأمر أصحابه بذلك . فيخرج السفيانٍ وبيده حربة . 
ويأمر بالإمرأة فيدفعها الع ا 0 
يقدر 0 ا ذلك0©. 

فعلد ذلك تضطرب الملائكة في السماوات » ويأذن الله بخروج 
لقائم من ذريتي ١‏ وهو صاحب الزمان » ثم يَشِيمُ خبره في كلّ مكان » 
فينزل ‏ حينكذ ‏ جبرئيل على صخرة بيت المقدس ١‏ فيصيح في أهل 
الدنيا : « جاء الحقٌ وزّهق الباطل إن الباطلٌ كان زهُوقا ». 

فقول جبرقئل :اق صيته ا ويتاغياد الله 1 إتتمسوا ها أرق إن 
هذا مهدي آل محمد 3 خارجٌ من أرض مكة فأجيبوه 20 

وعن إبن أذينة قال : قال أبو عبد الله الصادق ‏ ( عليه 
السلام ) : قال أبي ( عليه السلام ) : قال أمير المؤمنين ( صلوات الله 
عليه ) : « يمخرج إن أكلة الأكباد من الوادي البايس 29 وهورجل 


. لعل ذلك الرجل يَزني بها وهي حامل . وهذا يسقط جنينها إذا شق بطئها‎ )١ 

(0) المصدر: إلزام الناصب ج ” ص 188 - 7٠٠١‏ وكتاب ( نوائب الدهور في.علائم 
الظهور ) للمير جهاني الطباطبائي . 1 

(*) إبن آكلّة الأكباد : هو معاوية بن أبي سفيان , وآكلة الأكباد: هي هند زوجة أبي - 


رَبعة('»وحش الوجه”")ضخم المامة . بوَجهه أثر الجدّري » اذا رأيته 
حسبته أعور » إسمه : عثمان بن عنبسة .» وهو من ولد أبى يي سفيان. حتى 
يأتي أرض ذات قرارٍ ومعين 0 

ورزوى جابر الجُعفي عن الإمام محمد الباقر( غلينه الببلام ) أنه 
قال : ويا جابر : إلزم الأرض » : ترك يّدا ولا رجلاً»حتى ترى 
علامات أذكرها لك . . إن أدركتها «١‏ , 


- سفيان. . أم معاويةء وهي التي مكلت يتجسيك. سيّدنا حمزة عم رسول الله 
وأخرجّت كبده » ووّضعت الكبد في فيها لتأكلّه ٠‏ فلم تئر امننانا في الكبداء 
فلّفظته من فمها . وعُرفت مِن ذلك اليوم ب « أكلة الأكباد» . وبما أن نَسَب السفياني 
ينتهي الى أكلة الأكباد عن طريق معاوية » وهو أيضاً ‏ إمتداد لأسلافة الأمويين في 
عدائه وبُغضه لآل الرسول . عَبّر عنه الإمام أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ب « إبن 
اكلة الأكباد . 

. رجل ربعة : أي متوسّط القامة‎ )١( 

(؟) وحش الوجه : أي يستوحش من يراه » ولا يُستأنس به أحد . 

(5) للمفسّرين أقوال في معنى «ذات قرار ومّعين» , فمنها : أنْ ذات قرار: مسجد 
الكوفة » والمعين : هو نهر الفرات . وهذا القول مُرويٌ عن الإمامين : الباقر 
والصادق ( عليههما الصلاة والسلام ) . 

6 بحار الأنوار للشيخ المجلسي ج 6 ص 7٠٠١©‏ . نقلا عن إكمال الدين للشيخ 
الصدوق . 

(6) لعل المعنى : لآ تَنحَدِع بكلّ من يَدُعي المهدوية . بل إِنَّ هناك علامات لا بد أن 
تتحقق قبل ظهور الإمام المهدي ( عليه السلام ) . 

(1) ليس جابر ‏ نفسه ‏ المقصود من هذا الخطاب . إذ أنه مات . والإمام كان يُعلم أنه 
يموت ولا يدرك رمن وقوع علامات الظهور . بل المقصود : : هو أن جابر يُنقل الحديث 
الى الآخرين . حتى يصل الى الأفراد الذين يُدركون زَمَن وقوع تلك العلامات . 


وها : إختلافٌ بن العباس . وما أراك تدرك ذلك . ولكن حَدَّتْ 
به من بعدي ‏ عني . 

ومُنادٍ ينادي من السماء , ويجيثكم الصوت من ناحية دمشق 
بالفتح ‏ وتخسف قرية من قُرى الشام تُسمّئ ( الجابية ) وتسقط طائفة يمن 
مسجد دمشق الأيمن » ومارقة تمرق من ناحية الشرك . ويعقبها هرج 
(أي : قتلُ ) الروم . وسيُقبل إخوان الترك حتى ينزلوا الجزيرة » وستقبل 
مارقة الروم حتى ينزلوا الرملة . 

فتلك السّنة ‏ يا جابر- فيها إختلاف كثير في كلّ أرض من ناحية 
المغرب ! فأؤل أرض تخرب أرض الشام . ثم يختلفون عند ذلك على 
ثلاث رايات : 

راية الأصهب , وراية الأبقع . وراية السفياني . فيلتقي السفيانٍ 
بالأبقع فيقتتلون ١‏ ويقتله السفيانٍ ومن تبعه » ويقتل الأصهب 

ثم لا يكون له همّة إلا الإقبال نحو العراق , ويمرٌ جيشه 

ريسأ »فيقتلون بها اناس شار تان الف . ويبعث 
السفياني جيشاً الى الكوفة وعدتهم سعتؤن الفا ) :قتصييون من اتا 
الكوفة قتلا وصلباً وسَبياً فبيناهم كذلك . إذ أقبلت رايات من قبل 
خراسان . تطوي المنازل طياً خثيثاً . ومعهم نَفْرٌ ( أي : جماعة ) من 
أصحاب القائم, 


(١)قرقيسا:‏ اسم بلدة تقع في سورياء وهي - الآن ‏ قريبة من الحدود السورية ‏ العراقية .. 


ثم يخرج رجل من موالي أهل الكوفة في ضَعّفاء . فيُقتله أميرٌ 
جيش السفياني بين الحيرة والكوفة . 

ويّبعث السفياني بّعثاً الى المدينة » فينفر ( أي : يخرج ) المهدي منها 
الى مكة ٠‏ فيبلُْ أمير جيش السفياني أن مهدي قد خرج لل مك 
فيبعث جيشأً على أثره , فلا يدركه حتى يدخل ( الإمام المهدي ) مكة خائفا 
يترفّب » على سُنة موسئ بن عمران(©. 

وينزل أمير جيش السّفياني البيداء » فيُنادي منادٍ من السماء : «يا 
بيداء أبيدي السرم )")فيخسف بهم 5 فلا يفلت منهم إلآ ثلاثة نقرء 
يحول الله وجوههم ال أقفِيتهم ”وهم من كلب” “وفيهم نرّلت هذه 
الآية : < يا أيها الذينَ أوتوا الكتاب آمنوا بما نَزَّلنا مُضَدَّقاً لما ممّكم من 
بل أن نَطمس وجوهاً فَتردها على أدبارها . . 2#4©. 


)١(‏ يترقب في اللغة - بمعنى : ينتظر ينتظر ٠‏ ولعل الامام ينتظر وصول الأخبار» أو ينتظر إذن الله 
بالظهور والقيام . السئة في اللغة - : الطريقة والسيرة. «على سئة موسئ » أي: كما 
حدث ذلك للموسى, . حيث أنه خرج من مدينة فرعون ‏ مصر - خائفاً يتتظر ملاحقة 
اعوان فرعون له. قال تعالى: « فخرج منها خائفاً يتترقب ». سورة القصص - الآية 
2١‏ 

(7) البيداء : : الفلاة . أبيدي أي أهلكيٍ ٠»‏ يقال : أباده , : أي أهلكه , مِن الإبادة . 

د :اي يُعلْبِ الله وجوههم الى الخلف . 

0 سورة الا" الآية و5 ل ) : « وفيهم 0 الآية » : أي 
تأويلا . وهذا الحديث رواه النعماني في كتاب الغيبة ص 4لا ٠م‏ . وذكره الشيخ 
المجلسي في كتاب بحار الأنوارج "6 ص /707؟ . 


السفياني حاقد على أهل البيت (ع) اا ل 


ورُويّ عن الإمام الصادق ( عليه السلام) أنه قال: «كأنٍ 
بالسفياني ‏ أو بصاحب السفياني<١»قد‏ طرح رحله في رُحبتكم 
ل مناديه : ومن جاء برأس شيعة علي قله ألف درهم ) 

فيَئب الجارٌ على جاره ويقول : «و هذا منهم». فيضرب عُنقه » ويأخذ 
50 6 

رركت أيضنا - عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) أنه قال : 
« السفياني مِن المحتوم » وخروجه في رَجَبٍ » ومن أول خروجه الى أخره 
خمسة عشر شهراً » ستة أشهر يُقاتل فيها ابرط كر 
الخمس”* ملك تسعة أشهر » ول يَزد عليها يوماً واحداً !7» 

ورو عق فيل ارخ حيين فال : سمعتٌ أبا عبد الله - الصادق - 
( عليه السلام ) يقول : «من الأمر محتوم . ومنه ما ليس بمحتوم » ومن 


زيمن الراضم أن «الترديد بن الراوي.. . لامن الإمام . 

(7) الرّحبة : محلّة في الكوفة » والرّحبة ‏ في اللغة ‏ : الساحة الواسعة الُنبيطة . 
يكون المعنى : : « نزّل في ساحتكم بالكوفة » 5 

(*) كتاب الغيبة للشيخ الطوسي . وذكره الشيخ المجلسي في كتاب بحار الأنوار ج 017 
0 

(4) الكوّر - - جم كورّة » على اوزن عُرّف وعُرفة ‏ : هي 'المدينة» والناحية . ى]) في مجمع 
البحرين للطريحي . والكُوّر الخمس هي : دمشق . وحمص » وفلسطين . والأردن » 
وفسبرين . كما فُسّرذلك في حديث عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) مروي في بحار الأنوارج 
كةء ص 75١5‏ . 

(5) كتاب الغيبة للنعماني ص 0١0‏ . وذكره المجلسي في بحار الانوارج ؟ ه ص 
4" 


المحتوم : خروج السفياني في رجب 00 

ورويٌ عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) أنه قال : قال أمسير 
المؤمنين ( عليه السلام ) : « إذا اختلف الرّمحان بالشام لم تنجل إلا عن 
آي من آيات الله )20. 

8 1 00 
الله رحمة لي وعذاباً 0 0 2 فإذا كان ذلك 0 الى 
أصحاب البراذين الشهب المحذوفة”“والرايات الصفر ٠‏ تقبل مِن المغرب 
حتى 0 بالشام » وذلك عند الجزع الأكبر والموت الأحمر . 

فإذا كان ذلك فانظروا خسف قرية من دمشق يُقال لما: 


)1غ( 6 الغيبة للنعمان ص ٠‏ .وبحار الأنوارج "هص 44"؟. 
(0) لم تنجل : أي لم تتكشف , من الإنجلاء : بمعنى الإنكشاف . 2 
زضة البراذين - جمع برذون - : التركي من الخيل . وقد يطلق هذا الإسم على الدابة التي 
تحمل الأثقال . 
الشهب : صفة لون البراذين , والشُّهبة : اللون الأبيض الذي يتلل سواد . 
المحذوفة : أي مُقطوعة الآذان أو الأذناب أو قصيرتهما » ويحتمل أن يكون الصحيح 
«المخذرفة » أي المُسرعة ٠‏ والخخذرفة : ما ترمي الإبل بأخفافها من الحصئ إذا 
أسرعت . كما في كتاب ( لسان العرب ) مادّة خذرف . ويحتمل أن تكون هذه الألفاظ 
إشارة الى الوسائل النقليّة أو الخَربيّة » كالدبابات وناقلة الجنود » ويكون الشهب : 
لون تلك السيارات والوسائل ٠‏ ويكون التعبيرٌ عن تلك الوسائل ب «١‏ البراذين » تكلا 
مع الناس لهم » ٠‏ في ذلك العصر الذي لم تكن فيه سيارة أو دبّابة أو ما أشبهها من 
الوسائل المتطورة الحديثة الموجودة حالياً . 


( حرستا )200 فاذا كان ذلك خرج إبن آكِلّة الأكباد”*من الوادي اليابس » 
حتى يستوي على منبر دمشق . فإذا كان ذلك فانتظِروا خروج المهدي 
( عليه السلام 20 

و... ولذلك علامات : .. وخروج السفياني براية حمراء . 
أميرُها رجل مِن كلب*»وإثنى عشر ألف عنان”” )بن خيل السفياني يتوججه 
الى مكة والمدينة » أميرها“رجل من بني أميّة يقال له : خزيمةء 0-0 
العين الشمال" )على عينه ظَفرة غليظة)يُثل بالرجال”لا ثر 


)١(‏ حرستا : إسم قرية كبيرة عامرة » تقع في ضواحي دمشق .. غلى طريق 

حمص . . كما في مُعجم البلدان ومراصد الإطلاع . 

(9) إبن أكلة الأكباد :: يعني السفياني . 

(") كتاب الغيبة للنعماني ص 705-7508 2 عاد لمر وجي 

الشافعي ص 07 . طبع مصر سنة 149 ه . (4) كلب : إسم 

(©)عِنان ‏ بكسر العين وتخفيف النون ‏ : هو سير اللجام 0 بفتح العين 

وتشديد النون - : السَّبّاق .(5)أميرٌها : أي قائد الراية المرسّلة الى مكة والمدينة هو خزيمة 

(0) أطمس العين الشمال . الطمس : ذهاب ضوء العين . والشمال : أي العين 

ليُسرئ هي المصابة بالطمس . 

(8) الظفرّة : جلدَةٌ نُْشّي العين . وهي تُشبه الظفر في بياضها وصلابتها . نبْتَ من 
الجانب الذي 3 الأنف على بياض العين الى سوادها . يُقال ظفَرَت عينه : أي 

إلى مل لامع : يمل بالرجال . من امُثلة : وهي قطع أعضاء القتيل . كالأنف 
والأذنين وأصابع اليدين والرجلين . 


راية(')حتى ينزل المدينة في دار يقال لها : دار أبي الحسن الأموي . 

ويبعث خيلاً في طلب رجل , من آل محمد2" وقد اجتمع اليه ناس 
من الشيعة يعود 52 أميرها رجلٌ من غطفان » اذا توسظ القاع 
الأبيض . حسف بهم . فلا ينجو إلا رجل يمول الله وجهّه الى قفاهم» 
لينذرهم «( ويكون آية لمن خلفهم 3 ويومئل تأوينل هذه الآية : :> + ولى 
ترى إذ فَِعُوا فلا فوت وأخذوا مِن مكانٍ قريب 0#©. 

وكتفت هال وثلاثين ألفاً الى الكوفة .» وينزلون الروحاء والفارق » 
فيسير منها ستون ألفأ حتى ينزلوا الكوفة موضع قبر هود ( عليه السلام ) 
بالئخيلة يوم الزينة (»“وأميرٌ الناس جبار عنيد 3 يقال له : الكاهن 


الساحر . فيخرج من مدينة الزوراء ( أي : بغداد) اليهم أمير في خسة 
الاف من الكهنة 3 ويقتتل على جسرها سبعين ألفا2», حتى 


. أي يُتتصر ويتغلبٍ على كل بلدةٍ قصَّدّها‎ !)١( 
الظاهر من هذا الحديث  هوان قائد الجيش ( خزيمة ) يبقى في المدينة » ويرسل‎ )( 
الجيش الى مكة لإلقاء القبض على الامام لمهدي ( عليه السلام ) . ويكون قائد‎ 
: ايفن المرسل الى مكة رحلا من غطفان‎ 
وروي في تفسير علي بن ابراهيم عن الامام الباقر ( عليه‎ . 0١ سورة سب الآية‎ )( 
السلام ) - في تفسير هذه الآية  انه قال : « ولو ترى اذ فزعوا فلا فوت »من‎ 
الصوت . وذلك الصوت من السماء ا وأخسذوا من مكان قريب » من تحت‎ 
. اقدامهم » خسف بهم‎ 
. يوم الزينة : أي يوم العيد‎ )5( 
. (ه) جسرها : اي جسر الكوفة‎ 


تحتمي "١7‏ اناس من الفرات ثلاثة أيام , من الدماء ونتن الاجساد , 
وتُسبئ من الكوفة سبعون ألف بكر ٠‏ لا يُكشف عنها كف ولا قناع حتى 
يوضعن في المحامل("», ويُذهب مهن الى الثوية وهي الغري207 . 60 

ورُويّ عن الإمام على أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه قال- في 
حديثه عن السّفياني ‏ : « .. ثم يُسير في سبعين ألف ‏ نحو العراق 
والكوفة والبصرة . 


ثم يدور الأمصار والأقطار , ويّقتل أهل العلم . ويحرق 
المصاحف . 5 المساجد » ويستبيح الحرام 5 ويأمر بضربٍ الملاهي 
والمزامير في الأسواق والشرب ل قوارع الطرّق ٠‏ وجلل هم 
الفواحش ء يحرم عليهم كلّ ما افترضه الله (عرُ وجل ) من الفرائض ١‏ 
ولا يرتدع عن الظلم والجور ء بل يزداد تمرداً وعُتواً وطغياناً . 


ثم يَبعث فيَجمع الأطفالٌ . ويّغلي الزيت هم . فيقولون : إن كان 
أباؤ نا عصوك فنحن ما ذنبنا ؟ . 


فيأخذ منهم إثنين » اسمههما : حسن وحسين . فيصلبه]| » ثم يسير 


. تحتمي. : اي تمتنع وتجتنب‎ )١( 

(7) الظاهر ان المراد من المحامل ‏ هنا : الوسائل النقلية كالسيارات وغيرها . 

(") الغري : مدينة النجف الأشرف . 

(4) بحار الأنوار للشيخ المجلسي ج 7ه ص 77# - 714 : نقلا عن كتاب ( سرور اهل 
الايمان ) . 


١ 


4 كع شمر دق روبق مرو اا أب وجوش نيا« الفتكزاق ل نفيك الله قط 


الى الكوفة » فيفعل بهم كا فعله بالأطفال ويصلب على باب مسجدها 
طفلين » إسمهم| حسن وحسين . فتغلي دماؤهماء ٠‏ كما غلى دم يحبى بن 
زكريا ؛ فإذا رأى - السفياني ذلك أيقنَ بالملاك والبلاء ٠‏ فيخرج هارباً 
منها متوجهاً الى الشام ٠‏ فلا يُرى في طريقه أحداً يخالفُه . 

فإذا دخل دمشق . إعتكف على شرب الخمر والمعاصي . ويأمر 
أصحابه بذلك . .200. 

وروى محمد بن مسلم عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) أنه قال : 
« السفياني أحمر أشقّر أزرّق9. لم يُعبد الله قطا. ولم يَرَمكّة والمدينة 
قط . يقول : يارب : ثاري والنار » يارب 2 ثاري والنار7)"9؟) , 


.44 - 47 عِقّد الدُرر للشافعي ص‎ )١( 

. لعل المراد: أنه أحمر اللون أشقر الضَّعْره أزرّق العين‎ )١( 

5 أي : إني أطلب ثاري ولو كان بدخول النار. ويَقصد من الثار: ما فعَلّه السيد 
الماشمي. من قِثْل بن أمية وإبادتهم» فقد رَوى نعيم بن حماد - شيخ البخاري - في 
كتاب الفتن. عن أبي قبيل. قال : ملك رجلٌ من بَني هاشم فيقتل بَني أمِيّة فلا 
يق منهم إل اليسيرء لا يقل غيرّهم. ثم تخرج رجلٌ من بَني أمبّة. فقتل بكلّ رجل, 
رجلين, حتى لا يبقئ إل النساءء ثم يخرج المهدي . 
وروئ: ايها - عن أبي قبيل قال: يَبعث السفياني جيشاً الى المدينة» فيأمر بقثل كلّ من 
كان فيها من بَني هاشم حتى الخبالى» وذلك لما صَنْمْ الحاشمي الذي يخرج من الشرق 
يقول : ما هذا البلاء كله وقثل أصحابي إلا من قِبلهم. فيأمر بقتلهم فيقتلون. حتى لا 
يعرف بالمدينة منهم أحدء ويفترقوا منها هاربين الى البوادي والجبال والى مككة. حتى 
نساؤهم يضع فيهم السيف أياماً. ثم يكفٌ عنهم. فلا يُظهر منهم إلا خائف. حتى - 


أيها القاريء الكريم : هذه نبذة مِن الأحاديث المرويّة عن 
رسول الله ( صل الله عليه واله وسلم ) والأئمة المعصومين (عليهم 
السلام ) حول السفياني ومنكراته وجرائمه . | 
واعلم أن الشيعة لم يُنفردوا بذكر الشّفيانٍ , بل ذكره علماء السنة 
في كتبهم أيضاًء والأحاديث مشواترة في كتب الفريقينٍ » وفيما يلي نذكر 
أمداء ينين المصادر المتضمّنة لآخبار السفياني مِن كب السنة : 


١‏ العرف الوردي للسيوطي الشافعي ج ؟" ص 5/ا. 

؟ ‏ مجمع الزوائد للهيئمي ج لاض .7”١4‏ 

. 547 صحيح مسلم ج 7 ص‎  * 

ع يقد الدّرّر للشافعي في كثير من فصوله وأبوابه . 

ه ‏ كنز العُمّال للمتقي الهندي ج ” ص 58. 

5 كتاب الفتن لنعيم بن ماد أستاذ البُخاري في باب 
( علامات المهدي ) . 

مُستدرك الصحيحين للحاكم الحسكاني ج 4 ص 458 

8 تفسير القران للثعلبي الشافعي . 

4 تفسير القرآن للطبري . وغيرها من عشرات المصادر التي 
يصعب إستيعابها . 


-. 


- يظهر أمْر المهدي بمكة. المصدر: عِقد الدُرّر ليوسف بن يحبى الشافعي . 
(4) كتاب الغيبة للنعماني ص ,٠05‏ وذكره المجلسي في بحار الأنوار ج 7ه ص 759054 . 


خلاصة ما روي ف السَفْيان 
إن هذه الاحاديث ‏ التي مرّت عليك حول السفياني وعاقبة أمره - 
تعتبر بمنزلة الإضبارة السوداء لحياته المليئة بالجرائم والجنايات . ويمكن أن 
تُلخّصها فيا يِل : 
إن السفياني رجل إباحي مستهتر 3 أموي الست والنزعة 3 يثور في 
سوريا » وتنجح ثوره بعد أن يُقضي علي طائفتين بن معارضتين لنه.» 
إحداهها يَقودّها رجل أحمر. 0 يقودها رجل أ برص » ويصفوله 


الجو. ويستولي على د مسشسى وحمص ولب والأردن وفلسطين 
( إسرائيل ) » ويتبعه اليهود وغيرهم مِن أولاد الشوارع واللقطاء ». كل 
ذلك في خلال ستة أشهر. , 


ثم يمهُز جيشاً مؤلفاً من حوالي مائة وإثنين وأربعين ألف رجل » 
فُرسل قساً ين الجيش الى المدينة » وقسر آخرّ الى العراق . 

ويتوجه الجيش المؤْلّف من ١7,٠٠٠‏ رجل نحو المدينة لإلقاء 
القبض على الإمام لمهدي ( عليه السلام ) . بعد سماعهم خبّر ظهوره » 
ومكثون في المدينة ثلائة أيام» ويكثرون فيها النبب , ٠‏ ثم يتجه عدد كبير 
منهم نحو مكّة المكرّمة لملاحقة الإمام , لأهم يُعلمون أن الإمام خرج من 
المدينة 0 » فإذا وصل الجيش الى الصحراء - دين المدينة ومكة - 
تبتلغهم الأرض » ولا ينجو منهم إلا رجلان : 


خلاصة ما روي في السفيانيٍ 0[ [ز[ز[ ز[ [ [ ا 


رجلّ يذهب الى الإمام المهدي ( عليه السلام ) لِيبَمّره بهلاك العدو 
ورجل يذهب الى السفياني ليُخبره بمصير جيشه . 


وأما الجيش الذي يقصد العراق . فينزل بالروحاء - وهي منطقة 
قم قي ضبواحي لبينة النجف الأشرف , وتشمّل مدينة الله ويابل< - ثم 
ينه منتون ألفاً أو سبعون ألفاً منهم نحو النجف والكوفة » ويكون ذلك 
في يوم عيدٍ من الأعياد. ويخرج من بغداد خمسة الاف جندي نحو 
الكوفة لمحاربة جيش السفياني ١‏ وتقام المذابح الرهيبة بين العسكرين 2 
ويكون الإنتصار لجيش السفياني . 


ويبقى جيش السفيانٍ في العو ويكثر فيها الفساد. من إراقة الدماء 
والصلب وسبي العوائل 0 ويثور ثائر من أهل الكوفة ضدّهم 3 فيقتله 
أميرٌ جيش السفياني . 


وأتديئرا : يرجع جيش السفياني يحو الشام ولد عددهم يمائة 
ألف . ولكنَّ طائفةً تحرج من الكوفة خُلاحقتهم , فتقضي على جيش 
السفياني بكامله ‏ ولا يفلت منهم ذو حياة . وتستنقذ هذه الطائفة جميع 
الأسرى:وتأخذ الغنائم(©2 . 


وأما نهاية السفياني وعاقبة أمره : فإِن الإمام المهدي ( عليه 
)١(‏ الطائفة التي حرج لملاحقة جيش السفياني هي ؛ السيدك الغهاشمي وجيشه »2 واليماني 


وجيشه الزاحف . وقد تقدم بعض التفصيل حول ذلك عند الحديث عن المهاشمي في 
العلائم غير المحتومة . 


ليق .................. السفياني يبايع الإمام المهدي ثم ينكث البيعة 


السلام ) - بعد أن يَظهر ويقصد الكوفة وتستقيم له الأمور- يتوبّه نحو 
الشام للقضاء على السفياني , حتى يُصل الإمام الى الشام » وقد التحق 
به (عليه السلام ) أناس كثيرون . والسفياني - يومذاك ‏ بوادي 
الرّملة7''ويلتقي الجيشان هناك . ويلتحق أناس من جيش السفياني 
بمعسكر الامام المهدي (عليه السلام ) وأناس يخرجون من جيش الامام 
ويلتحقون بالسفياني . 

وفي هذا المجال . . روي عن الإمام محمد الباقر ( عليه السلام ) 
أن السفياني - إذا بَلْعْه خبر توجه الإمام المهدي ( عليه السلام ) اليه من 
نباحية الكوفة ‏ يتحرك بجيشه حتى يلتقي بجيش الإمام . فيخرج 
ويقول : أخرجوا إِليّ إبنَ عَمْي ليق 

جرع الإمام المهدي ( عليه السلام ) ويلتقي بالسفياني ويجري 
بينهها حوارٌ ينتهي الى مبايعة السفياني للإمام ( عليه السلام ) . 

525 السفياني الى أصحابه0)فيقولون له : ما صنعت ؟ 

فيقزل:: ملعت وتايعت؟ 


فيقولون : قبح الله رأيك , بيند| أنت خليفة مُتبوع صِرتٌ تابعاً ؟ ! 


. الرملة : : بلدة في فلسطين شمال شرقي القدس‎ )١( 

(1) باعتبار ان بني امية كانوا يعتبرون انفسهم لمن هاف ٠‏ وقد تقدم ان 
السفيان أمُوي الست .. 2 

زفة وفي رواية : انه ينصرف الى اخواله من قبيلة كلب . نقلناها بالمعنى . 


السفياني على مذبحة العدالة 8 1 1 ا ا 


فيستقيل السفياني وينكث البيعة ويستعدٌ لمحاربة الإمام . 

وفي سيكت قع الحرب بين الجيشين ويقتتلون يومهم ذلك . 

ثم إِنَّ الله تعال ينصر الإمام المهدي وأصحابه عليهم » فيقتلونهم 
حتى يفنوهم20 . 

وني رواية أخرئ : إن السفياني يُعتبر ما جرئ على جيشه 
المرسل الى فك 3 وكيف إيتلعتهم الأرض 3 فيحاول أن ينقاد م 
المهدي ( عليه السلام ) فيبايع ثم ينكث البيعة وينقض عهده » ويتمرّد 
على الإمام ويُقاتله . 

وأخيراً . . يُوْحَذْ أسيراً » فيذبحه الإمام المهدي . 

وفي رواية ثالثة : فيأمر الإمام به فيُذبح على بلاط باب ايليا؟©. 

وهكذا يُريح الله العبادٌ والبلاد من شرور تلك الجراثيم التي 
يستأصلها الامام ويزيلها عن الوجود . 

ويأتي - هنا - سؤال وهو : 

اذا تنزل بالناس هذه المصائب والكوارث والفجائع التي تشيّب 
الأطفال وتشمل الرجال والنساء . والصغار والكبار ؟ !. 


. نقلناها بالمعنى‎ )١( 
(؟) بلاط باب إيليا : صخرة عند مدخل مدينة القدس . عقد الدرر ص 88 » والحديث‎ 
) مروي عن الامام الباقر ( عليه السلام‎ 


هرذ ةوالت ماف مز حول و إل أو وال وج اذا يعم مي القن للا 


وبماذا إستحق البشر هذه البلايا والمحن والآلام » حتى يتسلّط عليه. 
ا ا ا 

الجواب : 

قبل كل شيء . . يجب أن لا تنسئى أنْ الإنسان الذي يُخالف 
القانون مرة ة واحدة يُعاقب بالسجن أو الغرامة أو التعذيب أو التسفير. 
وقد يكم عليه بالسجن المؤبّد مع الأعمال الشاقة . كل ذلك لمخالفته 
ماده واحدة من القانون البشري . 

فكيف يمن خالف القوانين الإلهية » بل إعتاد على ترك القانون 
ومخالفته في كل يوم مرات وكرّات ؟ . 

فالواجبات الشرعيّة . . أكثرها متروكة , والمحرّمات (الممنوعة) 
أكثرها أصبحت مباحة عند البشر » ولا تسأل عن الإنحرافات العقائديّة 
المنتشرة ة بين الشباب ( فتيات وفتيان ) حتى بَلْعْ الأمر عند بعض المسلمين 
اله نه أصبح مُلحجداً يُكر الخالق ويد الصانع , ويستهزء بجميسع 
المقدّسات والعتقدات ؟ . 

ولو أردنا | إستعراض هذه الجوانب لَتِبِدّل طابع الكتاب الى طابع 
آخر 5 ولكئنا راغي الإيجاز والإاختصار ٠‏ فنقول : 

إن الكثيرين من المسلمين لا يُصلّون » والكثير منهم لا يصومون 
شهر رمضان . والذين يؤدون الزكاة المفروضة عليهم قليلون جداً ٠‏ وفي 
أكثر البلاد الإسلاميّة تجد المنكرات والمحرمات مباحة . والجرائم مُسموح 
ها » فهل تعرف في البلاد الإسلاميّة والأجنبيّة بلدةً واحدة لا توجد فيها 


الذنوب هي التي تنزل البلاء م خخ اس ا لا 


جريمة السرقة ؟ . 

ولقد رأينا الكثير مِن الحُجَاجٍ » الذين سُرقت نقودهم في حال 
الطواف حول الكعبة في المسجد الحرام !! 

وقد شُوهِدَ بعض السَّرَاق وهو يُسرق المصاحف من المساجد ويبيعها 
بأسعار زّهيدة » جلبا للمال التافه ! !. 

والخمور ُصنّع أو تُستورّد بكل حُرية 2 وتباع وتشرّب علَناً بلا 
مانع . ل أن اليتون ينهم اتلى العارسة خلد الأعمال ! . 

ثم البغاء والفواحش . . فهي من مُتطلّبات هذا العصر ! والسفور 
والخلاعة عة تكيّفٌ مع اد الحضاري ! وتحرّر مِن الأفكار القديمة البالية !!. 

والربا جزءٌ لا يتجرّأ م من الإستيراد والتصدير والتجارة العامة 
فالبنوك تبتلع الملايين من الأموال الربويّة بمساعدة القانون » ولا تسأل عن 
الذين يعيشون بالربا » وتنبت لحومهم مِن الربا ؟ . 

للخم المخلّجة والملة المستورّدة مِن بلاد الكفار يأكلها المسلمون 

بصورة ة عادية ٠»‏ مع العلم أنها فاقدة لشروط الذباحة الشرعية ومحكومة 
بالحُرمة في الإسلام . 

الفط الأفجع تعن أن الكثيرين - في بعض البلاد الإسلامية ‏ 
قد تعودوا على ست الدين والمذهب وبقية ة المغدسات » ما يخجل الإنسان 
عن ذكره » وتند جبهة الإسلام عن تصوره !! 

والأحزاب الباطلة والتنظيمات المنحرفة قد غَزت بلادّنا » وجرّفت 


ريق 00.00000066..................... الذنوب هي التي تنزل البلاء 


شبابنا » واستهزأت بْمقدّساتنا . 

الى غير ذلك من ملايين الملايين من الخطايا والمعاصي والذنوب 
التي أصبحت أشياء طفيفة . وفاقدة لكل أهميّة عند بعض المسلمين . 

إنك لاد ف عاموس الناضي :معصية إلا وريه مذ يعن 
المسلمين . 

وأما بر السلفين تجديغ المعاصي مباحة 0 وفلسفتهم وقد 
تجاوزوا حتى حدود الإنسانيّة وخالفوا حتى نواميس الفطرة ! | 

ففي أكثز بلاد الغرب وشرق أشيكا توجد نوادي للعراة ؛ يدخلها 
الرجال والنساء والأطفال وهم عراة 3 بلا أي ساتر » 58 حيوانات 
ل ا 


ثم المراقص التي ترقص فيها الفَتّيات عاريات بجميع معنى 
ا » والملايين من الناس يرتادون تلك المراقص . ويتفرجون على 
تلك الأبدان العارية وكأنهم لم يُصنعوا شيئاً ! . 
أنها القارىء : هذه رؤ وس أقلام عن المجتمع الاسلامي أو 
المجتمع البشري المعاصر » الذي نبذ الأخلاق والقيم والعقائد 
والفضائل . وتبرّأ عنها عملياً . 


وبإمكانك أن تراجع معلوماتك الشخصيّة التي رأيتها وشيفت 
بهاء وقرأتها في الصحف والمجلات . من حوادث القتل والسرقة . 
والإإاختطاف والإإغتصاب » والاعتداء 2 وأنواع الظلم والجور : 


الذنوب هى التى تنزل البلاء 1 ا 1 اا 


أما يُستحق هذا البشر أن يتسلّط عليه السُفياني وجيشه السماك 
الإباحي ؛ ويحصد الرؤوس خصد السنبل ». ويُقتل البشر قتل 
الحشرات ؟؟؟!!! 

نعم . . إِنّه يُستحقُ هذا وأكثر مِن هذا ولّعذاب الآخرة أخزئ ! . 

وهنا يُسهل عليك أن تعرف السبب الأصلي للحرب العايّة الشالثة 
المتوقعة 5 التي يفنى فيها أكثر أهل الأرض ٠‏ وتصبح البلاد خالية عن 
البشر “والمتاك مقطلة أو ملائرة 1 

إن السبب الأصلى هي كثرة المعاصي والذنوب والجرائم 
والإنحرافات الأخلاقيّة والعقنائدية الي تنتشر في كلّ بلدة ةِ وفي كل 
بيت ! . 

فيا قيمة هذا البشر وما كرامته ؟ ! ولماذا يدفع الله البلاء عن هذا 
الموجود المستهتر الذي تمرد على أحكام خالقة ؟ ! . 

إنَّ الله تعالى يُطمّر الأرض عن هذه الكائنات القذرة » كما يُعقم 
الجوّ والمزارع من الجرائيم الضارة » والميكروبات التي تقضي على الزرع 
والضرع . وعلى الإنسان والحيوان . 


السّف بالسدداء 

الخسف بالبيداء من العلائم المحتومة لظهور الإمام الملهدي ( عليه 
السلام ) وقد تكرر ذكر الخسف في الأحاديث التي تحدّئت عن السفياني . 
ولا تعيدل نكا + من تلك الأحاديث . بل نكتفي بالإشارة الى هذه العلامة 
بصورة #فستقلة 18 إحدى العلائم المحتومة . 

لقد عرفنا مِن الأحاديث المتقدّمة أنْ السفياني رفسل فيضا إل 
المدينة المنورة لملاحقة الإمام المهدي ومحاربته . فإذا وصل الجيش الى 
المدينة يُسمع بأن الإمام قد خرج نحومكة ‏ فيخرج الجيش من المدينة 
نحو مكة . وعندما يصل الى وسط الصحراء ‏ بين المدينة ومكة ‏ ييف 
لله بهم الأرض » فتبتلعهم جميعاً , » بما معهم من الوسائل النقليّةء ولا 
ينجو منهم إلا رجلان كما سبق ذكره . 

ومن الواضح أن ها لحنت لذاركون سيت هذ أرفية اننال 
0 القضايا الطبيعيّة التى تتكرر في كشير من المناطق . وإنما 
يكون عذاباً لجيش السفياني وانتقاماً منهم ٠.‏ يأمر الله تعالى وإرادته 
التكوينيّة » قال عرٌ وجل : 8 إنما أمره إذا اراد شيئاً أن يقول له كن 
فيكون 4. 

وهذا الخسف يعني حدوث إشفاق عطي - في الأرض - - وفجوة 
كيمرة ة وحفرة لا نستطيع سد اكه تَنشقّ فجأة ويتتساقط الجيش 
في أعماقها : ثم تنهار عليهم ملايين الأطنان من التراب ٠‏ فيهلكون جميعاً . 


الخسّف بالبيداء من العلائم المحتومة 2101000 000 


وفي هذا المجال رُويّ عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) أنه قال 
في حديث طويل تحدّث فيه عن ما بعد ظهور الإمام المهدي - : «ووسيدنا 
القائم مُسَِدٌ ظهره الى الكعبة » . . ثم يُقبل على القائم رجلٌ وجهّه الى 
قفاه , وقفاه الى صدره . ويف بين يديه فيقول : يا سيدي أنا بشيرء 
أمَرَنِ ملك من الملائكة أن الحَقَ بك , وأبَشّرك ببلاك جيش السفياني 
بالبيداء » فيقول له القائم ين قمتلفوقة أخيلف م 

فيقول الرجل : كنتُ وأخي في جيش السُّفياني . وخرّبنا الدنيا بن 
دمشقى الى الزوراء(')وتركناها حماء؟»وخرّينا الكوفة وخرّبنا المدينة 2 
زكنيونا المسوة واو وي صر 0 
وسلم) وعجاممة . نريد إخراب البيت وقتل أهله » فلم صرنا في 
البيداء عرّسنا فيها"»فصاح بنا اياج : يا بيداء أبيدي القوم الظالمين 3 
فانفجرت الأرض ويلك كل اليش » فوالله ما بقي على وجه الأرض 
ا 0 


السفياني بدمشق ىق فانذزة ل 7 الله قد 
أهلّك جيشه بالبيداء : 


وقال لي : يا بشبر إلحق بالمهدي بمكة وبشّره بهلاك الظالمين » ونب 


. الزوراء : بغداد‎ )١( 
. (؟) حماء : ملساء » ولعل المعنى : تركنا الأرض قاعا صفصفاً‎ 
. عرس في المكان : نزل به‎ )”( 


8 .ا ع هد .د ع.دا ع .د هدهع وا هاوه .ها هع .اواو .د وود ود وا .د .ا .م .د .د و .ا .د .6ه ٠6‏ 


على يده فانه يُقبل توبتك . فيّمرٌ القائم يده”')فيردُه سويّاً كما كان 
ويبايعه ويكون معه. 29. 


. أي : يمسحها‎ )١( 


المحاف 

خروجٌ اليماني من جملة العلائم المحتومة لِظهور الإمام المهدي 
( عليه السلام ) وقد ورد ذكر اليماني في أحاديث كثيرة » في عداد العلائم 
المحتومة . 
لمعرفة هذه الشخصيّة . ونحن نكتفى بذكر حديث واحد في هذا 
الموضوع . مع ما فيه من الإيجاز والإختصار : 

رُوِيّ عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) أنه 0 
طويل - : « وخروج السفياني واليماني والخراساني (أى : الهاشمي ) في 
بواجدوه في شهر واحد ء في يوم واحد ,» نظا كطاء الخزر (')يتبع 
نم قفا ... وأيس في الرايات أهدى ين رايبة اليماني » هي راية 
هدى لأنه يدعوكم الى و رج الدا 0 “بيع 00 


)١(‏ الخرز ‏ جمع خرزة , على وزن قصب وقصبة ‏ : وهي الحبات المثقوبة » تصنع من 
الزجاج ونحوه , تجعل في الخيط بشكل منظم . إحداها تتلو الأخرى مباشرة » يصنع 
منها السبحة والقلادة . 

)أي الامام المهدي عليه السلام . 

(*) العبارة تحتمل قراءتين : ١‏ حرم , ؟ -حَرْم . 


هدئ , ولا يحل لمسلم, أن يُلتوي عليه')فمن فعل ذلك فهوم من أهل 
النار. لأ يدعو الى الحنٌّ والى طريق » تقيو(3) , 


نكتفي مهذا المقدار م من المعلومات 2 اسفن من عدم رفير المصادر 
ابي 7 تشرح هله الشخصية بأكثر من هذا. 


)١(‏ يلدوي عليه . يقال : التوى عن الأمر : اي تشاقل . وأمال وجهه عنه إعراضاً 
واستكباراً . 

زحية بحار الأنوار ج يفن ص 25992 , وكتاب الغيبة للنعماني ص ©6068١؟‏ باب 15 حديث 
ارلة 


الا ييه 
يُعتبر ذبح النفس الزكيّة بين الكن والمقام في المسجد الحرام - من 
العلائم المحتومة لظهور الإمام المهدي ( عليه السلام ) وقد أختلت في 
نَسَبه » فقيل : هو حَسَني وقيل : هو حُسَيني » ولا يَضْرٌ هذا الإختلاف 
في نَسَبه » بعد أن ثبت أنه مِن آل رسول الله ( صل الله عليه وآله 
وسلم ) . 
وقد وَرَدَ في الأحاديث التعبير عنه ب «غُلام » فيمكن أن يكون في 
أوائل شبابه . يرسله الإمام المهدي ( عليه السلام ) الى أهل مكة 
ليستتصرهم فون عليه وتذبحونه بين الركن والقام". فعند ذلك يل 
عليهم غَضْبٌّ الله تعالى . 
١‏ ويكون بين قتل النفس الزكيّة وقيام الإمام المهدي خحمسة عشر 
وما 
ْنَا سمي ب « النفس الزكيّة » لأنه يُقتل بلا أي دنب » وإنما يُقتل 
لأنّه يُلّمْ أهل مَكَة رسالةً شفويّة من الإمام المهدي ( عليه السلام ) لا 
غير . 
والرسالة لا تشتمل على شيءٍ ين السب والشّتم أو التهديد » وأا 


11 0ك 
)١(‏ المقصود من الركن : هو الزاوية التي يستقر فيها الحجر الأسود . والمقام : هو مقام 
ابراهيم ( عليه السلام ) بالقرب من الكعبة . 


165 لنب اتوت سواه عماجو واو دده الس الركه 


تشتمل على الإستنصار والإستنجاد بأهل مكة . 
قال تعالى عن لسان موسى ( عليه السلام ) للخضر . : ١‏ أقتلتَ 
نفساً زكيّة <<١أي‏ : بُريئة من الذنوتٍ . 
والآن . . إليك شيئاً من الأحاديث المرويّة في هذا المجال : 
٠‏ ا الباقر ( عليه السلام ) : يقول القائم 0 
ن أهل مكة لا يُريدونني » ولكني مُرسِل إليهم لأحتج عليهم بما 
ل أن يحتج عليهم » فيدعو رجلا من أصحابه فيقول له : إمض 
الى أهل مكة فقل : يا أهل مكة . . أنا رسول فلان("اليكم وهو يقدول 
5 لاطت ارج رميدد الرسالة وا تحن ذرية: عمل 
وندلالة السيين . 
وإنا قد ظُلمنا واضظهدنا وقهرنا » وابي نا حقنا منذ قُبض نبيّنا 
الى يومنا هذا » فنحن نستنصركم فانصرونا ». 
م الف _- 0 أكذا إلية كد كرو بق الركة 
وقال الإمام الباقر (عليه السلام) : «... وقتلُ غلام من آل 
محمد ( صل الله عليه وآله وسلم ) بين الركن والمقام . إسمه محمد بن 


. منورة.الكهف _ الآية 4لا‎ )١( 
. يقصد الامام من كلمة « فلان » نفسه المقدسة‎ )1( 
. "”٠١ا/ بحار الانوار ج ؟ه ص‎ )*( 


النفس الزكية ادا ام سم ا ا ل ا ما اا 


الحسن : النفس الزكية , . . . فعند ذلك خروج قائمنال». . 

وقال الإمام الصادق ( عليه السلام ) : «وليس بين قيام قائم آل 
محمد وبين قتل النفس الزكيّة إلا حس عشرة ليلة )29 . 

00 ل د جات ا كعم 

وطق هذا اللقب- أيضا 000 الماشمي , الذي مر ذكره 
العلاتم عير المحتوفة . 

لكن لا شك في أن( انفس الزكيّة ) الذي يُتْبر قله ين العلانم 
المحتومة » هو ذلك. الرجل الذي يُذْبّح بين بين الركن والمقام ‏ » قبل ظهور 
الإمام بخمس عشرة ليلة . 


)ع0 بحار الانوارج ك'هء ص ١97”‏ » نقلا عن إكمال الدين للشيخ الصدوق : 
0 بحار الأنوارج ص 3٠١7”‏ .6 نقلاعن إكمال الدين ج "داص 48 .» ورواه 
الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة ص 7/١‏ والشيخ المفيد في الارشاد . 


الف لالسابععر 


الذينَادعُوا اهدو ةَكذبا ووزورًا أو بت اليم 

. لقد كان القول والإعتقاد بالإمام المهدي ( عليه السلام ) ثابتا عند 
المسلمين منذ عهد الرسول لامع رمدل لياراك ويل 
والأئمة الطاهرين من بعده. 

وقد مرٌ عليك في أوائل الكتاب ‏ شيء من الآيات الأولة بالإمام 
اللهدي ( عليه السلام ) والبشائر النبوية . والأحاديث العلوية. 
والإخبارات الواردة عن أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) . 

وقد رأيتَ أن تلك الآبات والأحاديث تنطق بظهور الإمام 
الملهدي 2 وتصرٌح بجلالة قَدره وعلوٌ مكانته ‏ بحيث لا تجد في تاريخ 
الإسلام نظير تلك الشخصيّة مِن حيث الإمكانيّات وتنفيذ القدرة . 
والإستيلاء على الكرة الأرضيّة » وغير ذلك مما قرأتّه في فصول هذا 
الكتاب . 

فكانت هذه الحقيقة مشهورة عند المسلمين . معروفة لديهم . لكثرة 
الأحاديث المروية حوها 0 يكن أحدٌ يتجرأ على تكذيب هذه الحقيقة في 
ذلك الزمان . 


'وانطلاقاً مِن هذه العقيدة والحقيقة ظهّرٌ خلال هذه القرون - أفراد 


الذين نسبت اليهم المهدوية كذيا م جا وحم اجو سرون رسفي به االو ا 1 


نسبت اليهم المفندوية أوسّولت هم أنفُسهم أن يدّعوا اللهدوية كذباً 
وزوراً » ود أحصاهم بعض المو رّخين فبَلغوا ين رجلا » والجدير 
جالدكر أن بعضهم مجهول اللشت واشوية والإنجاه والدين والمذهب » 
وبعضهم كانت له تفبانات شاذة » وأعمال غير عقلائيّة تشبه عات 
المجانين » وبعضهمٍ هَلَكَ هوواتباغه في أوائل دعوته. وازتلراعة 
الوجود ولم تبق منهم بقيّة » وبعضهم مات وبقيّ إسمه وذكره . 


ونحن نقتطف من مجموع هؤلاء الأفراد-عدداً بن الذين 
شتهروا في التاريخ بادّعائهم المهدويّة » ونذكر لمحة خاطفة عنهم . 


ويمكننا أن نقسّم هؤلاء الى ثلاثة أقسام : 


لت قن تنيت اليه المهلونة . 
0 0 اذعى المهدوية بدافع حب الرئاسة والحاه 5 
و١‏ من اذعى المدونة بخطة اتتعمارية والغازمق المستعمرينة: 


أما القسم الأول : فيظهر ين التاريخ أنَّ بعض الذين سيت اليهم 
المهدويّة إنما ادّعاها لهم أصحابهم وأتباعهم . وانتشرت هذه الفكرة 
يومذاك في الأوساط . ولا نعلم ‏ بالضبط ‏ لماذا سَكت هؤلاء في مقابل 
هذه النسبة المفتَعلة اليهم ؟ ! . 


وقد حاول أتباع هؤلاء أن يطبُقوا بعض العلامات ‏ المرويّة في 


2 نع ب كاتا مومه لاد وي الذي حك البيم الهيوية كلريا 


وفيا يلي نذكر نماذج من هذا القسم : 

١-لقد‏ ورد في الأحاديث المرويّة عن رسول الله ( صل الله عليه 
وآله وسلم ) « ان المهدي إ إسمه إسمي » وجاء أتباع المختار بن أبي عبيدة 
الثقفي وأعوانه 3 فنسبوا الملهدوية الى محمد بن الإمام عل 3 المعروف بابن 
الحنفية » وطبّقوا عليه الحديث المذكور . ويُناسب هنا قول الشاعر : 
قل للذي يدعي في الهلم فلسفة حفظتٌ شيئاً وغابت عنك أشياء 

ف - كما وَرَدَ في الأحاديث المرويّة عن رسول الله ( صلى الله عليه 
وآله وسلم ) : و أن القدق من ولك اين ٠‏ وأنه يخرج بالسفنة وان 
ال م 
0 دا 

وقد تناسئ أتباع زيد الأحاديث المرويّة عن رسول الله ( صل الله 
عليه وآله وسلم ) حيث قال: « الأئمة بعدي إثنا عشر » تسعة من صَلب 
الحسين . تاسعهم قائمهم » فلم يكن زيد الإمامً التاسع من صلب 
الحسين ( عليه السلام ) . 

. ولكن أتباع زيد إِدّعوا هذا الإدّعاء » جلباً للقلوب ولأغراض نفسية . 

ونا قُتلّ زيد وبقى مصلوباً سنوات عديدة » قال حَكم بن عياش - 
شاعرٌ الأمويين - في ضمن أبيات له : 
صَلبنا لكم زيداً على جذع تَحَلةٍ ول تَرَّمَهديَاً على الجذع يُصَلَبٍ 


الذين نسبت اليهم المهدية كذباً اننم دجا قط دج الم لقو 
12121111111111 
بن الحسين ء وكيف يستهزء بالمهدوية ؟!. ١‏ 
وأخيراً . . تكوّن المذهب الزيدي مِن ذلك اليوم والى هذا اليوم . 
ويتواجد أكثرهم في بلاد اليمن » وقد انفصلوا - مع , الأسف ‏ عن المذهب 
الشيعي وعن أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) واتبعوا بعض المذاهب 
الأخرى » في فِقههم وأصوهم وفروعهم' . 
وكانت للزيديّة مواقف غير حميدة تجاه الأئمة الطاهرين (عليهم السلام) 
هذا .. والجدير بالزيديّة أن يُرجعوا الى أصلهم وأصالتهم . بأن 
يتمسكوا - في مذهبهم - - بأئمة أهل. البيت الذين أَمْرَ الله ورسوله 
باتّباعهم » وأن يعودوا الى المذهب الشيعي الحق ء الذي كانوا عليه في 
بداية الأمر . 
وبعد سنوات من ثورة زيد بن علي ١‏ وُلد محمد بن عبد الله 
المحروف بالمحض - بن الحسن المثنى بن الإمام الحسن المجتبئ ( عليه 
السلام ) فانتهز أصحاب المطامع والأهواء هذه الفرصة » فتسبوا اليه 
المهدويّة وطيّقوا عليه الحديث المزيّف المختلق المنسوب الى رسول الله 
( صلى الله عليه واله وسلم ) بأن : المهدي. .. وإسم أبيه إسم أبي 
وقد ذكرنا في أوائل الكتاب أن هذا الحديث يخالف مئات 
الأحاديث المروية حول اسم والد 'الأمام المهدي . أله الإمام الحسن 
العسكري ( عليهما السلام ) إلا أن الإنتهازيين طبقوا هذا الحديث 
المزيف على محمد بن عبد الله المحض . وسموه ب ( النفس الزكية) 
وبايعه بعض الناس . ومن المضجك أن اباه عبد الله بايعه ايضاً على أنه 


1 امم ابد وعم اا سوك ايك النون اذهو مهدر وا لتاق 


وممن بايعه هو المنصور الدوانيقي العباسي » ولما قامت الحكومة 
العباسية إنبارت مهدوية محمد بن عبد الله » ونقض المنصور بيعته ! . 

وأما القسم الثاني : وهم الذين ادّعوا المهدوية بدافع الّجل وحُبٌٍ 
00 » وجلب القلوب واكتساب القدرة والعظمة . فهم كثيرون . . 

: المهدي العباسي . فقد اذعى أبوه المنصور الدوانيقي بأنْ 5 
0 مع العلم أن المنصور كان ققد بايع - قبل ذلك محمد 
بن عبد الله المحض الذي نُسبت اليه المهدويّة . 

تقل الى هذه المخازي . والى التلاعب بالعقائد. حسب الأهواء 
والظروف ! . 

وهكذا :وين قرة وأخرق كانت هذه النكيرة تظيو وشجةه 
في هذا وذاك » حسب الآراء والميول والنزعات . 

ولا ينقضي تعبّبي من قلَّة حياء هؤلاء المدّعين للمهدويّة 
وصلافتهم ! فكيف كانوا يتجاهرون بهذا الكذب الفاضح المخزي وهم 
يعلمون أنهم يكذبون في ادّعائهم ؟ ! لأنَ الإمام المهدي ‏ الذي 0 
رسول الله والأئمة الطاهرون ‏ موصوفٌ بصفات خاصة:' ؛ ومنعوت أبمزايا 
معينة مصرّح بها . 

وأشهر تلك الصفات أنّه يملأ الأرض قسطا وعدلاً . بعد أن تمل؟ 
ل ورا ٠‏ فهل استطاع أحد مِن أولئك الكذَّابين أن يرفع شيئاً من 
الظلم الذي انتشر في المجتمعات البشريّة ؟ ! . 


الذين ادعوا المهدوية بخطة إستعمارية اف ندرة اا مط وا من 11 

وأعجب من هؤلاء الدجالين هم الذين صدّقوا إدعاءات هؤلاء . 
وامُنوا بهم وبخرافاتهم » مع العلم أن الأحاديث الشريفة لم تكن تنطبق 
عليهم . وهذا إن دلّ على شيء فإنها يدل على الفراغ غ الفكري والعقائدي 
الذي كان يُعاني منه هؤ لاء الأتباع ‏ ا جعلهم ينهقون مع كل ناعق 
ويميلون مع كل ريح . 


وأما القسم الثالث : وهم الذين ادُعوا المهدويّة » بخطة إستعماريّة 

ا المستعمرين . فيمكن الإشارة اليهم فيا يلٍ : 
لقد وضع الإسيتعمار عَدَة ححطظ إيضرب الإسلام وسرت كلمة 

المسلمين » كي ل الإستعماري : ( فرق تسد) . 

ومِن الخطط الجهنمية التي وضعها في هذا المجال هو إيجاد المذاهب 
لمتعدّدة في المسلمين . والتلاعب بالمعتقدات الدينيّة . لإيجاد الوّهن فيها 
وتضعضع القلوب والأفكار . 

وما انتهزه الإستعمار ‏ في هذا المجال ‏ هي فكرة المهدويّة . فقد 
7 بعض الأفراد تربية إستعمارية . وأمرهم بأن يدّعوا المهدويّةء. 
وساعدهم بال مال وغيره . 

ونكتفي هنا بذكر نموذج واحد من الذين ادّعوا المهدذوية بايغاز 

مِن المستعمرين » وعافة لأشلوت الكتاب : 
علي محمد الباب. مؤسس الدين البهائي : 


لقند جاء جناسوس روسي الى إيران عام 1874 م . حاملاً معه 


الروسي أن 0 حاقداً في سياسة وزاك يومذاك . 


وبعد فترة جاء الى العراق . وسمئ نفسه : الشيخ عيسى 
لنكراني ٠‏ بينها كان إسمه الحقيقي : كنياز دالكوركي . وتزيًا بزيّ رجال 
الدين وحضر درس السيد كاظم الرشتي ‏ وكان مِن العلماء ‏ في مدينة 
كربلاء المقدّسة » وهناك إلتقئ برجل إسمه على محمد الذي عُرفٌ فيما 
بعد بالباب ‏ وكان تلميذاً عند الرشتى المذكور . 

وكان علي محمد يشرب الحشيشة » واستطاع الجاسوس أن يكوّن 
بينه وبين علي محمد علاقة صداقة وثيقة . 

ل وي - كعادته 00 
ا 0 ماع الاك ا 

وبالرغم من أن علي محمد كان قد فقّد بعض مشاعره بسبب 
الحشيشة المخدّرة إلا أنه نه رفض هذا الخطاب . وحاول 2-000 
هذه النسبة » ولكنّ الجاسوس الروسي أَلَحّ عليه بذلك . وجعل يُلقنه 
ل المهدي . 
والإيحاء 3 وكان يله أسئلة م باحاات كفن 3 
فيبدي الجاسوس إعجابه بتلك الإجابات . 


وفي يوم من الأيام أحضرٌ له الجاسوس زجاجة خمرٍ اشتراها من 


البهائية : حزب استعماري مك جب و ا ا لا و اس تر هق 


بغداد. وقدّمه للباب. فلم يمتنع من شربهاء ولما سَلَْبت الخمرة عقله 
وركدة 3 شرع الجاسوس بتلقينه بأنه هو الإمام المهدي صاحب الزمان 1 

وبد أعلٍ محمد يُصدّق مقالة الحاسوس . ويعتقد بانه هو الإمام 
المهدي » ولكنه خاف من | إظهار هذا الأمرء ولم يُصرّح به. . إلآ أن 
الجاسوس كان يُسْبجعه على ذلك ويّعده بالمال الكثير . 

وأخيراً سافر علي محمد من كربلاء المقدّسة الى البصرة ثم 
بوشهر ايران وهناك إذعى أنه باب الإمام المههدي 2 أي أنه 5 
خاص للإمام ( عليه السلام ) ولكنُ الجاسوس لم يرض بهذا الإدّعاء » 

ثم جعل الجاسوس ينشر في كربلاء بأن علي محمد هو صاحب 
الزمان وقد ظهر في بوشهر . 

والناس بين مُصدَّق ومكذّب . فالذين كانوا يعرفون علي محمد 
الحشّاش الخمّار » كانوا يضحكون مِن هذه الإشاعات . وبعض الحمقى 
والبُسَطاء كانوا يُصدّقون الخبر . 

وبعدما قام الخاسوؤس بهذه الأعمال الشيطائية عن سفيترا لروسيا في 
طهران 3 فقويت شوكته 4 وكثرت إمكانيّاته 3 ووجد حال العمل موعت 
أمامه أكثر » فانتهز الفرصة اكثر مِن ذي قبل . 


وكان الجاسوس قد ربى- في طهران - أفراداً من أصدقائه تربية 
جاسوسيّة, بأن اشترى منهم ضمائرهم وعقائدهم. فصاروا تحت 


تصرفه » ورهن إشارته ؛ منهم : الأخوان : حسين علي المعروف ب 
( البهاء ) والميرزا يحب المعروف ب ( صبح أزل ) وكان لهذين الأخوين 
ويعد إنقضاء شهرين . خرج علي محمد من مدينة بوشهر واتّجه 
نحو مدينة شيراز » وكلما مر على قرية في الطريق إِدَعىْ بأنه النائب 
فاجتمع حوله بعض السَفلة الذين لا يلتزمون بمبدأ ولا دين . 

ولا سمع علاء شيراز بقدوم هذا الشيطان اللرجيم 5 ارسلوا بعض 
من يثقون به الى مجلس على محمد للتحقيق عن الخبر. ا 
الات أن يَتظاهروا بالمحبّة والتعظيم . حتى وثق بهم علي محمدء 
ا ل 
خرافات وأباطيل . فاخبروا العلراء نا نضمرة هذا المنحرف الضال . 

وهنا قام العلماء قدة 3 وهكذا ثار عليه أقرباؤه وأمسرته وأخرجوه 
من منزله . وألقي عليه القبض وسيقٌ الى المحاكمة ٠.‏ فحكموا عليه 
بالضرب والسجن . وبقي في السجن فترة طويلة . ثم اطلق سراحه » 

وبَعث الجاسوس برسالةٍ الى والي إصفهان » يوصيه ‏ فيها ‏ باحترام 
علي محمد الباب والمحافظة على حياته 5 ولكنٌ والي إصفهان فارق الحياة 
في تلك الأيام ‏ وألقي القبض على الإمام المزيف اسل تخفوراً الى 


هران 

وأوعز الجاسوس الروسي الى أصدقائه 0 تقدّم ذكرهم 0 
عليه القيض !! 

م أرسلت الحكومة علي محمد الباب مخفوراً الى ( قزوين ) ثم الى 
تسد ثم الى (ساكو)» وس أصدقاء الجاسوس السوفياتي على 
بعض السَفلّة 0 زودهم 0 بالمال لفحي الهنات د 
الحكومة . 

وأخيراً د أمر الملك بإحضار علي محمد ومحاكمته » بحضور العلماء 
والفقهاء . فانعقدت الجلسة وجرى حوار ونقاشس أذدى ‏ في النباية ‏ الى 

فخشي الجاسوس الروسي أن ينكشف أمره . فسعى في قتل علي 
محمد . تغطية للمؤامرة السوفياتية الخبيثة التي نفذها , 

وفي تلك الأيام ٠‏ قتل الملك .» وجاء بعده الملك ناصر الدين شاه » 
فأمر بقتل على محمد وشنقه ١‏ ونُفْذ فيه كم الإعدام . 

وأمًا حسين علي وزملاؤهء» فقد ذهبوا الى بغداد » بأمر الجاسوس 


الروسي » بعل أن كادوا أن يلقوا جزاءهم 3 لولا المحاولات الكثيرة التي 
بذها الخاستوؤشن وموظفوا السفارة الروسيّة لإنقاذهم . 


ا ا لمق ا ا لح و 00 النهائية : : حزب روسي 


حب ننه فر الل لين ا وزودهم 0 
سبيل نشر هذه الدعوة . فشرعوا بالدعوة الى ذلك الدين المزيف 6 


وتجاوب معهم بعض الحمج مِن الناس » الذين ليس هم إنهاه مُعينٌ في 
الحياة . 


وعند ذلك حكمت الحكومة العثمانية على هذه الطغمة الفاسدة . 
بالإبعاد من بغداد الى ( اسلامبول  )‏ بتركيا ‏ ثم الى ( ادرنة ) . 


وكانت التعليمسات البهائية تُنظم في سفارة روسيافي طهران 2 
وتُرسْل الى حسين علي » وكان بدوره ينشرها بين أتباعه : 


وأخيراً . . وقع الإختلاف والنزاع بين ,حسين علي وأخيه يحبئ . 


وأمًا حسين على وأتباعه فقد أبعدوا من تركيا الى مدينة عكها ‏ في 
فلسطين ‏ وواصلوا الجهود لنشر هذا الدين الخرافي في ايران وفلسطين . 
عن طريق بذل الأموال الطائلة . 


رثن حار يون عل لعي لقث ر الها روكذ يبري كيه بد 
( البهائية ثية ) . والجدير بالذكر أن الدين البهائي ينفصل عن الإسلام في 
الأصنول والفروع . أن البهائيين لا يعتبرون أنفسهم مسلمين ؛ بل 


امريكا وروسيا تؤ يدان البهائية ام ا ب ل قةة 


يعتبرود أنفسهم أتباع دين أخر إشيعة : ( البهائية 


وقد انتشر هذا الحزب السياسي ‏ الذي تلبس بلباس الدين ‏ في 
بعض البلاد الإسلامية والغربية وقد اتحدت امريكا مع روسيا في نشر هذا 
الدين وتروكه + ضد الإسلام والمسلمين » ولهذا ترى ف البهائية والبهائيين 
يُتواجدون في كل قُطر يخضع للنفوذ الإمريكي » ومتى تلص النفوذ 
الإمريكي من بلد من البلاد الإسلامية تفلن الحزب البهائي أيضاً . 


هذه اخلاصده عن 0 الباب ٠‏ والبهائية والبهائيين 2 00 
الإنسانية90©. 


وهناك عدد آخر مِن المدّعين للمهدوية كذباً 0 ( ولا تعلم - 
أئْهم من أيّ قسم مِن الأقسام الثلاثة المذكورة » وإليك أسماء بعضهم 


١‏ غبيد الله اندي بن عد الحبيب بن الإمام جعفر الصادق 
( عليه السلام ( 10100107 الدولة الفاطمية 5 بلاد المغرب إبتداءاً من 
مصير أل لخر الاقشين. . 


العلامة البحائة السيد احمد الموسوي الفالي .' 


545 ب ار ون ا وو اد القتط عسوو يه الذي إذهوا:الييوة كذا 


؟ - محمد بن عبد الله بن تومرت العلوي الحسني . المعروف 
بالمهدي ا مرعي 6 أصلّه من جَبَّل السوس فيأقصئ بلاد المغرب » وقد 
سس دولة عظيمة في أوائل القرن السادس الهجري . وعند مماته أوصئ 
الى عبد المؤمن . فقام مقامه وأسّس دولةٌ عُرفت بدولة عبد المؤمن . 


- العباس الفاطمي . ظهَّرٌ في المغرب الأقصئ في آخر المائة 
السابعة للهجرة 3 واذدعى المهدوية . 


4 - السيد أحمد . ظهر في بعض بلاد الحند عام ١747‏ ه . 


2 محمد بن علي بن محمد السنوسي . ولد في الجزائر في جبل 
سنوس عام 11١‏ ه تققريياً » وأسّس مذهباً وسكن في لييياء وخُلَفَه 
إبنة . 

5 غلام أحمد قاديانيٍ , ولد حوالي سنة ١749‏ ه في قاديان من 
بلاد البنجاب في باكستان . وكَثرٌ أتباعه في بلدته وفي منطقة البنجاب 
وكشمير وبمباي وغيرها من بلاد الهند وبلاد العرب . وزنجبار . 


محمد أحمد المهدي السوداني و فاك له 0 ) إذدعى 
أنه الإمام الثاني عشر الذي ظهر مرة قبل هذه . وكان يبشر السودانيين 
المضطهدين بظهرر المهدي المنتظر لإنقاذهم من الضر ائب التي كانت 
الدولة - يومذاك - تستوفيها من الناس . فانتشر إسم الإمام المههدي المنتظر 
في الأوساط . وسألوه يوماً : لَعلّك المهدي المنتظر ؟ !. 


الذين إدعوا المهدوية كذبا 2207 5 و ع ناو ادر بامودا وا و أل 

فقال : أَجَل . . أنا هو !! . ْ 

ثم أخدٌ يُبْتْ تعاليمه وانتك نتشر خسره الى الخرطوم وضواحيه. 
فاعترفت به القبائل البقارة 3 وحارب الإنكليز وانتصر في حروبه 2 ثم 
مات على أَثَر الْحمَى حوالي سنة م ثلااها. 

هذا .. ولكل واحدٍ من هؤلاء تراجم مه مفصلة . وقد إكتفينا بهذا 

الموجز رعاية للإختصار . ويوجد اللي من التفاصيل في كتاب ( مفتاح 
باب الأبواب ) وكتاب ( طبّقات الملين ) 

وخلاضة العول: إن إذغ)ء السدوية عبار الشوية زوسيلة عند 
الإنتهازيين الذين يحاولون تحقيق أهدافهم الشخصية أو الإستعمارية . 
مهما كانت الوسيلة . 

ومن الصحيح أن نقول : إِنْ هؤلاء الذين ادّعوا المهدويّة. قد 
ارتكبوا جرية لا تعفر لأ: جم خلاعيوا بمعتقدات الناس . وأرادوا إحياء 
الباطل وإماتة الحق » وتشويه سمعة الشيعة والتشيع ٠‏ وتفريق كلمة أتباع 


أهل البيت ( عليهم امكادم ) وشح المجال أمام كل مخالف ومستهزء 
ومعاند » ليكتب ما يشاء ويقول ما يريد . 


أضف الى ذلك : إضلاهم الناس وإغوائهم عن الطريق المستقيم » 
وسوقهم الى مذاهب مفتعلة مزيّفة . 


الفصبلا ار ١‏ 
كيت يظهر ؟ ومن أبن سبد أ ؟ 
أعتقد أنَّ هذا البحث حَسّاس جداً . وله غاية الأهميّة, لأنْ الكلام 
يدور حول كيفيّة الظهور . والخروج عن الإستّنار والإختفاء الذي دام 
أكثر من ألف سنة . 
كما يدور الكلام أيضاً حول كيفيّة الشروع بالنهضة ‏ التي ستحقق 
أعظم الأهداف . وتثمر أغى الثمرات - والبدء بالقيام بأكبر حملةٍ تطهير 
على وجه الأرض ٠‏ وأكسد تبذك في حياة البشر . وأوسع غير في مظاهر 
الحياة . 
فما هي كيفيّة الشروع ؟ . 
ومن أين يبدأ الإمام باصلاح الأرض ومُن عليها ؟ ! : 
من الواضح أن العقول المحدودة والأفكار الضيقة لا الجسم البو 
والتكهؤن حول هذا الموضوع الأسمى الأرقى . وما قيمة التسّؤات التي 


تخطىء ء أكثر مما تصيب » ويُظهر عليها الباطل أكثر مِن الحق » ويرافقها 
الكذب أكثر مِن الصدق ؟؟؟ !0 


بالإضافة الى أنَّ الأحاديث الواردة عن الأئمة الطاهرين الصادقين 


الإمام المهدي( ع )يظهر في المدينة المنورة 0 


( عليهم السلام ) تُغنيدا عن كل تنبّؤ وكلّ تكهن . فهي نَصِف كيفية 
ظهور الإمام المهدي ( عليه السلام ( وقيافةه ولا شك أن الإمام المهدي 
( عليه السلام ) يُسير وفقّ مخطط سماوي » يضمن له النجاح الكامل . 
ويمنع عنه الفشل بجميع أنواعه :5 

ويجب أن لا ننسى الفرق بين الظهور وبين القيام » فالظهور هو 
الخروج عن الإستتار والإختفاء .» والقيام هو النهضة والثورة والشروع 
بالعمل . 

وين نُراجع المصادر وموسوعات الأحاديث نجد إضطراباً كثيراً في 

بعض الألفاظ . واختلافاً في الأسماء » واحاديثٌ محذوفة الأو ا الوسط 
0 الآخرء ولا تسأل عن الأخطاء الكتابية والمطبعيّة فإن لها تاثيرا وفورا 
مؤسفاً ف تشويش الأحاديث لفظاً ومعنى . 

ونحن قد نضطر ان نذكر خلاصة بعض الأحاديث . او ما 
نستفيده من الأحاديث وإن لم يُصرّح به. حتى يُنتظم الكلام بصورة 
مرتبطة ومتسلسلة » وقد نذكر الأحاديث في المتن او إفاض لهذا 
الغرض ٠‏ فنقول : 

لقد قرأتٌ احاديث الصيحة السماوية وانها تكون في شهر رمضان » 
والظاهر انَّ ظهور الإمام المهدي (عليه السلام) يكون مُقارناً لتلك 
الصيحة . ٠‏ 

وعلى كلّ تقدير .. يَظهر الإمام المهدي (عليه السلام ) في المدينة 
المنورة » ولا نستطيع ان نعلم مدئ سعة ظهوره » ولكثنا نستطيع ان 


إل 0..0.............006..الإمام المهدي ( ع )يتوججه نحو مكة المكرمة 


نعرف أنَّ الظهور لا يكون في مستوئ ضيّق , ولا نعلم موقف السلطة 
الحاكمة في المدينة ‏ يومذاك ‏ مع الإمام المهدي . 

ويصل خبر ظهوره الى السفياني وقد استولى على بلاد سوريا 
والأردن وفلسطين ٠»‏ فيرسل السفياني جيشاً الى المدينة المنورة لأجل القضاء 
على 7 007 (عليه 0 ). ولكن 0 رع من المدينة - قبل 

5 جيش السفياني - لإلقاء ا على ره يجد له اثراً 
فيها » ولهذا يتوجّه نحو مكة . لنفس الغرض . وقد قرأت أنَّ الأرض 
3 في البيداء . 

ويصل الإمام المهدي (عليه السلام ) الى مكة وينزل في دار قريبة 
من جَبّل الصفا كما في بعض الأحاديث ‏ وفي حديث آخر : أنه ينل في 
ناحية ذي طوى . وهي ف ضواحي مكة(0) 3 

ع الأيام : ويقترب وقفت قيام الإمام  ٠‏ فيجتمع ثلاثمائة وثلاثة 
عشر رجلا وهم الخواص من اصحاب الإمام المهدي (عليه 
السلام ) 0 من شرق الأرض 0 ف فك 
السلام ) ثم نعود لنواصل الحديث عا يجري ويحدّث بعد الظهور وقبل 
القيام 1 

)١(‏ كتاب الغيبة للنعماني . الباب العاشرء الحديث ٠‏ "ا. ص ١187‏ .7عقد الدُرر 
ليوسف بن يحبىئ الشافعي ص ١7‏ . والحديث مَرويٌ عن الإمام الباقر عليه السلام . 


أكذابا اجام الْمَدَى عيتد: 


أصحابٌ الإمام المهدي (عليه السلام ) وعدّدّهم ومزاياهم : 

لا اعلم ما هو السِرٌ في عدد الثلاثمائة والثلاثة عشر ؟! 

فلقد كان أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآلم وسلم ) يوم بدر 
ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا ٠‏ وورد أي بعض الروايات أن أصحاب الإمام 
الحسين (عليه السلام ) الذين استشهدوا معه يوم عاشوراء - في 
كربلاء ‏ كانوا ثلاثمائة وثلائة عشر رجلا . 

وهكذا سيكون عدد اصحاب الإمام المهدي (عليه السلام ) 
ثلاثمائة وثلاثئة عشر رجلا . 

ومن الواضح أن هؤلاء من خيرة اهل الأرض يومذاك . وقد 
توؤْرتَ فيهم المؤمّلات المطلوبة » «اللياقة والكفاءة لإدارة الكرة 
2 2 ع 
الأرضيةء» وتدبير أمور الناس امعين » كل ذلك تحت قيادة الإمام 
المهدي (عليه السلام ) وإرشاداته وتعاليمه . 

وهؤلاء الصفوة يختارهم الله تعالئ من بلاد عديدة ومن قوميات 
مختلفة ونواحي متعدّدة » بل ومن قارات وأقاليم مختلفة . 

وقد وردثُ ‏ في تخطبة البيان المنسوبة الى الإمام أمير المؤمنين 
علي (عليه السلام  )‏ أسماؤهم وأسماء بلادهم » ويوجد - في قائمة أسماء 


55 ا أصحاب الإمام المهدي وع 


البلاد ‏ بعض الأساء غير المعروفة عندنا » وأسماء مشتركة » ولعل ينفي 
تلك البلاد قد تغيّرت ارده أو أن بعض البلاد سوف تبن وتسم 
بتلك الأسماء في المستقبل ١‏ أو وقعت أخطاء كتابيّة أو مُطبْعية في ضبط 
الأسياء . < 

وبإمكاننا أن نضع جدولاً لأسماء أصحاب الإمام المهدي وأسماء 
بلادهم وقبائلهم » وذلك حسّب حروف الحجاء . فيهما يلٍ : 


م البلاد عٍِ 20 
أو القبائل ش أسماء الأفراد 


أرمينية(1) أحمد وحسين 

الإسكندرية حسن ومحسن وشبيل وشيبان 
اصفهان يونس 

الإفرنح7) علي وأحمد 

ألومة7) معشر 
الأنبار(*) علوان 


)١(‏ أرمينيّة : إسم م: منطقة واسعة جداً ء تشمل مدّن كثيرة » قسمٌ منها في ايران » وقسم منها 
في تركيا » وقسم منها في الإتحاد السوفياتي . 

(؟) الإفرنج : هم الفرنسيون بصورة خاضة . أو الأوروبيون بصورة عامة. 

(*) ألومة ا ل ٠‏ كا في ( معجم البلدان ) . 

(5) الأنبار : بلدة في العراق » تقع بالقرب من الحدود العراقية ‏ السورية . وتعرف أيضاً ب 
( الرطبة ) . 


اصحاب الإمام المهدي( ع ) اا 


:عدد أسماء البلاد 5 


أنطاكية(» عبد الرحمن 
أوال77) عامر وجعفرونصير وبكير وليث 


بالا 


بدو اعقيل منبه وضابط وغربان0©» 
بدو اغير عمرو"») 

بدو شيبان 

بدو قسين 

بدو كلاب 


(1) أنطاكية : مدينة في سوريا . 

(7) أوال : هو الاسم السابق للبحرين » وقد ذُكر في نص الخطبة :“وجنريرة أوال 
وهي البحرين » . 

(*) الأوس : إسم قبيلة عربية ين الأزد » يمانيّة » إرتحلت وأختها الخزرج فنزلوا المدينة 
المنورة ولا بُعث النبي وهاجر الى المدينة إِلَتَقُوا حوله واعتنقوا دين الإسلام » وكانت 
هجرة النبي والمسلمين اليهم في المذينة » وسّمْي الجميع - بعد ذلك - بالأنصار . 

(4) بالس : قرية في سوريا » بين حَلَّبٍ والرقة » وتعرّف اليوم باسم ( إسكي مُسكنة ) . 

(0) وفي نسخةٍ : عريان ٠‏ أوعزبان . 

(5) وفي نسخةٍ : عمر . 


58 0000 0 0 اا 1110 اصحاب الإمام المهدي (ع) 


أسماء الأفراد 
يوسف وداود وعبدالله 
علي ومحارب 
د 
عبد الوارث 
صادق 
بشر وداود وعمران 
سعد وسعيد 
أحمد وهلال 
محمد 


١ 
١ 
١ 
١ 
3 
١ 
١ 
١ 
١ 


ريان 


)1غ( برعة : قرية في ضواحي الطائف . 

(9) بلخ : مديئة في أفغانستان. 

(9) بلست : قرية من قرى الإسكندرية . 

(5) البلقاء : مدينة في الأردن. 

(©) البيضاء : إسم لعدَّة مدن وقرى . منها : مديئة في ايران » ومدينة في بلاد المغرب 
الأقصى » ومذيئنة في ليبيا » ومدينة في جنوب اليمن . والله العالم بالمقصود . 

(0) لشت معرب شوشار- : مجه مط و0 جنوب ايران . 
وهي - <«الززه - غاشتمة عد جمهورية اا 

(8) تميم : قبيلة عربية » ينتهي نسبها الى تميم بن مر بن الياس بن مضر . 


الثقب(١)‏ هارو 
جبل اللكام ) عبد الله وعبيد الله وقادم ويحبى 
جدّة ابراهيم وطالوت 
جعارة9) يحيى واحمد 
الحبشة 99) ابراهيم وعيسى ومحمد وحمدان 
كثير 
صبيح و محمد 
محمد وعلي 


حم © 


١ 
١ 
ف‎ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
5 
١ 


. الثقب : قرية من قرى اليمامة في منطقة نجد, في شبه الجزيرة العربية‎ )١( 

(5) جبل اللّكام : هو الجبل المشرف على أنطاكية » وبالقرب منها مدينة . كها في ( معجم 
البلدان ) . 

(*) جعارة : قيل : هي بلدة في ضواحي مدينة النجف الأشرف . في العراق . 

(4) الحبشة ‏ وتعرف اليوم ب ( إثيوبيا) - : هي دولة في الشرق الشمالي من افريقيا . 

(0) حمير : قبيلة كانت تسكن بلاد اليمن . 

(5) الخط الي باصي وجي اكير الجر تشمل عدة مدنء. منها: مدينة 
القطيف في المنطقة . 


مه وده لعو سريه تل ل عاجوا امكو لي ع او أل حا 10 بيه ليك فا اصحاب الإمام الملهدي ) 4 


محمد وجعفر 
محروز ونوح 
داود وعبد الرحمن 


الدورق 9) عبد الغفور 


ديار 


ذهاب(؟) حسين 
الرَملّة(©) طليق وموسى 
رهاط (57) جعفر 
الري زفق مجمع 


الزوراء*) عبد المطلب وأحمد وعبد الله 


. الخلاط : مدينة كبيرة في منطقة أرمينية - شمال ايران‎ )١( 

(؟) خونج : مدينة في منطقة آذر بايجان ‏ شمال ايران . وفي المصدر : خونخ . بالخاء. . لا 
الجيم ٠.‏ ولعله من اخطاء النساخ . 

(5) الدورق : قرية من قرى الأهواز. في منطقة خوزستان ‏ جنوب ايران . 

(4) ذهاب -.وتعرف أيضاً ب حلوان : هي بلدة بالقرب من مدينة كرمانشاه في ايران . 

(8) الرملة : بلدة في فلسطين . شمال شرقى القدس . 

(5) رهاط : منطقة في ضواحي مكة المكرّمة . 

(0) الري : مدينة في ضواحي طهران . 

(8) الزوراء : مدينة بغداد . 


عدد أسماء البلاد 
الأفراد | أو القبائل 


3 
3 
١ 
١ 
١ 
3 
١ 
١ 
١ 
١ 


. زيد : اسم موضع بالقرب من مدينة بالس في سوريا‎ )١( 

(؟) سجار : قرية في ضواحي مدينة بخاري , في بلاد القفقاز في الإتحاد السوفيتي . 

() سرخس : مدينة في ضواحي مديئة مشهد المقدسة ‏ في ايران . 

(4) سُرٌ من رأى : مدينة في العراق . تعرف اليوم ب - ( سامرّاء ) . 

(6) سلماس : منطقة في شمال ايران بالقرب من تبريز» تشمل قرى متعددة. 

(5) سمرقند : مدينة كبيرة في جمهورية ( اوزبكستان ) وهي اليوم تحت إحتلال الإتحاد 
التوفيق + 

(0) السن : مدينة على ساحل نهر دجلة في العراق . بالقرب من تكريت . 

(8) سنجار : بلدة في ضواحي الموصل في شمال العراق . وفي نسخة سنحار : وهي قرية 
في ضواحي مدينة حلب في سوريا . 


0ع ف ابم تو فيه بق عو هيه لو امود وام كيه واه بأو بوبه ها 16 ونوا أله 6 ها 6 لبها اصحاب الإمام المهدى ) 45 ( 
ل يي | ب ب بيب ا ا ست 


عبد الرحمن 

جعفر 

شيبان وعبد الوهاب 

خالد ومالك وحوقل وابراهيم 
نوح وحسن وجعفر 

عمير 
عبد الله وصالح وجعفر وابراهيم 
عبد الوهات 

جبرئيل وحمزة ويحبى وسميع 
زيد وعللٍ 

عالم وسهيل 

علي وسبأ وزكريا 
هلال 


عاضا جد احم جد عا الى اها الحم بجا اجحسا حا 


. السند : منطقة واسعة في جنوب باكستان‎ )١( 

(1) السوس - وتعر ب( الشوش  )‏ ق؛ بلدة من بلاد خوزستان . جنوب ايران » وأيضاً , 
السوس : اسم بلدة في المغرب الأقصى . 

(") سيراف : بلدة في ايران » تقع على الخليج ٠‏ تبعد عن مدينة شيراز حوالي ٠‏ فرسخاً . 

(4) سيلان : جزيرة تقع في جنوب شرقي المهند » سماها العرب : بلاد سرنديب . 

(0) شيزر : مدينة في سوريا . تقع على نهر العاصي شمال مدينة حماة . 

(5) لعل الصحيح هو : الضيق - بالقاف ‏ : قرية في منطقة نجد في شبه الجزيرة العربية . 


صالح وجعفر ويحبى وهود وفالح وداود وجميل وفضيل 
وعيسئ وجابر وخالد وعلوان وعبد الله وأيوب وملاعب 
وعمر وعبد العزيز ولقمان وسعد وقبضة ومهاجر 
وعبدون وعبد الرحمن ن وعلي . 


فليح 


حمزة وشيبان وقاسم وجعفر وعمرو وعامر 
وعبد المهيمن وعبد الوارث ومحمد وأحمد 
عون وموسى 


فرج 


محمد ويوسف وعمر وفهد وهاروث 


)١(‏ طالقان : اسم منطقة بين مدينة قزوين وأبهر ف ايران » وهذه المنطقة تشتمل على قرى 
متعددة يطلق عليها هذا الاسم . وطالقان أيضاً : إسم مديئة كبيرة في مقاطعة 
طخارستان في أفغانستان». 

(1) الطبرية : مدينة تقع على بحيرة طبرية في فلسطين . 

(5) عرفة : قرية بالقرب من أرض عرفات في ضواحي مكة المكرمة » كما في ( معجم 
البلدان ) للحموي . 

(4) عسقلان : مدينة في فلسطين . وأيضاً عسقلان : قرية في ضواحي مدينة بلخ في 
أفغانستان . 

(0) عسكر مكرم : مدينة في منطقة خوزستان ‏ جنوب ايران . 


54 وام ان وا اط ااه امي نو نام امتحاب الاقاء اليدى زع 


عدد أسماء البلاد : 


)0١‏ أحمد 
عفر 


ع(1) مروان وسعد 
العمارة9) مالك 
عَمَان محمد وصالح وداود وهواشب 


وكوش ويوس 


عنيزة(4) 
الفسطاط ©) 
قاشان7) 
القادسية 00 


عمر 


4 


أحمد وعبدالله ويونس وطاهر 
عبدالله وعبيد الله 


حصين 


)١(‏ عقر: اسم موضع بالقرب من مدينة كربلاء المقدسة . واسم قرية بين تكريت 
والموصل . وقرية في ضواحي بغداد. وقرية في ضواحي الموصل ٠.‏ والعقر ‏ بفتح 
القاف ‏ : قرية في ضواحي الرملة في فلسطين . 

(7) عكا ‏ وفي نسخة : عكّة ‏ : مدينة في فلسطين . 

(*) العمارة : مديئة في جنوب العراق . 

(5) عُنيزة : مديئة في مقاطعة نجد في شبه الجزيرة العربية » وفي نسخة : عنزة : اسم قبيلة 
عربية . 

(0) الفسطاط : مدينة في مصر . 

(1) قاشان ‏ معرب كاشان ‏ : مدينة في ايران » تبعد عن طهران حوالى 7١‏ كيلو متراً . 

(1) القادسية : مدينة في العراق » واسم موضع بالقرب من مدينة النجف . 


و“ ا ”يه عا ف لخ ا بق اكه و © اه ول تور فل ها هد هه وان لو #اساياها رصان لكر 


هارون وعبدالله وجعفر وصالح 
وعمر وليث وعلٍ ومحمد 


١‏ يعقوب 

" |كازرون9) عمر ومعمر ويونس 

١‏ الكبيش97) محمد 

3 كربلاء حسين وحسين وحسن 

١‏ كرخى بغداد9) قاسم 

١‏ الكر و(4) عون 

١‏ كرمان 60 عبد الله 

١‏ الكورة”) ابراهيم 

, الكوفة محمد وغياث وهود وعتاب 


. كازرون : مدينة في ايران‎ )١( 

. الكبش : موضع في ضواحي بغداد‎ )١( 

(؟) كرخ بغداد : اسم محلة في بغداد . 

(4) الكرد : مفرد الأكراد . والكرد : قرية في ايران . تبعد عن اصفهان حوالي ٠١‏ كيلو 
0 

(©) كرمان : مدينة في ايران . 

(5) الكورة : بلدة في لبنان . 
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أسماء البلاد 
أو القبائل 


كوثر 

علي وحمزة وجعفر وعباس وطاهر وحسن وحسين 
صدقة --- 

بشر وشعيب 


حذيفة 


سويد وا حمد ومحمد وحسن ويعقوب وحسين وعبد الله 
وعبد القديم ونعيم وعلي وحيان وظاهر وتغلب وكثير. 
عمرو وابراهيم ومحمد وعبد الله 

عبد الرحمن وملاعب محمد وعمر ومالك 


محمد وعمر ومالك 
هارون وفهد 
جعفر ومحمد. 


. ) لنجوية : جزيرة في افريقيا الشرقية ( زنجبار‎ )١( 

(5) مراغة : مدينة في شمال ايران . 

(9) مرقية : بلدة في ضواحي مدينة حمص في سوريا 

(4) مرو: مدينة في الإتحاد السوفيتي . ومدينة في مقاطعة خراسان في ايران . 
(5) المهجم : بلدة في ضواحي مدينة زبيد في اليمن . 


أحمد وعلي 
واصل وفاضل 
علي ومهاجر 


موسى وعباس 

عبد القدوس 

جر وش 

علي وصالح 

عبد السلام وفارس وكليب 


)١(‏ نصيبين : مدينة في تركيا » بالقرب من الحدود التركية ‏ العراقية » وقرية في ضواحي 
حلب في سوريا . 

(1) النوبة : منطقة إفريقية ممتدة على شاطيء نهر النيل » قسم منها في مصرء وقسم منها في 
السودان . 

(") نيسابور : مديئة في ايران » في مقاطعة خراسان . 

(:) هجر : اسم لعدة اماكن . منها : قرية في البحرين , وقرية في اليمن » وقرية في المنطقة 
الشرقية في شبه الجزيرة العربية . 

() هرات : مدينة في شمال غربي أفغانستان . 

(5) همدان ‏ بسكون الميم - : قبيلة عربية يمانية » واسم مدينة في اليمن .» وهمدان ‏ بفتح 
الميم - : مدينة في ايران » جنوب غربي طهران . 

(0) الهونين : بلد في جبال عاملة » مطل على نواحي مصر . 
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أسماء الأفراد 


عقيل 


ظافر وحميل 


جبير وحويش ومالك وكعب وأحمد وشيبان وعامر 
وعمار وفهد وعاصم وحجر وكلثوم وجابر ومحمد. 
الملجموع | 
6 ٌٌ 
وسِتة رجال من الأبدّال 9© كلهم أسماؤهم عبد الله » وثلاثة من 
موالي اهل البيت عبد الله ومحخنف وبراك , واربعة رجال,. من موالي 
الأنبياء : صباح وصياح وميمون وهود. ورجلان مملوكان : عبد الله 
وناصيع . 
المجطوع ساس رجاك افك 


. وضواحي حلب . وضواحي بلخ‎ ٠ واسط : مدينة في العراق . وقرية في اليمن‎ )١( 

زفة اليمامة : منطقة واسعة فٍ شبه الجزيرة العربية 4 وتعرف اليوم ب - ( العارض ) 8 

(”) الأبدال : قوم من الصالحين . .لا تخلو الدنيا منهم . اذا مات واحدٌ ابدل الله مكانة 
اخر. ك) في ( مجمع البحرين ) للطريحي . وقال الفيروز آبادي في القاموس : 
الأبدال : قوم يقيم الله بهم الأرض .» وهم سبعون : اربعون بالشام ( المقصود من 
الشام ‏ هنا : سوريا ولبنان وفلسطين والأردن ) وثلاثون بغيرها. لا" يموت احدهم الا 
قام مقامه اخر من سائر الناس . وقال - أيضا ‏ : النجباء : هم الأفاضل من الناس. 

(5) المصدر : كتاب الزام الناصب للشيخ عل الحائري ج ١‏ ص ,.35١١‏ وكتاب ( نوائب- 


الفرق بين أصحاب الإمام المهدي (ع) وأنصاره 6[ اا 

السلام ) ثلاثمائة وثلاثئة عشر رجلا . او يقرأ قائمة الأسماء . يستولي 
عليه اليأس والخيبة إذا لم يجد إسمه أو اسم بلدته في القائمة المذكورة , 
ولكن .. سرعان ما يتبدّل هذا اليأس بالرجاء » وتنقلب هذه الخيبة الى 


الأمل » عندما يُعلم هؤلاء بأنْ أصحاب الامام ليس مُنحصراً في هذا 
العدد , والآن إليك ما يل : 


الفَرْقٌ بين الأصحاب والأنصار 


هناك فرق بين اصحاب الإمام المهدم. (عليه السلام ) وبين 
انصاره : 

00 : هم الثلاثمائة والثلاثئة عشر. وهم الذين عبر عنهم 
الإمام أ مير المؤمنين والإمام الصادق (عليه| السلام ) بقوله) : رهم 
اصحاب اليه إشارة الى توفر المؤهّلات 0 لقيادة الجيوش 

وستقرأ - في المستقبل ‏ أن لكل واحدٍ من هؤلاء الأصحاب دوراً 
كبيراً في قيادة الجيوش وفتّح البلاد وإدارة الأمور وغير ذلك . 


- الدهور ) للمير جهانٍ ج ؟ ص .١١١‏ وقد رويت خطبة البيان بصورة اخرى » وبين 
النسختين اختلاف في بعض الأسياء . 


44 00.0..0.00...00.00.00.006...دكيفف نكون من انصار الإمام المهدي ؟ (ع) 


المهدي (عليه السلام ) في مكة وغيرها .» ويُنضوون تحت لوائه » ويحاربون 
اعداء الله ورسوله : 

وستقرأ أنَّ الإمام المهدي (عليه السلام ) لا يخرج من مكة إلا ومعه 
عشرة الاف رجل من الانصار . وهذا العدد هو بعض الانصار 
أيضاً . . لا كلهم . وهذا فانَ السيّد الماشمي يلتحق بالإمام المهدي - في 
العراق ‏ ومعه إثنا عشر الف رجل . 

0 

كل هذا.. عدا انصار الإمام المهدي من المللائكة » الذين يمتثلون 
أوامره وتعليماته 1 

وقد. ورد في الأدعية والزيارات المرويّة عن الأئمة الطاهرين (عليهم 
السلام ) أن يسأل الإنسان ربه أن يجعله من انصار الإمام المهدي وأعوانه 
والمجاهدين بين يديه . 

وفيها يلي نذكر بعض النماذج مِن تلك الأدعية والزيارات : 

...«-١‏ وأسألٌ الله البَرّ الرحيم أنْ يَرزقني موتكم . وأنْ يوفقني 
للطلب يثاركم مع الإمام المنتظر الحادي من آل محمد...(© 

* -0... وأن يُرزقني طلب ثاري مع إمام هدى9») ظاهر ناطق 
بالحق منكم ...20 

اياي وأجعلني اللهم من أنصاره وأعوانه وأتباعه 
)١(‏ مفاتيح الجنان ص 454 . زيارة عاشوراء غير المعروفة . 
زفة وفي نسخة : وان يرزقني طلب ثاركم مع امام مهدي . 


(*) مفاتيح الجنان للمحدث القمي ص 407. والزيارة مروية عن الإمام الباقر ( عليه 
السلام ). 


4 -... اللهم ىا جعلتٌ قلبي 00 فاجِعَلُ سِلاحي 
0 مكتهورا وَإِنْ حال بيني وبت لقائه الموت الذي جعلته 1 
عبادك حتمأ وأقدرت به على خليقتك رَغا - فَابعنْي عند خروجه ظاهراً من 

و ل ا لل نيت على 


أَهْله في كتابك فقلتَ : طكأنهم بُثيان مَرْصوص » ... ,0) 
دعاءٌ العهد 


الى الله 0 أربعين 2 يدا الغيد. » كان من انصار_قائ قائمنا » فأَنْ 
ا ا م ل سس ا 
مات قبلّه . 0 الله تعالئ من قبره2”7 وأعطاه بكل كلمةٍ ألف حسنة » 


واليك الدعاء : 
«اللهم رَفٍّ الود العظيم 03 ورَبٌ الكُرسَيّ الرفيع 4 َرَت البْحرِ 


الممجودة ومُترّل التوراةٍ والإنجيل. والزتون» ورت الظِلٌ والخرون» 
ومنل القرانٍ العظيم . ورت الملائكة المقَرّيين ' والأنبياء والمرسلين . 


)1( مفاتيح الجنان ص ه. والزيارة مروية عن الإمام المهدي ( عليه السلام ) . 

(؟) مفاتيح الجنان ص 678, طبع طهران سنة ١١1/4‏ ه. 

(”) أي : أحياه الله تعالى عند ظهور الإمام المهدي ( عليه السلام ) وسياتيك التفصيل في 
موضوع الرجعة, في الفصل الرابع والعشرين . 


الهم اف أسألك بوجهك الكريم 3 0 وَجِهِك الم » ومُلْككٌ 
القديم » يا حي يا قيُوم » أسألك ناسيك الذي أشرقت به الستعاوات 
والأَرَضون وبأسمك الذي يَصْلْحُ به الأولون والآخرّون 2 يا حا قبل كل 
حي . ويا حياً بعد كل حي ويا حياً حين لا حَيَّ» يا مبِيَ الموق وَمِيتَ 
الأحافاه ياخم لاخإلة 91 انك 

اللهم بَلّْ مولانا الإمامَ الحادي 01 0 بأمرك 
والمؤمنات . 9 00 الأرض. ومغاربها » ١‏ سَهْيها 0 0 ل 
وبحرها . وعَني وعن والدي » من الصَلّوات زنة عرش الله ومداد 
كلماته , وما أخصاه عِلمُه واحاط به كتابه . 

ان يه عشت من أيامي , 
عَهْدا وعَقداً وبيعة له في عنقي » لا حول عنها ولا رول ابد . 

اللهم أجعلنى من انصاره واعوانه » والذانية عنه 2 والسارعين اليه 
في قضاءٍ حوائجهء وامُحامينَ عنه . والسابقين إلى إرادته » والْمستَشهَدِينَ 
بين يليه . 

0 إن ال بيني ا د الذي جعلته عل عبادك 6 
0 دَعْوة لداعي . ف الخافر ا ١‏ 


اللهم أرِني الطْلْعَة الرشيدة » والغرّة الحميدة » واكجل ناظِري 


بنظرة مني اليه , وَعَجُل فَرَجَه, وسهل رجه وأوسع منبجه ‏ وَأسْلّكْ 
حجته 3 وأنفذٌ أمره 3 وَاشُدُدْ رف وَاغْمْر اللهم به بلادك 3 وأخحي به 


عبادّك »فانك قُلتَ ‏ وقولّك الحق ‏ : ظَهَر الفَسادُ في البرٌّ والبخرء بما 
عَسَتُ أيدي الناس , فأظهر اللهم لنا وليك » وأبنَ بنت نبيك » يي 
بأسم رَسُولِك , حى لا يَظَمَرَ بشيء منّ الباطل إلا مَزْقه » ويحقٌ الحقٌّ 
ويحَقَقَه » واجعله اللهم مَمرّعا لمظلوم عبادك » وناصراً لمن لا يد له 
ناصرا غيرك ومُحَدّدا لما غطل من أحكام كتابك 2 ومشيدا لما ورد من 
أغلام دينك , وسُئَن بيك (صل الله عليه وآله) وأجعله اللهم يمن 
خضة من اسن العفديق: : 

اللهم وسر نبيك محمداً (صلى الله عليه وآله ) برؤيته » ومن تبعه 
على دعوته» وأرحمٌ إشْتكانتنا بعده . 

اللهم أكشف هذه الغمّة عَن ع 00 وكيز «وعخل لنا 
ظهوره » إنهم يرونة بعيداً ونراه قريباً » برحمتك يا ارحّم الراحمين . 
' ثم تضرب بيدك على فخذك الأيمن ثلاث مرّات وتقول ‏ بعد كل 
مرة ‏ : العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان(١)‏ . 

عن المفضّ لين عمر قال :ذكرنا القائم »ومن ما تمن أصحابنا ينتظره . 

فقال لنا الإمام الصادق ( عليه السلام ) : إذا قام . . أقّ المؤمن في 
تر فيقال له : يا هذا . . إنه قد ظَهّر صاحبّك ء فإن تشأ أن تلْحق 
به فالحق » وإِنْ تشأ أن تقيم في كرامة ربك فأقِم2©20. 


) مفاتيح الجنان  المعرّبٍ - للمحدّث :القمي ص 4ه - 40ه , وكتاب ( المصباح‎ )١( 
.6879 -هه١ للشيخ العامِلٍ الكفعمي ص‎ 
. ١4 (؟) حق اليقين للسيد عبد الله شرج ' ص‎ 


أحَارث حول اكاب لامَاالمهدى نيتم" 


لقد وردتٌ احاديث كثيرة في مدح هؤلاء الصفوة الذين اختارهم 
الله. تعالم لشرّف صحبة لكام المهدي (عليه السلام ) وفي كيفية إلتحاقهم 
بالإمام وتواجذهم في مكة ٠‏ بل -وفي القرآن الكريم ايات مأولة بهذه 
الجماعة . 

ش وفيها يلي نذكر بعض ما روي في هذا المجال ‏ ثم نشرح بعض ما 

يتطنّب الشرح والتوضيح : 

* روي عن الإمامين الباقر والصادق (عليهما السلام ) - في تأويل‎ - ١ 
قوله تعالى : طإولئن أخَرنا عنهم العذاب الى أُمةٍ مُعدودة 27 إِنْهما قالا:‎ 
«إنَّ الأمّة المعدودة هم اصحاب المهدي في آخر الزمان . ثلاثمائة وثلاثة‎ 
عشر رجلا . كهدَّة اهل بَدْرء يجتمعون في ساعةٍ واحدة. كا يجتمع‎ 
, 292, فزع الخريف”9)‎ 


.4 سورة هود ء. الآية‎ )١( 

(1) ينابيع المودة للققدوزي الحنفي . وتفسير البرهان للبحراني في تفسير الآية . 

زفية القزع - جمع قزعة ‏ : وهي القطعة من السحاب .» وقزع الخريف : أي قطع السحاب 
المتفرقة ‏ فكما أن السحاب يرى - في فصل الخريف - قطعا صغيرة متفرقة ع ثم تجتمع 
وتتراكم وتصير قطعة واحدة. كذلك اصحاب الإمام المهدي ( عليه السلام ) 
يجتمعون ‏ من بلادٍ مختلفة - في مكة . ويلتقي بعضهم ببعض . فتتكون منهم كتلة 
واحدة . 


آيات حول اصحاب الإمام المهدي ( ع) تو تاداس جب او م 
اوس اوحار اا ا الال اا 20 


3" - وروي عن الإمام الصادق (عليه السلام ) ف قوله -- 
«فاستبقوا الخيرات أينا تكونوا يأتٍ بكم الله جميعاً » أنه قال : 
اصحاب القائم » الثلاثمائة وبضع عشرة» وهم والله الأمّة 0 2 
يجتمعون في ساعة واحدة كقرّع الخريف )()2. 

؟- ردي عن 00 علي امير 0 م أنه قال : 


والثلاثة والاربعة 0 والسنّة والسبعة ا والسية والدعرة 590 


3 - وروي عن الإمام محمد الباقر (عليه السلام ) أنه قال : 
وأصحاب القائم ثلاثمائة 0 عشر إحلة» أولاد العجم ٠‏ بعضهم 
يحمل في السحاب بارا + يعرّف باسمه واسم أبيه ونسبه وتخليية 
وبعضهم : ثم على فراشه . فيوافيه في 2-2 على غير ميعاد )(؟2 . 


ه ‏ ورُوي عن الإمام على أمير المؤمنين (عليه السلام ) أنه قال : «َإِنَ 
أصحاب القائم باس لا كهول فيهم إ إلا كالكخل في العين . او 
كالملح ف الزاد 9) وأقلٌ الزاد الملح 001 


." حديث‎ ٠١ ينابيع المودة » ورواه النعماني في كتاب الغيبة باب‎ )١( 

(9) أي : انهم من قبائل عديدة » فبعض القبائل يكون منها رجل واحد . وبعضها رجلان 
وبعضها ثلاثة وهكذا الى العشرة . 

(") كتاب الغيبة للنعماني باب ٠١‏ حديث 3 . 

(4) كتاب الغيبة للنعماني باب ٠١‏ حديث 4. 

(8) إشارة الى قلة وجود الكهول فيهم . 

(5) بحار الأنوار ج ؟ه ص ”2# وكتاب الغيبة للنعماني بابا ٠١‏ حديث .٠١‏ 


٠ 2501 52‏ 0.......... أحاديث حول اصحاب الإمام المهدي ( ع) 
تاجيز عقا زرط 17ا حرو وت بجا ااا وار الا از اولي ك3 1 


5 - وقال (عليه السلام ) لقا - وقد سأله رجل عن الإميام 
المهدي ‏ : «... فيجمع الله تعالى له ترما قرح كقرع السحاب . 
يُؤْلّف الله بين قلوهم , لا يستوحشون من أحد , ولا يفرحون بأحد 
يدخل فيهم . على عِدَّة أصحاب بَذْر , اقيم الأؤلون » اركف 
الآخرون. . » الى اخر الحديث2 . 

7 - وروي عن الإمام جعفر الصادق ( عليه السلام ) أنّه قال : 
مقس اسه لمان ون اليرت الى لظو ف ليان نوق 
يبايعوه »250 . 1 

8 - وقال (عليه السلام ) ايضاً : «إذا أَذْنَ الإمام 2 دعا الله باسمه 
العبراني » فأتيحثث له صحابته الثلائمائة وثلاثة عشر©© قَرْعَ كقرّع 
الخريف . فهم اصحاب الألوية ع منهم من يُفقد من فراشه ليلا . 
فيُصبح بمكة , ومنهم من إيرئ يسير في السحاب نماراً , يعرّف باسمه 
واسم أبيه وجليته ونَسَبه ». 

قال الراوي : قلت : جُعِلتٌ فداك .. أيهم أعظم إيماناً ؟ 

قال (عليه السلام): «الذي يُسير في السحاب جاراً» وهم 


)١(‏ مستدرك الصحيحين للحاكم النيسابوري ج 4 ص 006 . عِقد الدرر ليوسف بن 
0 الشافعي 2 

20 الفصول المهمة لإين الصباغ المالكي/ الفصل الثاني عشر . 

6 لعل الصحيح هو :« إذا أذنَ للإمام » ويكون المعنى : إذا اد الله تعالى للإامام 
بالظهور والقيام 5 دعا ريه باسمٍ 0 عن 5 

(4) يقال : أتبح له الشبىء : أي قَدّر ويشر الج 


أحاديث حول اصحاب الإمام المهدي (ع) الاي الو ا متتو ل ل مغ 


المفقودون . وفيهم نزلت هذه الآية : «أينما تكونوا يأتِ بكم الله 
جميعاً 206 . 

4 وقال الإمام الصادق (عليه السلام ): «... ورجالٌ كأن قلويهم 
اح ل تيا جك ل دكا اند فى ده » لو حملوا 
على الجبال لآزالوها . . . كأنْ على عبرم العقبان7")يتمسّحون بسرج 
الإمام 9 يطلبون بذلك البركة 3 حون به 4 بأنفسهم في 
الحروب7؟» ويكفونه ما يريد . 

وال لا ينامون الليل . م دوي في صلاتهم كدوي الل » 
يبيتون قياماً على اطرافهم » ويصبحون على خيوهم . رهبانٌ بالليل ع 
نيوت بالنهار . ش 

أطوّع له من الأمّة لسيّدها9» . 


كالمصابيح . . كان قلوهم القناديل . وهم من خشية الله 


" حديث‎ ٠١ كتاب الغيبة للنعماني باب‎ )١( 

0( لعل الصحيح : كأنهم على خيوهم العقبان ‏ جمع عُقاب : وهو طائرٌ من الجوارح » 
قو المخالب » ويحتمل أن تكون العبارة هكذا : كأن خيولهم العقبان . فهو تشبيه 
للخيول بالعقبان. وعلى كل حال فإِنْ « العقبان » يمكن أن تكون صفة للأصحاب . 
ويمكن - ايضاً- أن تكون صفة لراكبهم التي عَبَّر عنها بالخيول . 

0) أي : يتمسحّون بسَرج فرس الإمام ( عليه السلام ) . 

(4) يقونه مِن الوقاية . أي : يحفظونه . 

(©) الأمة : الجارية المملوكة . ولعل التشبيه بها لكونها تطيع أمْر مولاها بلا تأمُل ولا 


مناقشة . 


484 .................0.0.. أحاديث حول اصحاب الإمام المهدي ( ع) 


مُشفقون » يَدُعون بالشهادة » ويتمئون أن يُقتَلوا في سبيل 
شعارهم : يا لثارات الحسين . 

إذا ساروا يُسير الرَعبٌ أمامهم مسيرة شهر . يمشون الى المولى 
إرسالاً , مهم ينصر الله إمام الحق 3 

: -ورويٌ عن الإمام محمد الباقر (عليه السلام ) أنه قال‎ ٠ 

..فمن كان إبتلّ بالمسيرء وافى في تلك الساعة . ل 
سر فُقِدَ من فراشه. وهو قول أمير المؤمنين علي (عليه السلام): 
«المفقودون من فراشهم ».. 06©. 

١‏ -وقال الإمام الصادق (عليه السلام ) :«بينا شبابٌ الشيعة على 
ظهور سطوحهم نيام » إذ واوا الى صاحبهم في ليلة واحدة على غير 
ميعاد » فيُصبحون بمكة )(©. 

: وروي عن الإمام علي أمير المؤمنين رعليه السلام ) أنه قال‎ - ١ 

ألا إن المهدي أحسن الناس خلقاً ونخلقاً 3 ثم إذا قام جتمع 
: أصحابه » على عِدذَة أهل يدر وهم ثلاثمائة ئة وثلاثئة عشر رجلا 

كأنهم نيوت قد خرجوا من غاباتهم » مثل زَُيّر الحديد , لوأهم موا 
بإزالة الجبال الرواسي لأرَالوها عن مواضعها9؛) فهم الذين وُحُدوا الله 


"١8 بحار الأنوار ج _لاه ص‎ )١( 

) كتاب الغيبة للنعماني باب ٠١‏ حديث 5 
9) كتاب الغيبة للنعماني باب "١‏ حديث ١١‏ 
(5) الرواسي : الثوابت الرواسخ 


أحاديث حول اصحاب الإمام المهدي (ع) 00 اران 
ار ا 20 


حق توحيده » لهم بالليل أصواتٌكاصوات الثواكل رن وخشية مِن الله 
تعالى(١)‏ وام الليل » صُوَام النبارء كأنما باهم أ واحد وم واحدة » 
قلوبهم مجتمعة بالمحبّة والنصيحة.. ألا وإني أعرفٌ أسراءهم 
وأمصارهم .2000 . 

١‏ -وقال الإمام محمد الياثر رعليه العام : «يبايعٌ القائم - بين 
الركُن والمقام ‏ ثلاثماثئة ونيّف . عِدَّةَ أهل بَذْرء فيهم النجباء من أهل 
مصر .والأبدال من أهل الشام ء والأخيار مِن اهل العراق»9©. .)8*) 


- وروي حذيفة عن رسول الله (صلى الله عليه واله 0 أنه 
قال : أذ كان عند خروج القائم » يُنادي مُنادٍ من الساء : | 
الناس . إن الله قطع عنكم 17 الجبارين » وقَلْ الأمر خير 0 
محمد إ(صلى الله عليه واله وسلم ) فالحقوا بمكةء فيخرج النجباء من 


. جمع ثكلى -: المرأة التي ققدت عزيزها‎  لكاوثلا‎ )١( 

زهعق إلزام الناصب للشيخ علي الحائري ج ا ص 6 » نوائب الدهور للميرجهاني ج ." 
ص .١١5‏ 

(”) الأبدال: قوم من الصا حين لا تَخْلو الدنيا منهم. إذا مات واحدٌ أبدَلَ الله مكانه آخر. 
كما في ( مجمع البحرين ) للطريحي . وقال الفيروز آبادي في القاموس: الأبدال : قوم 
يقيم الله + بهم الأرض وهم سبعون : أربعون بالشام ( ( المقصود من الشام ‏ هنا - : سوريا 
ولبنان وفلسطين والأردن ) وثلاثون بغيرها » لا يموت أحدهم إلآ قام مقامه آخر من 
سائر الناس . وقال ‏ أيضاً - : النجباء : هم الأفاضل من الناس . 


(5) بحار الأنوارج اه ص 0774 نقلاً عن كتاب (الغيبة) للشيخ الطوسي . 


أحاديث حول اصحاب الإمام المهدي (ع ) 


مصر ء. والأبدال من الك 3 وعصائب العراق7١)‏ رَهْبانٌ بالليل 4 ليوف 
بالغبار . كأنّ قلوهم رض الحديد . فيبايعونه بين الركن والمقام 0 


)١(‏ عصائب ‏ بَمْع عُضْبَّة ‏ : وهم الجماعة من الناسء من العشرة الى الأربعين. كما في 
كتاب (القاموس) . 
(؟) بحار الأنوارج "ص ."*٠5‏ نقلا عن كتاب الإإختصاص . 


إو. >|]> ]اه 
نعلدّقَعلا لاحاديث 
يستفاد من الأحاديث ‏ التي مرت عليك ‏ أشياء عديدة او 
شئ, لا بأس بالإشارة الى بعضهاء مع رعاية الإختصار : 
لقد قرأت أن 36 من هؤلاء الأصحاب : (يُعرّف باسمه واسم ابيه 
ونسّه وجلعه 4 ويقول: البعضن << إن هذا اغتازة الى وار التتفو :ولكتنا 
غير متأكدين من صحّة هذا التأويل . إذ لو كانت العبارة هكذا : «معه 
كتاب فيه اسمه واسم ابيه » لأمكن هذا التأويل ولكن المستفاد من هذه 
العبارة هو أن كل فردٍ 2 هؤلاء الأصحاب معروف باسمه واسم ابيه 
ونسبه وأوصافه '٠‏ يعني أنهم ليسوا لقطاء ولا مجهولي الإسم والتحمة: 
يقول الإمام عل أمير المؤمنين (عليه السلام )-امشيراً الى هؤلاء - 
[.مه. أسماؤهم في السماء معروفة » وفي الأرض مجهولة . 23004 
ومن الواضح أن الله تعالى إنتخب هذا العدد ين الأفراد ‏ ليكونوا . 
من أصحاب الإمام المهدي ( عليه السلام ) لمزايا توفرت فيهم وأهلتهم 
لهذا الشرف الخالد . 
فهؤلاء_مِن حيث المزايا والمؤهلات ‏ ليس لهم نظير في الماضي . 


١ (‏ ) ينابيع المودة ص 477 


1447 ا 5 


المؤمنين (عليه السلام ) :هم يُسبقهم الأؤلون ‏ ولا يدركهم الآخرون » 
فبعضهم يمتاز بفضيلة طي الأرض . كما قرأت ذلك في حديث الإمام 
الصادق (عليه العلا : «فيصير اليه أنصاره من أطراف الأرض » تُطوئ 
اا . وطي الأرض : هو عبارة عن قطع مسافات طويلة في 
ة قصيرة جداً. بشكل إعجازي . 
نحن وإن كنا لا نعرف ‏ بالضبط ‏ كيفيّة طيّ الأرض » ولكننا نعلم 
إمكانية ذلك لبعض عباد الله » كما صرّح بذلك القرآن الكريم. 
ففي سورة النمل .. في قصّة سليمان بن داود (عليههما السلام ) 
وعرش بلقيس .. يقول الله عر وجل : 
«قال :يا ايها الملا أَيُكم يأتيني بِعَرْشِها قبل أنْ يأتوني مُسلمين» 
قال عَفْرِيتَ من الحنّ : أنا اتيك به قبل .أن تقوم مِن مُقابك » 
وان عليه لُقويٌ أمين . 
قال الذي عنده عِلْمّ من الكتاب : أنا آتيك به قبل ان يَرند اليك 
طَرْفك . فلا رآه مستقرًاً عنده قال : هذا من فضل رب ...07 
فهذه الآية الكريمة صريحة في إمكانية طي الأرض وتحققه ؛ فقد 
أحضر عرش الملكة بلقيس . في أقل من لحظة . مع العلم أن عرشها 
كان في سب باليمن . وكان سليمان (عليه السلام ) في الأردن » وتفصل 
بينهها الحزيرة العربية . 


١ (‏ ) سورة النمل آاية م8 4٠‏ 


مزايا أصحاب الإمام المهدي ( ع) مخ ساوقا لس قم و ا 
ا ال اا را ا وا ا ا 2 


فكيف يمكن جذْب عرش بلقيس وِنَقَلَُه من اليمن الى الأردن 

بأسرع من الصوت ؟! 
٠‏ ين الواضح أنَّ المقاييس الطبيعيّة عاجزة وقاصرة أمام هذه القضايا 

التي 7 تعتبر من الماورائيات . 

ويمتاز اصحاب الإمام المهدي (عليه السلام) بقوة الإيمان 
المتكامل » ولا طريق للشك الى قلوهم . فهم ‏ بسبب الإيمان بالله 
سبحانه ‏ لا يفهمون معنى الخوف » لأن الإنسان كل ازداد إيماناً بالله 
تعالم إزداد قوة ونشاطاً وشجاعة . ولهذا تراهم ‏ عندما يدخلون ساحة 
الجهاد -لا يقف في طريقهم احد , ولا متعهي مالع معن بغي الأوامر 
الموجهة اليهم » ويقضون على كل قوة تحول بينهم وبين أهدافهم 
المقدّسة . 

وفي نفس الوقت . . يتمع هؤلاء بفضيلة التواضع ٠‏ فهم يعتقدون 
بالإمام المهدي (عليه السلام ) إعتقادا لاثقا به فتراهم تسحون بالسرج 
الموضوع على رين الإمام المهدي ويتبركون به لأنّ الامام المهدي منبع 
كل خير» وتتفجر اخيرات من جوانبه ونواحيه - ويلتفُون حوله كالحرس ء 
ويجعلون انفسهم وقايةة دونه في الحروب ٠‏ ويُلبُون طلباته بسرعة . 

وأمّا مِن ناحيةالعبادة . . فهم عبّاد خاشعون . يقضون الليل بالصلاة 
والتضرّع الى الله سبحانه » وهم في الصلاة دَويٌ كدوي النحل » بين 
ركوع وسجود » وقيام وقعود . 

وفي الغهار . . تجدهم فرساناً على خيوهم على أُهبّة الإستعداد كأئهم 


لف 00.0000006................. شعارهم : يا لثارات الحسين ( ع) 


في حالة الطوارىء . يُطيعون اوامر الإمام المهدي (عليه السلام ) بلا 
توقف او تأمّل او تثاقل . بل بأقصى سرعةٍ ممكنة . 

قلوبهم مُضيئة بنور المعرفة » وهم بعيدون عن الجهل . لأنهم 
يفهمون الواقع . وعندهم الوعي الكامل . 

وقد عرفت أن اكترهم ف سِنْ -الشباب » وأنَّ الكهول فيهم قليلون 
جداً 3 وهؤلاء أفكارهم متحدة 3 وآراؤ هم موشحدة 3 وقلوسهم متالفة . له 
تجد فيهم اختلافاً 5 التفكير او في الرأي او ف في القول .» فهم كالقلب 
الواحد والفكر الواحد واللسان اولك : 

لا يستوحشون من الوحدة . لأنَّ الإنسان الذي له خط مرتبط بالله 
غز :وجل الة وشعر. : بالوتحفة :إلى الخزية وغل هذا الأساين دن الا 
يفرحون إذا انضم اليهم غيرهم . 

ينهم ان يُقتلواً في سبيل الله لأنهم عرفوا معنى الشهادة وقيمتها 
عند الله تعالمى . 

وشعارهم وهتافهم هو: «يا لثارات الحسين »!!. 

نعم 1 5 فاجعة كربلاء وشهادة الإمام الحسين (عليه الببلام ) لا 
ا بمرور القرون والأجيال » بل تبقى وكأنها حدثت بالأمس 
القريب » تحتفظ بحرارتها وفظاعتها وإن طال الزمن . 


والذين ارتكوا الجرائم يوم عاشوراء 2( إستحقوا أشد انواع العذاب 
وأقساها . وكل من رضي بتلك الجرائم - من الأجيال والطوائف فهو 


الإمام المهدي (ع) ينتقم من قلتة الإمام الحسين ( ع ) عاكست سن امور 848 


شريك في الجريمة ويستحقٌ القتل والإبادة . 


إن الإنسان الذي يرضى ضميره أن تبتك حُرمات الله تعالى » 
راق دماء سادات أولياء الل على ايدي شر حَلّق الله .. إِنْ هذا 


الإنسان لا ب يستحق الحياة 1 باالة موجودٍ قذِر عفن . » يتلوث منه المجتمع 
البشري . وإبقاؤه حيا يتب جرمة لا تخترء فلا بد مِن القضاء على 
تلك الجراثيم التي توالدت ات من يوم استشهاد الإمام 

وفي هذه السنوات صدر أكثر من كتاب ف تقديس يزيد بن معاوية 
النذل السافل الحقير القذرء الذي قتّل سيد شباب اهل الجنة » وارتكب 
أفجع الجرائم في حقٌّ عِترة رسول الله الطاهرين . 

بالله عليك .. ما تقول في هذا المؤلّف الذي يُسحق جميع 
المفاهيم » وينسلخ عن كل شرفٍ ودين » وينزل الى أسفل سافلين من 
سَحق الوجدان والضمير؟!! 

ما كرامة هذا الانسان ؟! 

ألا يستحق القتل والإبادة ؟! 

ومن المناسب في هذا المجال أن نذكر هذا الحديث : 


سئل الإمام الرضا (عليه السلام ): يا بن رسول الله .. ما تقول 


ك6 ا ا الإمام المهدي ( ع )ينتقم من ذراري قتلة الحسين( ع ) 


في حديث روي عن الصادق (عليه السلام ) أنه قال : إذا قام القائ ثم قتل 
ذراري قتلة الحسين يفعال آبائها ؟ 

'فقال (عليه السلام ): هو كذلك . 

فقال السائل : قول الله عر وجل : «ولا تَزِرٌ وازرة وِرْرَ 
أخرئ » ما معناه ؟ 

قال (عليه السلام ) : صَدَّق الله في جميع اقواله » لكنّ ذُراري قتلّة 
الحسين يرضون أفعال آبائهم ويفتخرون مهأ » ومن رضي شيئاً كان كمن: 
أتاه , ولو أن رجلا قُتل في المشرق فرضي بقتله رجلٌ في المغرب » لكان 
الراضي عند الله شريك القاتل » وإنما يقتلهم القائم ‏ إذا خرج ‏ لرضاهم 
بفعال آبائهم . على 

إن اصحاب الإمام المهدي (عليه السلام ) يبتفون : يا لثارات 
الحسين. إعلاماً بعظمة الفاجعة التي تتجدّد بكرور الأعوام 2 وتظهر معالمها 
وأبعادها كلما ازداد البشر فهماأ للحوادث 

إن هذا المتاف إنذار كار يوار بويديه ين المصيبة الي 
حلت بآل رسول الله الطاهرين 

أيها القارىء : وما 7 عليك ‏ في الأحاديث - هو أن بعض 
أصحاب الإمام المهدي (عليه السلام ) «يحَمّل في السحاب خباراً » ويأتي 


١ (‏ ) تفسير البرهان . في تفسير قوله تعالى :« ومن قُتِل مظلوماً فقد جعلْنا لوليّه سلطاناً » 
سورة الإسراء أية #” . 


حول اصحاب الامام المهدي ( ع) املفتية أحان اسالر ‏ ال /51؟ 
ا ا 22 


بعض المعاصرين فيقول : المقصود من السحاب هنا هي الطائرة ! 
السحاب حقيقةً » فالسحاب الذي يحمل ملايين الأطنان مِن اماء لا 
يصعب عليه حمل البّشرء» وخاصّة إذا كان مُتكائفاً تحمله الريح الى 
الجوء فتضعغف الجحاذبية . 

وينبغي ان لا تَغفل عن كلمة «يحمّل» في الحديث . مما يدل على 
أن هناك من يم في السحاب . 
موجودون في مكة حين ظهور الإمام المهدي (عليه السلام ) والبعض 
الآخر متفرقون في بلادهم ء وعند ظهور الإمام وعزمه على القيام , 
يتجهون نحو مكة من شرق الأرض وغربها ٠‏ فمنهم من يحم في 
السحاب ٠‏ ومنهم من يقطع المسافة ‏ بين بلاده ومكة ‏ بطي الأرض ٠‏ 
وقد مرت عليك كلمة موجزة عن طي الأرض . 

كيفيّة ظهور الإمام المهدي ( عليه السلام ) 
بعد إستعراض بعض ما يتعلّق بأصحاب الإمام المهدي (عليه 


السلام ) وذكر صفاتهم ومزاياهم . نعود إنواصل الحديث عن كيفيّة 


إِنَّ غنددا مِن الأصحاب يُتواجدون في مكة ويبحثون عن الإمام 
المهدي ( عليه السلام ) : 


444 00..6..0..060.0.0............ حول أصحاب الامام المهدي ( ع) 


«فيأتيهم رجل من عند الإمام ويسأهم : كم انتم هاهنا؟ 

فيقولون : نحو مِن اربعين رجلا . 

فيقول : كيف انتم لو رأيتم صاحبكم اي الإمام المهدي ‏ ؟ . 

فيقولون: والله لو ناوى بنا الجبال لناويناها معه. (أي : لو تَبْض بنا 
لمقاتلة الجبال لمهضنا نقاتل معه الجبال » وبهذا الكلام يُعبّرون عن عُمْق 
اعتقادهم بالإمام الملهدي ( وكامل استعدادهم للفداء والتضحية وامتثال 
أوامره ) . 

ثم يأتيهم الرجل في الليلة القابلة ويقول : أشيروا("© الى رؤساكم أو 
خياركم عشرة . فيشيرون له اليهم . فينطلق بهم حتى يلتقوا بالإمام 
الملهدي (عليه السلام 2 , 

وفي الليلة الأخرئ يُفسّح المجال للآخرين حتى يلتقوا بالإمام 
المهدي 0 0-7 بصورة 0 
00-5 ساس ابم م . فاذا صار 


حو سد 2 2 

١(‏ ) وفي نسخة عِقد الدُرّر : إستبرؤا إل من رؤ سائكم أو خياركم عشرة » أي : إنتخبوا 
واختاروا 2 فيستبرؤ ن له » أي : ينتخبون . 

7١ (‏ ) كتاب الغيبة للنعماني باب٠#7ص‏ 187 مروياً عن الامام الباق( عليه السلام ) وقد 
ضممنا الى الحديث بعض التوضيحات . ورواه يوسف بن يحبئ الشافعي في ( عِقد 
الدُرّر ) باب ه ص ١١4‏ 


الإمام المهدي ( ع) ل 
وت ا و او ا 2 


اليوم الخامس والعتروت من شهر ذي الحجة أرسل الإمام الملهدي (عليه 
السلام ) الرجل الملقب ب «النفس الزكية  »‏ والذي تقدّم عنه في العلائم 
المحتومة - الى أهل مكة فينقضون عليه ويذبحونه بين الركن والمقام 2 
ويرسلون برأسه الى السفياني بالشام . 

بعد هذا .. يحضر الإمام المهدي (عليه السلام ) في المسجد الحرام 
في يوم عاشوراء . ويُصل ركعات عند مقام إبراهيم (عليه السلام ) 
ويخطب ف الناس الخطبة الآتية » وحوله أصحابه المذكورون . 

و اليك نص الخطبة. 


خطبّة للدي 1 حبّنَ القيتامٌ 


روي أن الإمام المهدي (عليه لدم ) يسند ظهره الى البيت الحرام 
مُستجيراً بها ثم يبتدأ خطبته التاريخيّة . 

ترى .. ماذا يقول الإمام في خطبته ؟! 

إنه يفتحها بحمد الله تعالى والثناء عليه » والصلاة على محمد وآله 
الطاهرين : 

ثم ماذا يقول ؟ 

هنا نستمع الى الإمام محمد الباقر ( عليه السلام ) ليخبرنا عم ما 
سيقوله الإمام 0202000008 

قال الإمام الباقر (عليه السلام ): «... والقائم يومئذٍ بمكّة . قد 
أسندٌ ظهره الى البيت م دده به » فينادي : 

«ابها الناس!إِنَا نَسْتَنصِر الله ومن أجابنا مِن الناس”“فانًا أهلٌ بيت 
نبيكم محمد. ونحن أولى الناس بالله ويمحمد(صلى الله عليه واله 
وسلم ) فمن حاجن في آدم فأنا أولى الناس بآدم » ومّن حاجن في نوح 


١ (‏ ) وفي نسخةٍ: فمُن أجايّنا مِن الناس . 


خطبة الإمام المهدي( ع ) حين القيام جو ناه ادق أن كشو 9 
افوا ل ا ا ا 0 


فأنا أوللىْ بنوح » ومّن حاجن في إبراهيم فأنا أولى الناس بابراهيم ومن 
حاجني 5 محمدر(صلى الله عليه واله وسلم)فأنا أولى الناس يبمحمدءومن 
- في النبينُ فأنا أولى الناس ابالنبيين» أليسّ الله يُقول في محكم 
(إِن الله أصطفى ادم ونوحاً وال ابراهيم وال عمران على 
0 درا بعضها من بعض والله سميع عليم *274. 
فأنا بقيّة مِن ادم . وذخيرة من نوح . ومصطفى من ابراهيم » 
وصفوة من محمد (صلى الله عليهم أجمعين ). 
ألا : فَمن حابنى في كتاب الله فأنا اولى الناس بكتاب الله . 
اع ايالمه 
0 00 من 0 وأبنائنا » وبغي ا 5 عن ا 


فال الله فيناء لا تحذُلونا » وانصرونا. ينصركم الله تعالى ا29. 


ورُويثُ للامام (عليه السلام ) خطبة أخرى تختلف عن هذه بعض 


١ )‏ ) سورة ال عمران ‏ اية 5 وم 
( ” ) كتاب الغيبة للنعماني باب ١5‏ حديث 2107 


حك ومامم ووه فاه سو ا ال ل ا تعليق على خطبة الإمام المهدي( ع ) 
حب يببسب ب ب ب ير يب يبيج ايب يي يي 


فنا اول الناس بموسى . 


ها الداض .ىا قن محاجى :فق غيب فانا او الثانن بعيدن .ء 


قبل أن أتحدّث عن كلمات هذه الخطبة » أجلب إنتباه القارىء الى 
أن هذه الخطبة ‏ التي سيّخطب م الإمام المهدي (عليه السلام ) عند 
قيامه ‏ قد ذكرها وأخبر مها ا 00 0 محمد الباقر إ(عليه 

وهذا إِنْ دل قن شيء فانما يدل على أن جميع حركات الإمام 
المهدي (عليه الجادم) وسَكناته 3 وجميع أقواله وأفعاله وسيره وسلوكه 2 
خطظة معلومة شيف : وليسنت حركات ارتجالية تفرضها الظروف . 

وقد روعيت - في هذه الخطبة ‏ جوانب البلاغة » واشتملت على 
نقاط حساسة ومواضيع فريدة لا يستطيع أحدٌ أنْ يدّعيها إلا الإمام 
الحق . 

قبل كل شيء . . يأقي الإمام المهذي وعليه السلام ) الى المسجد 
الحرام » الذي دمن دّخله كان آمنأ» وليكون بيت الله مركز إنطلاقه البارّك 
الميمون:: 


ويسند ظهره الى الكعبة » عائذاً بالبيت الحرام » ليأمّن شر 


الإمام المهدي : ( ع ) بقية الله في ارضه اده سر ع تدا وه اليه 


الأعداء . ويستقبلٌ الجماهير المجتمعة حوله » بما فيها أصحابه الخواص 
الثلاثمائة والثلاثة عشر . 

في البداية . . يفتتح خطبته بحمد الله والثناء عليه » والصلاة على 
محمد واله الطاهرين . 

ثم يُعرّف نفسه بكلّ صراحة » ويكشف الغطاء عن شخصيته » 
وقد جاء في بعض الأحاديث أن أول ما ينطق به (عليه السلام ) هو قوله 
تعالى : طبقيّةٌ الله خيرٌ لكم إِنْ كنتم مؤمنين 204©. 

ثم يقول : : «أنا بقيّة الله وخليفته وه عليكم )7) , 

إِنّه (عليه العام يذكر تأويل هذه الآية وانطباقها على نفسه . 
فالبقيّة : معناها ما يُبقئ مِن الشيء ويفضل . والإمام المهدي (عليه 
السلام ) هو البقية البافية من فصيلة أولياء الله الذين هم افضل طبقات 
البشر. فالنبوّة تمت برسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم ) فلا نبي 
بعده ‏ والإمامة ختمتٌ بالإمام المهدي (عليه السلام ) فلا إمام جديد 
بعده» فهو بقيّةَ الصفوة التي اختارها الله تعالى لإصلاح البشرء وهو 
الوحيد الباقي على خط الانبياء والأوصياء » بجميع معنى الكلمة . 


وورّد في بعض الأحاديث أنَّ التسليم على الإمام المهدي يكون بهذه 


١(‏ ) سورة هود أية 81 . ومصدر الحديث : بحار الأنوار ج "ه ص 5 نقل عن 
إكمال الدين للشيخ الصدوق . 


(؟ ) الفصول المهمّة لابن الصبّاغ المالكي/ الفصل الثاني عشر 


غ6ءه الج ب ار جا 1 7 على لقو وو وذ شر عاج الإمام اللهدي ©2 خليفة الله ورسوله 


الجملة : «السلام عليك يا بقيّة الله في ارضه ».0©). 
والإمام المهدي هو الخليفة الباقي المقصود من قوله تعالى : «إني 
جاعلٌ في. الأرض خليفة .2١١4‏ فالخليفة ‏ في اللغة ‏ تَطلّق على معانٍ 
متعدّدة , منها ما بل»: 
١-مَن‏ استخلف في الأمر مكان من كان قبله . فهو مأخوذ من 
أله خلقك عبيرة وقام مقامه 5 
؟ - الإمام الذي ليس فوقه إمام . 
السلطان الأعظم . 5 
وبناءاً على هذا. يكون المعنى: أنا صاحب السلطة العليا التى 
ليست فوقها سلطة إلآ الله تعالى. 
وقد ورد 5 ذكر «الخليفة » 5 القران الكريم : : فقد قال تعالى : 
داود إنا جعلناك تليق ف الأرض 2 أي : صيرناك ا ا 9 
العباد من قبلنا بأمرنا . 
وقيل : إن معناه : جعلناك خلف من مضئ من الأنبياء » ف 
الدعوة الى توحيد الله تعالم وبيان أحكامه . 


)1( إكمال الدين للشيخ الصدوق ج ١‏ باب لاه ص 5867 . 
9) سورة البقرة ‏ آية 6م 
(9) مجمع البحرين 


(8) سورة ص - أية 7١‏ 


الإمام المهدي( ع ): حجة الله على عباده ا ااا الى 
ار ال الا اك 


-" المهدي (عليه السلام ( خليفة الله بجميع هذه المعاني ٠‏ فالله 
بانتخاب الناس ا 03 بل اختشاره الله تعالم وانتخبه للخلافة ل الأرض 3 
للقيام بما يلزم من هداية البشر الى الدين الصحيح » والتصرّف في مون 
العباد والبلاد وإصلاح شؤونهم وتوفير وسائل الخير لهم . 

وأما قوله (إعليه السلام ): «وحجته عليكم »). 

فالحجة ل ع وك اويل ل 
الله تعالم يحتجح به على عباده » وقال الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام ): 
((اللهم بلى ! لا تخلو الأرض من قائم لله بحُبجّة » إما: ظاهرا مشهورا : 
او خائفاً 0000 لعلا تبطل حجج الله وبيناته 1 2, 

والآن .. نبدأ بشرح بعض كلمات الخطبة : 

يقول (عليه السلام ): دإنا نستنصر الله ومن اجاينا من الاين 0 
نه (عليه 0 يطلب 0 _ اول دمن الله 0 5 بيده كل 


كلامه وخطابه : 


0 ثم يذكر (عليه السلام ) الأموز التي تفرض طاعته على الناس 
فيقول : «إنا أهلُ بيت نبيكم محمدء وحن أولى الناس بالله 
وبمحمد (صلى الله عليه واله وسلم )» يذكر شدَّة إتصاله برسول الله (صلى 


٠ نبج البلاغة الجزء الثالث‎ )١( 


65 . 15 2 الإمام المهدي( ع ) خليفة رسول الله 


الله عليه واله وسلم ). 


وأنْه من اهل بيت رسول الله الذين اذهب الله عنهم الرجس 
وطهرهم تطهيرا . 

اهل البيت الذين 00 رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم ) 
يذل القرآن يوم قال : إنى تارك فيكم الثقلين : كتاب الله وعترتي أهل 
بيتي ١‏ ار بها ٠‏ وإثها لَنْ يُفترقا حتى يردا عل 
الحوض . 

والإمام المهدي (عليه انلام ). هو اقرب اهل العالم الى اللهتعالى . 
لأنّ جميع وسائل القرب والتقرب متوقرة فيه » من حيث أنه حجة الله في 
أرضه. وأكثر هذه الأمة عبادة وتقوئ من الله تعالى . وأنّه أعز اهل 
زمانه وأشرفهم وأكرمهم عند الله تعالى . 

وهو اقرب الناسن الى الرسول الأقدس (إصل الله عليه واله وسلم ) 
لأنه خليفته ووصيه ووارثه ‏ وألة أكثر الخلائق إتباعاً لرسول الله (صل 
لله عليه وآله وسلم ) قال تعالى : «إِنَّ أولى الناس بابراهيم للذين 
ابعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ول المؤمئين 2304 أي : هم الذين 
بح لهم أن يقولوا : إِنَا على دين ابراهيم . 

وقال الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام ): إن أولّ الناس بالأنبياء 
أعلمهم بما جاؤا به.©©. 


.54 سورة آل عمران /أية‎ )١( 
. (؟) تفسير مجمع البيان ج “ ص 4088 في تفسير الآية‎ 


الإمام المهدي ) 2 ) أولى الناس بالأنبياء ااا ان 


وبهذه الآية التي مرّت عليك . والحديث المرويٌ عن الإمام أمير 
المؤمنين ( عليه السلام ) ينضح لك معنى كلام الإمام المهدي ( عليه 
السلام ) في اولويّته بأنبياء الله.من أدم ونوح وابراهيم وموسى وعيسى 
ومحمد وجميع الانبياء ( صلوات الله عليهم اجمعين ) ثم يستدل الإمام 
المهدي ( عليه السلام ) هذه الآية : « إن الله اصطفى ادم وتوحا وال 
ابراهيم وآل عمران على العالمين, ذُرية بعضها من بعض وله سميع عليم » . 
والمقصود من الاستدلال مهذه الآية الكريمة : هو الإستشهاد 
بكلمة : «وال ابراهيم » فالمقصود من آل ابراهيم - - الذين اصطفاهم الله 
واختارهم ‏ هم الأنبياء الذين من نسله. وأل محمد الطاهرون (عليه 
السلام ) الذين ف فخ انسل ابراهيم ايضاً . 
والإصطفاء مشتقٌ من الصفوة .» وهذا من أحسن البيان » وذلك 
لأنّ الصافي هو النقيٌ من شائب الكدر فيها يُشامّد . فمثّل الله تعالى 
خلوص هؤلاء الطاهرين من الفسادء بخلوص الصافي يمن شائب 
الأدناس . 
ومن الواضح أن الأنبياء ‏ من آدم الى نبيّنا محمد (صلوات الله 
عليهم )هم على خط 6 وهو خط الإإسلام والايمان والتوحيد 
والطاعة . 
وفي القران الكريم تجد تصريحات الأنبياء بأنهم على خط 
الاسلام . . واليك بعض تلك الآيات : 


قال تعالى : 


ين ا ا او الم اوكا ل 2112 26ب الإسلام دين جميع الأنبياء 


١‏ - ومن يُسرغبُ عن مِلَّةَ ابراهيم إلآ مَن سَفِه نفسَه. ولقد 
اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين . إذ قال له رَيْ أَسْلم ع 
قال : أسلمتٌ لِرتٌ العالمين . ووصى بها ابراهيم بيه ويعقوث : يا بي 
إن الله اصطفى لكم الدينَ فلا تموتن إلا وأنتم مُسلمون ٠‏ أم كنثم 
شهداء إِذْ حَضرَ يعقوبَ الموتٌ » إذ قال لبنيه : ما تعبدون من بعديٍ 
قالوا : تَعبدُ إهك وإله آبائك ابزاهيم واسماعيل وإسحاق, إفا واحداً 
ونحن له مسلمون 04©. 

؟ - 9 قل آمّنا بالله وما أُنرِلَ علينا وما أنزل على ابراهيم 
واسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط . وما أو موسى وعيسى 
والتبيون من رَيُم , لا تفرّق بين أحدٍ منهم ونحن له مُسْلمون 294 . 

إن - ويقول سبحانه عن لسان النبي نوح (عليه السلام ) : وفان 
توليئم فيا سألنُكم ين أجْرٍ ء إِنْ أجري إلآ على الله وأمرتُ أن أكون من 
المسلمين 24 . 


4-ويقول عرز وجل عن لسان النبي يوسف (عليه السلام ): 
«توفني مُسْلاً 2»94#. 
ويقول سبحانه عن لسان ابراهيم واسماعيل( عليهها السلام ): 


١ (‏ ) سورة البقرة آية ١٠‏ ##"( . 
( ” ) سورة آل عمران آية 4م 

( “ ) سورة يونس آية ٠٠7‏ 

( 4 ) سورة يوسف أية ٠١١‏ 


الإمام المهدي ( ع ) ذخيرة من نوح ا ملو ما ان ووز ولا مات إقاوة 


«ريّنا واعيلا لان للق وفك فزيننا آنه مقلية للك 004 

ومن البديبي أن الإسلام المذكور في هذه الآيات هو الإيمان بالله 
وتوحيده واتباع أحكامه سبحانه » وهو خط الأنبياء وأتباعهم . ولا شك 
أن الامام المهدي (عليه السلام ) هو اقرب الناس الى هذا الخط . 

وأمّا قوله ‏ (عليه السلام  )‏ : ((فأنا بقيّة من آدم )) فقد مَرْ عليك 
شرحُه في توضيح كلمة «أنا بقية الله» في بداية شرح الخطبة . 

وأما قوله (سلام الله عليه وودخيرة من نوح » ؛ فلعل المقضؤد 
من النخيرة هيا ب عو أن نوحاً (عليه اماد هو الذي طهر الكرة 
الأرضية كلّها من الفا ؛ حين دعى ربّه قائلاً : ((رَبّ لاتذر على 
الأرض مِن الكافرين 'دياراً))29» فاستجاب الله دعاءه وأغرّق الناس 
كلّهم . ا ل ول يتهيّا لبقيّة الأنبياء 
والأوصياء أن يُطهّروا الأرضس كلها من الكُفارء وأمًّا الإمام 
المهدي (عليه السلام) فإنّه يقوم بعمليّة التطهير العام. حين] ينشر 
الإسلام في جميع بقاع العام » ولا يعيش على وجه الأرض إلا المسلمون 
فقط . لأن بقية الملل والشعوب و بين إعتناق الدين الإسلامي وبين 
القتل والإبادة » وبالنتيجة لا يبقى أحد على وجه الأرض على غير دين 
الإسلام ,1 


ويستمّر الإمام المهدي (عليه السلام ) في خطابه » ويزيد 


١ (‏ ) سورة البقرة آية ١74‏ 
١ (‏ ) سورة نوح- الآية 5١‏ 


له ........................ الإمام المهدي (ع) اعلم الناس بالقران 
و ا مي ال ال 


الناس معرفة بشخصيته فيقول : «ألا : فمّن حاجّنى في كتاب الله فأنا 
أولى الناس بكتاب الله » أي : فمن جادلني وخاصّمني في القران فأنا اولى 
الناس واقربهم الى القرآن . لأني أعلم الناس وأعرفهم بالقرآن » من 
حيث المعاني. والمفاهيم والتفسير والتأويل والناسخ والمنسوخ وامْحكم 
والمتشابه , والخاص والعام ٠‏ والحلال والحرام ٠‏ والفرائفض والسئن 
والغوامض والآسرار . والعجائب والنكات . والعبّر والآمثال وغير ذلك . 

وخلاصة القول : نه عالم بالقران كما نزل من عند الله » من دون 
زيادة أو نقصان . ولا حاجة له الى اقوال المفسرين او القراءات المختلفة 
اوماشابه ذلك , لأنه ( عليه السلام ) يعلم ما أراده الله وقصده بكلامه . 

أليست التفاسير مُتضاربة » والقراءات مُتغايرة » والمقصود الالحي 
غير معلوم في كثير من الآيات ؟ [ 


ومن الذي يستطيع أن يُعلم عِلُْم اليقين » التفسير الصحيح المطابق 
للواقع , او القراءة الصحيحة الى لت من عند الله ؟! 


إنْه الإمام المعصوم . 

هكذا يجب أن يكون.. وإلاً للا كان إماماً . 

ولهذا قال الامام أمير المؤمنين علي (عليه السلام ): «سَلونٍ قبل أن 
تفقدوني , فوالذي فلق الحية وبرأ النسّمة لو سألتموني عن آية آية 


لأخبرتكم بوقت نزوها » وفيم نزلت » وأنبأئكم بناسخها ين منسوخها ء 
وخاصّها من عامّها. ومحكمها من متشاببها.ء ممَكيّها من 


الإمام المهدي ( ع ) أعلم الناس بسنة رسول الله (ص) و ا مه لجن عا 1 أنه 


مَدنيُها . . . ,2300 

وعن الأصبغ بن ناته فال :+ :1 قَدِم علي (عليه السلام ) الى 
الكوفة . 8 بهم اربعين داعا فقرأ بهم : اسبح اسم ربك 
الأعلى ». 

فقال المنافقون : والله ما يحين أن يقرأ إبن ابي طالب القرآن !! 
ولو أحسنٌ أن يقرأ قرأ بنا غير هذه السورة : 

قال : فبّلغه ذلك . . فقال (عليه السلام ): ويلهم !! إني لأعرف 
ناسخه ومنسوخه » ونحكمة ومتشامبه » وفصّله من وصله ع وحروفه من 
معانيه . والله ما حرفٌ نزل على محمد (صلى الله عليه واله 06 إلا 
وأنا اعرف فيمن أنزل » وفي أيّ يوم لج وفي أي موضع . . الى 
آخر الحديث”59) . 

أله وم 00 الله » فأنا 07 النانى له 
رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم )). أي : : من جادلني وخاصمني ف 

فب بالق النظيي 4 :إن" الشنة النبوية افد ادر اأككرها عند .يحض 
المسلمين .» وتبدّل مُعظمها وطرأت عليها الزيادة والنقصان . إبدأ من 


١ (‏ ) بحار الأنوار ج 4٠‏ ص ١6#‏ باب 17 
(١؟‏ ) بحار الأنوار للشيخ المجلسي ج ٠4؛‏ باب 97 ص ١138‏ - . 


1ه ...0.0.0.2 |الإمام المهدي,( ع )أعلم الناس بسّئة رسول الله (ص) 


الوضوء الى الأذان . . الى الصلاة والصيام والزكاة والحج وغيرها من 
العبادات . 

وهككذا قوانين الأحوال الشخصية من النكاح الى الطلاق .. الى 
بقيّة المعاملات والعقود والحدود والديات . 

وهذا التلاعب بالسّئْة النبويّة . . وهذه التغييرات والتبديلات إنما 
جاءت من حُكام الجور. او علماء السوء . او مِن الأفراد الذين وضعوا 
القوانين الوضعيّة المضادّة للسُئة النبوية . 

ولو أردنا الشرح والتفصيل لهذه المأساة. لَتبدّل ارت الكتاب 
وازداد حجمه الى بحلدات عديدة . 

إن الإمام المهدي (عليه السلام ) هو أولى الناس وأعلمهم بالسُنة 
النبوية الصحيحة. المطابقة للواقع » السليمة من التّلاعغب والتزوير . 

نه لا يعتمد في علمه ‏ بالسّئة النبويّة على المؤلّفات المشحونة 
بأحاديث الوضاعين والكذَّابين الذين كانوا يختلقون الأحاديث كذباً 
وَزورا 2 وينسبونها الى الرسول الأقدس (إصلى الله عليه واله وسلم ) بلا 
خوف من الله ولا حياء من رسول ألله ٠‏ وكأنهم مُعامل ومصانع لإنتاج 
الأحاديث » حسب الطلب والظروف !. 
فيقول «فانشد الله 9 : أقسم عليكم سالك ابد بحق ل الله «من سمع 
كلامي - اليوم ‏ لَا بلغ الشاهدٌ مم الغائب » إنها. أفضل وسيلة 
إعلامية ؛» حيث آنه (عليه السلام ) يقيم عل الحاضرين الذين يسمعون 


الإمام المهدي ( ع ) واية القربى ا أ ا امم 8111 
كك ا ااا مم 


كلامه أن يلوه الى مَن لم يسمع ذلك . 

ثم يؤكد عليهم القِسَم فيقول : ((وأسألكم بحق الله وحقٌ 
رسوله » يُقسِم عليهم بحقّ الله العظيم » ذلك الحق الذي ليس شيء 
أعظمٍ منه» وبحق رسوله على الأمة الإسلامية 1 ذلك الحق الذي لا 
يَعدِله شيء «وبحقي عليكم, فإن لي عليكم حقّ القربى من رسول 
الله » ٠إشارة‏ الى قوله تعالم : «قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في 
القرئ 4 حيث أن الله تعالى أوجب على المسلمين المودّة لأقرباء 
الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم ) وقد ذكرنا في كتاب (فاطمة الزهراء 
من المهد الى اللحد) ستة واربعين مصدراً من مصادر العامّة في أن 
المقصود من «القربى » هم : علي وفاطمة والأئمة الطاهرون (عليهم 
السلام ). 

وقد كان أئمة أهل البيت (عليهم السلام ) يستشهدون مهذه الآية 
ويُطبُقونها على أنفسهم . 

والإمام المهدي (عليه السلام ) أحد «القربى » فتجب طاعته؛ على 
المسلمين.» بالإضافة الى إمامته وكونه خليفة الله وحُحجته على خلقه. 

ربإلا أعتتتمونا . ومنعتمونا من يظلمنا ».2 يطلب منهم ان يكونوا 
من اعوانه وانصاره » وأن حموه وحفظوه عمن يريد أن يظلمه . 

«فقد أَُحَفْنا » وظُلْمنا » وطَرِدْنا من ديارنا وأبنائنا » وبّغْيّ علينا » 
ودُفعنا عن حقنا, وافترئ أهل الباطل علينا ». 

انبا مامين متسلسلة وحَلّقات مُتصلة منذ وفاة رسول الله (صلى الله 


1ه مانو لاون اا وم 0م إضطهله أهل البيت (ع) وتشريدهم 


الإخافة والظلم 3 والطرد والبغي 3 والإستيلاء على الحقوق 3 والافتراء 
على اهل بيت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم ) مستمُر وممتدٌ على 
طول الخط . 

فلقد عاش آل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم ) حياة الزعب 
والتشريد والإضطهاد ! 

ألم تكن المدينة المنورة موطنهم واحبٌ البلاد اليهم ؟! 

فأين المدينة من النجف وكربلاء وبغداد وسامراء وخراسان وغيرها 
من البلاد ؟! | 

ولاذا غادروا المدينة المنؤرة وتفرّقوا في الأرض . وقتلوا في بلاد 
الغربة ؟! 

لقد غير بعض الْمَلَويَينَ انمه + واتحقى الأخر نميه كبللا يعرقه 
الأعداء فيقتلوه ! 

وهكذا.. والى هذا اليوم : 

إن الإمام الملهدي (عليه السلام ) إنما اختفئ - من يوم وفاة والده 
الإمام الحسن العسكري (عليه السلام ) الى هذه الساعة خوفا على 
حياته . 

وقد عرفت فيها مضئ - أنه (عليه السلام ) أذا ظهر . يُرسل اليه 
السفياني جيشاً لمحاربته . 


خطبة الإمام المهدي ( ع ) حين القيام تسو او متف اخ لو و منقاأة 
ل ا 0 


وأمّا حقوق اهل البيت وفيئهم وأموالهم فكانت ولا تزال بيد 
الحكومات الكافرة والحكام الطغاة » يشربون بها الخمور ويرتكبون بها 
الفجور ٠.‏ ويصرفونها في الملاهي والمناهي والمنكرات .» وشراء الأسلحة 
الفتاكة وقتل الأبرياء !. 

. وأما حقوقهم في الولاية والحكم فالتاريخ يشهد أنْ الأعداء منعوا 
أل محمد عن القيام بتدبير مون العباد والبلاد » شيو العلوم ٠‏ وغير ذلك 
من وظائف الإمام 1 


حُظبة أخرئ للإمام المهدي (عليه السلام ): 


وروئ عن الإمام الباقر (عليه السلام ) خطبة أخرئ للإمام 
المهدي (عليه السلام  )‏ مع اختلاف يسير- أنه قال : 


«ثم يَظهر المهدي بمكة عند التداءا: ومعه راية رسول الله (صلى 
الله عليه واله وسلم ) وقميصهٍ وسيفه وعلامات ونور وبيان » فاذا صل 
العشاء نادى بأعلىْ صوته : أذكركم الله ايها الناس ‏ ومقامكم بين يدي 
ربكم » وقد أكد المحبجّة وبّعث الأنبياء وأنزل الكتاب . يأمركم أن لا 
تشركوا انه شيئاً وأن تُحافظوا على طاعته وطاعة رسوله (صلى الله عليه واله 
وسلم ) وأن تُحيوا ما أحيا القرآن وتميتوا ما أمات » وتكونوا أعواناً على 
المدئ وورّراء على التقوى . فانُ الدنيا قد دنا فناؤها ورَوالها » واذنت 
بالوداع ٠»‏ وإني أدعوكم الى الله والى رسوله (صلى الله عليه وآله وسلم ) 


65 .....................0.0.. خطبة الإمام المهدي ( ع )حين القيام 
والعمل بكتابه وإماتة الباطل وإحياء السّئْة ... » الى آخرها(». 
خطبة ثالثة للإمام المهدي (عليه السلام ): 


ورويت أيضاً خظلة أخرئ عن الإمام الصادق (عليه السلام ) 5 
حديث طويل نقتطف منه نص الخطبة ع تتميأ للفائدة : 

[7ث.. وسيدنا القائم ممسندٌ ظهره الى الكعبة » ويقول : يا معشر 
الخلائق : ألا . . ومّن اراد أن ينظر آلى آدم وشيث فها أناذا آدم 


وشيث . 

ألا .. ومن اراد أنّْ يَنظر الى نوح ووَلَّدِهِ سام فها أنا ذا نوح 
وسام . 

ألا .. ومن أراد أنْ يُنظر الى ابراهيم واسماعيل فها اناذا ابراهيم 
واسماعيل . 

ألا .. ومن اراد أنْ يُنظر الى عيسئ وشمعون فها اناذا عيسئ 
وشمعون 


ألا .. ومن اراد أن ينظر الى محمد وأمير المؤمنين (صلوات الله 
عليهها ) فها أناذا محمد وأمير المؤمنين : 


١ (‏ ) ذكرها السيوطي في كتاب الحاوي . وذكرها الصاني في كتاب منتخب الآثر نقلاً عن 
كتاب الملاحم والفتن . 


خطبة الإمام المهدي( ع ) حين القيام اه عادو الو واه 


ألا .. ومن اراد ان يُنظر الى اللحسن والحسين فها أناذا الحسن 
والحسين . 

ألآ .. ومن أراد ان يُنظر الى الأثمة من ولد الحسين فها اناذا 
الأئمة ...» الى آخر الخطبة(©2. 

قال العلامة المجلسي تعليقاً على هذا الحديث: قوله (عليه 
السلام ) : « فهاأناذا آدم » يعني في علمه وفضله وأخلاقه التي بها 
تتبعونه وتفضلونه. . انتهى كلامه . 

وينتهي الإمام المهدي (عليه السلام ) من خطبته » قال الامام 
الباقر (عليه السلام ): «فيجتمع عليه أصحابه ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا 
ويبايعونه » نعم » يتبادر اصحابه وناكو بعد أن يبأيعه جبرئيل . 
وينزل عليه أكثر من أربعين ألفاً من الملائكة » على اختلاف درجاتهم 
ومراتبهم 5 تخذلاك الملائكة رهن تصرّف الإمام المهدي (عليه السلام )2 
يُنَفْذون اوامره التى قد يَعجَز عنها البشر . 


4 بحار الأنوار ج #ه ص‎ ) ١ 


البييحة للاماءالميديّ يحم 


قبل أن نتحدّث عن البيعة للإمام المهدي (عليه السلام ) نذكر 
بعض الأحاديث المروية ف هذا المجال : 

قال الإمام الصادق (عليه السلام ): إن أول من يُبايع القائم 
جبرثيل )07 

وقال الإمام محمد الجواد (عليه السلام ): « كأني بالقائم - يوم 
عاشوراء يوم السبت - قائا بين الركن والمقام ؛ بين يذيه جبرئيل ينادي : 
البيعة لله )9© , 

وقال الإإمام الصادق (عليه السلام ): ((إذا أذْن الله تعالى للقائم 
الخروج غ» صعل انين فدعا الناس الى نفسه » وناشدهم الله 0 
الى حقه ,2 وأن يسير فيهم بسلة رسول الله (صلى الله عليه وله وسلم ) 
8 فيهم بعلمه. 

فييعث الله (جل جلاله ) جبرئيل حتى يأتيه فينزل على الخَطيه©© 
الى 9 شيء تدعو؟! 


١ (‏ ) إكمال الدين 
( ؟ ) كتاب الغيبة للطوسي 
( ” ) الحطيم هو ما بين الرُكن الذي فيه الحجر الأسود وبين باب الكعبة . 


جبرئيل يبايع الامام المهدي ( ع) ا 


فيخبره القائم (عليه السلام ). 

فيقول جبرئيل : أنا اول من يبايعك . ابسط يدك . 

فيمسح على يده . وقد وافاه ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا فيبايعونه » 
ويُقيم بمكّة حتى يتم أصحابه عشرة الآف نَفْس. ثم يُسير منها الى 
المدينة ١7)‏ 

ينه )") 2. 

بعد ذكر هذه الأحاديث . . نقول : 

(البيعة ) معناها : المعاهدّة على الطاعة والإنقياد » وعدم التمرد 
وعدم القيام بمؤ امرة 1 وما شابه ذلك . 

وما تمتاز به البيعة للإمام المهدي ( عليه السلام ) عن البيعة لغيره ‏ من 
الحكام والخلفاء ‏ هو أنها بيعة لقره فيها اهل السماء والأرض 5 فبيعة 
له » وهي تدّل على اعتراف الساء بمشروعيّة تلك البيعة المباركة الميمونة 
التي تشمل بركاتها جميع الكائنات ويَّعمُ خيرها جميع الموجودات . 

ويُستفاد من الأحاديث أنْ الإمام المهدي يطلب من أصحابه البيعة 
على شروط مذكورة في الكتب . وبعض هذه الشروط يحرم إتيانها على كل 
حال . وهي المحرّمات الشرعيّة التي لا تحتاج الى شرط . ؛ كالزنا والسرقة 
وأكل مال اليتيم وما شابه . 

وبعضها واجبة ولا يرتبط وجوبها بالبيعة » كالامر بالمعروف والنبي 


)2 الارشاد للمفيد 


0 5 ل م سالط و اق 4 ا أضصحات الإمام اللهدي رع وجيشه 


عن المنكر. وبعضها يتعلّق بالزهد والأخلاق . فاذا التزم الأصحاب بهذه 
الشروط وبايعوا الإمام عليها . فانّ الحكم يتأكد ويتشدّد عليهم , 
كالإنسان الذي يحلف على انْ لا يسرق . فاذا سرق استحقٌ عقابين : 
عقاباً للسرقة » وعقاباً لمخالفة اليمينء وكذلك البيعة مع الإمام 
الملهدي (عليه السلام ) لأنها 7 تُعتبر عهداً وشغاهدة مع الله تعالى . قا 
سبحانه : «إنّ الذين يُبايعونك إنما يبايعون الله » يد الله فوق 
أيدييم 30# 

وبالرغم ما يتمتع به اصحاب الامام المهدي ( عليه السلام ) من مزايا 
ومؤهلات .2 فاق 07 شتراط تلك الشروط ضروريّة » لأن الإمام (عليه 
السلام ) يُريد من أصحابه أن يكونوا مثاليين في الفضائل والكمالات » 
حتى يليقوا لقيادة الكرّة الأرضية فيتوزعون عن المحرّمات ويلتزمون 
بالواجبات ٠‏ ويجتنبون مغريات الحياة وزخارفها » ويمتلعون عن كل بذّخ 
وترّف » وينتهجون حياة الزهد والحشونة , 5 يستطيعوا أن يؤدّوا 
الوظائف امُلقاة على أكتافهم » ويؤدُوا الواجبات على أحسن ما يرام ً 


جيش الإمام المهدي (عليه السلام ): 


روي عن الامام محمد الباقر (عليه السلام ) أنه قال في حديث 
عن الإمام المهدي (عليه السلام ) - : ((ثم لا يخرج من مكة حتى يكون 


١ (‏ ) سورة الفتح اية ٠١6‏ 


المؤمنون : جيش الإمام المهدي (ع) سق وم ولا ا 1 
ا ري 


قال الراوي : فا الحلقة ؟ 

قال : عشرة الآف)2)©20 , 
يم ا : إِنه 00 يدر ثلاثمائة وثلاثة عشر 
رجلا ؟ 

فقال (عليه السلام ): ما بخرج إلا فق أولي قوة » وما يكون أولو 
قَوَةٍ أقل من عشرة الآف90) 

اعها القارىء : م نجد - في المصادر الموجودة عندنا شيئاً من 


التفاصيل حول «الحلقة » 06 العشرة الآف . ولكن المستفاد ل 
ماعات وجماهير . هم نصيت وافر هن الأيمان الكامل ولعقيدة 
الراسخة 3 فهم مويو من 'جيش الإمام المهدي (عليه السام ولكنهم 
لا يمتازون بما امتازت به الثلاثمائة والثلاثة عشر . إلا أنهم يلتحقون 
بالإمام ف فك © ؟ وينضمون تحت لوائه . 

ووردت في بعض الأحاديث كلمة «العقد » بدّل «الحلقة » والمقصود 
واحد . 


ليع لحي ا ريا عو 
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أثناء الطريق وني أيام إقامته في الكوفة . 

وعلى هذا.. لا نستطيع أن نتصور مدىٍ كثرة جيوش الإمام 
وعساكره » ولكئنا نستطيع ان نقول : إن كل رجل امن بالإمام 
المهدي (عليه السلام ) وكان قادراً على حمل السلاح .. فهو من جنود 
الإمام » فاذا أصدَّرٌ الامام أمراً | بالتعبئة » فان جميع الطبقات ‏ بمختلف 
أعمارهم ومستوياتهم ‏ يتسابقون الى تلبية نداء الإمام وتنفيذ أؤامره . ولنا 
في المستقبل كلام وتفصيل حول هذا الموضوع . 


كيِنسيّة السَكَام عَلَالإمَامالَهدي نيت" 


ما هي كيفية السلام على الإمام المهدي (عليه السلام ) ؟ 

جاء في الحديث : «سأل رجلٌ مِن الإمام الصادق (عليه السلام ): 
هل يسلم على القائم بإمّرة المؤمنين؟0» 

قال (عليه السلام ): لا .. ذاك إسمٌ سمّى الله به أمير المؤمنين . 
لم يسم به احدٌّ قبله , ولا يُسمىٌّ به بعده إلا كافر . 

فقال رجل كان حاضراً عند الإمام الصادق : بعلت فداك . . 
وكيف يُسلّم عليه ؟ 

قال (عليه السلام ): تقول : السلام عليك يا بقيّة الله . 

ثم قرأ قوله تعالى : بقيّة الله خيرٌ لكم إن كنتم مؤمنين )9©. 

هذا .. والمستفاد من هذا الحديث وغيره » انه لا يسمحٌ للناس ان 
يُنادوا الإمام المهدي (عليه السلام )باسمه' وكنيته جين السلام عليه بأن 
يقولوا ‏ مثلا ‏ : السلام عليك اما الملهدي 2 وأمثال ذلك . وهذا يدل 


)١(‏ أي : هل يقال له السلام عليك يا أمير المؤمنين . فأجاب الإمام الصادق بأن هذا 
(' ) وسائل الشيعة ج ٠١‏ ص 407٠‏ باب ٠١6‏ حديث 5 . 


1ه ٠0000000000.0.0.606660.0.6.6.6‏ كيفية السلام على الإمام المهدي( ع ) 


على التعظيم والتجليل . كما نهئ الله تعالى المسلمين أن ينادوا رسولٌ 
الله (صلى الله عليه وآله وسلم ) باسمه . فقال عز.وجل : طلا تجعلوا 
دُعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا ». 

وقال الإمام الباقر (عليه السلام ): من أدرّك منكم القائم فليقل 
حين يراه : السلام عليكم يا اهل بيت الرحمة والنبوة » ومُعدن العلم 
وموضع الرسالة .27 . 


. ١8 بحار الأنوار ج "6 ص 9(”” وإكمال الدين للصدوق باب لاه حديث‎ )١( 


الج بالسيّفٌ 
إنَّ البشر قد يتجاهل الحقائق . وقد يتعصّب للباطل . وقد ينكر 
لحق .. ولكن ف حدود 1 1 
ولكن.. ما تقول في البشر الذي ينظر الى الشمس وينكر 
وجودها ؟! ويلمسٍ النار ويشعر بالخزارة ولا يعترف ها؟! لا جهلا 
بالموضوع وانما عناداً للحق وتعصباً للباطل !! 
لقد مرّ عليك ‏ ايها القارىء ‏ في اوائل الكتاب بعض الآيات الأول 
بالإمام المهدي (عليه السلام ) وشيء مِن الأحاديث لمروية عن الرسول 
الأعظم (صلى الله عليه واله وسلم ) حول الامام المهدي ونسّبه وظهوره . 
وكل الذي ذكرناهٍ كان نموذجاً من مئات الأحاديث الصحيحة المذكورة في 
5-5 الشيعة والسئة » أضف الى ذلك . الأحاديث المروية عن أئمة اهل 
البيت (عليهمالسلام ) حول الموضوع . 


ولكن طوائف من بعض المذاهب الإسلاميّة لا يعجبهم الخضوع 
لهذه الحقيقة التي ركز عليها الرسول الأمين (صلى الله عليه واله وسلم ) 
في كلماته وإخباراته » فتراهم كانوا ولا يزالون ‏ ينكرون الإمام 
المهدي ٠‏ بل ويستهزؤن مبذه العقيدة . ولهم كلمات وأبيات شعرية 
قبيحة » في التهريج والتشنيع وأنواع التشكيك|حول |الإعتقاد به ( عليه 
السلام ). 


وهذا الإنحراف والموقف العدائي كان ولا يزال ممتداً يدا بيدء 
ومن جيل الى آخر . ومن عصابة الى أخرى . والى الآن والى يوم ظهور 
الإمام المهدي (عليه السلام) . 

ويمكن ان نقول ‏ بدلا : إِنّْ هؤلاء ما كانوا يُصدّقون وجود 
الإمام المهدي . بسبب عمره الطويل » لأنه خلاف المعتاد بالنسبة 
للأعمار المتعارفة .في هذا الزمان . 

ولكن . . حتى إذا ظهر الإمام المهدي (عليه السلام ) وحدثتٌ تلك 
العلامات التي لا يمكن إنكارها ولا تكذيبها كالصيحة السماوية 
وغيرها ‏ ورأوا الإمام الملهدي بأعينهم. فانهم ‏ مع ذلك كله لا يعترفون 
بالإمام المهدي . بل يحاربونه » كالذي أخذته الهرّة بالإنّم !. 

فيا جزاء هؤلاء .. أمها المسلمون ؟! 

وما الذي ينبغي ان يصنع الإمام المهدي ببهؤلاء الطواغيت الذين 
جاوزوا حدود الطغيان وأصرًوا على العناد والعصيان ؟! 

وهل الحم علاج وجزاء سوئى السيف ؟! 

نعم .. إِنَّ الأحاديث الشريفة تُصرّح بِأنْ الإمام المهدي (عليه 
السلام ) يستخدم السيف لاستئصال هؤلاء المعاندين المتكبّرين » وقلع 
جذورهم والقضاء عليهم » ما داموا يرفضون الخحضوع للحق ويحاربونه . 

والآن .. إقرأ بعض الأحاديث المرويّة في هذا المجال : 

١‏ -قال الإمام محمد الباقر(عليه السلام ): *+«... وأمًا سنته من 


جذّه المصطفى محمد (صلى الله عليه واله وسلم ) فخروجه بالسيف . 
وقتله اعداء الله وأعداء رسوله 3 والجبارين والطواغيت 3 وأنة يضر 
بالسيف والرعب » وأنه لا 5 له راية . ..)20©) , 


؟ ‏ قال الإمام زين العابدين (عليه السلام ): « في القائم سّنْة مِن 


سبعة أنبياء : ... وأمّا من محمد (صلى الله عليه وآله 0 
بالسيف 206 
ا ا 0 0 
فالسيف)9) . 


4 - قال الإمام الصادق (عليه السلام ) في معنى قوله تعالى : 
«ولنذيقنهم من العذاب الأدن دون العذاب الأكبر  #‏ إنَّ الأد 
بالقحط والجدب . والأكبر : خروج القائم المهدي بالسيف في آخر 
الزمان . © 

ه ‏ وقال الإمام علي امير المؤمنين (عليه السلام ): في حديثه عن 


. إكمال الدين للشيخ الصدوق‎ ) ١( 

(' ) إكمال الدين للشيخ الصدوق . 

() كتاب الغيبة للشيخ الطوسي . ولا يخفى عدم التناقض بين هذا الحديث والذي 
سَبقه في أن الامام المهدي فيه سُنن من سبعة انبياء أواربعة » لأن علاء البلاغة 
يقولون : اثبات الشيء لا ينفي ما عداه . فقوله (عليه السلام )«من أربعة أنبياء » 
ليبس معناه لا أكثر من ذلك . 

(4) كتاب الغيبة للنعمانٍ ص 5584 . 


الإمام المهدي ‏ يسومهم حَسْفاً » ويُسقيهم بكاس مُصيّرة » ولا يُعطيهم 
إلا السيف هرجاً-اي: قتلاً (©2. 


هذا.. وسنذكر - في المستقبل ‏ كلمة حول المقصود من (السيف ) في 
هذه الأحاديث . 


. منتخب الأثر للشيخ الصاني‎ )١( 


مَوَاريَثْ الأنبباء عند الاماء الهتديئ ته" 


يقوم الإمام المهدي ( عليه السلام ) ومعه شوازية الأنافع رخياصة 
مواريث رسول الله (صل الله عليه وآله وسلّم ) . . تلك المواريث التي 
قفن 2 ولاه تقوم بقيمة . 

وتسأل : ما هي مواريث الأنبياء ؟ 


الجواب : ليس المقصود مِن المواريث ‏ هنا ما يُتركه الميت لورثته 
من المال أو غيره » بل المقصود هي الأشياء النفيسة القيمة التي تركها 
لحا ارس و محتقت 5 وانتقلت من وَصيّ | إلى وصي . 
وهذه المواريث وقنات الى رسول الله ( صلى الله عليه وأله 
وسلّم ) من الأنبياء الذين كانوا قبله » وبعد وفاة رسول الله إنتقلت تلك 
0-0 - مع مواريث رسول الله الى خليفته الشرعي الإمام علي بن أبي 
مير المؤمنين ( عليه السلام ) ومن بعده الى الإمام الحسن المجتي 
0 السلام ) وهكذا .. الى الإمام الذي بعده.. حتى وضلت الى 
خاتم الأوصياء الخليفة الثاني عشر : الإمام المهدي المنتظر ( عليه السلام ) 
فهي الآن موجودة عنده يحتفظ بها ليوم ظهوره . 
وتسأل : ما/هودّور هذه المواريث يوم ظهور الإمام ؟ 


لآ 


الجوات : إنها دل على أولوية الإمام المهدي ( عليه السلام ) من 


حرفن ااشوام لننا مدي املق ماق نه وط فوا جا م6 مواريث الأنبياء عند الإمام المهدي (ع) 


سائر الناس 5 بالأنبياء والأوصياء 3 اوأنه ( عليه السجلام ( إمتداد لنفس 
الخط السماوي الإلمي 5 ويُستفاد منها لأغراضٍ أخرى اها 

وفيما يلي نذكر بعض ما رَويّ في هذا المجال : 

0 الإمام الباقر ( عليه السلام ) : إذا ظهر القائم ( عليه 
السلام ) ظهر براية رسول الله ( صل الله عليه واله وسلم ) وخاتم 
سليمان 2 وحجر موسى وعصاة(١)‏ , 

أقول : لقد روي عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) أنه قال 
حديثه عن راية رسول الله : « .. . نزل بها جبرئيل يوم بَدّر. 
أرما سول اا ر صل ال علوم والهوسلم) يوم بدر : ليا رنلنها 
الى علي ( عليه السلام ) فلم تَزْل عند علي ( عليه السلام ) حتى إذا كان 
ا ا يا ا ا ا وهي 

5 لا ينشرها أحد حتى يقوم القائم» فاذا هو قام نشرها . . 2 

وأمّا خاتم سليمان . . فقد رُويَّ أنه كان إذا لبسه سَحر الله له 
الطير والريح والملّك . 

وأمًا حجر موسئ وعصاه.. فقد قال تعالى : « وإذ استسق' 
موسى لقومه . فقلنا اضربٌ بعصاك الجر . فانفجرت منه اثنتا عَشْرة 
ينا . قد عَلم كل أناس مَشْربهم . . 4©© . 

. 78 حديث‎ ١8 كتاب الغيبة للنعماني باب‎ )١( 

(1) كتاب الغيبة للنعماني باب ١9‏ حديث ؟ . 

(*) سورة البقرة آية 5 . 


مواريث الأنبياء عند الإمام المهدي (ع) 1 87711 
اش لس بئببببببب_ب-_بم””متإت--ا--ا ته 


وقال سبحانه : ظ وأوحينا الى موسئى أن ألتي عصاك فإذا هي 
تلقف ما يأفكون 4(" . 

وقال الإمام الصادق ( عليه السلام ) : وعَصِئْ موسى قضيبٌ 
افن + من غرس ألة » أتاه بها جبرئيل لا توجه تلقاء مَذْين9" . 

وقال الإمام اللاوود عليه ضام ) : إذا حرج القائم . .. ويجحمل 
'معه حجر موسى بن عمران ‏ وهو وقر بعير 0 فلا ينزل منزلآً إلا نَبعتَ 
منه عيون . .© . ش 

0 0 الإمام ات ) عليه 5-5 ) - ليعقوب بن أشعيب - 


قال : بلى ند مر سب ال جاقيسن 
كرابيس 00 و فَنْشْرٌه 3 فإذا في كُمّه الأيسردم . 

فقال ( عليه السلام ) ل 
وآله وسلج ( الذي كان عليه يه يوم ربت رباعيته” ")وفيه يقوم القائم 


. ١١1ا/ سورة الأعراف أآية‎ )١( 
. 3 حديث‎ ١17 (؟) كتاب الغيبة للنعماني باب‎ 
الوق : الحمل الثقيل. . وقر بعير : حمل بعيز . وهذه إشازة الى عظمة الصخرة وكبر‎ )( 
نيا‎ 
. 54 حديث‎ ١ كتاب الغيبة للنعماني باب‎ )5( 
. القمطر : وعاءً تحفظ فيه الكتب‎ () 
. كرابيس : جمع كرباس : وهو الثوب الخشن‎ )5( 
. بفتح الراءء - : الأسنان التي بين الثنيّة والناب 3 وقد كُسرت يوم أخد‎  ةيعابرلا‎ 6) 


01 تا تع ابه اندو يهوائوة الأنيراء عيبل أل محمد( صلوات الله عليهم ) 
للك 2 ا وا 01 انو رزو لور ازا الى تالالطا 2 


قال يعقوب بن شعيب : فَقَبّلتٌ الدم , ووضعته على وجهي ١‏ ثم 
طواه أبو عبد الله ورفعه(١)‏ 5 

*- وقال الإمام الصادق ( عليه السلام  )‏ للمفضّل بن عمر- : 
أتدري ما كان قميص يوسف ؟ قلت : لا . 

قال : إِنَّ إبراهيم ( عليه السلام ) لما أوقدت الثارة تول اليه 
جبرئيل بالقميص واألبسه ياه فلم يَضرَّه معه حَرٌ ولا برد . فلما حضرته 
الوفاة جعله 5 قيمة 9 وعلقه عل إسحاق ( عليه السلام ) وعلّقه إسحاق 
على يعقوب ( عليه السلام ) فلم| ولد يوسف علّقه عليه , وكان في 
عضده :وسو كان مد أمروها كان 

فلما أخرجه يوسف ( عليه السلام ) من التميمة ود يعقوبٌ 
ريحه , . وهوقولهعزوجل : 9 إني لأجد ربح يوسف لولا أن 
تفتدون فيو ذلك القميضى فين الحلة. 

قلت : جُعِلتٌ فداك . . فالى من صار هذا القميص ؟ 

قال ( عليه السلام ) : إلى أهله » وهومع قائمنا إذا خرج . 

ثم قال : كل نبيّ ورث علا - أو غيره ‏ فقد انتهئ الى آل محمد 
( عليهم السلام ) 9) 


)1( 'كتاب الغيبة للنعماني ديات ١‏ حديث "ة. 


3( التميمة : : خررة ة أو عوذة توضع على الأولاد للوقاية من العين والأذى . 
(”) كتاب إكمال الدين للصدوق . 


مواريث الأنبياء عند ال محمد ( صلوات الله عليهم ) 90 


4 - وقال الإمام الصادق ( عليه السلام ) : «.. يكون عليه 
ل و ل يي 
أحد » وعمامته السحاب . ودِرزع رسول الله السابغة(')وسيف رسول 
الله ذو الفقار »29 . 

ه ‏ وقال الإمام الباقر ( عليه السلام ) : « كانت عصى موسى 
لآدم ( عليهما السلام ) فصارت الى شعيب ‏ ثم صارت الى موسى بن 
عمران , وإنها لعندنا ٠»‏ ون عهدي بها آنفاً . وهي خضراء كهيئتها حين 
انتزعثٌ مِن شجرتها » وإنها لتنطق اذا استَنطِفت . أعدَّتَ لقائمنا ( عليه 
ل ل ا ا و 
وإنها تصنع ما تؤ تؤمر» وإنها حيث القيت تلقف _ما يأفكون ‏ بلسانها 9(" . 


000010000 ج١ائ-_>4:ا:*‎ 00010500 


)١(‏ من لطيف ما يذكره المؤرّخون أنَّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) سمّئ كلّ 
شيء يرتبط به باسم خاص . فسمى عصاه : الممشوق . وسمى إحدى عمائمه : 
السحاب . وسمى ناقته : العضباء. وهكذا . . 

(؟) كتاب الغيبة للنعماني باب ١4‏ حديث ؟ . 

(*) كتاب إكمال الدين للصدوق ج ؟ باب 4ه حديث 37 . 


ارات الإمَام هديك ف يَكْد |41 


بعد ان تتم البيعة للإمام المهدي (عليه السلام ) يُستلم الإمام 
الحكم في مكة . وتميمن على مراكز القوة . بعد سقوط الحكم السابق 
واخهياره . 

ولا تستطيع السلطة ‏ يومذاك أن تقاوم الإمام (عليه السلام ) بل 
المستفاد من بعض الأحاديث أن مكة تستسلم له (عليه السلام ) ويُسيطر 
الإمام على البلدة بكاملها . 

وهناك في مك يقوم الإمام المهدي (عليه السلام ) بأعمال 
وإنجازات ٠‏ نشين الى بعض ما ذكر متا في الأحاديث .. فيلا يلي : 


إعادة المسجد الحرام الى ما كان عليه 


قال كام الصادق (عليه السلام ): إذا قام القائم هدم المسجد 
الخرام حتى يرذه الى اساسه 34 وحول المقام الى الموضع الذي كان فيه(١)‏ , 
لقد توسع المسجد الحرام من بعل وفاة رسول الله (صلى الله عليه 
واله وسلم ) الى يومناهذاء وأضيفت اليه مساحات كثيرة من جميع 


. كتاب الإرشاد للشيخ المفيد‎ )١( 


إعادة المسجد الخرام الى ما كان عليه ا فاباه وتم املسم ل ود قكزة 
لط علطو اك ١‏ كرو و ا 0 ل 1 


جوانبه » ولكنه بالرغم مِن كل ذلك / يبل الأساس القديم الذي رسمه 
النبي ابراهيم (عليه السلام ) للمسجد الحرام ؛ أن الأساس القديم كان' 
من ( الحزورة 2١١)‏ وهي بين الصفا والمروة : 

روي ذلك عن الإمام الصادق (عليه 0 سئل عن 
السلام ): نعم ٠‏ إنهم 1 يُبلغوا بعد مسجد راهين اال صل 
الله 0 

وقال (عليه السلام ): خط ابراهيم (عليه السلام ) بمكة ما بين 
الحزورة الى المسعئ . فذلك الذي خط ابراهيم ‏ 9) 

وسأل الحسين بن نعيم من الإمام 0 السلام ) عن 
الصلاة و في الزيادات الحادثة في المسجد الحرام ؟ 

فقال (عليه السلام ): إن ابراهيمٍ واسماعيل حَذًا المسجد الحرام ما 
بين الصفا والمروة » فكان الناس يَحبون الى الصفا؟». وفي نسخة 
اخرى : «يحجون من مسجد الصفا». 

قال الفيض الكاشاني في كتاب الوافي ص 78 : يان : 57 


. الحزورة على وزن قسورة - : إسم موضع بين بين الصفا والمروة وهي من المسعئ‎ )١( 

(؟) كتاب الكاني للكليني . 

(7) كتاب الكاني / باب فضل الصلاة في المسجد الحرام . أي : فالمسجدٌ : هو ذلك 
الذي خط ابراهيم : 

(4) كتاب التهذيب للشيخ الطوسي . 


5ه 66...06.................. أعادة مقام ابراهيم الى موضعه الأول 
وسح ارا ا ا ارا ا واوا 1ك دا او ا 1لا 0 


يحجون » إِمَا بمعنى : يُطوفون , او بمعنى : يمون (من الإحرام ) يعني : 
كان ذلك داخلا في سعة مطافهم او محل إحرامهم . 

وخلاصة هذه الأحاديث أن المسجد الحرام الأصل هو أكبر بكثير 
من المسجد الحرام اليوم . 

فاذا ظهر الإمام المهدي (عليه السلام ) هدّم الجدار المحيط بالمسجد 
الحرام اليوم » وبنى جدارا جديدا على اساسه الأول . 

وهذا مما يُسهّل الطواف للحجاج كثيراً » خاصّة وأنَّ عدد الحجاج 
سوف يتصاعف الى عشرات اللايين في عصر ظهوره (عليه السلام ). 

" -إعادة مقام ابراهيم الى موضعه الأول 

لقد مر عليك قول الإمام الصادق (عليه السلام ): «إذا قام 
القائم ... وحول المقام الى الموضع الذي كان فيه» . 

مَقَامُ ابراهيم : هو الصّحْرة النتي وقف عليها النبي ابراهيم خليل 
الرحمن حين بناء الكعبة » وقد كان المقام بجوار الكعبة . في عهّد رسول 
الله (صلى الله عليه وآله وسلم ). 

ولا جاء عمر بن الخطاب الى الحكم . نَقَل المقام من مكانه وغير 
موضعه . 

وما استلم الإمام أمير المؤمنين علي (عليه السلام ) زمام 
الحكم ‏ بعد مقتل عثمان ‏ قرر أن يُقضي على كل زيادةٍ وبدعةٍ حدَّئتُ في 


إنجازات الإمام المهدي (ع) في مكة مم م1 1 اشطتا ال قط تسم لاه 


ومن حملة ذلك : أراد أن يرد المقام الى موضعه الأول بجوار 
الكعبة » فثار المنافقون والمناوئثون الذين كانوا مرعون ضد كل خطوة 
إصلاحية يقوم مها الإمام - فرأى الإمام علي ( عليه السلام ( أن الأفضل 
ا الى وقت آخر » اه اليه 

ومن حملة إنجازات لماه 5 ع العام ) ف مكة 3 هو رَدْ 
مقام ابراهيم الى موضعه الأول بجوار الكعبة المشرفة : 

وهذا أيضاً مما يُسهّل الطواف على الحجَاج » لأنه عند ذلك لا 
يجب الطواف بين الركن والمقام » بل يكفي الطواف حول الكعبة » مهما 
ابتعد الطائفون عن الكعبة 5 حال الطواف . فان كان الطواف 
يجب حالياً - بين الركن والمقام ‏ حسّب رأي بعض الفقهاء ‏ فانذهذا 
الوجوب سيرتفع إذا رد المقام الى موضعه الأول . 

 *‏ النبي عن الطواف المستحب 

قال الإمام الصادق رغليه السلام ): أول ما يظهر القائم من العدل 
أنْ ينادي مناديه » أن ع صاحب النافلة لصاحب الفريضة » الحجر 
الاسود والطوافق227 . 


(1) بحار الأنوار ج ٠ه‏ ص 77/4 نقلا عن الكافي . 


01 او لماه عرق ادو شنو ويخ 4< التى عن الطواف اللسشحيه 


أقول : إن الذي يحضر المسجد الحرام في موسم الحج » يشاهد 
إزدحام الناس حال الطواف . ذلك الإزدحام الذي قد نتلف فيه النفوس 
وتزهق فيه الأرواح » بسبب الضغط الذي يؤدي الى سقوط الانسان تحت 
اقدام الطائفين حول الكعبة . 

وكل هذا.. بالرغم من الصعوبات التي يتعرّض لها الحجاج ‏ في 
اكثر البلاد من مشاكل السفر » والضرائب المستوفاة منهم بعناوين محتلفة 
وبلا أي عوض . 

فا تقول في عصر الإمام المهدي (عليه السلام ) ؟! 

ذلك العصر الذي تلغئ فيه كافة القوانين الوضعيّة المرتبطة 
بمقدّمات السفر. من جواز السفر والتأشيرة (الويزا ) وأمثال ذلك من 
القيود والشروط المستوردة من بلاد الكفر !! 

ومن الطبيعي ان يكون السفر مباحاً وميسوراً لكلَّ أحد. بلا أي 
قيد أو شرط . 

وبالنتيجة : سوف يتضاعف عدد الحجاج . بنسبةٍ لاا نستطيع 
تحديدها !. 

ومن الواصيخ أن الطواف حول الكعبة واستلام الحجر الأسود 
سيكون صعبا جداء» وخاصة أنْ بعض الحجاج لا يكتفي بالطواف 
الواجب .» بل يطوف استحباباً طَلْباللثواب . 


ولهذا فانَ الإمام المهدي (عليه السلام ) يأمر الحجاج بالإقتصار على 


الطواف الواجب وتَرّك الطوافات المستحبة . إفساحاً للمجال أمام الذين 
يؤدون الطواف الواجب 1 


؛ - قطمٌ أيدي بن شَيبة 

قال الإمام الصادق (عليه السلام ): أَمَا إِنَّ قائمنا لو قد قام , 

وقال (عليه السلام  )‏ في حديث له-: ... وقطع ايدي بني 
شيية 1 - عليها : اه 3 الكعبة . 29. 
530 28 عن نت 4 وكات هذلاء يسرقون الأموال والذخائر المهداة 
الى الكعية » ويتصرّفون مها كما تشتهيه أنفسهمٍ » ومهذه المناسية سماهم 
الإمام (عليه السلام ) : سَرّاق الله » اي :“سراق أموال الله . ولعل 
الحديث كان هكذا : «سرّاق بيت الله » فخذفت منه كلمة «بيت »© والله 
العالم . 


ولا يكتفي الإمام المهدي (عليه السلام ) بقطع ايدي بن شيبة . 
بل يأمر بأن يطاف بهم . وهذا الإجراء من الأمام المهدي (عليه السلام ) 
يُعتبر إنذارا وتهديداً لكل السّرّاق » ولكل مَن يتصرّف في أموال لا يملكها 
تصرّنا غير مشروع . فيعرفون بأن جزاءهم هو قطع اليدء. ثم الخزي 


. "4# كتاب الكافي ج 4 ص‎ )١( 


كن .........................الإمام المهدي (ع)يضع حدا للسرقة 


في الدنيا والعذاب في الآخرة . 

وبهذا يضع الإمام المهدي (عليه السلام ) حدّاً للسرقة . ولكل 
تصرّف غير مشروع في الأموال والأملاك والأوقاف وغيرها . 

هذا بعض إنجازات الإمام المهدي (عليه السلام) في مكة تجاه 
المسجد الحرام , ومن الواضح أن انجازاته العامة التي تشمل جميع 
البلاد » ستشمل مكة بطريق أولى » وسوف نتحدث عن إنجازاته العامة 
في فصول قادمة, انشاء الله . ش 


الإمامالهدي نك ف الدِيَةَالْنورة 

يغادر الإمام المهدي ( عليه السلام ) مكة المكرمة » قاصداً المدينة 
المنورة » بعد أن ينصب في مكة واليا من قبله, وبعد' مغادرة الإمام المهدي 
( عليه السلام ) مكةء يثور , بعض المجرمين - من أهل مكة ‏ ضِدّ الوالي 
ويقتلونه » ويبلغ الخبر الى الإمام المهدي ( عليه السلام ) فيقطع سفره 
ويعود الى مكة ويقضي على تلك الشرذمة المتمرّدة 2 ويقطع جذور الفتنة 
وأضرنا . ل رضي واليا آخرء ويتجه تخو المديتة المنورة : 

وهناك في المدينة » يقوم ( عليه السلام ) بأعمال وإنجازات » نشير 
الى واحدٍ منها.. وهي : نبش بعض القبور وإخراج الأجساد منها 
وإحراقها » وهذا من القضايا التي تستدعي التوضيح والتحليل » وا 
نكتفي بذكرها إجالاً . 

والسؤال الآن : أين يتوجّه الإمام المهدي ( عليه السلام ) بعد 
المدينة المنورة ؟ 

الجواب : المستفاد مِن الأحاديث أنه ( عليه السلام ) يتوجّه من 
المدينة نحو العراق . ولعلّه يمر بجبل شمّر. والحائل » والرفحاء 
فالتحف ]ا هدو الطريق. 'الآن , 

وتسأل : أين يستقرٌ الإمام المهدي في العراق ؟ وأين ستكون عاصمة 
بلاده ؟ الجواب في الفصل القادم 


الكوفة عاضَة الامامالهدي' كم" 


المسافة بين الكوفة والتجحقة .. آقل “من غعشيرة كيلو مثرات:: 
والأجاء السكية التي انشأت ‏ في هذه السنوات الأخيرة - جعلت النجف 
منصلا بالكوفة . 07 

والكوفة سيكون لها شأن عظيم بعد ظهور الإمام المهدي ( عليه 
السلام ) إذ أنها تكون عاصمة حكومته . ودار خلافته ومُقرٌ دولته » كما 
أخبر بذلك الأئمة الطاهرون ( عليهم السلام ) 

وفيا يلي نذكر بعض الأحاديث التي تتحدّث عن عاصمة الإمام 
المهدي ( عليه السلام ) في المستقبل : 

قال الإمام أمير المؤمنين علي ( عليه السلام ) : . . ثم يقبل الى 
الكوفة فيكون منزله بها ل ل ل 
غارماً إل قضئ دينه , ولا مَُظلمة لأحدٍ من الناس إلا ردُها , ولا يُقتدل 
عبدٌ إلا اد ثمنه « فَدِيةَ مسلّمة إلى أهلها » ولا يُقسل قتيل إلا قضئ عنه 
ينه وألحقَ عيالّه في العطاء . حتى يملا الأرض قسطاً وعدلاً ٠‏ كها ملعت 
ظلأ وجوراً وعدوانا . 


ويسكن هو وأهل بيته الرحبة . والرحبة انما كانت مسكن نوح ء 


. الكوفة مدينة تقع على الجانب الشرقي من النجف الأشرف‎ ) ١( 


الكوفة عاصمة الإمام المهدي ( ع) د15 00 


وهي أرض طيبة . 06 ستن برحل بن ال عمد وعليهم يتلام ) ولا 
يُقتل إلا بأرض طيّبة زاكية » فهم الأوصياء الطيّبون0» 
خلواته : الذكوات البيض من الغريّين . 
قال المفضل : يا مولاي .. كل المؤمنين يكونون بالكوفة ؟ 
قال ( عليه السلام ) : إي والله .. لا يبقى مؤمن إلآ كان بها أو 
حواليها » ولَيبلغنٌ مجالة فرس منها ألفي درهم . ولْيودْن اكثر الناس أنه 
إذا قام القائم ودخل الكوفة » لم يبق مؤمن إلا وهو بها "2 (» وقال-الإمام 
الحسن بن علي ( عليه السلام ) : لموضع الرجل © في الكوفة أحبٌ إليّ 
من دار بالمدينة . © وقال الإمام الباقر ( عليه السلام ) - في حديث له عن 
الإمام المهدي -: . . . ٍ يرجع الى الكوفة » فيبعث الثلاثمائة والبضعة 
عشر رجلا الى الآفاق كلها . » فيمسح بين اكتافهم وعلى صدورهم . فلا 
يتعايون 0 في قضاء . 


. ص55‎ ١ تفسير العياشي ج‎ )١( 
م2 لعل الصحيح عو د عق مؤمن إل وهواها ) أي : مال اليها وأحبٌ السكنى‎ 
فيها » وقد كانت شوك الكتابة فيا مضئ - يبدل الألف بالياء 3 مثل . «والشمس‎ 


وضحيها والقمر إذا تليها » ويؤيّد ذلك رواية أخرئ تقول : «.. فلا يبقى مؤمن إل 
كان فيها . او _ِ حن اليها ». 

7( بحار الانوارج "دص 86ح /ا9 . 

(54 ) الرجل : القدّم . 


)2( بحار الانوارج ؟ه ص 5868 ح ١98‏ : 
)6( لا يتعايون : للا يعجزون عن معرفة الأحكام والقضايا . 


نكن 6.6.6066606................. الكوفة عاصمة الإمام المهدي ( ع) 


وعن الإزدهار العمراني في الكوفة ٠‏ يقول الإمام الصادق ) عليه 
اد 110لا ناد ال مما مراك امتهم 0 اتصلت 
ببوت الكوفة بنمر كربلاء .20 

وسأل المفضل من الإمام الصادق ( عليه السلام ).: يا سيّدي . 
فأين كين دان الإنيتركتى الزد/؟ 

قال ( عليه السلام ) : دار مأ ملكه : الكوفة » ومجلسش حكمه : 
عام يا وبيثٌ ماله ومَقْسَّم غنائم المسلمين : مسجد السّهلة » وموضع 
ا شترى شير هن ارين السيع + - بشبر من ذهب . ٠...‏ ولتصيرنٌ الكوفة 
أربعة وحمسين ميلا ٠.‏ ولَيُجاورنٌ قصورها كربلاء .. » 


. ”9"6 بحار الأنوار ج اه ص‎ )١( 


ع لا 2 ٠.‏ 4 
المساجد في العام كثيرة ‏ ومختلفة من حيث المساحة والبناء. وصلوات 
والمذاهت الأربعة تور الصلاة خلف كل بر وفاجر » 0 اكه 


الشيعي الذي هو مذهب أهل البيت ( عليهم السلام) - يشترط في إمام 
الجحماعة : العدالة 2 معنن بمعنى التقوى وأداء الواجبات 0 المحرّمات 
الشرعية . 
ظ وعل هذا جرثٌ السيرة» فانَّ الشيعة يُقتدون في صلواتهم بالعلماء 

والفضلاء والمجتهارين ومراجع التقليد . 

ومن الواضح أن إمام الجماعة كلَّ ما كان أكثر علما وعدالة وتقوىق 2 
فإِنَّ صلاته تكون أقرب الى القبول» وتكون الصلاة خلفه أكثر ثواباً 
وأعظم را 

فكيف بالصلاة خلف الإمام المعصوم الذي هومجمع لكل الفضائل 
والمناقب ؟! 

لا شك أنَّ الصلاة خلفه أعظم أجراً مِن الصلاة خلّف غيره . 

ومن المؤسف جداً أنَّ الآمة الاسلاميّة حُرمتٌ مِن هذا الثواب 
العظيم والأجر الجزيل ١‏ منذ وفاة رسول الله ( صلى الله عليه واله وسلم ) 


نعم .. في عهد الإمام أ مير المؤمنين على بن أبي طالب ( عليها 
السلام ( حظي بعض المسلمين وفازوا بثواب الصلاة خلفه( عليه السلام) 
خلال سنوات لا تتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة . 

وأيام قلائل إستطاع الإمام الحسن المجتبئ ( عليه السلام ) أن يصلي 
0 

لم أغلق هذا الباب » وتصدّى لإمامة الجماعة مَذدّعو الخلافة » 

وأمراءً 0 » أمثال : إبن أكلة الأكباد معاوية بن أبي سفيان القذر . وابنه 
يزيد بن معاوية الخمّار الزناء الفاسد الفاسق » والوليد بن عقبة الذيٍ ض ا 
بأهل الكوفة صلاة الصبح أربع ركعات » لأنه كان ييكزانا 5 وتكلّم 5 
حال الصلاة وتقيا الخمر في المحراب !!. 

5 لمؤلاء من نظاء 00 


ل لل 0 الحسن العسكر ي ( 0 لسلم أن صل بالناس 
صلاة ا جماعة. حتى أن الإمام الرضا (عليه السلام) م يسمح له أن يُصلي 
بالناس صلاة العبادمرة واه ا ند وَقل+ضوايت 


وعند ا الإماء المهدي ) عليه السنادم ( ووصوله الى الكوفة 7 تتجه 
أنظار المؤمنين اليها » لأن من الواضح أن أكثر الشيعة القاطنين في الكرة 
الأرضية سيبذلون جهودهم للهجرة الى الكوفة » وقد قرأت الحديث الذي 


الإمام المهدي ( ع )في الكوفة ا سا ماف فعا امس ا ذه 
3 خل لك ر 57 1ن وود متاو ااقرا وتيا يلابب اا 100 لا 


بر عن إنّساع مدينة 000 من 0 جرانبها ؛ 8 العاف بمدينة 08 

والإمام المهدي ١‏ عليه 0 ا ا جمعة ف المسجد 
الجامع بالكوفة » ومن 0 أن يتفايض المسجد 7 مصلين ٠‏ لان 
يريدون “لد حلف الإمام المهدي ( عليه السلام ا 

والسبب في ذلك :اهو أن جميع الناس - بمختلف طبقاتهم ونا 
إستثناء د يشتاقود الى الصلاة خلف الإهام ويتسابقون اليها 3 ولا 2 
عن الصلاة إلا العاجز عن المشي كالمقعّد والهرم . ٠‏ 

وفيا يلي نذكر بعض الأحاديث التي تُخبر عما سيجري هناك : 

قال الإمام محمد الباقر ( عليه السلام )- في حديث طويل -: 
«يدخل المهدي الكوفة » ويها ثلاث رايات قد اضطربت بينها » فتصفو له » 
البكاء . . . . فاذا كانت الجمعة الثانية قال الناس : ونان رسو الله 
الصلاة خلفك تُضاهي ( نُساوي ) الصلاة خلف ا 
عليه وأآله وسلم ( والمسجد لا يسعنا ؟ 


فيقول ( عليه السلام ) : أنا مرتادٌ لكم ( أي : أطلب لكم ) 
مسجداً يَسَعكم فيخرج الى الغَرى2"7 فيخط مسجداً له الف باب يسع 


. وفي رواية انه يبني المسجد في ظهر الكوفة . والغري : هو النجف الأشرف‎ ) ١( 


4 


وروي مثل هذا الحديث عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) 

ولا يخفئ أن إسناد التخطيط الى الإمام إنما هو مِن باب المجاز, 
وليس معناه مباشرة الإمام التخطيط والبناء بنفسه . بل يأمر (عليه السلام) 

بذلك ٠.‏ ك) يقال : بنى الأميرٌ المدينة . اي : انه أُمَرَ بذلك . 

وعلى كل حال . . فالمستفاد من هذاالحديث أن الامام المهدي ( عليه 
السلام ) يخرج الى الصحراء ويأمر بتخطيط مسجدٍ لم يُشيّد مثله في تاريخ 
البشرء له ألف باب . 

ونفرض البناء هكذا : أن يكون في كل جانب ‏ من جوانب المسجد 
الأربعة - مائتان وخمسون باباً » ومن الطبيعي أن تكون الأبواب واسعة 
تاشن دخول الجماهير وخ روجهم » فلا بد أن يكون عرض كل باب ثلاثة 
أمتار - على الأقل - وعلى هذا يكون عرض الأبواب الداخلة الى المسجد من 
أحد الجوانب الاربعة فقط سبعمائة وحمسين متراً . يُضاف الى هذا العدد 
مسافة الجُدران التي 7 تبنى بين كل باب وباب . فلو قدّرنا مسافة الجدار بين 
كل بابين عشرة أمتار ‏ على أقل التقادير- لكان طول الحدران_ لا 
ارتفاعها ‏ الفين وخخسماثة مترأ. يضاف اليها سبعمائة ومحسون 
متراً » فيكون طول المسجد ‏ في جانب واحد ‏ ثلاثة الاف ومائتين وخمسين 
مترأء فاذا ضربنا هذا العدد في نفسه فستكون مساحة المسجد عشرة 


. بحار الأنوار‎ )١( 


اكبر مسجد في العالم اا اا 


ملايين » وحمسمائة واثنين وستين الفا وحمسمائة مر مربع . 
هكذا : دءهة,”5”هة ٠١‏ 1 

ومن الطبيعي أن تُبنى قريباً من المسجد المرافق الصحّية وأماكن 
للوضوء 3 تناسب هذا العدد ال هائل من البشر . 

وهذا العدد الكثير مِن الأبواب إنما هو لتسهيل دخول المصلّين 
وخروجهم 2 وقاية من الأزدحام ومضاعفاته . 
المهدي ( عليه السلام ) في عصره الزاهر المشرق . 


ا لإمَا اهدي كاي فلسطيين 


لقد زكرا في الحديث عن السفياني أن الامام المهدي ( عليه 
السلام ( يتوجه باحو الشام للقضاء ء على السفيانٍ ع وذلك بعدما يقصد 
الكوفة وتستقيم له فيها الأفوو . 

ويكون السفيانٍ ‏ يومذاك ‏ بوادي الرَّمُلة » في فلسطين » شمال 
شرفي القدس . 

ويصل الامام المهدي ( عليه السلام ) بجيشه الكبير الى فلسطين , 
وتقع الحرب بين الجيشين هناك , وينتهي الامر أخيرا - بانتصار الامام 
وهزيمة السفياني وفنائه . ١‏ 


وتقول الأحاديث : إِنَّ الإمام المهدي ( عليه السلام ) يتواجد عند 
باب مدينة الْلد في فلسطين 

ولا نعلم ماذا سيكون موقف السلطات الحاكمة على فلسطين 
والأردن - يومذاك ‏ تجاه الإمام المهدي ( عليه السلام ) إل أنَّ الثابت أنَّ 
الإمام المهدي يسحق جميع الحكومات الظالمة » ويقضي على كل الحكام 
المنحرفين . 

وهناك .. عند باب مدينة اللّدء ينزل النبي 6 فوط 


و ل 
ل 0 


(عليههما السلام ) من السماء الى الارض لبيعة الإمام المهدي ( عليه السلام 
واليك التفصيل في الفصل القادم . 


م تسلا و روم سس 
رول نسى بن مر نا لسواء 
يعتبر نزول النبي عيسى بن مريم ( عليه السلام ) مِن السماء ‏ عند 
قيام الإمام المهدي عليه السلام ‏ من الحقائق الثابتة عند جميع المسلمين ‏ 
على اختلاف مذاهبهم ‏ ومن الأمور التي لا تقبل الشك والجدل . 
ولعل الحكمة الوحيدة ف نزوله عند قيام الامام المهدي 2 عليه 
السلام ) هي تقوية جانب الامام المهدي . والاعتراف والتصديق بأنه حقٌ 
لا ريب فيه » وخاصة بعد اقتدائه بالامام المهدي في الصلاة ‏ كما ستعرف 
دللقدم: 
ويعتبر نزول عيسى الى الأرض من أعجب الأعاجيب وأهم 
الحوادث . واعظم الآيات وأكبر الدلالات . 
اليس مو الشسب 1د إنساناً كان يعيش على الأرض . ثم عُرِجّ به 
الى السماء » وعاش هناك أكثر من ألف وتسعمائة سنة ثم بمبط الى 
الأرض ؟! 
مع الإنتباه الى أن هذا الإنسان يمتاز عن غيره باه : 
أولاً : نبي من أنبياء الله تعالى » ومن أولي العزم . 
ثانياً : أنه صاحب شريعة وكتاب سَماوي ‏ وإن امتدّت يد التحريف 
والتشويه الى شريعته من بعده -. 


نزول عيسى بن مريم من السماء 90000 ا ا اوه 
الي ل لص 0 


ثالثاً : أنه تلق من غير أب : 

رابعاً : أنَّ مت اليوم ‏ حوالي الف مليون نَسّمة » بما فيهم الملوك 
والأمراء ورؤساء الجمهوريّات . وغيرهم من كاقّة الطبقات . 

خامساً : أن ملايين مِن تمائيله منصوبة على الكنائس والمدارس » 
ومعلقة على صدور أتباعه » وموجودة ف البيوت والمحللات 5 

أضف الى ذلك : العقائد الشادٌة الموجودة عند اسفن ناد مسن 
بن مريم » فمنهم من يُعتقد أنه إبن الله » أو أنه الله . . تعالى الله عم| يقول 

' 0 

وعلى كل حال .. فالنبي عيسئ أقدس موجود عند المسيحيين » 
ومن الطبيعى أنَّ بقيّة الملل .والأديان لا تتجاهل هذه الشخصية . 

وكذلك المسلمون » يضعون المسيح في المكان اللائق به إتباعاً 
للقرآن الكريم الذي ذكر المسيح بالنزاهة والتبجيل » في مواضع عديدة 
مله . 

ونظراً لأهميّة هذه الحقيقة - وهي نزول عيسئ من السماء ‏ تجد 
أحاديث كثيرة متواترة ‏ تصرّح هذا المعنى . 


وعندما ُراجع موسوعات الحديث نجد الكثير من علماء السئة 
وحَُفَاظهم وأئمة الحديث يُذكرون نزول عيسئ بن مريم مِن السماء عند قيام . 
الإمام المهدي ( عليه السلام)» وإن كان بعضهم لا يعجبه التصريح بهذه 
الحقيقة » فترأه يشوه الحديث » فيُحذف أوله أو آخره » أو يُتلاعب بألفاظ 


665 م10 11111 2121111 نزول عيسى بن مريم من السماء 


الحديث لأهداف يعلمها الله تعالى . 

فهذا البخاري ‏ الذي يُعتبر عند السَئة مِن أئمة الحديث » ويعتبرون 
كتابه في قمّة الكتب الصحاح ‏ يذكرإقتداء النبي عيسئ بالإمام المهدي 
( عليه السلام ( ولكن مع رعاية الإجمال والإبهام 2( فتراه بردي الحديث 
هكذا ٠:‏ عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه والهوسلم ) 
كيف أنتم إذا نَرَّكَ إبنْ مريم فيكم وإمامكم منكم ؟ »). (© 

: ويذكره مسلم في صحيح2” والديلمي في كتابه فردوس الأخبار. 

حرف الكاف » وأحمد بن حبل ف له 26 

ويأني العم بن حاواد شيخ البخاري - ويذكر نزول عيسئ من 
السماء » ولكنه لا نعجبه التصريح باسم الإمام اللهدي ) عليه 982 ( 
فيروي الحديث بأسناده عن كعب هكذا : قال : هبط المسيح عيسى بن 
مريم عند القنطرة البيضاء ء على باب دمشق الشرقي ٠‏ طرف السَحَر ( أي : 
يكون نزوله في وقت السَحر ) . يله اق واضعاً يديه على منكب: 


)١(‏ صحيح البخاري . باب نزول عيسى بن مريم » ج ” ص ١08‏ . طبع المطبعة 
ا ميمنية بمصر. سنة ١17‏ ها. 

(؟) صحيح مسلم . كتاب الإيمانء باب نزول عيسى بن مريم » ج 7 ص 0..ه 

(9) مسند أحمد ج ' ص 75 . طبع المطبعة الميمنية بمصر . سنة «81١ه‏ .ورواه 
الشبلنجي في كتابة نور الأبصار ص ١7١‏ طبع مصر ١784‏ هاء ورواه يوسف بن 
يحبىئ الشافعي في كتاب عقد الدُرر. الباب العاشر ص 7١9‏ . نقلاا عن صحيح 
البخاري وصحيح مسلم . 


التلاعب بالحديث لأهداف منحرفة اف وما و ا لا ل ل :668 


ملكين . عليه رَيطتان 27 مُوْتَزأً باحداهما . مُرتدياً بالأخرئ 29 . إذا أكبٌ 
راشة يقطر هه كاشمان 206 فانة التهود فقرلون 6 تعد اباتك 
فيقول : كذبتم . ثم تأتيه النصارى فيقولون : نحن أصحابك . فيقول : 
كذبتم ٠‏ بل أصحابي المهاجرون » بقيّة أصحاب الملحمة » فيأتي تمع 
المسلمين حيث هُمْ »فيجد خليفتّهم يُصلي بهم . فيتأخر المسيح حين يراه » 
فيقول 0 فيقول : بل أنت فصل بأصحابك فقد 
رضي الله عنك . فانما عت وزياً وم أبعث أميراً ٠‏ فيصل بهم خليفة 
الواحزين ركاون مزه واخقة + وابن قري التهم ...د إلى اخر كلام 40 


ثم يروي نعيم بن حماد ‏ أيضاً ‏ حديثاً آخر عن حذيفة بن اليمان 
عن النبي ( صل الله عليه واله وسلم ) . فتراه يتلاعب بالفاظ الحديث . 
ويقول : « فيهبط عيسئ . فيُرحُب به الناس ٠‏ ويفرحون بنزوله لتصديق 
حديث رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ثم يقول للمؤدن ب 
الصلاة . ثم يقول الناس : صل بناء فيقول : إنطلقوا الى إمامكم فليصل 
بكم فإنْه نِعُم الإمام . فيصل بهم إمامُهم 21210000 
وهكذا رأيت ‏ أيها القارىء ‏ كيف تلاعب هؤلاء بهذه الأحاديث 


. بفتح الراء - : كل ملاءة إذا كانت قطعة واحدة‎  ةطيرلا‎ ) ١( 

9) أي: يجعل إحدهما إزاراً والأخرى وَذاءا * 

(5) الجمان ‏ بضم الجيم وتخفيف اليم : جمع جمانة وهي اللؤلؤة » ولعلٌ المعنى أنَّ 
العرق او الماء يتساقط من رأسه كاللؤلؤ . 

(؛ ) كتاب الملاحم والفتن لأبن طاووس باب 1417 ص 4# . 

(© ) الملاحم والفتن لإبن طاووس . باب 1١417‏ ص 24 . 


6ه «محا سوا الم ناوي الى عي يصلي خلف الإمام المهدي (ع) 


فلم يُصرّحوا باسم الإمام المهدي ( عليه السلام ) بل عبّروا عنه - تارة - 
ب «١‏ إمامكم » وأخرى ب - و خليفتهم » وفي بعض كتبهم ب- 
« أميرهم © . 

ولكن في نفس الوقت تجد بعض علمائهم - من لم تطغ إنجاهائهم على 
أقلامهم يُروون هذا الحديث بلا تشويه أو تمويه أو تحريف . وفيا يل 
نذكر بعض تلك الأحاديث : 


عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه واله 
٠: 0‏ ينا الذي يُصل إبن مريم خلقهء . © وعن حذيفة بن اليمان 
ع بن مريم كنا يَقطر من شَعْره الماء 9) فيقول الفدع ‏ تقدّم 
وصل بالناس !. 
: 2 ىو دي ' 
فيقول عيسئ بن مريم : إثما أقيمت الصلاة لك . فيصلي عيسى 
خلف رجل من ولدي . فاذا صَليت'قام عيسئ حتى جلس في المقام 
فيبايعه . 9) 
وعن عبد الله بن عباس قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه واله 
وسلم ) ...«٠:‏ والذي بعثني بالحق بشيراً لو لم يبق من الدنيا إلا يوم 
)١(‏ عقد الدّرّرء الباب العاشر ص 7٠‏ ينابيع المودة للقندوزي الحَنفي ورواه الحافظ 
أبو نعيم في كتابيه : الأربعين وحلية الأولياء . 
0) أي : إن شعر رأسه يلمع كأذ دَهنَ شعره » أو غسله بالماء . 
١؟)‏ عقد الذرر ص اخف ت رف طبع مصر ١89484‏ ه.ء وقال بعد ذكر الحديث : 
اخرجه الحافظ أبو نعيم في ( مناقب المهدي ) والطبراني في معجمه . 


النبي عيسئ يصليٍ خلف الإمام المهدي( ع ) 0 0 ااا 


وَاعحْلَ لَطول الله ذلك لبد 6 نت المهدي: . فينزل عيسى بن 
مريم فيصل خلفه ... 00# 
الدجال ‏ : ... 0 بدي علي السلام) بيت القدس ويل 
بالناس إفاما » فاذا كان يوم الجمعة وقد انلمك الصلاة » نزل عيسى بن 
ا ا لي م اليا 
الدُهن » رجل الشعر ('» صبيح يح الوجه . أشبه خلق الله بأبيكم إبراهيم 
ا ال ل ؟ يابن البتتول صَلُ 
بالداش 17 

فيقول : : لك أقيمت الصلاة . فيتقدّم المهدي ( عليه السلام ) 
فيصل بالناس » ويُصِلٍ عيسئ خلفه ويبايعه . ( 

١‏ "والآقة... :تذاقن افق تقال لاه العاقة حول :وول عبس عن 

قال الآلوسي”) : والمشهور نزونٌه ‏ أي : عيسى ‏ ( عليه السلام) - 

مشق والناس في صلاة الصبح . ا الامام وهو المهدي فيقدمة 


(1) فرائد السمطين للجويني الشافعي ج ' ص "١١‏ 

90) أي : مسرح الشّعر» كالذي إستعمل المشط . 

5) البتول : هي المرأة التي لا ترى دم الحيض والنفاس ٠‏ وقد كانت السيدة 
مريم ‏ والدة عيسئ - طاهرة . . لا ترى ددا كيا ورد ذلك في الأحاديث . 

(5) في كتابه روح المعاني ج16 ص 2.408 في تفسير الآية 4 من سورة الزخرف . 


#اكقامة م لها رس عر اجا هاه لوقاو ل النبي عيسى يصلٍ خلف الإمام المهدي (ع) 


عيسى ( عليه السلام ) وييصل خلفه ويقول : عا أقيمت لك 1 

وفي كتاب الحاوي على الفتاوى ج 31> ص 1 قال السيوطي - في 
الردُ علن من أنكر أن عيسئ يُصل خلف المهدي -: هذا من أعجب 
العجب . فان صلاة عيسى لف المهدي ثابتة في عدّة أحاديث صحيحة 
بإخبار رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وهو الصادق انُْصِدّق الذي 
لا يخلف خبّره : 

ثم ذكر السيوطي بعض ما رُوي في هذا المجال . 

أمها القارىء الكريم :هذه بعض الأحاديث وبعض مصادرهامن 5 
العامة 4 وأقوال علمائهم حول نزول عيسى بن مريم من السماء عند قيام 

أمّا الأحاديث 0 الروية عن وضول الله ول 
طِ 5 1 م ل هم 
ولا 3 إذا قلنا 0 نزول عيسى من الساء واقتداءه بالإمام الملهدي 
يعرم مله النيينة دين الأمرن اللي ٠‏ بل من أشهر القضايا . حتى جاء 
غير الأئمة بخروج مهدي خحاتم الأئمة , الذي يماذ الارض قسطاً وعدلاً 


6 ملت ظلماً وجوراً . وأن عيسى ينزل عليه. وقت خروجه وظهوره ويُصلٍ 
تخلفة . 


. لحسين بن عبد الوهاب . وهو من علاء القرن الخامس ال حجري‎ 2,١) 


ثم قال : وهذا خبرٌ قد اتفقت عليه الشيعة » والعلماء وغير العلماء » 
والسّئة » والخاص والعام » والشيوخ والأطفال. لشهرة هذا الخبر . 
أقول : ولنا كلام حول نزول عيسى بن مريم ( عليه السلام ) سيأتي 


النجتال 


هذا الاسم مشتق من الدجل ‏ بفتح الدال والجيم ‏ ومعناه : التمويه 
والتغطية والخداع والكذب . 
و(الدجال) صفة لرجل يخرج قبل ظهور الامام المهدي ( عليه 
السلام ) وليس المقصود منه : الحضارة الغربية او المدنية الحديئة التي تجلب 
القلوب . ى) زعم ذلك بعض المعاصرين . 
ويخرج الدجال في ظروفٍ قحط وجدب . ولا يتّبعه الا سفلة الناس 
وأراذهم . ومن الطبقة الملوثة المنحطة ؛ كنساء الشوارع واولادهم واليهود 
وغيرهم . 
ويستفاد من الاحاديث ان الدجال رجل اعور . وانه يعرف شيئاً من 
الشعوذة والسحر والتصرّف في العيون.وهذا يقوم باعمال سحرية ييل الى 
الناس انها حقائق؛ فلا عججب اذا ادعى النبوة اولاً ‏ ثم ادعى 
الربوبية - ثانيا - وقال: انا ربكم الاعلى! ! 
وقد ذكرنا - فييا مضى ‏ ما يتعلق بالشلمغاني ونظرائه » من الذين 
ادعوا الحلول والربوبية . والكثير من الاحاديث ‏ الواردة حول الدجال ‏ 
لا تطمئن اليه النفس . لأنها مشوشة ومضطربة . وما يدرينا لعلها رموز 
وإشارات غير مفهومة في زماننا هذا . وسوف يكشف المستقبل عن 


وعلى كل حال . . تنتهي حياة ذلك الرجس في فلسظين » حين 
يأمرالامام المهدي ( عليه السلام ) عيسى بن مريم ( عليه السلام ) فيقتل 
الدجال »ويريح العباد والبلاد من شره وفتنته . 


نكتفى مبذا الموجز . والتفاصيل موجودة في موسوعات الاحاديث . 


الؤصي ل لاس عر 


كين صسَسَخْضّء له الذول وَالحَكومَات ؟ 

هذا السؤال يأتي في طليعة الأسئلة التي تُطرّح حول ظهور الإمام 
المهدي ( عليه السلام ) . 

فالكثيرون يتساءلون : كيف تخضع الحكومات للامام المهدي ؟ 
وكيف ينتصر على الدول والحكومات ؟ كيف يكون موقف الحكومات 
والدول الكبرى تجاه الإمام المهدي ؟ 

إن هذا الموضوع حسّاس جداً , والإجابة عليه يطلب شيئاً من 
الشرح والتحليل » فنقول : 

إن الحكومات والدول انما تتكوّن من افراد وهي الهيئة الحاكمة . 
ومن الطبيعي أن كل فرد م: منهم يدرك الامور ويفهم الوقائع . 

والحكومات تعتمد على الاسلحة ة والعتاد ب, والاسلحة بيد الجيش 
من اصغر جندي إلى أكبر قائد . وتعتمد أيضاً على القوات المسلّحة 
كالشرطة او الجيش الشعبي او الانضباط العسكري . وهذه هي الاجهزة 
التي تعتمد عليها الدول والحكومات وتتقو ى مهاء وتحارب بها الاعداء . 

فماذا تصنع الحكومات اذا كانت الأجهزة غير موافقة لما او غير 
منقادة لما ؟ 

وماذا تصنع الهيئة الحاكمة او الطبقة الحاكمة مع الاجهزة التي 

تتفق معها فكريا وعقائديا ؟ 


كيف تخضع له الدول والحكومات تع اا واوة أواموا فر متواة الو ا 2 8777 


إن الحكومات تخاف من جيوشها اكثر من خوفها من جيوش 
العدوء لأنه يمكن القضاء على العدو بالجيوش الموجودة في الدولة » ولكن 
كيف يمكن القضاء على الجيش إذا ترّد كلّه او أكثره ؟ 

إن الحكومات لا تملك وسيلة أمام القوات المسلّحة إذا انحرفت او 
اختلفت فكريا عنها . 

نعم » هناك وسيلة او محاولة واحدة لضرب الجيش وذلك عن 
طريق الاستنجاد والاستعانة بالشعب . وهذه المحاولة تفشل اذا كان 
الشعب يضِمُ صوته الى الجيش وينحاز اليه » ويشور ضد الطبقة الحاكمة 
الظالمة . 


ولقد سبق أن ذكرنا أن الرسول ( صل الله عليه وآله وسلم ) أخبر 
عن الامام المهدي ( عليه السلام ) أنه يخرج بالسيف . وهذه الكلمة 
اتمحذها المستهزئون وسيلة للتهريج فجعلوا يسخرون قائلين : مافائدة 
السيف في مقابل الاسلحة الفتاكة التي لا تَذّر من شيء أنت عليه الآ 
جعلته رماداً ؟ 


كالقنابل على اختلاف انوعها واقسامها والصواريخ القريبة والبعيدة 
المدى » والمدافع والرشاشات والبندقيات والمسدّسات والدبابات والمدرّعات 
والمصفحات وغيرها من الوسائل البرية والبحرية والجوية المدمرة المبيدة 
للبشر . 

فم قيمة السيف وما تأثيره أمام هذه الأجهزة والوسائل السريعة 
الابادة ؟؟ 


4ه 0.....................066.. غلاقة المسيح بالإمام المهدي (ع) 


للاجابة على هذا السؤال لا بأس بذكر مقدمة . لعلها تكون 


' ضرورية ومفيدة : 


لقد مر عليك ‏ فيما مضى - عدد غير قليل من الاحاديث التي 


وقد ثبت أن الله تعالى رفع نبيه عيسى بن مريم ( عليه السلام ) الى 
السماء. بدليل قوله سبحانه ‏ في رَدّ من اذعى قتله - : «إوقوهم انا قتلنا 
المسيح عيسى بن مريم رسول الله. وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبَّه 
لهم وان الذين اختلفوا فيه لفي شك منه. ما لهم به من علم الا اتباع 
الظن. وما قتلوه يقيناء بل رفعه الله اليه( . 


والأحاديث حول صعود عيسى بن مريم ( عليه السلام ) الى السماء 
كثيرة » وأنه موجود في السماء حي يرزّق ١‏ وقد مضى على صعوده اكثر 
من الف وتسعمائة سنة . وقد ذكرنا شيئا من تلك الاحاديث : 

وتلك الاحاديث تصرّح أن عيسى بن مريم ( عليه السلام ) ينزل 
من الساء عند ظهور الامام الملهدي ( عليه السلام ) وانه يقتدي بالامام 
المهدي ني الصلاة » ويصلي خلف الامام المهدي : 

فانظر الى جكمةالله البالغة وتدبيره العظيم . حيث انه رفع عيسى 
بن مريم الى الساء ليدخره ليوم عظيم وهدف كبير وغاية أسمى 1 


١68 - ١©1/ سورة النساء أية‎ )١( 


فا هي الفائدة والحكمة في نزول عيسى بن مريم ( عليه السلام ) 
الى الارض عند ظهور الامام المهدي ؟! وما العللاقة بين نزول هذا من 
السماء وظهور ذاك ؟ ! 

وماالمناسبة بين هاتين الحادئتين ؟ 

قبل كل فى 2< ينغي ينبغي أن لا ننسى ان عدد المسيحيين في العام 
اليوم اكثر من الف مليون نسمة فمثلاً : رؤ ساءوشعوب الدول الاوروبية. 
كلهم او اكثرهم مسيحيون » وأكثر رؤساء الدول الافريقية 3 و شعوها 
مسيحيون . والدول الامريكية ‏ الشمالية منها والجنوبية - مسيحيون . 

وعقيدة المسيحيين في عيسى بن مريم ( عليه السلام ) مشهورة 
معروفة مذكورة في القرأن . قال تعالى : ظ وقالت النصارى : المسييح 
ابن الله 204 وقال سبحانه : ط واذ قال الله : يا عيسى بن مريم ءأنت 

قلت للناس امخذوني وأمّي إهين من دون الله قال : سبحانك ما يكون لي 
ان اقول ما ليس لي بحق , ان كنتٌُ قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي 
ولا 0 0 انت 0 -- 0 وقال عز وجل : 

500 حيث قالوا : إِنَّ الإله أبوه 


م٠ سورة التوبة آية‎ )١( 
١١5 (؟) سورة المائدة أية‎ 
١1/ سورة المائدة أية‎ )*( 


ككه م عه لم ع ا ام لمع 00 السيحيون محخت.راية الإمام الملهدي (ع) 


ثم قالوا : ابن الإله إلة ثم قاموا بجهلهم عبكوه 

وفي زماننا هذا نجد المنشورات الضالّة الي ينشرها الممشبروة 
المستحبيون تصرح بهذه الاكذوبة , كقولهم : يسوع الرب .. الرب 
يسوع .. الإله المخلضق . وامثالما من كلمات الكفر . .تعالى الله عما 
يقولون علوا كبيراً . 

فاذا سمع المسيحيون بأن عيسى بن مريم ( عليه السلام ) قد نزل 
من السماء » واقتدى بالامام المهدي ( عليه السلام ) فهل تبقى في العالم 
حكومة مسيحية اوشعب مسيحي يحارب الامام المهدي ؟ ! 

كلا .. بل تجد المسيحيين يدخلون تحت راية الامام المهدي ( عليه 
السلام ) ويعتنقون الدين الاسلامي . وفيما يلي نذكر بعض الاحاديث 


التي تشير الى هذا المعنى : 
روي عن الامام محمد الباقر ( عليه السلام ) انه قال في خبر 
طويل - : .. فاذا اجتمع عنده عشرة ألاف رجل . فلا يبقى بودي ولا 


. نصراني الا أمن به وصدّقه2") , 

وروي هذ الحديث بصورة اخرى وهي : «. . . فاذا اجتمع عنده 
العقد ‏ عشرة الاف رجل - فلا يبقى يهودي ولا نصراني ولا احد ممن 
يعبد غير الله تعالى الا آمن به وصدّقه . وتكون الملة واحدة : ملّة الاسلام؛ 
وكل ما كان في الارض - من معبود سوى الله تعالى ‏ تنزل عليه نار 


٠١8 كتاب العرائس الواضحة لعبد اهادي الابياري ص‎ )١( 


دخول كافة الملل في الإسلام ان 


من السماء فتحرقه(1) 8 

وروي عن الاأمام علي امير المؤمنين (عليه السلام) انه قال: 
بعث السفياني الى المهدي جيشاً 2 به بالبيداء» وبلغ ذلك 5 
الشام قالوا لخليفتهم: قد حرج المهدي فبايعه وادخل في طاعته. وال 
قتلناك» فيرسل اليه بالبيعة. 
وتدخل العرب والعجم واهل الحرب والروم وغيرهم في طاعته » من غير 
قتال » حتى تبنى المساجد بالقسطنطينية ومادونها . الى آخر كلامه ( عليه 
السلام 2 

أقول : لا . سوف تتعطل الاسلحة ‏ بجميع 
انواعها عن الاستعمال ( اذ 3: تنتفي ا لحاجة الى استعماها . 

وما اليهود . . فانهم يجتمعون عند الامام المهدي ( عليه السلام ) 
فيخرج لهم ألواح التوراة المدفونة في بعض الجحبال 0 فيجدون فيها أوصاف 
الامام وعلائمه » فلا يبقى بودي إلا ويعتلق دين الاسلام . 

روي عن الامام الباقر ( عليه السلام ) انه قال : «... وإنما سمي 
«المهدي » لأنه يهدى الى أمرٍ خفي . ويستخرج ا والانجيل من 
أرض يقال لما انطاكية9© . 


١66 كتاب نور الأبصار للشبلنجي المصري باب 7 ص‎ )١( 
7561١ كتاب كنز العمال للمتقي ال هندي ج ؟ صر,‎ )7( 
كتاب عقد الدرر‎ )"( 


4ه 0.0.0..............0.0006.6606.. دخول اليهود وغيرهم في الإسلام 


وني بعض الروايات : وانما سمي ( المهدي ) لانه يبدئ: الى اسفارٍ 
من التوراة فيستخرجها من جبال الشام . فيدعو اليها اليهود . فيسلم ‏ 

على تلك الكتب ‏ جماعة كثيرة نحواً من ثلائين الفاً9» . 

وفي كتب اسعاف الراغبين : وان المهدي يستخرج تابوت السكينة 
من غار انطاكية . وأسفار التوراة من جبل بالشام . يحاحٌ به اليهود . 
فيسلم كثير منهم (") 

أقول : الظاهر ان الدفعة الاولى ‏ التي تدخل في الاسلام من 
اليهود - هم ثلاثون ألفأ.. ثم تتوالى الدفعات . حتى لايبقى بودي الا 
ويدخل في الاسلام : 

هذا بالنسبة الى اليهود للد 

وأمًا سائر الأديان والملل . فمن الواضح أن هذا التبدّل المفاجىء 
العظيم الذي يحصل في الدول والشعوب سوف يترك أشرأ كبيرا على 
الحكومات اللادينية » كبلاد الصين والسوفيات وكثير من بلاد الشرق 
الأقصى . فهي لاتستطيع ان تتجاهل هذه الحقيقة التي تغير مجحرى حياة 
اهل العالم » خاصة وان الامام المهدي ( عليه السلام )يُرسل اليهم الدُعاة 
والمبلغين لكي يدعوهم الى الاسلام الصحيح الكامل الذي لا زيادة فيه 
ولا نقصان . فلا تستطيع تلك الدول الا الخضوع والانقياد للحاكم 
الجديد القوي المقتدر» وقد قرأت ‏ في حديث مضى - انه لايبقى احد 


)١(‏ كتاب الفتن لنعيم بن حماد 


(1) كتاب إسعاف الراغبين المطبوع بهامش نور الأبصار ص 177 . 


كلمة حول الحرب العالمية الثالثة ل همه 


من يعبد غير الله تعالى الا ويؤمن بالامام المهدي ( عليه السلام ) 
يصق ه 

فمن الواضح أنهم 'سوف ا التي تلفٌ حول 
الامام الملهدي ) عليه السلام ) وتندمج تحت لوائه : 

وهكذا يسود الاسلام والسلام في كافة بقاع الارض » وترى 
الشعوب والحكومات تدخل في دين الله أفواجاً . 

هذا اذا كان ظهور الآمام الملهدي (عليه السلام ( قبل وقوع الحرب 
العالمية الشالثة المتوقعة . أمّا إذا وقعت الحرب العالمية الثالثة ( لاسمح 
الله ) وكان ظهور الإمام بعد الحرب . فلا يمكن تقدير ما يُتبقى من البشر 
على وجه الارض » وخاصّة بعد استعمال القنابل الذرية والهيدروجينية 
وأمثاله من وسائل الابادة والاعدام 1 

ومعنى ذلك أنَّ الامام ( عليه السلام ) يظهر بعد أن يبلك أكثر من 
من أهل الارض » وتبقى البقيّة الباقية وقددمّرها الإرهاب 
والإرعاب وحطّمها شبح الابادة » وانقلبت الحياة الى جحيم لا يطاق . 

فعند ذلك يمل البشر جميع الحضارات المزيّفة » وجميع النظريات 
الفاشلة . سواءٌ منها الاقتصادية او الاجتماعية اوما اشبه ذلك , ويتنفر 
0000 الحياة السوداء الي يكون الموت 000 : 
من تلك المباقك » ومن تلك الأنظمة 000 التي ما زادت ا إلا 


يتنظرون مُضْلِحا يُصلح مفاسد الحياة ويقضي على تلك التعاليم 
والأنظمة التي هي عصارة ادمغة السابرة الطغاة ل والظالمين القساةء 
الذي كانوا يتفككرون ليلا وناراً كيف يُضيّقون على الناس ماري 
أنفاسهم ؟! وكيف يشدّون عليهم وثاق العبودية والرقٌ ؟! وكيف يُسلبون 

حينم يشعر البشر أنْ لا كرامة له . بسبب الضغط والكبت الذي 
يشاهده في جميع محالات حياته » فانه ينتظر من يقوم باغاثة البشر وانقاذهم 
من تلك الحياة . 

وفي هذا المجال زويّ عن الامام محمد الباقر ( عليه السلام ) انه 
قال : « دولتنا آخر الدول و يبق اهل بيت حهم دوا _اللا ملكوا قبلناء 
لشلا يقولوا اذا رأوا.سيرتنا_- : اذا ملكنا سِرنا مثلّ سيرة هؤلاء . وهو 
قول الله عز وجل : ط والعاقبة للمتقين 4 ,20 . 

تادااطيس العام السدي (عليية السلام )حضتع الجمييع لدج 
وسلموا -00 أمورهم . أمّلاً في أن يكون خَلاصٌهم على يديه 5 

. ويمكن أن يسيطر الامام المهدي ( عليه السلام ) على الكرة 

0 على الحكومات والشعوب بطرق اخرى ‏ ويمكن ان يقاوم تلك 
الاسلحة الفتاكة بأسلحة اشدّ فتكاً وأكثر دماراً منها . 


7/7 كتاب الغيبة للطوسي ص‎ )١( 


إمكانيات الإمام المهدي ( ع) سكم وتوا قله اد اد طيخ لومم كلاه 


وما المانع أن يُعَلّم الله عز وجل الامامّ المهدي ( عليه السلام ) أن 
يصنع أسلحة مضادّة لجميع الاسلحة التي تستعملها حكومات اليوم . 
فتكون اقوى تأثيراً ؛ وأسرع مفعولاً » وأشد إبطالا للمعدات الحربية التي 
تعتمد عليها الدول الكبرى ؟! 

ولنا هنا مجال واسع للتحدّث حول امكانية وقوع هذه التصوّرات 
ولكننا نكتفي بهذا المقدار رعاية للاختصار . 

هذا اذا تحدّئنا عن الموضوع من زاوية مادية طبيعية . 

وأما اذا تكلّمنا وتحدّثنا على الصعيد الديني والعقائدي وما وراء 
الطبيعة » فان أمامنا آفاقاً واسعة مفتوحة للاحتمالات والتصوّرات . 

فمنها : إلقاء الرّعْبٍ في قلوب الكفار والمثشركين والحكام المعادين 
للإمام المهدي ( عليه السلام ) » وقد صرح القرآن الكريم بهذه الحقيقة 
وجعّلها من أسباب إنتصار الرسول الأعظم ( صل الله عليه وآله وسلم ) 
على حكومات وشعوب ذلك العهد . قال عز وجل : 

سَئلقي ني قلوب الذين كفروا الرعب 224 . 

« سألقي ني قلوب الذين كفروا الرعب 27# . 

ف وقَذَفَ ني قلوهم الرعب , فريقاً تقتلون وتأسرون فريقا 04" 
)١(‏ سورة آل عمران آية ١١‏ . 


(7) سورة الأنفال أآية ١١‏ . 
(*) سورة الأحزاب أية 75 . 


ع0 0.0606.060660................... إمكانيات الإمام المهدي ( ع) 
حلا ا ابت اطاط وا اللا كان و المج وميه برط وحار انط 37 16 حار ات 1 


«( فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذّفَ في قلوبهم الرعب 74 : 
وقال رسول الله ( صل الله عليه وآله وسلم ) : و نُصِرْتٌ 


بالرعب مُسيرة شهر» . 
وقال أنقنا : « أعطيتٌ حمسا : . . . ونصرت بالرعب » . 


وبعد هذا.. فلا مانع من أن ينتصر الامام الملهمدي ( عليه 
السلام ) بالرعب . اي : عن طريق القاء الرعب في القلوب . قلوب 
ذوي القدرة واصحاب الامكانيات من رؤمباء الدول. كما صرحت 
ذلك الاحاديث الكثيرة » فقد روي عن الامام الصادق ( عليه السلام) 
أنه قال : «إِنّ القائم ما منصور بالرعب . مؤيّد بالتضرء تطوئ له 
الارض » وتظهر له الكنوز كلها . ويظهر الله به دينه على الدين كله ولو 
كره المشركون »29 . 

وقال ( عليه السلام ) - في تفسير قوله تعالى : « أتى أُمْرٌ الله فلا 
تستعجلوه  *#‏ : هو أمرناء امر الله عز وجل أن لا نستعجل به حتى 
يؤيده الله بثلاثة أجناد : الملائكة , والمؤمنين .» والرعب” . 

وقال الامام الباقر ( عليه السلام ) : لو خرج قائم ال 
السلام ) لَنصّره الله بالملائكة المسوّمين والمردفين والمنزلين والكروبيين9©) 


. سورة الحشر اية ا‎ )١( 
. كتاب إثبات الرجعة‎ )1( 
الملائكة الكروبيون - بتخفيف الراء وتشديد الياء  هم سادة الملائكة والمقربون منهم‎ (5 


لملائكة في موكب الإمام المهدي ( ع) ا ااو و عله 


يكون جبرائيل امامه وميكائيل عن يبمينه . وإسرافيل عن يساره . والرعب 
يسير مُسيرة شهر أمامه وخلفه وعن يله وعن شماله 3 والملائكة المقربون 
حذاه . . )(0) , 

وقال الامام الصادق ( عليه السلام ) : اذا قام القائم ( صلوات 
الله عليه ) نزلت ملائكة بَذْر » وهم خمسة آلاف9© . 

ومن التصوّرات والاحتمالات في هذا المجال : أنْ يزود الله تعالى 
الامام المهدي ( عليه السلام ) بما زود به أنبياءه » كتسخير الريح . كما 
مدخيو ذلك لسليمان بن 0 (عليهما السلام) وتسخير جوانب كثيرة من 
الطبيعة » ٠‏ فالريح تصنع كل شيء بأمر الله تعالى » والعواصف التي تؤ تؤثر 
ف الارض والهواء والبحار لا يمكن التغافل عنبا » وهكذا الصواعق التي 
لا يمكن ان تقاض قياس خيالي او تصوري . 

وبالنتيجة : يمكن للامام المهدي ( عليه السلام ) أن يميمن - بإذن 
الله على كافة مرافق الطبيعة » ويتصرّف فيها باذن الله وارادته . 

وبعد هذه التصورات ‏ التي ليست بعيدة عن الحقيقة - ليست هناك 

مشكلة حول استيلاء ء الامام المهدي ( عليه السلام ) على العام 3 وتحدّي 
القدر ات . وإبطال المساعي والجهود التي يبذها المناوئون . 


: كتاب الغيبة للنعماني . حذاه‎ )١( 
. 5157 ؟) كتاب الغيبة للنعمان ص‎ ( 


لاه ذعر ع مدو توي مجه نول ول هيه ساي بايا ووو ب 0 ماهي فائدة السيف؟ 


ما هى فائدة السيف؟ 


في هذا المجال . . يأتي هذا السؤال : اذا كان الامام المهديٍ 
يستعين بتلك الوسائل المذكورة » فما هي فائدة السيف ؟ وما المقصود من 
الاحاديث الي : تقول م بالسيف ؟! 

الجتوانت: لقد فَهم بعض العلماء أن المقصود من السيف ‏ هنا : 
القوة » لأن السّيف هورمز القوة . 

وبعبارة أخرى : إن المعنى أن الامام المهدي ( عليه السلام ) ليس 
امور بالمصانعة والمداراة مع الاعداء والصبر على أذاهم , » بعكس ماكان 
عليه جده الرستوك الأعطم ( صلى الله عليه واله وسلم ) حيث كان 
مأمورا بالصبر على ما يلاقيه من الاعداء, وكانت الاوامر بالصبر تأتيه من 

عند الله . كقوله عز وجل : ظا فاصبر كما صبر اولوا العزم من 
المرسل 2274 وقوله تعالى  :‏ فاصبر على ما يقولون 24 وغيرها من 
الآيات الآمرة له بالصبر 5 

إن الامام المهدي ( عليه السلام ) اذا ظهّر لا يؤْمَرٌ بالصبر ولا 
يحتاج الى الصبر . وانها عليه أن يأتي بالاسلام الصحيح ويطبقه على 
العالم . وكل من خالف الاسلام او حال دون تطبيقه » فمصيره واضح 
في القانون الاسلامي : 


)١(‏ سورة الأحقاف أية ه 
(7) سورة ص آية /ا١‏ . 


ما هى فائدة السيف ؟ ب ب ل امك مار وال افلا 


ويمكن لنا أن نقول : إِنَّ المقصود من « السيف  »‏ هنا هو المعنى 
الحقيقي . وهي الأداة الجارحه «مسررفة » فيكون المعنى أنْ الامام الملهدي 
( عليه السلام ) يستعمل السيف في تطبيق قانون العقوبات . فالذي 
يستحق القدل يُقتل بالسيف لا بالرصاص ولا بالشئق ‏ لأن الشنق يعتبر 

خنقاً . . لا قتلاً ‏ ولا بالاعدام بالكهرباء .. ولا بالسم . . ولا الموت 
تحت التعذيب . ولا أي نوع من انواع التعذيب التي تمارسها الحكومات في 
العالم » اليوم وغير اليوم » وانما بالسيف يضررب عق المجرم فتقطع أوداج 
رقبته فقط . 

وهكذا كان سول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يأمر بقتل 
من يستحق القتل بالسيف وضرب الاعناق ٠‏ 

وعلى كل تقدير . . لا يبقى محال للمناقشة حول الموضوع بعد هذا 
الشرح المتواضع 


الفصلالعررن 


تكردا له ؛ 

كيف يحكم الامام المهدي ( عليه السلام ) اذا ظهر ؟ 

يعتبر هذا السؤال من حملة الأسئلة المهمة في هذا المجال 3 والاجابة 
بودي كر مقدمةتمهيدية عن الحكم والقانون . . فنقول : 

إن جملة العوامل التي لها كل التأثير في سعادة الشعب وشقائه , 
وإصلاحه وإفساده 3 هي القوانين السائدة الحاكمة ف المجتمع 2 افيه في 

حَفْل الحكم والقضاء . 

فالقوانين ‏ بشت أقسامها وأنواعها ٠‏ وفي جميع جوانبها ومجالاتها- 
تعتبر هي الاداة التوجيهية والجهاز التربوي الذي 0 المجتمسع نحو 
الفضائل أو الرذائل 3 بكرم نحو الخير او الشر . 

وبتعبير آخر : 3 مقدّرات حياة المجتمسع رهينة للقوانين السائدة ف 
ذلك المجتمع » فالقانون يهتىء وسائل الثقافة , أو يُعرقّل وسائل 
الدراسة . 

وبإمكان القانون أن يُعطي الحريات في أوسع نطاق ويفسح المجال 
لكل انحراف 2 وسامكانه أن يحافظ على الاخلاق والقيم 5 ويكافح كل 
ما يناف الوقار والحشعة : 

والقانون يؤدّي الى الثروة والغنى والرخاء والرفاه , او يُكون الفقر 
والغلاء والمجاعة . . . وهكذا الى مئات الآلاف من الأمثلة التي يتحكم 


فيها القانون . 
95 ا 0 و 

وخلاصة القول : إِنَّ القانون هو الكل في الكل . وخاصة في يجال 
الحكم والقضاء . افالحاكم او القاضي بامكانه إغائة المظلوم وإعانة 
الضعيف وانقاذ حقه من الظالم 3 وبامكانه إبطال الحق واحقاق الباطل 
وسحق الحقوق واهدار الدماء . والتلاعب بأموال الناس وأعراضهم 5 

هذه كلمة موجزة عن الحكم والقانون بصورة عامة . 

وفي الوقت الحاضر . . في عالّ اليوم . . ملايين القوانين التي تطبق 
على المجتمعات البشرية ‏ سواء في البلاد الاسلامية وغيرها . - 

والجزء اليسير من هذه القوانين يُطابق العقل والعدل . أمّا اكثرها 
فهي مناقضة لجميع المفاهيم والقيم والاخلاق والفضيلة والعدالة ؛ وحتى 
للأديان السماوية : 

فالقانون يُعطي حريّة الدعارة والاستهتار إوممارسة البغاء والانحراف 
الجنسي 3 وتعاطي الخمور والربا : والقانون يمع السفر او الاقامة ( 
والتجارة - من الاستيراد-والتصدير ‏ وبناء المساكن » والزراعة » وتربية 
الدواجن » ولا يسمح بها إلا في شروط قاسية وضرائب جائرة . 

هذا . . ولو أردنا ان نذكرمساوىء القوانين في البلاد » والمصائب. 

- 

التي تصبها على البشر . لابتعدنا عن الموضوع المقصود بالذات وهو: كيف 
يحكم الامام المهدي ( عليه السلام ) اذا ظهر . 

ونكتفي هنا بما يشعر به كل انسان تُضايقه الفوانى الظالمة » 
وله فقه عرية الانتفاع بالحياة.. فنقول : إن جميع القوانين غير 


3 لعفم نج لدم ون ااه الوطم كدوك اده خاده ب افاسن القرانين الوضعية 


الاسلامية بمختلف أقسامها تلق في عهد الامام المهدي ( عليه السلام ) 
وتطرّح في سَلَّة المهمللات وبرميل القمامة » ولا تكون لما يومذاك ‏ قيمة 
ولا كرامة . 
والاختلاق . . 

وعند ذلك . . يتخلص البشر من ويلات القوانين الكافرة الجائرة » 
ويعيش تحت ظل القوانين الاسلامية العادلة , التي تحافظ على حقوق 
البشر ء وتوفر لهم كل خير ورفاه » وتَوقِفُ كلّ ظالم عند حَدّه » وتسدّ 
أبواب الانحرافات ؛ بجميع بجميع أقسامها وانواعها . 

ويجب أن لا ننسى بأن القوانين الاسلامية الصحيحة . هي التي 
تضمن سعادة البشر في الدنيا و الآخرة . 

وأما غيرها من القوانين » فالأوضاع السائدة في العالم » تعرّف 
حقيقتها وهويتها : فالمفاسد والمظالم والمأسي والمشاكل وأنواع الحرمان 
والكبت والضغط . . انما هي من نتائج واثار هذه القوانين الوضعية 3 الي 
مجر وه رياوت كل السبدات بتري .. 

ويفهم كلامي هذا نا 3 كل مَن ابشلي كارا الحكومية 
والدوائر الرسمية والمحاكم القضائيّة 6.06 حك أنه يرى - بكلّ وضوح - 
كيفت تندزر فيْهنا الحقتوق وكيفت ده يَتتصر الباطل » وكيف تهدّر الكرامات » 
وكيف تموت العدالة » وكيف تحكم الرشوة » وكيف توق تو ثرالوساطات 


والتوصيات الصادرة من الشخصيات الحكومية ؟!! 

ولبعض المحامين دور واي مؤلم . في إبطال الحق واحقاق 
الباطل وسحق الحقوق . غناي اذا كان المدُعي او المدّعئ عليه قينا 
وعاجزاً عر الدفاع عن نفسه. أوعن التَشيث بالوسائل الناجحة 
لانتصاره ولملفاعل خضعه: 

وانني أعتقد أن القوانين الاسلامية الصحيحة , الأحكام الالهية » 
م تُطبّق بكاملها إلآ في عهد رسول الله ( صل الله عليه وآله وسلم ) 
وعهد الإمام ععلي امير المؤمنين ( عليه السلام ) ثم صارت نسيا منسيا », 
أو جُمدتٌ وبقيت مكتوبة في بُطون الكُتّب فقط . 

وأستطيع أن أثبت هذا المعنى في المجال المناسب ء ولكتني الخص 
البحث ‏ هنا في هذه الكلمة : فأقول : إن الذي يراجع تاريخ الامويين 
والعباسيين والعثمانيين وأمثاهم مِن حُكام السوء . يُعرف هذا الموضوع 
بكل وضوح . ا 

والواقع :إن الهدف الالمي لم يُتحقق بَعدُ . . فالله سبحانه خلق للبشر 
كلّ ما يحتاج اليه مِن الماء والحواء والأرض والمعادن وجعل التزاب 
صالحاً للزرع؛ مع تفاعل العناصر الأربعة يمن الشمس والمهواء والماء 
والتراب» 0 للبشرء كي يعيش سعيداً في حياته» بأن تتوفر 
له لوازم الحياة وضرورياتهاء من المأكل والملبس والمسكن وغير ذلك . 

ولكن الحكام على طول التاريخ » قبل الإسلام وبعده ‏ هم الذين 
كانوا يستعبدون البشرء ويحولون بينه وبين الحياة السعيدة . فكان الملايين 


كن .0...0...000.00....606............ الحدف الكامل لم يتحقق بعد 
يعيشون في شقاء ويموتون في شقاء . 

هذا من الناحية الدنيوية وحياة المعيشة . 

وأما من الناحية العقائدية فالله تعالى بَعث الانبياء والمرسلين الى 
البشر 2 لاصلاح عفائدهم 3 وغرس الايمان في قلوهم 3 وايقاظ فطرتهم 3 
واثارة دفائن عقوهم 3 واستخراج مواهبهم 3 وتفجير طاقاتهم . 

وخلاصة القول 1 : إن الله سبحانه بعث الانبياء لاصلاج حياة 
البشر ؛ من الناحية العقائدية والحجيوية والاقتصادية والاجتماعية 
والعائلية ل النواحي الآخر . 

وأكثر أفراد البشر حاربوا هؤ لاء المضلحين ٠‏ وم يقبلوا نصائحهم 5 
0-0 واستهزوا. هم وقتلوهم . والقران الكريم : حدما عن موقف 

بعض الآمم تجاه أنبيائهم . 

كانت هذه لمحة خاطفة عن تاريخ الانبياء والبشر . 

وأما بالنسبة الى نبينا محمد ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فالقران 
الكريم د أيقا- دنا عن يعضن: ما يام به المشركون والكفار ضده 
( صل الله عليه واله وسلمءِ . والحروبٌ والغزوات الي حدثت بعد 
الهجرة إلى وفاة رسول ألله كلها شواهد على تلك المواقف المخزية لبعض 
افراد البشر تجاه رسول الله » ذلك النبي العظيم 3 والمصلح الحكيم 3 


والأب العطوف : 
وبعد اللّتيا والّقي . . استقر الإسلام وقويث أركانه » وصار الناس 


يدخلون في دين الله أفراعنا + فأمر الله رسوله أن د ينصِب الإمام علي بن 
أبي طالب ( عليه السلام ) خليفةٌ من بعده واماما على أَمّته» ووليَاً للأمر 


حكم الإمام المهدي (ع) ليميا لتم داس لك فاشو وم فا اا وو و تا به 


على الناس . 
وامتشل رسول الله ( صل الله عليه وآله وسلم ) أمْرَ الله نقذ 
حكمّه, بعد أن رَجَع من حَببَة الوداع ووصل الى أرض ( نم ) وجمع 
الناس فكانوا مائة وعشرين ألفاً - وقيل أكثر من ذلك وخطبٌ فيهم خطبة 
جليلة طويلة . ل سك : ومن كنت 
مولاه فهذا علي مولاه » وا وأمرهم باتباعه واطاعته » م من مخالفته 
ومُنائَذته » ولكن اكثر المسلمين خالفوا أمْر الرسول ولم يثبت على طاعته إل 
القليل . 
فجاء الى الحكم أفراد اتبعوا أهواءهم أكثر من انّباعهم القانون 
الاسلامي النزيه » فجرى ما جرى على الأجيال البشرية. في خلال هذه 
القرون ‏ من أنواع المصائب والآلام والفجائع » وما تل جمال القانون 
الاسلامي الكامل للبشرء خلال هذه القرون » فكان الناس يَظْنُون أنْ 
الاسلام هوما يشاهدونه مِن الحكام والقوانين الصادرة منهم . 


7 كم الامام المهدي ( عليه السلام ) 

عندما نتحدِّث عن حُكم الامام المهدي ( عليه السلام ) فال الحديث 
يدور حول نقطتين : ' 

النقطة الأولى : إصدار الأحكام ووضع القوانين والتعليمات في 
مختلف المجالاات . 

النقطة الثانية : القضاء بين الناس . سواء ترافع اليه الْحَضْمان أم لا. 

بالنسبة الى النقطة الاولى . . ذكرنا ‏ قبل قليل - أن جميع القوانين 
غير الاسلامية تُلغى وتْبْمَل ولا يُعمَل بها أبدأً. وتأتي الاحكام الاسلامية 


امه محدع ره و ل ا ل سه اعواة ورج لماجي عام الإخام المهلق وني 


- امنبعثةعن القرآن الكريم والسّئْة النبوية الصحيحة ‏ وتسود العباد والبلاد 
وتطبق على المجتمع . . 


وخلاصة القول : إِنْ جميع الانجازات والأحكام التي طبّقَها رسول 
الله ( صل الله عليه وآله وسلم ) والإمام علي امير المؤمنين ( عليه 
السلام ) -في شتى الميادين وفي كافة المجالات ‏ سوف يُطَبّقها الإمام 
المهدي ( عليه السلام ) في عصره 1 

ويقوم ( عليه السلام ) بانجازات أخرى - وهي أيضبا من صميم 
الام د كبناء الجمسور والسدود 2 وتوسيع' الشوارع والطرق الرئيسية ل 
وخفر الأمار. ونصب المطاحن عليها . والسماح للناس لاحياء الأراضي 
الموات والانتفاع مما حَلّق الله تعالى » كالمعادن ‏ على اختلاف انواعها ‏ . 

هذه كلمة موجزة عن حكم الاأمام المهدي ( عليه السلام ) بعد 
ظهوره وقيامه . 

واما بالنسبة الى النقطة الثانية. . فنقول : 

قضاء الاأمام الملهدي (عليه السلام) 

إِنَّ قضاء الإمام لمهسدي ( عليه السلام ) بين الناس » يمتاز عن 

قضاء أجداده الطاهرين ( عليهم السلام ) بمزيّة خاصة وهي : أنه بحكم 


بغلمه واطلاعة بالحوادث والوقائع 2 ولا ينتظر شهادة الشهود 2 ولا الأدلة 
الي تثبت الإذعاء . 


والكلام هنا في نقطتين : 


قضاء الإمام المهدي ( ع) ا 


النقطة الأولى : لقد تكرّر منّا_-في هذا الكتاب ذكر الحديث 
0 المتواتر المرويٌ عن رسول لله صل الله عليه وآله 
وسلم)وعن أ ئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) : أن الإمام المهدي ( عليه 
السلام ) يملا الأرض قسطاً وعدلاً بعد أن تملا ظلماً وجوراً . 

والجدير بالذِكُر أن هذا الحديث بالدَّات » مُرويٌ في كتّب 
الاحاديث مئات المرّات » بطرّق كثيرة وعديدة, بحيث لا يبقئ مجال 
للشك في صححته . 

ومن الطبيعي أن الإمام ‏ الذي يريد أن يقضي على كل ظلم » 
ويقلع كل جذور الجور في كل مكان وعن كل انسان -لا يُتوع منه أن 
ينتظر حتى يرفع المظلوم اليه الشكوى » ويطلب الإمام من المدّعي إقامة 
البيّنة » وإبراز المستمسكات والمستندات وأمثال ذلك لإثبات مُذّعاة . 

كلا.. إذ قد يمكن أنْ لا يجد المدّعى الأدلّة والبراهين لاثبات 
. دعواه أو يعجز عن إثبات حقه , اولا يستطيع أن يُزيّف إدّعاءات 
الظالم . 

و ا اليو 
المظلوم أن يرفع أمره الى الإمام المهدي ( عليه السلام ) ومن الممكن أيضا 
سانا و طن ورا ) رلا يتلم اع يله زبرل يحرف اجن 
قاتله » فيهدر دمه فكيف تملأ الأرض قسطا وعدلا ؟! 


التقطة الثانية : لقد رُويّ أنْ النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) 


قال > د إنما أقضي بينكم بالآيمان والبينات» ولعلّ المعنى الظاهري لهذا 
الحديت هدو ان النبي لا يحكم بين الناس حسّب عِلُْمه الشخصي 
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الو أن النبي ( صل الله عليه وآله وسلم ) ) عَلِمَ - بعلم النبوة - أن 
فلاناً قد سرق . فإنّ النبي لا يُقيم عليه الحدّ » بل ينتتظر شهادة 
حب حي ب د 


5 ولو كان رسول الله ( صل الله عليه وآله وسلم ) يحكم 
00 إطلاعه الشخصي و الغتار عملة مله وحة نين امن 


إذن :لحار لكل قافن وحاكم أن يقيم الحدٌ على من شاء , 
ويحكم على من يريد بما يريد , ويناذ مبالاة بالسة والكهتود : ويدّعي أنه 
يحكم بِعِلمه الشخصي . 

وبهذا يختل لحل 2 ويتفشئ الفوضئ في حقل الحكم والقضاء . 
وتختل المقاييس الفقهية والعرفية . 

ولكن النبي ( صل الله عليه وآله وسلم ) سَدَّ هذه الأبواب على 
قضاة السوء وحكام الجور. كيلا يستطيعوا أن يحكموا بين الناس حسّب 
ميوهم وأهوائهم . ثم يَذّعوا أنهم يحكمون حسب معلوماتهم الشخصية . 


أمّا الإمام المعصوم العدل ‏ الذي لا يخشى منه أن يميل في حكمه 
وقضائه الى الهوى والباطل » ولا يتصوّر في حقه وشأنه أي إنحراف ‏ فإنه 
يجوز له ان بحكم حَسَب عِلْمه الشخصي بالقضايا ء ولا يتنظر شهادة 
الشهود ولا اقامة البينة من المدّعي » ولا يُرنْب أثرأ على اليمين التي يأتي 
بها المدّعي او المدّعىئ عليه » سواء كانا صادقين أم كاذبين . 
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وانطلاقاً من هاتين النقطتين : 

. أنْ الإمام المهدي ( عليه السلام ) يملا الأرض قسطاً وعدلاً‎ ٠ 

- أنه يحكم حسب علمه الشخصي 0 

فإن الإمام المهدي ( عليه السلام ) يُقيم الحدّ » ويقتص ويُعرْر مَن 
صدر منه ما يوجب القصاص او التعزير » حتى اذا لم يشهد الشهود ونم 
قم البينة 

ولتوضيح هذا المعنى نذكر مثالين : 

١‏ - لو أن إنساناً شرب الخمر في بيته » ولم يره أحد حتى يشهد 
عليه » فإن الإمام المهدي ( عليه السلام ) يعلم ذلك - بعلم الإمامة ‏ وله 
أنايقيم عليه حَدٌ شارب الخمر . ٠‏ 

اد ولو أن إننيانا اركية جسرعة يتعكى عليهنا الفقابةه فإة 
الإمام المهدي ( عليه السلام ) له أن يُعاقبه على فعله . فعدد ذلك يعلم 
كل مه دراث له ننه اذ برعي ين أررعرفة وان العام للم 

وسيكون هذا هو الرادع القوي ِكل مَن يُريد ارتكاب الجرائم , 
وبهذا يتوزع الناس عن كل إنحراف . في جميع المجالات . 

وا يؤيّد ذلك . . ما رُويّ عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) أنه 
قال : بينا الرجل على رأس القائم ( عليه السلام 2١0)‏ يأمر وينمى , إذ 


. أي : واقف بجنبه‎ )١( 


كمه ا وم عل حي مر ل وو مو فم ومو ونه أقضناء الإمام بحكم داود (ع) 


أمر(الإمام) بضَرْب عُنقه. فلا يبقى بين الخافقين0© شيء إلا خافه2©. 
وهذا الحديث صريح بأنَّ الإمام المهمدي ( عليه السلام ) يُعاقب 
- من يستحقٌ العقوبة ‏ حسب علم الإمامة » ولا ينتظر الترافع اليه . 
وهكذا تمتلأ الأرض قسطا وعدلاً . ولا يتجرًا أحدٌ على لمحالفة 
القانون الإسلامي . ' 
أما الاحاديث ‏ التى تُشير الى هذا المعنى ‏ فهي كثيرة . . تذكر منها 
مايل : 
قال الإمام الباقر ( عليه السلام ) : اذا قام قائم ال محمد ( صلى 
الله عليه واله وسلم ) حَكُمَ بكم داود 2 ولا يسأل البيّنة0) . 
وقال الإمام الصادق ( عليه السلام ) : لا تذهب الدنيا حتي يخرج 
رجحل مني » يحكم بحكومة آل داود » ولا يسأل البيّنة . يُعطي كل نفس 
حقها . وفي رواية : يعطي كل نفس حكمها9؟») : 
وقال ( عليه السلام ) - في حديث له : 8 ثم يأمر مناديا 
يُنادي : هذا المهدي يقضي بقضاء داود وسليمان .ولا يسأل علىذلك 


ها , 


. الخافقان : المشرق والمغرب‎ )١( 

(1) كتاب الغيبة للنعماني باب 1 رقم الحديث #م , 
(5) كتاب وسائل الشيعة . البينة : الدليل والحُجّة . 
(5) كتاب بحار الانوارج 07 . 

(©) كتاب الغيبة للنعماني باب 76 . 


قفضاء الإمام بحكم داود (ع) 1 111 1[ ااا 


1 وقال ( عليه السلام ) : إذا قام قائم ال محمد ( عليه السلام ) 
كم بين الناس بحكم داود . لا يحتاج الى بيئة , يُلهمه الله تعالى . 
فيحكم بعلمه . ويخبر كل قوم بما | بط اللقاية ' 

والسؤال الآن : : ماهو المقصود من« حكم داود ؟9 

0 : 0 وو بار حرية 3 0 
53 الامام المهدي 2 السلام ) يحكم ‏ في القضايا- حسب اطلاعه 
بالواقع وعِلْمه بالحق . ولا يُعتمد على الظاهر . 

وهكذا كان النبي داود (عليد السلام ) . لقد حكم داود ‏ فترة من 
الزن بالواقع » وكانت الحقائق تنكشف له باذن الله تعالى ‏ ولذلك لم يكن 
0 او المدّعىئ عليه . 

سؤال يقول : كيف يستطيع الامام المهدي ( عليه 10 
0 العدالة في كل مكان وفي جميع البلدان . مع العلم أنه 
بعلمه في القضايا والمرافعات التي تقع في بلده ؟؟ 

يمكن الجواب على هذا السؤال . بقول الامام الصادق ( عليه 
السلام ) : اذا قام القائم بَعَتْ ‏ في أقاليم الأرض ٠‏ في كل إقليم - 
وس : . يقول ( له الإمام ) : عَهِدُكُ في كفك » فاذا ورَدَ عليك أمد لا 


: أي : بما أخفوه وأضمروه‎ )١( 
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تفهمه ولا تعرف القضاء فيه ٠‏ فانظر الى كفك . واعمل با فيها . .)227 . 
أقول : هذا الحديث له ثلاث احتمالات : 
١١‏ - إمًا أن يحمل على الإعجاز, بأن تظهر الأحكام الشرعية 
مكتوبة على أكفٌ الحكام . عند الحاجة اليها . 
" 043 م الو ادو 0 
0 برهن دق كل كان 2 ون الأوامر من ا القيادة 2 
وتراهم يحملون هذا الجهاز بأيديهم ‏ على الأكثر ‏ . 
“” - وإِمًا أن يكون له معنى آخر يعلمه الله تعالم » وسيكشف عنه 
بعد ظهوره ( عليه السلام ) . 
وخلاصة القول : إن الإمام المهسدي ( عليه السلام ) يكون على 
اتصال دائم مع الحكام الذين نصّبهم ووزّعهم في جميع الاقاليم . 
والإقليم - عند العرف ‏ - ما يختص باسم . ويتميّز به عن غيره » 
فمثلا : مصر تعتبر إقليأ » وهكذا الشام واليمن 62 وما شابه9) , 


. 7١ كتاب الغيبة للنعماني باب‎ )١( 
. (؟) كتاب مجمع البحرين‎ 


الملا ذارى والعرون 


حيّاة لمجمتجّع عضرا ليَماا تدب نليته” 


يعتبر عصر الإمام المهدي ( عليه السلام  )‏ بعد ظهوره وقيامه ‏ 
من افضل عصور الكرة الأرضية منذ خلق الله الأرض . او منذ خلق الله 

ومن الصحيح ان نسمي عصر الامام المهدي ( عليه السلام ) : عصر 
النور وعصر العلم . لا العصور التي نحن نعيشها اليوم » التي هي عصور 
ظلمات الجهل والفقر. والانحراف والفجائع » والجور والضلالة وأمثال 
ذلك . 

وانطلاقا من الكلمة الحكيمة المشهورة : « تعرف الاشياء بأضدادها » 
يمكن لنا ان ندرك شيئا من ازدهار ذلك العصر . وجمال الحياة في ذلك 
الزمان » وحلاوة العيش في تلك السنوات » بالقاء نظرة خاطفة الى الوضع 
المأساوي الذي نعيشه في الوقت الحاضر : 

أنظر الى المجتمع الذي نعيشه اليوم » وانظر الى المكاره التي عكرت 
الحياة على الناس » وسلبتهم لذة العيش وحلاوة الحياة » من انواع الحرمان : 
فهذا محروم من المال 2 والآخر محروم من دار يسكنها » او حانوت يتجر فيه » 
او مال يؤمُن به حياته وحياة عائلته »او يداوي نفسه او من يتعلق به »فترى 
المشاكل محيطة بالحياة . والأزمات تسد الأبواب على الناس » من فقد 
الحريات : حرية السكن . او السفر ء او التجارة » او العمل , او الاقامة » 


ان الما الاق ووس لذ سو امي او و روما نظو الى المجتمع البشري 


او الخطابة . او الكتابة والتأليف . وابداء الرأي وغيرها ! 

ومن زوال الامن والأمان » فالانسان مخاف على حياته وعلى امواله 
وعلى عائلته .2 والضعفاء محافون من الأقوياء 2 والاغنياء يتجبرونت على 
الفقراء » وانتشار العقد النفسية التي لا تحصى مضاعفاتها ! . 

ثم انظر الى الفقر والمجاعة التي يعيشها اكثر البشر في العالى . 
والأمراض الناتجة من سوء التغذية » وخاصة بين الاطفال . . . وهكذا وهلم 
جرا . 

انظر الى الناس والى نواقص حياتهم وتحرومياتهم . واهدار كراماتهم . 
وماسيهم ومصائبهم ومشاكلهم » فالسجون ممملوءة بالملايين » والحروب 
تأكل وتسحق وتّزق وتدمر وتحرق . 

بعد هذا العرض الخاطفف. . . اقلب مظاهر ا حياة كلها مائة بالمائة - عند 
قيام الامام المهدي (عليه السلام) فالفقريرحل عن المجتمع البشري والحرمان يزول. 
عن الناس, والعقد النفسية تنحل , والأحزان تنقلب افراحا. وجحيم الحياة ينقلب 
نعيم| » والذبول المستولي على الوجوه تتبدل طراوة ونضارة . والخوف يرتفع . 
والأمان يسود العالم والعدالة تخيم على رؤ وس البشر . والظلم يتبخر . فلا 
ترى ظالما ولا مظلوما » والمسلمون تتحقق امنياتهم . والسلام يشمل الكرة 
الارضية والاسلام ينتشر في كل بقعة من بقاع الأرض . فلا يعيش على وجه 
الأرض الآ من يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ( صلى الله عليه 
وآله وسلم ) وأن الإمام علياً ول الله وحجته . 

كل ذلك . ٠.‏ ببركات نبضة الامام الملهدي ( عليه السلام ) وقيامه 


نظره الى المجتمع البشري اا ا ااا 1 1 1 ا 


وانجازاته » وخطواته الاصلاحية » ومشاريعه العمرانية » وتعاليمه القيمة » 
وتطبيقه للقوانين الاههية . 

وليس من السهل : الاحاطة بانجازات الامام المهدي 2 عليه السلام ( 
والاطلاع عليها بصورة مفصلة . حين قيامه ونبضته ؛ لأن المفاسد والماسي 
والمصائب والمنكرات والانحرافات المنتشرة قٍ المجتمعات البشرية عدد دجوم 
السماء 3 لا تعد ولا تحصى ! 

ويجب ان نعلم ان أكثر الانحرافات انما تحدث بسبب القوانين 
الجائرة » التى هى خلاصة ادمغة الهيئة الحاكمة الظالمة . . تلك القوانين التي 
سلبت من البشر الحرية والكرامة . فكانت النتيجة : إنتشار الجهل والفقر ‏ 
والحرمان والمشاكل 3 والذنوب والجرائم والفجائع 3 وغيرها من مظاهر 
الكو ! 
والجوع وغير ذلك في المجتمعات. فاذا أزيلت تلك القوانين العوجاء وحلت 
مكانها الاحكام الالهية فان المجتمعات تنقلب الى الرخاء والرفاه والصلاح 
والاعتدال 7 

وينبغى أن لا ننسى ان مئات الاحاديث - الواردة عن الرسول ( صل الله 
عليه وآله وسلم ) وعن ائمة اهل البيت ( عليهم السلام ) المذكورة في 
المهدي ( عليه السلام ) يملأ الارض قسطا وعدلا بعد ان تملا ظلما وجورا . 

وهذه الكمية الكثيرة من الاحاديث تركز على نقطتين : 


647 ومع اواك جا رام لم ود و ور سر او لاو ونع «كاسى الحيعات الشردة 


الأولى : ان الامام المهدي يملأ الارض قسطا وعدلا . 

الثانية : بعد ان تملأ ظل) وجورا 3 

فيمكن لنا ان نقول : ان الجملة الثانية علة للجملة الاولى » 

وبعبارة اوضح : ان ظهور الامام المهدي ( عليه السلام ) يكون اذا 
امتلآت الارض بأنواع الظلم والجور . فالحكام يظلمون الشعوب . والأقوياء 
يظلمون الضعفاء » والرجل يظلم زوحته وبالعكس 3 والاولاد يظلمون 
الوالدين وبالعكس 43 والجيران يظلم بعضهم بعضا 6 والأجير يظلم من 
استأجره وبالعكس 3 ويشمل الظلم الأرامل والايتام والضعفاء » بل وحتى 
الحيوانات ٠‏ فلا ترى الا ظالما او مظلوماء بل يتجاوز الظلم الى حد الحور. 
فالبريءيقتل مظلوما » ثم يمنع اهله من البكاء عليه » اوتشييع جنازته !! . 

وقد حدّث في زماننا ‏ في بعض البلاد ‏ ان بعض الحكومات البائدة 
كانت تقتل الابرياء ظلا . فاذا حاء اهل المقتول لاستلام جنازة القتيل كانت 
الحكومة تأخذ منهم قيمة الطلقات النارية ‏ التى قتلوا مها ذلك المسكين ‏ 
بأضعاف قيمتهاء وذلك بعد ان يفتشوا جنازة القتيل لاحصاء مكان الطلقات 
النارية في جسده . ثم كانوا يسلمون الحثة الى ذويها . !! 

او كانوا يصادرون الاموال ظلاً وبغيا » ثم لايسمحون لصاحب تلك 
الأموال ان يتكلم بكلمة واحدة ٠‏ او يتظلم الى احد . او يشكو مصائئبه الى 
احد !! . 

ان هذه المأسي والضغوط ‏ وملايين من أمثالها هي التي تمبىء 
المجتمعات للانفجار والثورة ضد الطبقة الحاكمة الظالمة » فاذا قام من يقود 


الشورة فان الملايين من المظلومين يتبعونه ويؤيدونه بصدوررحبة- ويبدون 
استعدادهم لو ازرته » ويقفون الى جانبه ولو الى حد الموت . لأن تلك الحياة 
التي يعيشونها تكون مكروهة مبغوضة عندهم . 

وهذه الامور تكون كمقدمة تمهيدية لنبضة الامام المهدي ا 
السلام ) وقيامه بنشر العدل والقسط في جميع المجتمعات البشرية . 

وليس معنى ذلك ان المسلمين يتكاسلون ويتقاعسون عن العمل وبذل 
النشاط فلا يتكلمون ولا يكتبون ولا يعملون شيئا - كهداية الناس ومكافحة 
000 ان ذلك يؤخر ظهور الامام المهدي ( عليه السلام). 


. لأن هداية الناس ومكافحة الظلم واجبة » من باب ( الامر 

0 والنبي عن المنكر ) ولا تؤثر في تأخير ظهور الامام ( عليه 
السلام ) . فنحن مكلفون بالعمل ولسنا مسؤ ولين عن تقدم ظهور الاآمام 
او تأخره . 

بعد هذه المقدمة . . اعود الى حديثي عما يقوم به الامام المهدي 
من الانجازات والخطوات الاصلاحية فأقول : 

ان حياة البشر للها جوانب عديدة ونواحي متعددة » وجميع تلك 
النواحي والجوانب يمكن ان ينتشر فيها الفساد. ولذلك فان الإمام 
المهدي ( عليه السلام ) يقوم بانجازات عامة واسعة النطاق .» لاصلاح 
جميع تلك الجوانب والنواحي . 

ويستفاد من الاحاديث الكثيرة أن تطوراً عظياً وتبدلا كبيراً سوف 
يحدث في المجتمعات البشرية كلها في ارجاء الكرة الأرضية ‏ وسوف 


تتغير صور ا حياة الى صْوّر اخرى رائعة » في جميع مظاهرها ومرافقها 1 


وفيما يل نتحدث عن بعض نواحي الحياة وازدهارها في عصر 
الامام المهدي ( عليه السلام ) : 


الحيّاة التهدافية لغ عض لاما ما هري نكر" 


تزدهر الحياة الثقافية في عصر الامام المهدي ( عليه السلام ) 
ازدهارا لا مثيل له في تاريخ البشر . وينتشر العلم والثقافة. وخاصة 
العلوم الدينية والاحكام الشرعيّة والمعارف الاسلامية » وتدور عجلات 
الثقافة بصورة سريعة . 

ومن الواضح ان تبدلا وتطورا عظيها سوف يحصل في هذا الحقل . 

ويتبادر الى ذهني ‏ والله العالم- ان كثيرا من كتب الفقه والحديث 
سوف يطرأ عليها التهذيب والتنقيح . وكمية كبيرة من مواضيع كتب 
اصول الفقه ومباحثه سوف ينتهي دورها ويبطل مفعوها. لأن الامام 
المهدي ( عليه السلام ) يبين القواعد العامة للمسائل الشرعية » وبذلك 
يستغنى عن كثير من مباحث الاصول . 

وكذلك الحال بالنسبة الى كتب الدراية والرجال وتراجم رواة' 
الاحاديث وتقسيم الاحاديث ‏ الى صحيح وضعيف وما شابه ذلك من 
الاصطلاحات ‏ فان تلك الكتب يستغنى عنها ‏ لأن اكثرها مبينة على 
الحدس والظن . وانما كان يستفاد منها في عصر الغيبة وانقطاع الناس عن 
الأمام وعليه البقادم:):. 

اما في عهد الامام المهدي ( عليه السلام ) فان الناس يدون 
الاحكام الشرعية القطعية . . واكثر كتب التفسير يسقط عن الاعتبار » اذ 
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لا يعبؤ الناس بالتفاسير المنبعثة من الآراء الشخصية او المنطرفة » وتبقى 
- فقط - التفاسير المروية عن ائمة اهل البيت ( عليهم السلام ) ٠.‏ ' 

وهكذا الحال بالنسبة الى القراءات المختلفة ‏ التى ما انزل الله مها 
من سلطان ‏ فان الناس يتعلمون القران من الامام المهدي ( عليه 
السلام ) كما انزله الله تعالى » ويعرفون تفسيره كما قصله الله واراده » 
ويطلعون على معارف القران واسراره وعجائبه التي كانت ولا تزال - 
مجهولة ومكتومة . 

وهكذا يستغنى عن كثير من العلوم المستحدثئة التي جاءت نتيجة 
الفكر والخيال كأكثر مباحث الفلسفة . 

والخلاصة : ان العلم الصحيح ينتشر في كل بيت . وتتكون 
حلقات التدريس في المجتمعات . للرجال والنساء . 

قال الامام الباقر( عليه السلام) : «... تؤتون الحكمة في 
زمانه ( اي زمان الامام الملهدي ) حتى ان المرأة لتقضي - في بيتها 
بكتاب الله وسنة رسوله ( صلى الله عليه وآله وسلم )29 . 

إن هذا الحديث يدل على أن الناس يؤدّبون في زمانه ( عليه 
السلام ) بالآداب الدينية وتعليم الاحكام الشرعية ؛ وترتفع مستوى 
الثقافة والحضارة فيهم الى درجةٍ تتمكن المرأة ‏ وهي في بيتها ‏ من الحكم 
بين المتنازعين . بما يوافق كتاب الله وسنة رسوله ( صلى الله عليه واله 
وسلم ) . 


#٠ حديث‎ ١ كتاب الغيبة للنعماني باب‎ )١( 


الحياة الثقافية في عصر الإمام المهدي ( ع ). ال ا وه 
ا ا لضت 


ويجب ان نعلم ان الامام المهدي ( عليه السلام ) يعمل بكتاب الله 
وسنة رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ولا ينحرف عنهما) قيد 
شعرة » ولا بمقدار ذرة » ولا يأتي بشريعة جديدة , او دين يناقض الدين 
الإسلامي , او يحلل ما حرمه الله , او يحرم ما أحله الله سبحانه . 


ولكن الشيء ء الذي يحصل هو ان جميع المذاهب المستحدثة بعد 
وفاة رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) تتبخر وتلغى . ؛ لأنها مذاهب 
مذاهب لاتجد لها موضعا في كتاب الله ولا في سنة رسوله : 


ولم انفرد بهذا الرأي.بل صرح به احد علماء المذاهب الأربعة 
وهوالمعروف بابن العري » -المتوفي سنة 588 هه ءفي كتابه 
الفقوحات المكية باب 55" حيث قال في كلامه عن الاأمام 
المهدي ‏ : . . . يُظهر من الدين ما هو الدين عليه في نفسه ما لو كان 
رسول الله حياً لحَكَم به . يرفع المذاهب من الأرض فلا يبقى الا الدين 
الخالص . . . الى اخر كلامه . 

نعم . . ان الوحدة الاسلامية الكبرى سوف تتحقق في ذلك 
اليوم » حين يتوحد المسلمون: في اصول دينهم وفروعه وجميع المسائل 
الفقهية والاحكام الشرعية » فلا قياس ولا استحسان . ولا فتاوى تتولد 
حسب الظروف السياسية . 


بل يكون الدين هو الإسلام .. ويكون المذهب هومذهب 
التشي » مذهب اهل البيت الذي دعا اليه رسول الله ( صلى الله عليه 
وآله وسلم ) في احاديث كثيرة » ويعيش الجميع تحت راية : لا اله الا 
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الله » محمدٌ رسول الله , عل ولي الله . 

قال الامام علي امير المؤمنين ( سلام الله عليه  )‏ في حديثه عن 
عصر الامام الملهدي ‏ : #اقامة وهبلك الاشرار 3 ويبقى الاخيار » ولا 
يبقى من يُبغض اهل البيت . . . » .20 , 


وقال ( عليه السلام  )‏ في كلامه عن الامام المهدى ‏ : و... ولا 
5 ٍِ 1 ٍِ 
نترك بدعة الا ازالها » ولا سنة الا اقامها . . . )20 , 


الحا ْاليبوسة لذ عض ِلامَامالهدي نيكم 


إن مما لا شك فيه أن البشر قابل للتربية بصورة عامّة » فإذا كانت 
التربية قائمة على الأسس الأخلاقية الصحيحة . كان البشر معتدل 
السلوك » مرضى يي السيرة » محمود الطريقة . 

واذا كانت التربية فاسدة وقائمة على أسس لا أخخلاقيّة ة فإن النتيجة 


ستكون بعكس الصورة الأو . فالتربية تو 3-5 ثر على الفطرة والغريزة 3 
وعلى ا ميوللاات والرغبات النفسية 4 وعلى العادات والتقاليد 62 وغيرها مما 


للتربية » 0 
وذلك ما أنعم الله عليه من العقل والإدراك والبيان وغيز ذلك , 

وعلى أساس التربية يَصلّْح المجتمع أو يُفسد . ويُسعد أو يُشقى . 
ويبتدي أو ينحرف . 

وأجهزة التربية ووسائلها كثيرة : 

فالبيت ‏ الذي يُفتح الطفل فيه عينه ‏ يُعتبر جهازاً تربوياً ٠‏ وله كل 
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التأثير في توجيه الطفل 3 وبحد ذلك يأق دور المدرسة 2( والطفل يتلقى 
أوليات العلم والثقافة من المعلّمين 4 وكل) انتقل من مرحلة دراسية الى 
أخرى 2 إرتفع متيتوى فراسكته وثقافته ومعلوماته . حتى يصل الى 
الدراشات الغليا . 


وفي يم هذه المراحل يندمج وينسجم وكالرب بل ويتكهرب بما 
يُلقى عليه من العلوم . من الحقائق أو الأكاذيب . ومن الحق أو 
الباطل » ومن الفضائل أو الرزذائل » ومن الدين أو الكفر . 

. والجهاز الشالث ‏ الذي يرافق هذين الجهازين ‏ هو المجتمع . 
فالطفل الذي يعيش 5 جتمسع الكذب والغعش 3 والإستهتار والخلاعة 3 
والسرقة والخيانة ( أو في جتمع الديانة والأمانة 3 والحياء والفضيلة » » فمن 
الطبيعي أَنْ.يتكيّف بجو ا مجتمع : الصالح أو الفاسد . 

ومن أهم العوامل التي تؤنّر في إصلاح المجتمسع أو إفساده : 
الوسائل الإعلامية. من الصحف والإذاعة والتلفزيون والأفلام 


بعد هذه اللمحة الخاطفة عن التربية . فول : إن الإمام المهدي 
ا ا ن يصلح المجتمع البشري كلّه » ويكوّن 

مجتمعاً إسلاماً بجميع معنى الكلمة ‏ لا بد له من أن يُستعين بالوسائل 
التزيرية سد اللساليم الرقطة يري" العدية الشريفة عبر هذه 
الوسائل وغيرها . 

فالمدارس تسودها التعاليم الإسلامية . ومناهج التعليم تكون 
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إسلامية في جميع مراحلها . والوسائل الإعلامية تكون صالحة ونافعة 
ومفيدة » ولا تتعدى الإطار الإسلامي . 

وقد مر عليك ما رُويّ عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) أنه قال : 
5 تزكسون الحكمة فى زفانه: حى أن اللسرأة اتقفي بق تهنا 
بكتاب الله وسّئة رسوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) . 


نيا الاقيصاديّة لطع إلاماء لهي "تم" 

لعل من اهم مشاكل الحياة هي مشكلة الاقتصاد وما يدور حوله . 
من الفقر والغلاء وتحديد التجارة . والتضخم المالي والعجز المالي وقلة 
الانتاج وكثرة الطلب . وأشباه ذلك مما هو من نتائج الاقتصاد الكافر 
السائد في العالم . وخاصة في البلاد الاسلامية . 

نعم .. ان الاقتصاد الكافر الجائر هو الذي ادى الى هذه 
الازفات الاقتصادية في المجتمعات البكسرية + وذنك بسن كيت 
الحريات . وسد طرق المعيشة على الناس » واستيفاء الضرائب ‏ وخاصة 
التصاعدية منها ‏ وحرمان الناس من بركات الحياة التى خلقها الله تعالى 
لعباده وأباحها لهم . ْ 

وينبغي ان لا ننسى بأن أكثر الجرائم ‏ التي تقع في العالم ‏ منشأها 
الفقر والحاجة الى المال . واكثر الخصومات الحادثة في المجتمعات البشرية 
يعود سببها الى الناحية المالية » وكثير من النزاعات العائلية انما هو من 
نتائج الفقر. واكثر الامراض . انما هو بسبب سوء التغذية الذي هومن 
آثار الفقر ايضا . 

واكثر الشباب لا يتزوجون بسبب الفقر . والكثير من المتزوجين 
ددرن نسلهم لهذا السبب . ولا ابالغ اذا قلت : إن كثيراً من الناس 
يموتون ضحايا للفقر ! . 


الحياة الاقتصادية في المجتمع البشري تنه أ حفس سسا ل م 101 
ا م1 ك7كك مك 


هذا.. ولواردنا استيعاب المضاعفات - الناتجة عن الفقر في 
المجتمع البشري ‏ لطال بنا الكلام وتبدّل طابع الكتاب . وهكذا لو اردنا 
ان نتحدث عن الاقتصاد وجوانبه ونواحيه لخرج الكتاب عن موضوعه 
الأصلي ولكننا نلخص الكلام فيا يلي : 

ان من حملة اللاصلاحات الواسعة النطاق » والانجازات الضخمة 
التي يقوم بها الإمام الملهدي ( عليه السلام ) هو حل المشاكل الاقتصادية 
5 المجتمعات البشرية . وذلك عن طريق تطبيق الاقتصاد الاسلامي 5 
المجتمع » ومن اهم بنود ذلك : 

. -_اباحة الانتفاع بما خحلق الله تعالى‎ ١ 

*- استثمار المواهب والطاقات 34 وافساح المجال- 5 حلوده 
المعقولة ‏ للأيدي العاملة . 

ولتوضيح هذا الموضوع . . اليك بعض الأمثلة : 

تعيش - في البحار والانهار والشطوط ‏ ملايين المليارات من 
الاسماك التى يحل اكلها .» وقد رأينا نري دجلة والفرات والسمسك يجري 
فيها كالماء ! 

ويعتبر السمك معام لذيذاً ءا لكثير من الامراض الفتاكة .» 
ويتكاثر السمك بكمية مدهشة . فلا يخشى عليه من النفاد والانقراض » 
فالأنهار متصلة بالبحار » والبحار متصل بعضها ببعض . 
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ولكن . . بالرغم من توفر هذه المادة الغذائية والدوائية ة والسلعة 
التجارية ؛ فان الحكومات وضعت قيوداً وشروطاً لصيد السمك ء.مما 
نيت فلة الانتفاع من هذه المنابع الغذائية » وأدى الى ارتفاع اسعارها . 

فالحكومات تسمح لأفراد معينين بصيد الاسماك » وذلك ف مقابل 
رخصة رسمية وضرائب مستوفاة 3 وشروط وقيود : 

ولهذا تجد اسعار السمك باهضة حتى في البلاد الساحلية او البلاد 
الواقعة على ضفاف الاخهار والشطوط . واكثر الفقراء محرومون عن هذه 
النعمة الالهية مع العلم ان الله تعالى خلقها لعباده وأباحها لهم . 


« الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره . ولتبتغوا 
من فضله #() . 
وسخر لكم الاغهار 24 1 


( وهو الذي سخر لكم البحر لتأكلوا منه لما طرياً 204 . 

©« وما يستوي البحران : هذا عذب فرات سائغ شرابه » وهذا 
ملح اجاج . ومن كل تاكلون خا اطريًا» وتسمعترجون سة 
تلبسونها 29# . 


. ١17 سورة الجحاثية آية‎ )١( 
. #7 سورة ابراهيم آية‎ )7( 
. 4 سورة النحل اية‎ )"9( 
. ١١ (؟) سورة لقمان اية‎ 


الحياة الاقتصادية في عصر الإمام المهدي ( ع) ا رم د ل اشر ا 


«أحل لكم صيد البحر وطعامه. متاعاً لكم وللسيارةه900). 


فلو كانت الحكومات تبيح للناس الانتفاع من هذه المنابع الحيوية » 
الطريق » وما كانت الحكومات تحتاج الى استيراد اللحوم المتلجة من 
الخارج . 

اما في عصر الإمام المهدي ( عليه السلام ) فإن الخيرات والبركات 
تنهمر على الناس وتشمل جميع الطبقات ومن جملة ذلك : يرفع الإمام 
المهدي ( عليه السلام ) المنع ويببح للناس ان يستفيدوا من هذه الذحائر 
التى خلقها الله لعباده . 

وخلاصة القول : إن الإهام المهدي ( عليه السلام ) يفسح المجال 
امام الناس ليستثمروا الارض ومافيها من المعادن . وما عليها من 
المزارع , فتكثر الاموال بين البشر . وتتضاعف البركات 3 فلا فقرولا 
حرمان ولا مجاعة . 

ولا تسأل عن انخفاض نسبة الجرائم التي تقع يوميا في العالم بسبب 
الفقر والحرمان والبطالة . 

واليك الآن بعض الأحاديث التي تشرح الحياة الاقتصادية في عصر 


(١)قوله‏ تعالى : « وطعامه » هو السمك المملوح « ومتاعا لكم وللسيارة » أي : منفعة 


للمقيم والمسافر . 


(7) سورة المائدة اية 45 . 


ك5 ا لجا ا اركبم انون ماك د بأأطياة الإقتصادية في عصر الإمام المهدي (ع) 


الامام المهدي ( عليه السلام ): 


روي عن رسول الله ( صل الله عليه وآله وسلم ) انه قال : 
« أبشروا بالمهدي . . . ويقسّم المال صحاحاً بالسويّة7© ويملا قلوب امة 
محمد غنى . لحو عا حتى انه يأمر مناديا ينادي . : من له حاجة 
ك0 ؟, 


فم يأتيه احد الا رجل واحد يأتيه فيسأله . فيقول له المهدي : 
إنت السادن”" حتى يعطيك . فيأتيه » فيقول : انا رسول المهدي اليك 
. لتعطيني مالا . فيقول : أحث”؟» فيحثي ما لا يستطيع ان يحمله0 فيُلقي 
منه حتى يكون قدر ما يستطيع ان يحمله » فيخرج به , فيندم ويقول : 
انا كنت اج* امة محمد نفسا(© كلهم دُعي الى هذا المال فتركه. 
غيسري . فيرد عليه”" فيقول ( السادن ) : إنالا نقبل شيئا 
اعطيناةه . . . )(# , 


وروي عنه (صل الله عليه وآله وسلم) انه قال : «... فيجيء 


)١(‏ صحاحا : أي بالسوية بين الناس , كما صرح النبي بمعنى هذه الكلمة في حديث 
آخر . 

(1) وفي نسخة اخرى : من له في المال حاجة . او : من له حاجة الى المال يأتيه . 

(*) السادن : الذي بيده مفاتيح بيت المال . 

(5) أي : صب وخخذ ماتريده من المال . 

(0) وفي نسخة اخرى : فلا يستطيم ان يحمله 5 

(5) أجشع : احرص . اكثر حرصا . 

0) أي : يرد الرجل المال على السادن . 

(8) كتاب الصواعق المحرقة لابن حجر ص ٠١7‏ . 


الحياة الإقتصادية في عصر الإمام المهدي ( ع) 00ا 00 


اليه الرجل فيقول : يا مهدي أعطني أعطني أعطني . فيحثى له في ثوبه 
ما استطاع ان يحمله »(3© . 1 ْ 


6 ينابيع المودة للقندوزي الحنفي 


امحساة اراي يذ عضا لاما اهدي تيم" 

كلنا نعلم ان الزراعة تعتبر من مصار الثروة وموارد الأرزاق 
العامة » ومن وسائل تأمين المواد الغذائية للبشر والحيوانات . وقد جعل 
الله الماء والتراب تحت تصرف البشر ليستفيد من بركات الأرضء فالماء 
موجود في كل مكان . فوق الارض او تحتها . وانها على البشران 
يستخرج الماء ويحرث الارض ويغرس . او ينثر الحبوب فيها . ويسقي 
الأرض . 

وأما التفاعلات - التي تحدث بين الشمس واغواء والماء والتراب وبين 
النباتات ‏ فهي خارجة عن مسؤولية البشر . وانما هي بقدرة الله تعالى 
الذي اودع في هذه العناصر الأربعة تلك الخواص . قال تعالى : 
« أفرأيتم ما تحرثون ءانتم تزرعونه ام نحن الزارعون 224 ؟ ! 

وبالرغم من البركات الكثيرة والفوائد العظيمة التي يمكن ان تستفاد 
من الزراعة » فان ملايين البشر يشكون من سوء التغذية .. ولا تسأل 
عن الأطفال الذين يموتون جوعاً , وخاصة في القارة السوداء !! 

ونتساءل : هل ان الارض ضيقة لا تسع للزراعة ؟ ؟ 

الجواب : كلا . . ان ارض الله واسعة . 


. 584 سورة الواقعة  الاية‎ )١( 


الحياة الزراعية في عصر الإمام المهدي ( ع) ا و ارا سار ال ف 


فل خالا امك مدععك اجر ؟ 
الجواب : كلا . . ان مليارات الأطنان من المياه تذهب هدراً في 
كل يوم !! 


إذذ : فا هو سبب المجاعة وقلّة الارزاق وغلاء الأثمار ؟! 


الجواب : ان السبب الوحيد هي الحكومات الجائرة التي تحول بين 
البشر وبين ان ينتفع مما خلق الله له من مصادر الارزاق » وتكون النتيجة: 
ما يعانيه البشر من الويلات والفقر والحرمان . والمجاعة والغلاء والنقص 
في الاموال والانفس والثمرات ! . 

فاذا قام الامام المهدي ( عليه السلام ) فان الحياة الزراعية تتبدل 
الى احسن المظاهر وأجملها . واليك نبذة مختصرة من الاحاديث التي تتعلق 
بهذا الموضوع : 

قال الإمام الباقر(عليه السلام)-في حديث طويل -... :ثم 
ينأمر من يحفر من خلف مشهد الحسين ( عليه السلام ) هرا يجري الى 
الغريين(2 حتى ينزل الماء في النجف . ويعمل على فوهته القناطر 
والأرحاء في السبيل"© وكأني بالعجوز وعلى رأسها مَكُتَل فيه بر( فتأتي 
تلك الأرحاء فتطحنه بلا كراء9؟» . 


. الغريان : بناءان مشهوران كانا بالقرب من الحيرة في ضواحي الكوفة‎ )١( 

() الأرحاء ‏ جمع رحى - ؛ ما يطحن فيها الحبوب كالحنطة والشعير . السبيل ؛ الطريق . 

(*) المكتل الم رم ا يحمل فيه التمر وغيره » ويقال له : زنبيل . البر : 
الحنطة . 

(5) كتاب الغيبة للشيخ الطوسي الفصل 00 الكتاب ص 758١‏ . 


3416 ..........0.00.00....الحياة الزراعية في عصر الإمام المهدي( ع ) 


يستفاد من هذا الحديث ان الامام المهدي ( عليه السلام ) يأمر 
بحفر الانهار وبناء الجسور والسدود على الأنهار والشطوط . وخاصة بين 
كربلاء والنجف » وينصب عليها المطاحن الي تطحن الحبوب . ويمكن 
لكل احد ان يستفيد من تلك المطاحن مجانا وبلا عوض . 

حتى ان المرأة تضع ال حنشطة في المطحنة ‏ التي تدور دوالييها يسبب 
ضغِط الماء - فتطحن الحنطة وغيرها من الحبوب جانا ويلا كراء 62 أ 
بلا جر ه 

أقول : لعل الامام المهدي ( عليه السلام ) يأمر بحفر النهر بين 
كربلاء والنجف لأن تلك المنطقة تتصل بالصحاري والبوادي . والآفٍ 
الكيلومترات من الأراضي شرقاً وقدرنا وجسونا » مشل بادية الشام 
وحدودها : العراق والاردن والشام 3 وصحراء النفود وحدودها: 
الكويت والحجاز 2 والربع الخالي وحدودها : مسقط واليمن . 

وهذه البوادي والصحاري - الا القليل منها -قاحلة جرداء 2 لامسكونة ولا 
مأهولة ولامزروعة لعدم وجود الماء فيها . وبناءا على هذا سوفترتوي تلك البوادي 
من الغهر الذي يحفره الإمام المهدي (- عليه السلام 3 
العميق . الذي تجري فيه ملايين الاطنان من المياه في كل دقيقة و اخيرا ‏ تنصبٌ 
في الخليج وتذهب هدراً . 

فهل يمكن ان نتصور مدى الخيرات والبركات والرخاء والرفاه الذي سيكون 
من نصيب مئات الملايين من البشر الذين يسكنون في هذه الارجاء الواسعة . 


تبرّل الحياة في عصر الإمام المهدي (ع) ا ا اي لا 


ويحيونها بالزرع وغرس الأشجار وبناء المساكن ؟! 


وكم يتلطف الحو. ويتبدل الطقس 3 وتقل الأمراض 3 ويرتفع اكثر 
مشاكل الحياة » وتقل نسبة الجرائم » ان لم نقل : ترتفع الجرائم بصورة كلية !! 
وسوف يستغني الناس 3 وتزول البطالة 2( وتظهر المواهب 0 الى غير ذلك 
مما لا تدركه العقول في الحال الحاضر . من نتائج تلك الحياة المزدهرة . 

أقول : هذه منطقة واحدة من مناطق العالم التي تدبٌ فيها الحياة » ونفس 
هذه العملية تجري في بقية الاراضي الموات والصحاري والبوادي المعطلة عن 
الاستثمار . 


ومن الواضح ان الامام المهدي هوالمخطط لهذه المشاريع . وهوالآمربتنفيذ 
هذه الأمور . لا انه يباشرهذه الأعمال بنفسه . اذلا حاجة الى ذلك . وانمايكفي 
انتصدرمنه الأوامر والتعليمات وتَنفُذ فوراًء بلاحاجة الى التشريفات اوالعراقيل 
الموجودة في الوزارات ‏ امثال : ( كتابنا وكتابكم  )‏ وتوقف اعمال الناس على 
توقيع الموظف الفلاني وموافقة اللجنة الفلانية » وأمثال ذلك من العقبات او 
السلاسل والأغلال المسماة بالروتين . التي كونت للناس الاف المشاكل في مسيرة 
الحياة . 


ولا ينحصر إحياء الأراضي عن طريق سقيها مياه الأنهار 3 بل ان الله تعالى 
يفتح أبواب السماء بالخيرات والبركات .ومهذه الاحاديث يتضح لنا بعض ذلك . 


١‏ -روى ابوسعيد الخدري عن رسول الله( صل الله عليه وآله وسلم )انه 
قال : « تتنعم امي - في زمن المهدي ‏ نعمة لم يتنعموا مثلها قط » ترسل السماء 


) قل 24 8+ معرفة داور هل دوا باه + 8 بركات السماء والأرض تتضاعف في عصر الإمام( ع‎ "1١ ١ 


عليهم مدرارا » ولا تدع اللارض شيئا من نباتها إلا اخرجته )230 . 

" -وقال( صل الله عليه واله وسلم ) 08 يخرج -في آخر امتي -المهدي 3 
يسقيه الله الغيث م وتخرج الأرض نباتها » ويعطي الماأل صحاحا .» وتكثر 
الماشية . وتعظم الامة.. .. )29 , 


* - وقال ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : «... وتزيد المياه في دولته ‏ 
وتمد الانهار 2 وتضناعفت الارض كلها اي 


- 4 - وقال مولانا علي امير المؤمنين ( عليه السلام ) - في ضمن حديث 
طويل - : « . . ولوقد قام قائمنا لأنزلت السماء قطرها . ولأخرجت الارض 
نباتها . . . حتى تمشي المرأة بين العراق والشام » لاتضع قدميها الا على 
النبات . . . ,29 , 

0 - وقال ( سلام الله عليه ) - في حديثه عن عصر الامام المهدي ‏ : 
« ويزرع الانستان مُدَأً يخرج له سبعمائة مد2»©0 ىا قال الله تعالى : # كمثل حبة 
انبتت سبع سنابل في كل سنبلة ماثة ة حبة والله يضاعف من يشاء 20# ,. " . 


)١(‏ كتناب الرسالة للشافعي . ورواه الطبراني في معجمه الأكبر . ويوسف بن يحبى في 

. عقد الدرر ) الباب السابع‎ ( ٠ 

(1) عقد الدرر ليوسف بن يحبى الشافعي ‏ الباب السابع ص ١844‏ . 

(*) عقد الدرر ‏ باب لاص ١518‏ . 

(5) بحار الانوارج 7ه ص 7١5‏ - نقلا عن كتاب ( الخصال ) للشيخ الصدوق . 

(8) المد : ثلاثة أرباع الكيلو . 

(5) في الآية الكريمة : « مثل الذين يُنفقون أموانهم في سبيل الله كَمَل حَبة انبتت سبع 
سنابل في كل سُنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء » سورة البقرة ‏ آية ١5؟‏ . 

(1) عقد الدرر باب 8 - ص ٠٠١‏ . 


الرخاء في عصر الإمام المهدي ( ع) ا 


لقد اتضح لنا-من هذه الاحاديث -ان الصحارى الخالية والبراري القاحلة 
والأراضي الجرداء ‏ التي لا زرع فيها ولا كلاء -سوف تتبدل الى مزارع خضرة » 
تنبت من كل زوج بيج » بسبب كثرة الامطاروالانمار » وانتعاش الاراضي بها 8 
| ويكون نزول الامطاربصورة تنتفع بها الأرض . لا كالأمطارالتي تتكونمنها 
السيول وتهدم المساكن وتغرق المزارع » وتهلك الانسان والحيوان » ى) يحدث 
ذلك بين مدة واخرى ‏ في بعض البلاد . 
ومن الواضح ان الناس:سيكونون احراراً في الزرع وغرس الاشجار , ولا 
توضع أمامهم الموانع والعقبات ‏ كالضرائب الجائرة والقوانين الكافرة ‏ لأن 
الاسلام يعطي ا حرية للانسان بان يختار الارض الموات -وهي التي لا زرعفيهاولا 
بناء - ويحييها بالزرع او بالبناء . 
كماروي ذلك عن رسول الله ( صلى الله عليه واله وسلم )انه قال : « من 
احبى ارضا هواناً فهى له )2 5 
وقال : ( صلى الله عليه واله وسلم ) : ومن غرس: شجزا | والحفر 
واديا لم يسبقه اليه احد . او احيئٌ ارضا ميتة فهى لهء قضاء من الله 


ورسوله )290 . 1 
وقال الامام الباقر ( عليه السلام : « أيما قوم احيوا شيئا من الاارض 


وعَمَروها » فهم احق بها . وهي لهم )20 . 
)١(‏ كتاب وسائل الشيعة ج ١1‏ ص 717 . 


)١(‏ كتاب وسائل الشيعة ج اص 378 . قوله ظ قضاء من الله. ورسوله » : أي هذا 


هوحكم الله ورسوله 8 
(*) كتاب وسائل الشيعة ج ١١/‏ ص 77" . 


لضيق المكان الذي يعيش فيه اهل الدار . 
والأطفال يحرّمون من اللعب والركض والرياضة في ساحة الدار, 
ويضطرون للخروج الى الشوارع والطرقات او المنتزهات والحدائق العامة 
لنفس الهدف . 
وكثيراً ما يؤدّي ‏ خروجهم الى المنتزهات ‏ الى الانحراف الفكري او 
السلوكي , فهناك المنحرفون ‏ من اهل الفساد أو الاحزاب ‏ الذين يترصّدون 
ابالشباب الأبرياء © وينصبون هم الاشراك والمصائد . لكي يوقعوهم في 
مستنقعات الفساد او الأحزاب . 
الى غيرذلك من عشرات المشاكل والمأسي والجرائم التي تقع نتيجة لأزمة 
المسكن . 
أما في عصر الامام المهدي ( عليه السلام ) فان هذه المشكلة تنحلّ 
بصورة كاملة . . كما انبا انحلت ‏ بالفعل - في عصر حكومة الامام علي امير 
المؤمنين ( سلام الله عليه ) فقد جاء في التاريخ : ان كل انسان كان يملك 
لنفسه دارا مستقلة ؛ ببركة حكومة الامام امير المؤمنين ( عليه السلام )230 . 
والسؤال الآن : كيف يحل الامام المهدي ( عليه السلام ) هذه 
المشكلة ؟ ظ 


الجواب : بتطبيق الاسلام ١‏ 
إن القانون الاسلامي يقول : « الارض لله ولمن عَمْرهاء فكل ارضر 


. كتاب الغارات‎ )١( 


حل مشكلة السكن في عصر الإمام المهدي ( ع ) ا 


- لم تكن ملكا لأحد ‏ يحق للانسان ان يحييها بالعمران والبناء » وتكون 
ملكا له , ولا يحق لأية جهة ‏ كالبلدية وغيرها ‏ الاعتراض عليه او اخذ 
الضرائب منه » لأنه لا ضرائب في الاسلام .» سوى ما نْص عليه القرآن 
والاحاديث الشريفة » كالخمس والزكاة وما شابه ذلك . 

وهنا نذكر حديثا واحداً يشير الى حل مشكلة المسكن في عصر الامام 
المهدي ( عليه السلام ) - وقد ذكرناه سابقا ‏ : 

قال الإمام الصادق ( عليه السلام ) : « اذا قام قائم آل محمد 
اتصلت بيوت الكوفة بنهر كربلاء 200 وهذا الحديث يدل على أن الناس 
يستمرون الأراضي القاحلة والصحاري الخالية » بالبناء والعمران » حتى 
نَصِلٌ كنموذج من ذلك - بيوت الكوفة بنبر كربلاء » بالرغم من المسافة 
البعيدة بينهها . 


. بحار الأنوار‎ )١( 


حَلْ مَك البطالة إذ عَصَملامَامالهَدِيَ نت 


البطالة ظاهرة مؤسفة متتشرة في جميع البلاد . . وهي أيضا من 
المشاكل المعقّدة التي يعاني منها كثير من الناس .- وإحصائيات البطالة ترتفع 
ارقامها بصورة غريبة . 

وهذه المشكلة تترك آثاراً سيئة وننائج وخيمة في المجتمع : ففي 
احضان البطالة تتكون آلاف الرذائل . . والانحرافات العقائدية . والعقد 
النفسية » وجرائم السرقة والسلب والنبب . وغير ذلك . 

فبسبب البطالة » يضطر كثير من الناس الى قضاء اوقاتهم في الأسواق 
والمقاهي . والنظر الى نساء الناس ومغازلة الفتيات , والتحدث في امورٍ 
تضر ولا تنفع » كاغتياب الناس وهتك اسرارهم » وغبر ذلك . 

وبالرغم من ان الاسلام يكره البطالة والكسل اشد الكراهية . 
ويدعو الى العمل والنشاط . فان هذه الظاهرة موجودة في البلاد الاسلامية 
أيضاً . . وما ذلك الا بسبب القوانين غير الاسلامية التي تحكم في هذه 
البلاد .» من كت الحريات . وعدم السماح بالعمل والتجارة إلا بشروط 
قاسية وضرائب باهظة وما شابه ذلك . 

وفي بعض الدول . ا ب د كان حاماا 
لجنسية تلك الدولة !! وكأن من لا يحمل - جنسية تلك الدولة » لا يعتبر 


القضاء على البطالة في عصر الإمام المهدي (ع) ا ا 


انغبانا لهامنى' انكياة و العمل © 11 

وفي بعض البلاد . . لا يُسمح لأحد بالعمل الا بعد الخدمة 
العسكرية » او بلوغ مرحلة خاصة من العمر !! وعلى كل حال . . فان 
أسباب البطالة وعواملها كثيرة . . ولانريد التحدث عن ذلك بالتفصيل . ٠‏ 

أما في عصر الامام المهدي ( عليه السلام ) فان ظاهرة البطالة تختفي 
عن المجتمع بصورة نبائية » لأنه ( عليه السلام ) يقضي على جذور البطالة 
وأسبابها . 

فحرية العمل والسفر والتجارة تمنح لجميع الناس . والضرائب 
بالحنسيات »؛ ويعتبر ا لجميع متساوين في الحقوق والحرية 2 ىا قال الإمام 
علي امير المؤمنين ( سلام الله عليه ) في عهده الى مالك الأشتر يوم 
جعله واليا على مصر ‏ : لحي يده الناس صنفان : إما اخ لك في الدين . او 
نظير لك في الخلق .227 . 

ولهذا فان جميع طبقات الشعب يعيشون حالة النشاط والعمل 
والثروة ؛» وذلك ببركة الاسلام وحكومة الامام الملهدي 2 عليه السلام ). 


(1) نبج البلاغة : باب كتبه عليه السلام . 


اللأمن والأمان يذ عضرا لاما لدي "شه" 


تعيش المجتمعات البشرية ‏ اليوم ‏ حالة عصيبة من فقدان الامن 
وماد 5 مختلف المجالاات : 0-00 00 من الببوث والمحلات . 
التي يقوم ا اع الوق 2 5 0 ونهبب مويه . واختطاف 
النساء والأطفال . . وغير ذلك .. ماهي الا مظاهر من فقدان الامن 
والأمان في المجمعات البشرية . 

وفي بعض البلاد يسيطر الخوف والرعب على المجتمع 3 ويبلغ اقصاه 
في الليل . . فاذا طرق باب بيت من البيوت .» استولى الارتباك والذعر على 
صاحب البيت وعائلته . . قبل ان يعرف من ألذي طرق الباب !! 

أما في عصر الامام المهدي ( عليه السلام ( فان جميع هذه المخاوف 
تزول عن الناس » ويسود الامن والامان جمييع الكرة الارضية » ويعيش 
البشر في جَو من السلام والاطمئنان . والراحة وهدوء البال . 

والسؤال الآن : كيف يتحقق ذلك ؟ 

الجواب : علينا ان نعرف ‏ اولاً ‏ العوامل التي تؤدي الى فقدان 
الأمن والأمان ٠»‏ حتى نعرف - بعد ذلك - كيف يد يتحقق الأمن في عصر 
الامام 1 


الحياة الأمنيّة في عصر الإمام المهدي(ع) 00000 


ان فقدان الامن يعود الى احدى الاسباب التالية : 

2 الفقر والحرمان . : بان | يرتكب شخص جريمة السرقة وما 
شابهها ‏ لأنه فقير محروم يريد أن يؤمن حياة نفسه وأهله عن هذا الطريق 
القذر . 

؟ ‏ ضعف الايمان بالله » بأن لا يكون سبب السرقة هو الفقر . 
بل الطمع في المزيد من امال او خبث النفس وانحراف السلوك . 

* - ضلعف الحكومة . بأن تكون عاجزة عن ملاحقة المجرمين 
ومعاقبة العصابات المفسدة . 

أما في عصر الامام المهدي ( عليه السلام ) فتزول جميع هذه 
الاسباب : : فالفقر ينتفي من المجتمع ويعيشس الجميع في رفاه ورخاء ورغد 

من العيش 2( حتى أن منادي الامام المهدي ( عليه السلام ) ينادي هن له 
حاجة الي ؟ فها يأتيه الا رجل واحد يريد المزيد من المال . . لاانه فقير 
محروم . 

والايمان بالله يتركز في الفلي » على أثر المناهج التربوية التي يُطبقها 
الامام في المجتمع ؛ وبذلك تن تنتفي الجرائم التي تقع بسبب ضعف الايمان 
بالله تعالى . 

وحكومة الامام الملهدي ( عليه السلام ) سوف تكون اقوى حكومة 
جاءت على وجه الارض » فالسماء والأرض تشتركان في دعمها وإرساء 
قواعدها . . وسوف تكون حكومة الاعام. ( عليه السلام ) هي الحكومة 
الوحيدة في الارض كلها .. وهذا لا تتشكلعصابات قطع الطريق وما 


فد ..................00.0.. الحياة الأمنيّة في عصر الإمام المهدي( ع ) 


شابه ذلك . . لأن يد العدالة تقضي عليها وهي في المهد . . 

هذا.. بالاضافة الى ان الناس يصلون الى مراتب عالية من 

بعد هذا التوضيح .. نعرف كيفية تحقق الامن والأمان في عصر 
الإمام المهدي ( عليه السلام ) . 

والجدير بالذكر : ان الأمن والأمان لا يختص بالبشرء» بل يشمل 
البشر مع الحيوان . والحيوانات بعضها مع بعض . فالانسان لا يخاف من 
الحيوان . والحيوانات الضعيفة لا تحخشى من الحيوانات القوية ؛) ويسود 
بينها روح التألف والمحبة ٠‏ 

وفيا يلى نذكر بعض الاحاديث المروية حول هذه النقاط : 

قال الامام الباقر ( عليه السلام ) - في حديئثه عن الامن والامان ف 
عصر الامام الملهدي عليه السلام ‏ : د وتخرج العجوزة الضعيفة 
من المشرق . تريد المغرب » لايؤذيها احد . . . )20 . 

وقال الامام علي امير المؤمنين ( سلام الله عليه ): «... حتى 
تمشي المرأة بين العراق والشام . لاتضع قدميها الا على النبات » وعلى 
رأسها زينتها , لا يُبيّحها سَبْع . ولا تخافه9) . 
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الحياة الأمنيّة في عصر الإمام المهدي (ع) لا 


وقال ( عليه السلام ) : «ولوقد قام قائمنا. . ولذهيت الشحناء 
من قلوب العباد 4 واصطلحت السباع والبهائم 5276 . 

وقال 000 9... وترعى 
الشاة والذئب في مكان واحد . ويلعب الصبيان بالحيات والعقارب » 
لا يضرهم شيء . ويذهب الشر . ويبقى الخير . . 

وتسأل : كيف تصطلح السباع . . مع العلم أن غريزتها وطبيعتها 
الافتراس ؟ 

الجواب : لعل ذلك يتحقق عن طريق المعجزة . فان الله تعالى 
الذي خخلق تلك السباع وأوجد فيها الغرائز والطباع. يسلبها غريزة 
الافتراس ويجعلها كسائر الحيوانات الاليفة التي لا يخشى منها احد . 

وتسأل ثانياً : كيف يمكن ذلك .. مع العلم ان بعض السباع 
والوحوش ينحصر طعامها في اللحوم ؟ 

الجواب : لقد صرح علاء الحيوان بن طعام السباع والوحوش 
لا ينحصر في اللحوم » بل إن اللحوم تعتبر من ألذّ الأطعمة عندهاء 
وفي صورة عدم حصوها على اللحم . » تكتفي بغيره كأوراق الشجر وما 
شابه ذلك . 


وقد ذكرنا كلمة موجرة حول هذا الموضوع في هامش فصل 
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5734 0.0660.066..............عصر الإمام المهدي( ع )عصر السلم والسلام 


( البشائر في الاحاديث النبوية ) من هذا الكتاب . 


وهكذا يكون عصر الامام المهدي ( عليه السلام ) عصر السلم 
والسلام والامن والأمان » بجميع معنى الكلمة . 


الإصّلاحات العامة إغ عضا لامَام اكد عه" 


لقد ذكر الشيخ الطوسي ( رضوان الله عليه  )‏ في كتاب الغيبة ‏ 
بعض الاصلاحات العامّة التى تحدث في عصر الإمام المهدي ( عليه 
السلام ) وجميع هذه الاصلاحات لها علل وأسباب حكيمة تدعو الى 
ذلك . 

وفيها يلي نذكر نبعض تلك الاصلاحات : 

١‏ حل مشكلة:الطرق والمرور » ومن ذلك : توسعة الطرق العامة 
000 

القضاء على النوافذ الُطلّة على الطريق » ومنع إحدائها من 

جديد » 30-0 المطلّة على الطريق ورا كبيراً في الفساد والخيانة 
الزوجية وما شابه ذلك . اذ أنها تكشف عا في البيت » وخاصة في موسم 
الصيف . حيث تكون مفتوحة . 

يوه - هَدْم كل جناح وشرفة خارجة من البيوت » ولعل السبب في 
ذلك أن فضاء الطريق عام لجميع الناس . والجناح والشرفة تصّرفٌ في 
هذا الحق . 

4 - ملع وضع الميزاب الذي ينصبٌ منه الماء من السطوح في 
الطريق » وهذا من الاجراءات الضرورية للمحافظة على نظافة الطريق ٠‏ 


إفف 0 0 دكات العامة في عصر الإمام المهدي (©2 


وعدم انصباب الماء على رؤ وس الارّة ‏ كما يحدث كثيراً - ولسلامة الطريق 
من الأخطار المحتملة . كالعثرة والتدحرج . وخاصة للشيوخ الطاعنين في 
السن . 

ولذلك فإن الكثيرين ‏ اليوم ‏ ينصِبون الميزاب في ساحة بيوتهم . 
كي لا ينصبٌ الماء في طريق الناس . 

ه ‏ منع ان تكون البالوعة في الطريق7) 

وغير ذلك من الاصلاحات المختلفة5) 

أمها القاريء الكريم : إعلم ان جميع ماذكرناه حول حياة المجتمع 
في عصر الامام المهدي ( عليه السلام ) انما هو قليل من كشير. وغيض 
من فيض . مما يتمتع به المجتمع في عصره. لأن الاحاديث التي 
تتحدّث عن تلك الحياة السعيدة . قليلة بالنسبة الى الواقع . ويعلم الله 
تعالى عدد الاحاديث التي تحدّئت عن ذلك العصر المشرق . ولم تصِل 
بأيدينا » بسبب الاحراق او الاتلاف . عدا مالم يتوه به ائمة اهل البيت 
( عليهم السلام ) رعاية لعقول الناس ومستوياتهم الفكرية . 

وخلاصة الكلا م : إن البشر سوف بت يتمتع بأسعد حياة وارغد عيش 
في عصر الامام المهدي ( عليه السلام ) 


. البالوعة : حفيرة تجتمع فيها الأوساخ والقذارات . وقد تعارف في كثير من البلاد‎ )١( 
ان يحفروها في الطريق . وينصبوا لها قناة تجري فيها الأوساخ من داخخل الدار الى‎ 
. البالوعة‎ 

(؟) كتاب الغيبة للشيخ الطوسي ص 787 وبحار الأنوار للمجلسي ج7ه ص #9" . 
والحديث مروي عن الإمام الباقر( عليه السلام ) . 


الشيعة د عضا لاماما مهدي عه" 

كان الشيعة ‏ ولا يزالون ‏ يتعرّضون للضغط والاضطهاد . 
وفاة رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وحتى يومنا هذا . 

وبسبب ذلك . فان تاريخ الشيعة مليء بالضحايا والشهداء الذين 
كانوا يُقتلون ويُطارّدون . . لا لشيء » سوى اهم « شيعة الامام علي » !! 

وقد كان التشيع ‏ ولا يزال - هدفا للأقلام المسمومة في كل عصر 
ومصرء وكانت الحكومات ‏ التي استولت على الحكم خلال هذه 
القرون ‏ تحارب الشيعة بكل ما تملك من قوة . 

راجع كُتب التاريخ واقرأ ما جرى عليهم من المصائب والمحن . . 
بدءاً بسلمان الفارسي» وعمار , بن ياسير؟ وعبدالله بن مسعود . 537 
الغفاري . 00 بن نويرة .. ور بحرب الجمل وصفين والنبروان » 
والغارات التي شنتْ ‏ في عهد معاوية ‏ على بلاد الشيعة , الى ا».تشهاد 
الامام علي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ودس السم الى ولده الامام 
الحسن ( عليه السلام ) . . الى فاجعة كربلاء وتوابعها .. الى شهادة 
ثمانية من أئمة اهل ابيت ( عليهم السلام ) واحداً بعد الآخر . . الى 
غيرها من الاف الأمثال والشواهد التي تدل على صحة ما نقول . 


فالأمويون والعباسيون والعثمانيون ونظراؤ هم من كام الجور 
والفساد ‏ بذلوا جهودهم للقضاء على الشيعة والتشيع : 


14> 0..2...0............060.0006... هصائب الشيعة على طول التاريخ 


والفقاوى صدرت من فقهاء السوء ء تحكم باهدار دمساء الشيعة 
واباحة امواطهم وأعراضهم 5 عت اليهم الكفر والشرك . . وغير ذلك 
من انواع التهم والافتراءات والأكاذيب . 

نعم . . إنتعش الشيعة في عهد البويهيين والحمدانيين والفاطميين 
والصفويين . . وعاد اليهم شيء من الحياة والحرية . 

لكن هذه الفترات كانت محدودة . . وكانت الام مكل بالشيعة 
عند انقراض احدى هذه الحكومات . فالمكتبات تحرق “و الماح ا 
والدماء ترق » والأموال تعهين وباج ٠»‏ والملايين يشردون وساجرزون من 
اوطانهم الى بلاد نائية غير اسلامية ‏ وتنقطع اثارهم وأخبارهم . 

وفي ظل الحكومات غير الشيعية . كان الشيعة ‏ ولا يزالون ‏ 
يتعرّضون للمعاملة السيّئة من بعض السلطات . فالضغط والرقابة المشددة 
على المطبوعات الشيعيّة » وعلى المجالس الحسينية ء» والمدارس والمساجد 
والمكتبات والشخصيات . . كلها من مظاهر سوء المعاملة مع الشيعة . 

وحين كتابة هذه السطور . . نسمع بالماسي والمصائب والفجائع 
التي تتراكم على الشيعة في جنوب لبنان وباكستان والهند والعراق وكثير 
من بلاد الشرق الأوسط . 

فالسجون مملو مملوءة بهم تحال بوممادا ين وشبانا » فالأطفال 
يولدون في السجون ٠‏ والكبار يموتون في السجون . والأموال صودرت 
ونمبت . والمساكن ‏ بما فيها من الأثاث والمناع ‏ أخذث منهم مرا وقهراً 
وظلماً وجورا . 


الشيعة في عصر الإمام المهدي (ع) لاطا نمي اه اجو امس و 1 


وبين كل أونة وأخرى . . يُقدّمون الى المشانق جماعات جماعات » 
كأنهم اغنام تساق الى المجازر » والدول والحكومات تتخذ موقف المتفرج 
على هذه الفجائع والكوارث . . بل ولعلها ترضى بكل ذلك وتوافق 
عليه 

وعلى كل حال . . فالأفضل ان اترك هذا الحديث المرّ المزعج 
المؤلم , الذي ينغص الحياة على كل ذي غيرة وحمية » وأنتقل الى التحدث 
عن الشيعة في عهد ظهور الامام المهدي ( عليه السلام ) . 

ينبغي أن لا ننسى أن الشيعة الاثنئي عشرية الذين يعتقدون 
بالامام المهدي ( عليه السلام) 1 يبلغ عددهم مئات الملايين » فاذا ظهر 
الإمام المهدي يكون الشيعة في طليعة اصحابه وأنصاره . 

ومن البديهى 5 الشيعة سيبلغون قمّة العظمة وذروة القدرة' 
والامخطاعة حون طهور الامام » فليست هناك حكومة منحرفة يخشون 
منباء ولا قدرة شاذة » يحذرونها » فلا عجب اذا حصّل تَحوْلٌ في 
نفسياتهم ومعنوياتهم . 

ولا شك أنْ الروح تؤئّر في البدن كل التأثير» فاذا كانت الروح 
قوية كان البدن قويا :::والحكدى بالعكين . 


فمّالا شك فيه أنَّ معنويات الشيعة سترتفع الى اعلى درجة من 
الامكانيات والقوة واستلام الحكم في الكرة الارضية . وخاصة اذا 
شملتهم العناية الخاصة من الامام المهدي ( عليه السلام ) فان الوضع 
سوف يتبدّل الى اجمل صورة . 


أرل ماري م قا اموا فل ماما ل العيفة وه فين الإمام المهدي(ع) 


والآن . .اليك بعض الاحاديث التي تشير الى ذلك : 

قال الامام الصادق ( عليه السلام) : يكون شيعتنا ف دولة القائم 
( عليه السلام ) سنام الارض وحكامها يعطى كل رجل منهم قوة اربعين 
رجلا ,20 , ش 
الامام المهدي ( عليه السلام ) - : « اذا وقع امرنا. وخرج مهديناكان 
احدهم اجرأ من الليث . وامضى من السنان ء يطأعدوه بقدميه. 
وايفكلة بكفيه :89 


وقال الامام الصادق ( عليه السلام ) - في هذا المجال أيضا ‏ : 
« إن الله نزع الخوف من قلوب شيعتنا وأسكنه قلوب اعدائنا » فواحدهم 
امضى من سنان . واجرأ من ليث . يطعن عدوه برمحه » ويضربه 
بسيفه . ويدوسه بقدميه »29 . 

وقال الامام علي امير المؤمنين ( سلام الله عليه ) : « كأنى انظر الى 

شيعتنا بمسجد الكوفة. قد ضربوا الفساطيط9؟) عون الناس 


القرآن . . . »© . 
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وقال الأمام الباقر ( عليه السلام ) : «ومن ادرك قاد ثم اهل بيقي 3 
من ذي عاهة َرأ » ومن ذي ضعفٍ قوي 2306 

وقال ( عليه السلام ) : «... إذا قام قائمنا. وضع يده على 
رؤ وس العباد » فجمع بها 0 7 

وقال ( عليه السلام ) : . انه لو كان ذلك اي : ظهبور ‏ 
الامام المهدي أعطي الرجل 3 قوة اربعين رجلا » وجعل قلوبكم 
كزبر الحديد 3 لوقذفتم ها الجبال فلقتها”" وانتم قَوَام الارض 
وخرّانها!» . 

فيا يل نقدم بعض بعض الشرح والتحليل هذه الأحاديث : 

إن المذهب الشيعي بأصله وأصوله ومبادثه وتعاليمه 0 
الاستقلال والجدٌ والججهد والجهاد والتضحية والنشاط في العمل في أوسع 
الحدود . 

والشروة العلمية والفكرية التي يمتاز بها المذهب الشيعي , إذا 
وبصورة مدهشة . 

ويؤسفني ان اقول : إن المواهب والمؤهّلات ‏ التي كانت الشيعة 


. 6" بحار الأنوارج‎ )١( 
. إكمال الدين للصدوق‎ )5( 
. 07 بحار الأنوارج‎ )5( 


نض 00000000...0.0.0000...000. الشيعة في عصر الإمام المهدي(ع) 


تتمتع بها خلال هذه القرون ‏ كانت مكبوتة ومجمدة . . بل ومغنوقة . 

وعند ظهور ام الملهدي ( عليه السلام ) ستظهر المواهب . 
وتنمو المؤهّلات وتَحيئ النشاطات , وتتولّد الابتكارات . فلا عجب اذا 
عادت الشجاعة الى الشيعة تحت قيادة إمامهم الثائر المقدام الذي يريد أن 
يقلع جذور كل ظلم وفساد . وأن ينشر العدل والفضيلة والسعادة في 
جميع ارجاء العالم . 

فعند ذلك .. يكون الشيعي اكثر جرأة وإقداماً وشجاعة من 
الأسد . وقوة روحه تؤثّْر في عَضَلاته , فيمكن له أن يقتل عدوٌه باللّكُم 
والوؤكز» كها قال تعالى : « فَوكزه موسى فقَضَى عليه 204 . 

والضعفاء من الشيعة ‏ سواء كان الضعف في الجسم او النفس - 
ينقلب ضعفهم الى قوة وبسالة ٠‏ وبطولة واقتدار . 

ومع الأمراضن مرول عن الشيعة #«ويشتسوة بالطتخة والتلافنة 
في ابدانهم : 

وأما وضع الامام المهدي ( عليه السلام ) يده على رؤ وس العباد 
ففيه احتمالان : 

الأول : ان يكون ذلك حقيقة : بان يضع الامام ( عليه السلام ) 
يده على رأس من يريد من عباد الله .. فيكمل عقله وينضج فكره عن 
طريق الاعجاز ويرتقي الى مدارج الكمال . 


. ١. سورة القصص أية‎ )١١( 


الشيعة في عصر الإمام المهدي(ع) ااا 


الثاني : ان يكون ذلك رمزاً الى تصرٌّف الامام ( عليه السلام ) في 
أفكار الناس . وكأنه يقوم بعملية غسل المخ . ويتحقق ذلك عن طريق 
بث النصائح الحكيمة والمواعظ البليغة . . والله العالم . 

وعلى كل حال : فان المجتمع الشيعي يتبلور فكرياً وعقائدياً 


وثقافيا 


قال الامام الصادق ( عليه السلام ) : ان قائمنا اذا قام مد الله 
بريد”' يُكلمهم فيسمعون . وينظرون اليه وهوني مكانه9) 

وقال ( عليه السلام ) : إن المؤمن في زمان القائم وهو بالمشرق 
ليرى اخاه الذي في المغرب . وكذا الذي في المغرب يرى اخاه الذي 
بالمشرق9) . 

إن هذين الحديثين ينطبقان في عصرنا هذا على جهاز التلفزيون - 
حسب الظاهر ‏ فالامام الملهدي ( عليه السلام ) يظهر على شاشة التلفزيون 
ليوجّه ارشاداته التربوية وتعاليمه الاسلامية الى جميع اهل العلم » فيراه 
اهل المشرق وال مغرب » ويسمعون كلامه » وهوفي مكانه 2 كما هو الخال 
الآز. وهكذا الشيعة ‏ الذين هم في ذلك العصر يشكلون المجتمع 


)١(‏ البريد : الرسول الذي يسلم الرسائل الى أهلها . والمعنى ان الامام المهدي على 
اتصال مباشر مهم . 

(6) الكافي / كتاب الروضة . 

(") كتاب حق اليقين . 


4 ................... معنويات الشيعة في عصر الإمام المهدي (ع) 


البشري في كل مكان يرى بعضهم البعض الآحر على شاشة 
التلفزيون . 

وقال ا الباق ر(عليه لمم 1 رع الناس 
نا تركف من ماده لَبِغوا » . 

أقول : يدل هذا الحديث على مايتمتع به الشيعة من تكامل 
العقول . والرزانة وادراك الوقائع » فان طبيعة الانسان أنيطغى . أن راه 
استغنى . ش 

فمثلا : العامل والفلاح اذا توفْرث لهما وسائل المعيشة فمن الممكن 
ان شرك العامل العمل 3 ويترك الفلاح الزراعة 2 لاستغنائها بالمال 3 
ومعنى ذلك ان يتل النظام الاجتماعي اذ شرك اصحاب احرف 
والمهن اعماهم , » لتوفر الملل لديهم 

ولكن الامام محمد الباقر ( عليه السلام ) يتدارك هذا المعنى 
فيقول : « ولولا مايدركهم من السعادة لَبغوا» » فلعل المعنى : انهم بالرغم 
من توفر المال لدييم ‏ يمحافظون على النظام الاجتماعي وعلى التحلٍ 
بالاخلاق الفاضلة وعدم الطغيان ل ويمارسون اعمالهم كما لوكانوا 
محتاجين الى المال . 


الفص لال انى والعررن 


كم سكة ‏ كَكْم : 


من الواضح اننا لا نستطيع ان نعرف المدة التي يحكم فيها الامام 
المهدي ( عليه السلام ) إلا عن طريق الاحاديث الشريفة التي تُحرّدها . 

والأحاديث الواردة في مدَّة كم الامام المهدي ( عليه السلام ) بعد 
الظهور مختلفة » فبعضها تحددها بسبع سنين . وبعضها بعشرين سنة 
تقريبا وبعضها بسبعين سنة » وبعضها بأعداد أخر . 

ولكن الاحاديث التي تُحَذّد مدة حكومته ( عليه السلام ) بحوالي 
عشرين سنة كثيرة ومشهورة » والاعتماد عليها اولى , لأنها مروية عن 
ائمة اهل البيت الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا . 

وفيما يلي نذكر بعض تلك الاحاديث : 

قال الامام جعفر الصادق ( عليه السلام ) : «مُلكُ القائم مِنَا تسع 
عش اسنة والقنير ا +430 

وفي حديث آخر : « يملك القائم ( عليه السلام ) تسع عشرة سنة 
وأشهرا )20 . 


. كتاب الغيبة للنعماني باب 75 الحديث الثاني‎ )١( 
. (؟) كتاب الغيبة للنعماني باب 75 الحديث الأول‎ 


وسأل جابر بن يزيد الجعفي من الامام الباقر ( عليه السلام ) : 
كم يقوم القائم في عالله حتى يموت ؟ 

فقال الامام : تسع عشرة سنة اء من يوم .قيامه الى يوم موته(ا؟ . 

أقول : لا تناقض ولا تنافي بين هذا الحديث والحديث الذي 
سبقه . في تحديد مدة حكومة الامام . لأن ظهوره ( عليه السلام ) يكون 
قبل قيامه ونهضته بعدة أشهر . كما يظهر ذلك من بعض الاحاديث . 


. كتاب الغيبة للنعمانٍ ص ”"“ا#‎ )١( 


عليه وآله ل بر ا و 
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مِن صُلْبٍ على وفاطمة . مامِنا إلا مسموم او مقتول » 

فقد روي هذا الحديث عن الامام الحسن المجتبى ( عليه السلام ) 
حيث قال لجنادة بن أبي امية ‏ : « الله لقد تَهد الينا رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم ) إِنْ هذا الامر يملكه احد عشر إماماً من ولد علي 
وفاطمة ( عليها السلام ) ما منا الا مسموم او مقتول » . 

وروي عن الامام الصادق ( عليه السلام ) تصديق هذا الحديث 
وتفصيله » كما في كتاب ( الفتن والمحن ) من بحار الانوار . 


هذا من ناحيةالحديث.. وأما من الناحية التاريخية : فان 
التواريخ تؤيد هذا الحديث . فقد فتل الامام علي امير المؤمنين ( عليه 
السلام ) بالسفت . وفتل ولده الامام الحسن المجتبى ( عليه 00 
بالسم. واستشهد الاأمام الحسين ( عليه السلام ) بالسيف . و 
الائمة ‏ من الامام زين العابدين الى الامام الحسن العسكري 0 
السلام ) - قتلوا بالسم 5 وهذه كتب و يد 
ولا أراني الآن ‏ بحاجة الى ذِكر كل واحد من الأئمة الذين دس لهم 


ليل كمف ا تر ا ....٠‏ انتهاء حياة الإمام المهدي ( ع) 


السم . من كام زمانهم . من الأمويين والعباسيين . 

وانني اعتقد ان التشكيك في هذه الامور انما هو تشكيك في الحقائق 
الشابتة والقضايا الواقعة . وكل من يك في هذه الحقائق فهومُبتل 
بالشذوذ الفكري ولا علاج له . 

اعود الى حديثي عن الامام المهدي ( عليه السلام ) فأقول : 

ان الامام المهدي هو احد ائمة اهل البيت وخاتمهم . فيشمله هذا 
الحديث . فانه ‏ ايضا ‏ لا يموت ختف انفه . بل يفارق الحياة بسبب 
خارجي . إما القتل وَإما السم . 

أما القتل فلم نجد في المصادر الموجودة ‏ عندنا - شيئا يدل على 
ذلك سوى ماذكره اليزدي في كتابه ( الزام الناصب ) ص ١٠‏ من 
الطبعة الاولى قال : 

« فاكهة : ملخخص الاعتقاد في الغيية والظهور ورجعة الأئمة . 
لبعض العلاء : وتما ينبغي اعتقاده : رجعة محمد واهل بيته . 

لان ينول 1 فتاذاعت السيعسون سقة + أن الحيسة اموت 
فتقتله امرأة من بين تميم ‏ إسمها سعيدة . ولا لحية كليحة الرجال ‏ بجاون 
صخر من فوق سطح . وهو متجاوز في الطريق . فاذا مات تولى تجهيرّه 
الحسين . . وما ذكرنا هنا ملتقط من روايات الأئمة الأطهار . . . » إلى 
آخر كلامه . 


أقول : ياليت ذلك العالم ذكر تلك الروايات التي التقط منها كيفية 


بعد وفاة الإمام المهدي (ع) 1 ذ 1 1 1 1 1 1 اا 


شهادة الامام المهدي ( عليه السلام ) حتى يتضح لنا هذا الكلام . 

وياليت المؤلف صرح باسم ذلك العالم الذي ذكر هذه الخلاصة . 

وعلى كل حال . . فالكلام لايخلو من الغموض والاجمال . 

وأما السّم : فلم اجد في الأحاديث ‏ تصريما بِدَسٌ السّم الى 
الإمام المهدي ( عليه السلام ) وعلى كل تقدير. .. فان الإمام المهدي 
( روحي له الفداء ) يفارق الحياة بسبب يعلمه الله تعالى . 


الإمام لا يصلي عليه الا الإمام . 

ومن حملة معتقدات الشيعة ‏ قديما وحديثا ‏ ان الأمام المعصوم لا 
يعسلة الا الإمام المعصوم . ولا يصلي عليه الا الإمام المعصوم . حتى ان 
الواقفية في عصر الإمام الرضا ( عليه السلام  )‏ احتجوا على الإمام 
بمثل هذا.. فقد روي ان علي بن ابي حمزة البطائني قال للإمام الرضا 
( عليه السلام ) : إنا قد روينا عن ابائك أن الإمام لا يلي امره إلا إمام 
مثله . 

فقال الامام الرضا : فأخبرني عن الحسين بن علي ( عليه السلام ) 
كان إماما او كان غير امام ؟! 

قال : كان إماماً . 

فقال الامام : فمَن وَليّ امره ؟ 

قال البطائني : على بن الحسين ( زين العابدين ) . 
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فقال الامام : : وأد ين كان على بن الحسين ؟! كان محبوساً في يد عبيد الله 
قال البطائني : خرج . . وهم كانوا لا يعملون . حتى ولي امر ابيه 


فقال الامام الرضا : إن هذا امكنَ علي بن الحسين ( عليها السلام ) 
أنْ يأتي كربلاء فيل امر ابيه » فهو يمكن صاحب الأمر "ان يأتي بغداد . 
فيل امر أبيه ثم ينصرف . وليس في حبس ولا أسار . . . )20 . 

ان هذا الحديث بحاجة الى بعض الشرح والتوضيح هر 

بعد وفاة الأمام موسى الكاظم ( عليه السلام ) 5 ماعة من 
الاعتراف بامامة علي الرضا ( عليه السلام ) من بعده ..وسمي هؤلاء 
ب ( الواقفية ) وقد تكون هذا المذهب بعد وفاة الامام موسى الكاظم ( عليه 
السلام ) ثم انقرض بعد سئنوات . والحديث طويل يحتاج الى مجال اوسع : 

وخلاصة القول : ان علي بن أبي حمزة البطائني ‏ وكان من رؤ ساء 
الواقفية ‏ قال للامام الرضا ( عليه السلام ) ان المروي عن أئمة اهل البيت 
( عليهم السلام ) ان الامام لا يلي امره . أي : لا يُغْسّله ولا يْصلٍ عليه إلا 
الامام » وكان الامام موسى بن جعفر الكاظم ( عليه السلام ) قد فارق 
الحياة في سجن هارون الرشيد في بغداد . وكان ابنه الامام الرضا ( عليه 


)١(‏ صاحب الأمر : يقصد الامام الرضا نفسه من هذه الكلمة . إذ انه كان صاحب الامر 
بعد وفاة أبيه الامام الكاظم ( عليهما السلام ) . 
)١(‏ بحار الأنوارج 44 ص 754 . باب رَدْ مذهب الواقفية . 


--ه 


الإمام لا يصلِي عليه إلا الإمام لي اه 


السلام ) حينذاك في المدينة المنورة » ولهذا سأله رئيس الواقفية عن كيفية 
حضوره في بغداد لتغسيل والده الآمام الكاظم والصلاة عليه ؟ 

فكان جواب الامام الرضا ( عليه السلام ) أن سأطهم عن كيفية حضور 
الامام زين العابدين لدفن والده الآمام الحسين والصلاة عليه 3 مع العلم ان 
الإمام زين العابدين كان محبوسا في سجن ابن زياد في الكوفة . 

فأجابه البطائني بأن الامام زين العابدين حضر كربلاء بطريق 
المعجزة . من حيث لا يراه أحد من السجانين في الكوفة ه 

فكان جواب الامام الرضا ( عليه السلام ) انه أيضاً حضر من المدينة 
الى بغداد لتغسيل والده الامام الكاظم 3 بطريق المعجزة 

والمقصود من هذا الحديث هو ان الاعتقاد ‏ بأن الامام لا يغسله ولا 
يصل عليه الا الامام ‏ كان فشهيورا عند الشيعة , والامام الرضا ( عليه 
السلام)لم يُزيّف هذا الاعتقاد, بل نراه يُقرّه وتقرير الامام حُبجّة ودليل. 

ونناءاً غل هذا .... فانه لأ ميض لنا من القول + إن إماماً معضوما 
سوف يقوم بتغسيل الامام المهدي ( عليه السلام ) والصلاة عليه : 

وسنذكر ‏ في الفصل القادم - بعض الأحاديث التي تصرح بأن الامام 
الحسين ( عليه السلام ) هو أول من يرجع الى هذه الحياة الدنيا , وأنه ( عليه 
السلام ) هو الذي يتولى تغسيل الامام المهدي ( عليه السلام ) وتحنيطه 
والصلاة على جنازته . 


وقد ذكرنا ‏ في فصل وجه الانتفاع بالامام الغائب ‏ حديثاً عن الامام 


547 باك ساس ااا واو الموما عمو وين ال علو الأرفن هه جيحة : 


الصادق ( عليه السلام ) انه قال : لم تخل الارض - منذ خلق الله ادم من 
حجة لله فيها » ظاهر مشهور او غائب مستور , ولا تخلو ‏ الى أن تقوم 
الساعة ‏ من حجة لله فيهاء ولولا ذلك لم يعبد الله . 

وهذا الحديث ‏ بالذات ‏ يعتبر من الأحاديث المتواترة الصحيحة » 
وعلى هذا . . إذا توفي الامام المهدي ( روحي له الفداء ) فمّن الامام 
والحجة من بعده ؟ ولذا لا بد لنا من القول. بالرجعة كما ستقرأ ذلك في 


الفصل القادم 1 


الؤجم لا رابع والعرون 
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شم اذا يكون ؟ 
لقد وصَلّْنا ‏ ونحن في خاتمة المطاف ‏ الى بحث يُعتبر ‏ عند بعض 
البسَطاء والمتطرّفين ‏ موضوعاً يُشبه الخرافة . . وكثيرٌ من الحقائق يعتبره 
بعض الناس خرافة وضلالة . . فهل يؤثر ذلك في حقيقة ذلك الموضوع 
وواقعيته ؟! 
طبعاً . . لا . . لأنَّ الحقيقة ثابتة » وإِنْ أنكرّها الناس . 
إِنَّ الملاحدة والزنادقة يُعتبرون وجود الله خرافة . فهل يؤثر ذلك 
في حقيقة وجوده سبحانه ؟ 
طعا 
إن هذا الموضوع الذي تُريد التحدّث عنه الآن . . هو موضوع 
الرجغة , ! 
قبل كلّ شىء . . لا بد لنا أن نعرف : ما هى الرجعة ؟ 
( الرجعة ) معناها : أن أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) وطوائف 
كثيرة من الأموات .» سوف يرجعون الى هذه الحياة الدنيا » وتبدأ الرجعة بعد 
ظهور الامام امب 0 -00 شهادته » ويكون 0 بجو 
د باه . وتْتل فترة الرجعة قروناً طويلة جداً . 


هذه خلاصة البحث وعصارة القول . 

وقد ورَدّت أحاديث تتجاوز الأربعين والخمسين ‏ بل أكثر من ذلك 
عن أئمة اهل البيت ( عليهم السلام ) حول الرجعة وتفاصيلها . 

وقد مضئ حين مِن الدَهْر . . كان القول والاعتقاد بالرجعة ذنباً لا 
يغفر .» وجريمة لا يمكن السكوت عليها 

والجدير بالذكر : أنَّ الذين كانوا ناربو عفيدة القسا ع درن 
الغارات عليها وي حون ضدّها ‏ ها كانوا تحازيون الخشاد والؤتدقة 1) 


والآن . . لا بأس أنْ نضع هذه العقيدة على طاولة العر, 
لنطلع على أبعادها وحقيقتها وعرميا عل كناب الله لسك 00 
والعقل , ا القران ا والعقل من هذه العقيدة » وهل أن 


النقاط التي ينبغي التحدّث عنما في هذا الفصل ‏ هي كالتالي : 
١‏ - إحياء الوق يوم القيامة 

؟ هل أحبئ الله احداً قبل يوم القيامة ؟ 

 “‏ هل في القرآن دليل على الرجعة ؟ 

؛ - هل في الاحاديث دليل على الرجعة ؟ 

© -لمن تكون الرجعة ؟ 


إحساء الموّق يوم القسامة 

يُعتَبر الاعتقاد بالمعاد يوم القيامة أصلا من اصول الدين » ولا أظن 
أنَّ هناك مُسلاً يؤمن بالقرآن والإسلام ثم لا يؤمن بالمعاد وإحياء الموق 
ف يوم القيامة ٠‏ مع تصريح مئات الآيات ومئات الأحاديث 2 والأدلة 
العقلية على ذلك . 

عرلا تيتهان تساك الآن - حول المعاد بالتفصيل »ء 

إن اللستمين كاف 000 الله تعالى يحبي 
الأولين والآخرين من عباده يوم القيامة ٠‏ حتى الحنين الذي سَقط من 
بطن أمّه ميتا 5 تحيية الله تعالى . 

قال عزِّ وجل : وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا اا 

ولعل الكثيرين من أهل الأديان والشرائع والملل يُشاركون المسلمين 
في هذه العقيدة . 

إذن : إحياء الأموات ‏ يوم القيامة ‏ يعتبر من الأمور المسلّمة القطعية 
عند المسلمين ‏ وعند غيرهم احتمالا ‏ ولا يستبعد احد من المسلمين ذلك 

نعم . . كان المشركون والملاحدة ينتكرون البعث في يوم القيامة ‏ 


: 57 سورة الكهف اية‎ )١( 


ويقولون : 8« َإذا متنا وكنا ثراباً ويظاماً ءإِنا لمبعوثون أوَ آباؤنا 
الأولون 4( ولسنا الآن في مقام الرد على هؤلاء . وانما السؤال هو : 
هل أحيئ الله أحداً قبل يوم القيامة ؟ 

ان كلّ من يؤمن با معاد » ويؤمن بن الله تعالى يحي الخلائق اجمعين 
في يوم القيامة » لا يُصعب عليه أَنّ يؤمن بأن الله على كل شيء 0 
سبحانه قادر على إحياء بعض عباده » كما 0 قادر على إحياء جميعم 
عباده » فلا مانع عند العقل من قبول هذا المعنى و أنه ممكن غير مستحيل . 

أمَا القران الكريم فقد أخبر عن قوع إحياء الموق » مرات عديدة, 
وفيما يل تُشير الى بعض تلك الآيات . وفيها الكفاية للمُنْصِفِين . . أما 
المعاندون « وان يوا كلّ آية لا يؤمنوا بها » . 

الآية الأول : « وإذ تقتلتم نفساً فأذارأئم فيها, والله لمحرج ما 
كنتم تكتمون . فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحي الله الموق ويريكم 
آياته لعلكم تعقلون 2924 . 

التفسير : 

الا ا ادا لأنّ 2 
أسباط بني 5-0 » ثم جاء القاتل لطالت بدمهء وسألوا موسى بن 


. ١7/- ١15 سورة الصافات آية‎ )١( 
. سورة البقرة اية *ا/‎ )1( 


يا للا ل د” 
0 : اختلفتم في تلك النفس المقتولة وقاتلها. 
فأمرهم مولي بن عمراة عي لدم )أن يذبحوا بقرة . وأخيراً . 
ذبحوا البقرة . « فقلنا اضربوه ببعضها » أي : إضربوا القتيل ‏ وهي 
الحئة عضن أعضاء تلك القيرة المديتوسة دعق اعلا عبن ارين 
عي فضربوا القيل يعضو .من أعضاء البقرة . فقام القتيل 

سا وقال : قتلني فلانء ثم عاد ميّتاً : ه كذلك يجيي الله الموق 
ويُريكم آياته لعلّكم تعقلون 204 . 

والمقصود أنَّ الله تعالى قد أحيى ذلك القتيل الاسرائيلي في هذه 
الدنيا وقبل يوم القيامة . 


الآية الثانية : 8« ألم تَرَ الى الذين خرجوا من ديارهم - وهم 
لوف حذر الموت . فقال هم الله : موتواثم أحياهم » إن الله لذو 
فضل على الناس ولكنَّ أكثر الناس لا يُشكرون 294 . 

التفسير : 

هذه الآية تتحدّث عن قوم من بّني اسرائيل ٠‏ روا يبن طاعون 
وقع بأرضهم » وقد اختلف المفسرون في عددهمٍ فقيل : كانوا ثلاثة 
الأنده رفز ارسن الفا "وقم سمي الها . خرجوا من بلدتهم 
شرارا ودرا من الطاعون والوباء » فأماتهم الله تعالى وأمات دَوائم » 
وتفسخت أبدانهم وتلاشت ت أعضاؤ هم . 


5-7 تفاصيل القصة مذكورة في تفسير الآية من سورة البقرة‎ )١( 
. 7847 (؟) سورة البقرة آية‎ 


وذات يوم .. مر عليهم نبي الله جزقيل .» وسأل من الله تعال أن 
يحبيهم , فأحياهم الله تعالى » كما صرّحت بذلك الآية الشريفة . 
الآية الثالثة : « أو كالذي مَرٌ على قريةٍ وهي خاويةٌ على 
عُروشِها . قال : أن يحي هذه الله بعد موتها ؟ فأماته الله ماثة عام. ثم 
بَعنْه ء قال : كم لَيثنت؟ قال : لبثت يوماً أو بعض يوم , قال: بل 
لبغت مائة عام . فانظر الى طعامك وشرابك لم يُتسنه . وانظر الى 
جمارك . ولنجعلك اية للناس . وانظر الى العظام كيف نشزها ثم 
تكسوهالحاً. فل) تين له قال : أعلم أن الله على كلّ شيء 
قدير 2204 , 
التفسير : 
ليس المقصود ‏ هنا تفسير الآية بكاملها » بل هو بيان الموارد التي 
أحيئ الله تعالى بعض عباده . ورذهم الى هذه الدنيا. فهذا نبي من 
الأنبياء ‏ مع الاختلاف في إسمه ‏ مرٌ على قرية خاوية على عروشها . 
أي : سقط بناؤ ها وخربت مساكنها بسبب خلوها مِن الساكنين . 
وقيل : هي القرية التي خرج منها أهلّها وهم الوف حذر الموت . 
وقيل : المقصود من قوله تعالى : ظ قرية » هو أهل القريةء. 
أي : مر على أهل القرية وعظامهم مُتفرقة متلاشية . 
« فقال : أنى يحبي هذه الله بعد موتها» أي : أنه تساءل سؤال 
تعجب . . لا سؤال إنكار . . قال : كيف يحبي الله هذه الأموات ؟! 


ف( فأماته الله مائة عام 4 وبقي ميّنا مائة سنة ف ثم بعشه 4 وأحباء 
الله تعالى » فسمع نداءاً من السماء - كما قيال - : « كم لبئت » أي : 
كم هي المدَّة التي نت في هذا المكان؟ ظ قال : لبت يوماً أو بعض 
يوم # لأنه مات أول النبار وأحياه الله آخر الغبار . بعد مائة سنة. وهذا 
قال : أو بعض يوم . 

الآية الرابعة : « وإِذ قُلنْم : يا موسى لَنْ نؤْمنَ لك حتى نرى الله 
جَهْرةَ . فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون , ثم بعثناكم من بعد موتكم 
لعلكم تشكرون 224 . 
1 التفسير : 

لقد ورّد ذكّر هذه القصّة في موضعين من القرآن الكريم : الأول 
في سورة البقرة ‏ وقد تقدَّم ‏ والشاني في سورة النساء آية ١6‏ بقوله 
تعالى : © فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم * . 

وخلاصة القصّة: أنَّ اليهود قالوا لموسى بن عمران ( عليه 
السلام ) : « لن نؤمن لك » أي 0 
ا ا 
النار التي أحر 

ل 
رجلا فرجعوا الى هذه الحياة الدنيا وعاشوا فترة اخرى . 


. سورة البقرة آية هه‎ )١( 


وهذه الآية أيضاً تحكي لنا قصّة قوم ماتواى ل حيلف اشافل 
يوم القيامة . 

الآية الخامسة  :‏ ورسولاً الى بَبي اسرائيل , أني قد جتتكم بآية 
من ربكم . أني ي أخلّق لكم من السطين كهيئة الطير ؛ فأنفخ فيه فيكون 
طيرأ باذن الله وأبرىء الأكمة والأبرص وأحبي امو باذن الله 4 . 

لقد ورد ذكر إحياء عيسى بن مريم الموق . في موضعين من القرآن 
الكريم : الأول في سورة ال عمران آية 44 وقد ذكرناها.ء والثاني في 
سورة المائدة آية ٠١١‏ وهي قوله تعالى : « وإذ تَخلق من الطين كهيئة 
الطبر فتنفخ فيها فتكون طيراً باذني » وتبسرىء الأكمة والأبرص بإذني . 
وإذ تحرج الموى بإذني »* . 

في هاتين الآيتين تجد بأن عيسى بن مريم كان يجبي الموق بإذن 
الله » حتى قيل : إنه أحيئ سام بن نوح . بالرغم من مرور القرون 
الكثيرة على وفاته . 
وللوااعم احرويي اباط الذي عي وان الراك 


أمنا القارىء الكريم : : هذه ايات بينات 3 ذكرناها كنماذج على 
وقوع إحياء الموق قبل يوم القيامة . ولا أظنّ أنْ أحداً يَشْك في هذه 
الآيات الصريحة حول هذا ا موضوع ا 


وأما الروايات والأحاديث الصحيحة ‏ التي تتحدّث عن إحياء الموق 
على أيدي الأنبياء السابقين ‏ فكثيرة . ٠‏ 

وتوجد أيضاً طائفة من الأحاديث تصرّح باحياء الموق بدعاء رسول الله 
( صل الله عليه وآله وسلم ) ودعاء بعض الأئمة الطاهرين ( عليهم السلام ) 
ولولا رعاية الاختصار لذكرنا بعض النماذج منهبا كل ذلك دليل على 
إمكانية إحياء الموق قبل يوم القيامة . وتحقق ذلك . 


هل في القرآن دليل على الرجعة ؟ 


أيها القارىء : كان الهدف الأصلى من ذكُرنا الآيات ‏ التى تُخبر عن 
إحياء بعض الموق وكذلك الأحاديث المروية في هذا المجال ‏ هو التمهيد لهذا 
السؤال : 

هل في القرآن دليل على الرجعة ؟ 

الجواب : نعم . . في القرآن الكريم آيات متعددة فسّرها أئمة أهل 
البيت ( عليهم السلام ) بالرجعة . ومن الواضح أن الأئمة الطاهرين هم 
تراجمة وحي الله . وقد نزل القراآن في بيوتهم » وأهل البيت أدرى بالذي 
فيه . 

وقبل أنْ ذكر نمافج من تلك الآيات , الا الى أن فقن 
العلماء رين 8 ستأ وسبعين أي » من الآيات المأولة بالرجعة عدا 


001 لوق واولا لو كمون ونوا وانوي الرسعة علرفيف القران 


العقائدية ل 

أما الآيات فاليك نماذج منها : ٠‏ 

لقد وَرَدَتْ أحاديث لد نه الععانق رمقة انعلا )ل 
تأويل هذه الآية بالرجعة 2 منها : روي أن رجلا قال للامام الصادق 
( عليه السلام ) : إن العامة تزعم أن قوله تعالى : « ويوم نحشر من 
كل أمّة فوجاً » عنى يوم القيامة . 

فقال ( عليه السلام ) الجر ةة يرن الانة ون كل قا فيا بلع 
الباقين ؟ ! لا . . ولكنه في الرجعة . وأما آية القيامة : ظ وحشرناهم فلم 
تغادر منهم أحداً 294 . 

وقال ( عليه السلام ) - في قوله تعالى : « ويوم نحشر من كلّ أمة 
فوجاً 4 - : ليس أحد من المؤمنين قتل إلآ ويرجع حتى يموت . ولا 
يُرجع إلآ من محض الايمان محضاً . ومّن محض الكفر محضا . 

وقد جرى حوار لطيف بين السيد إسماعيل الجميرى ى - الشاعر ‏ وبين 
سوار القاضي في مجلس المنصور العباسي ١‏ نذكره بصورة ملخصة : 

قال القاضي ‏ للمنصور- : إنه ‏ أي الحمُيّري - قائل بالرجعة . 


. 6١ سورة النمل آية‎ )١( 
. "٠١ (؟) تفسير البرهانج ”اص‎ 


الرجعة على ضوء القرآن 0 


فقال السيد الحميري : أمّا قوله إني قائل بالرجعة . فاني أقول 
بذلك على ما قال الله تعالى : « ويوم نحشر من كل امة فوجأ # وقد 
قال في موضع آخر : ف وحشَرّْناهم فلم نغادر منهم أحداً 4 فعلِمْنا أن 
ها هنا حشرين : أحدهما عام والآخر خاص . . الى آخر كلامه . 

* - قوله تعالى : إنا لتنضر رَُسُلَنا والذين أمنوا فى الحياة الدنيا 

. , 

ويوم يقوم الاشهاد )2 5 

سثئل الإمام الصادق ( عليه السلام ) عن هذه الآأية.. فقال : 
ذاك ‏ والله في الرجعة , أ أفنا علدت أن أنبياء الله كثيراً لم يُنصَروا في 
الدنيا وقتلوا » وأئمة قتلوا ول يُنضّروا ؟! فذلك في الرجعة29 . 

- قوله عر وجل : ط ربّنا أمتنا اثنتين وأَحيْبتنا اثنتيين 294 . 

قال الإمام الباقر (عليه السلام ) هو أي : قوله تعالى - خاصض 
لأقوام افي الرجعة بعد الموت2'9 . 

وقال الإمام الرضا ( عليه السلام ) 5 والله ماهذه الآية 
الكرّة . (-أي الرجعة )22 . 


. 0١ سورة المؤمن أية‎ )١( 

(؟) بحار الأنوار ج 07 . قوله « فذلك في الرجعة » أي : انتصار الأنبياء والأئمة على 
اعداء الله سيكون عندما يرجعون الى الدنيا . 

(") سورة المؤمن أية ١١‏ . 

(5) تفسير البرهان ج ؟ - في تفسير الآية . 

(6) نفس المصدر . 


564 ا مات و اماف در انو واي تك لت - الرجغة: ف الأخاديت الشريفة 


هذه بعض الآبات التي استدل بها أئمة أهل البيت ( عليهم 
السلام ) على الرجعة بصورة عامة . . وأمًا'تفصيل الحديث عن الرجعة 
فسوف يأتيك قريباً . 
هل في الاحاديث دليل على الرجعة ؟ 
نعم .. الأحاديث حول الرجعة كثيرة . ويمكن تقسيمها الى 
قسمين : 
١‏ الأحاديث الصريحة بالرجعة . 

1 الزيارات التي يرارسا الأئمة ( عليهم 0 التي 
الرجعة . ما الأحاديث رامد » وأما رار كن والأدعية فلأنمها فووئة 
عن الأئمة المحصومين ) عليهم السلام ( فهي أخاديث انها 

وفيم| يلي نذكر بعض الأحاديث المروية في أصل الرجعة : 

سَأل المأمون العباسي من الامام الرضا ( عليه السلام ) : يا أبا 
الحسن ما تقول في الرجعة ؟ 

فقال ( عليه السلام ) : إِمها الحق . قد كانت في الأمم السالفة . 
ونطق. بها القران . وقد قال رسول الله ( صل الله عليه وآله وسلم ) : 
يكون 5 هذه الآمّة كلّ ماكان 5 الآمَم السالفة » خحذوالتغل 
بالنعل . . . )١()‏ 


. كتاب بحار الأنوار جه ص 4" » نقلاً عن كتاب عيون اخبار الرضا‎ )١( 


وقال الامام الصادق ( عليه السلام ) : أيام الله فلاثة يوم يقوم 
القائم » ويوم الكرة ( أي الرجعة ) ويوم القيامة .20 . 

من تكون الرجعة ؟ ظ 

بعد أن تبث لنا- عل ضرء القرآن والأخاديث الشريفة والعقل - 
الرجعة حقيقة لاريب فيها.. يأتي دور هذا السؤال : لمن تكون 
الرجعة ؟ ومن هو الذي يرجع الى الحياة الدنيا ؟ 

الجحواب : المقصود من الرجعة هو : 

-١‏ رجوع بعض الأموات وخروجهم من قبورهم . عند ظهور 
الامام المهدي ( عليه السلام ) . 

. ) رجوع الأئمة الطاهرين ( عليهم السلام‎ - "١ 

ما رجوع بعض الأموات » فقد سبقت الاشارة اليه عند التحدّث 
عن ( الفرق بين الأصحاب والأنصار ) وهنا نذكر المزيد من ذلك : 

قال الامام الصادق ( عليه السلام ) : .. إن الرجعة ليست 
بعامة ٠‏ وهي خاصة .2 لا يرجع الى الدنيا إلا من محض الايمان محضاً . 
او محض الكفر محضاً 29 . 

وعن المفضدل بن غتجو :قال : ذكرنا القائم ومن مات من أصحابنا 


. 57 بحار الأنوار ج 7ه ص‎ )١( 
. ”4 بحار الأنوار ج 7ه ص‎ )7( 


00066 666606606606060 6.6.6.6.6.6.6.6.6.6..66066... أحاديث حول الرجعة 


فقال لنا الإأمام الصادق ( عليه الحلام ) : إذا قام أن المؤمن في 
قبره . فيقال له :يا هذا إِنّه قد ظهر صاحبّك ؛ فإن تشا أنْ تلحق به 
فاألحق . ٠‏ وإن تشأ أَنْ تقيم في كرامةٍ ربك فأقِم "© . 


وقد كان أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) يأمرون شيعتهم 
بالدعاء والتوسل الى الله تعالى » كي يعيدهم الى الحياة بعد ظهور الامام 
المهدي ( عليه السلام ) حتى يُدركوا أيامه المباركة وحكومته الميمونة . 

وكان الأئمة الطاهرون ( عليهم السلام ) يُعلّمون شيعتهم الدعاء 
الذي يدعئ به لهذا ا هدف السامي . . وفيما يلي نذكر مقنطفات مما أشير 
الى رجوع بعض الأموات 1 عن ظهور الإمام ( عليه السلام ) : 

) في دعاء العهد المروي عن الامام الصادق ( عليه السلام‎ ١ 
تقول : ... اللهم إن حال بيني وبينه (أي الإمام المهسدي ) الموت‎ 
الذي جعاته على عبادك حت منقفياً وس بي مُؤتنزراً‎ - 
0 كفني , ا ا‎ 

- وتقول في زيارة الإمام المادي والإمام 007 ( عليه 
ااام ل سياه لسرت ل . وإنْ حال بيذٍ, وبين لقائه الموت 
- الذي جعلته على عبادك حتماً ٠‏ وأقدرت به على خليقدك رغ - فابعثني 
عند خروجه ظاهراً من حُفرتي » مُؤْتزراً كفني دعق الحاهد ين نديهة 

في الصّفٌ الذي أثنيت على امال كيك » فقلت : « كأنهم بئيان 


. ١4 حق اليقين للسيد عبدالله شبرج ؟ ص‎ )١( 


أحاديث حول الرجعة الل ننم وبق و“ ممركيا اا لا ل ا 


مرصوص 0#( . 

اللهم إني ادِينُ بالرجعة . بين يدي صاحب هذه البقعة . 

- وتقول في زيارة الإمام المهدي ( عليه السلام ) : «... وإن 

أدركني الموت قبل ظهورك ١‏ انول بك ال اله سحائه نيصل عل 

محمد وال محمد وآن عل ل كرة في ظهوركه9) ورجعة في أيامك . 

هذا بعض ما ورد في رجوع بعض الاموات عند ظهور الامام 
المهدي ( عليه السلام ) . 

وأما رجوع الأئمة الطاهرين ( عليهم السلام ) فقد أشير اليه في 
القرآن والاحاديث الشريفة المروية » والزيارات المروية . 

أمَافي القران الكريم فمن ذلك 0 تعالى : 8« إِنْ الذي فرض 
عليك القران لَرادُك الى معاد 9#) فقد روي عن الإمام زين العابدين 
( عليه السلام ) أنه قال - في تأويل هذه الآية ‏ : « يرجع اليكم بكم 
وأمير المؤ منين والأئمة 204 5 

وأما الأحاديث الشريفة . . فاليك تماذج منها : 

قال الامام الصادق ( عليه السلام ) : أول مُن تنشقٌ الأرض عنه 


4 سورة الصف اية‎ )١( 
. الكرة : الرجعة . وهي على وزن المرة » والجمع كرات مثل مرة ومرات‎ )7( 
. زفة سورة ة القصص اية 66م‎ 


(5) تفسير البرهان في تفسير الآية . ٠‏ 


ليت ماو مذ انم اط د 6 لل ل و 00 ازجعة الإمام الحسين ( ع) 


ويرجع الى الدنيا : الحسين بن علي ( عليهم| السلام )20 . 

وقال ( عليه السلام ) : إِنْ أول من يكر في الرجعة : الحسين بن 
علي (عليهما السلام ) ويمكث في الأرض أربعين سنة . حتى تسقط 
حاجباه على عينيه29 . 

ال ا . أحقٌّ هي ؟ 

قال ( عليه السلام ) : ... الحسين . . يخرج على أثر القائم2 . 

وقال ( عليه السلام ) : ... ويُقبل الحسين ( عليه السلام ) . 
فيدفع اليه القائم ( عليه السلام ) الخاتم29» , ؛ فيكون ع ا 
يل غُسّْله وكفنه وحنوطه ٠‏ ويُواريه في حُفْرته0©© . 

وقال(عليه السلام ) : - في تأويل قوله تعالى :8 ثم رَدَدْنا لكم 


. "4 بحار الأنوارج “اه ص‎ )١( 

(؟) بحار الأنوارج 07 . 

(") منتخب الأنوار المضيئة للفقيه السيد علي بن عبد الكريم النيلي من علماء القرن 
التاسع المجري . 

(4) لعل المقصود من « الخاتم  »‏ هنا : هو خاتم النبي سليمان » باعتباره من مواريث 
الأنبياء . ١ش‏ 

(5) بحار الأنواررج 87 . 


رجعة الإمام الحسين ( ع) ات لمم اا ا ل او م 0101 


الكرّة عليهم 204 : ... خروج الحسين في سبعين من أصحابه . 
عليهم البيض المذمّبة ... يؤذون الى الناس : إن هذا الحسين قد 
خرج . حتى لا يشك المؤمنون فيه . . . والحجة القائم بينٍ أظهرهم . 
فإذا استقرّت المعرفة في قلوب الممقين أنه المي وحاء اللحة لوت 
فيكون الذي يُغْسَله ويكفنه ويحنطه ويلحده ه في حفرته : الحسين بن علي ٠‏ 
ولا يل أَمْرَ الوصي إلا الوصي ”29 

هذه بعض الأحاديث المروية في هذا المجال . 


وأما الزيارات المأقنورة الروية عن الأئمة ( عليهم السلام ) فاليك 


بعض المقتطفات منها : 
0 الجامعة ا سدووة 1" 


| ا 0 م ا له 


١‏ - وفي زيارة 0 المهدي ( عليه السلام ) - والتي دوت من 


ناحيته المقدسة ‏ تقول : « . . وان رجعتكم حقٌ لا ريب فيها . . 

“"' وعلد الانصراف من زيارة كل إمام من الأئمة الطاهرين 
ووداعه.. تقول : « ا ومكد قا 
راك رصان ن و رلك ل أيامكم : 


. 5 سورة الاسراء -اية‎ )١( 
. تفسير البرهان للسيد البحراني‎ )9( 


5 0..000....................... كلام المجلسي حول الرجعة 


هذه خلاصة الحديث عن الرجعة .» وقد عرفنا أن الإمام المههدي 
( عليه السلام ) لا يُفارق الحياة إلا بعد أنْ يرجع الإمام الحسين بن علي 
( عليهما السلام ) الى هذه الدنياء ويُسَلّم الإمام المهدي اليه الحكم 
والقيادة . 


واعلم ‏ أن الحديث عن الرجعة حديث مفصصل 2«( وأنْ بعص علمائنا 
قد كتب الكتّب المستقلة عنهبا » وقد اختصرنا البحث ات لأسلوب 


الكتاب 5 
كلام الشيخ المجلسي حول الرجعة 
ولصيجتنا المجلسي ( رضوان م 0 هذا 00 
تذكترة تمي للحت . قال: (إعلم ياأخي لا أظنك تن 


(أي شك ) بدسا مدت واوضحك لكي الول بالرجمة الو 
اجتمعت الشيعة عليها في جميع الأعصار . واشتهرتٌ بيهم كالشمس في 
اع انر حت تظموها ف أشعاره ٠‏ واحتيوا ا عل الخالفين ل 
جميع أعصارهم . وشئْع المخالفون عليهم في ذلك . . 


الى أن قال : وكيف يشك مؤمنٌ بحقيّة الائمة الأطهار ( عليهم 
السلام ) فيها تواتر عنهم في قريب من مائتي حديث صحيح . رواها نيف 
وأربعون من الثقات العظام والعلماء الأعلام في أزيد من حمسين من 
مؤلفاتهم ؟! كثقة الإسلام الكليني » والصدوق محمد بن بابويه » والشيخ 


آي 


ابي جعفر الطوسي . والسيد المرتضى . والنجاشي27" والكشي ”© 
والعياشي”9») وعلي بن ابراهيم 2 0 الملالي20) والشيخ المفيد 3 
والكراجكي 7 والنعماني”» والصمار*» وسعد بن عبد الله("» وابن 


)١(‏ النجاشي االعلدى عرب لمات مداخير ناي لجرك لكر كه ا وو 
ثقة , مسلّم عند ! لكل . غير محخدوش فيراكتب بوجه , مطمئن اليه سيّما في الرجال . 
لت فود اعد مرضي الل د قد .لان الست ال توي مدا 
من الهجرة . ذكر ذلك المامقانيٍ في ( تنقيح المقال ) . 

(؟) الكشي : محمد بن عمر بن عبد العزيز . صاحب كتاب الرجال . كان من غلمان 
العياشي وقيل من أصحابه . هو ثقة بصير بالرجال والأخبار .» مستقيم المذهب . 

(*) العياشي : محمد بن مسعود بن محمد بن عياش . ثقة صدوق . اكثر اهل المشرق 
علما وأدبا وفضلا 10 » جليل القدر. واسع الأخبار. بصير الرواية » مطلع 
عليها »؛ له كتب كثيرة تزيد على مائتي مصنف . وقد ورث من ابيه ثلاثمائة الف 
دينار » فأنفقهاعلى العلم والحديث . 

(4) هو علي بن ابراهيم بن هاشم القمي . ثقة في الحديث . معتمد صحيح المذهب . له 
مؤلفات كثيرة » كان يعيش في سنة لا٠"‏ . 

(0) سليم الملالي : كان من اصحاب الإمام علي امير المؤمنين والامام الحسن والامام 
الحسين ( عليهم السلام ) وقيل : من اصحاب الامام زين العابدين والامام محمد بن 
علي الباقر ( عليه| السلام ) أيضا . 

(5) الكراجكي : محمد بن علي . كان من تلاميذ الشيخ المفيد والسيد المرتضى . له 
مؤلفات عديدة . 

0) النعماني : محمد بن ابراهيم بن جعفر الكاتب . صاحب كتاب الغيبة » هو شيخ 
عظيم القدر . شريف المنزلة » صحيح العقيدة . كثير الحديث . له كتب عديدة » 
قدم بغداد ومات بالشام . كان من علماء القرن الرابع ال هجري . 

(4) الصفار : محمد بن الحسن بن فروخ القمي . هو ثقة عظيم القدر. له كتب .عديدة. 
منها: كتاب الرجعة . توفي سنة 784٠‏ من الطهجرة . 

(9) سعد بن عبدالله الأشعري القمي : الفقيه الوجيه . من أصحاب الامام الحسن ‏ 


١‏ تماد او واد جو واوا حي حو ماوكا اد ماود يتب كلوم المجلسي حول الرجعة 


قولويه('2 وعلي بن عبد الحميد(2 والسيد علي بن طاوس””» ومؤلفٍ كتاب 
التنزيل والتحريف . وأبي الفضل الطبرسي . وابراهيم بن محمد الثقّفي , 
ومحمد بن العباس بن مروان . والبرقي . وابن شهر أشوب ؛ والحسن بن 
سليمان . والقطب الراوندي . والعلامة الحلي . والسيد بهاء الدين 
على بن عبد الكريم ء واحمد بن داود بن سعيد. والحسن بن علي ء 
وعلي بن ابي حمزة . والفضل بن شاذان » والشيخ الشهيد محمد بن 
مكي » والحسين بن حمدان . والحسن بن محمد بن جمهور العمي مؤلف 
كتاب ( الواحدة ) والحسن بن محبوب . وجعفربن محمد بن مالك 
الكوني » وطهر بن عبد الله » وشاذان بن جبرئيل . وصاحب كتاب 
الفضائل . ومؤلف كتاب ( العتيق ) ومؤلف كتاب ( الخطب ) وغيرهم 
من مؤلفي الكتب التي عندنا ولم نعرف مؤلّفيها على التعيين , ولذا لم 
ننسب الأخبار اليهم » وإن كان بعضها موجودا فيها . 

واذا لم يكن مثل هذا متواتراً » ففي أيّ شيء يمكن دعوى التوائر مع 


عهد والده الامام العسكري 3 له كتب كثيرة ٠‏ توفي سنة 7946 اوا069" ها. 

» ابن قولوية : جعفر بن محمد بن جعفر بن موسى »-من ثقاة المحدثين والفقهاء‎ )١( 
. وعظمائهم . له مؤلفات كثيرة جدا . توفي في قم سنة 54 ه‎ 

(؟) علي بن عبد الحميد الضبي : من أصحاب الامام موسى الكاظم ( عليه السلام ) 5 

(”) علي بن طاوس : على بن موسى بن جعفر بن طاووس ء صاحب الكرامات 
والمؤلفات الكثيرة . توفي سنة 565" ه . 


ما رَونّه كافة الشيعة خَلَّفَا عن سَلّف ؟!! 

وظتي أن من يَشّكَ في أمثاهها فهو شاك في أئمة الدين . ولا يمكنه 
اليه عقول المستضعفين . وتشكيكات الملحدين « يريدون ليطفئوا نور الله 
1 بك 
7 00 ولوكره المشركون » . ظ 
إلا رد د داضم ل لكر » اوراص افير 
سوى ما ظهر مما قدّمناه في ضمن الأخبار , والله الموفق : 

فمنهم : احمد بن داود بن سعيد الجرجاني . قال الشيخ 
( الطوسي ) في كتاب الفهرست : له كتاب : ( المتعة والرجعة ) . 

ومنهم : الحسن بن أبي حمزة البطائني . وعد النجاشي من جملة 
كتبه : كتاب الرجعة . 
0 ام ا إثنات الرجعة . : 

ومنهم : الصدوق محمد بن علي بن بابوية » فانه عد النجاشي من 
كتبه ( كتاب الرجعة ) . ظ 

ومنهم : محمد بن مسعود العياشي : ذكر الشيخ والنجاشي في 
الفهرست كتابه في الرجعة . . ) . . الى آخر كلامه . 


ختاروا عتدار 

معذرة الى الله تعالى والى رسوله والى الأئمة الطاهرين ( صلوات 
الله عليهم أجمعين ) سيّما الى مولانا بقيّة الله في أرضه وححججتته على عباده : 
الأمام الحجة بن الحسن المهدي ( عليه السلام ) عن كل قُصور أو 
تقصير .2 احم لتر أو سهو غير مقصود في تأويل بعض 
الأحاديث . . وكلّ أمَل ورجاء في أن ينال هذا الجهد الضئيل والخدمة. 
اللنواضعة شرف القبول,مِن الله عز وجل الذي يقبل اليسير ويعفو عن 
الكثير وأن ينال رضا رسوله والأئمة الكرام البررة ( سلام الله عليهم ) : 


ووداعاً مع القراء الكرام الذين قضينا معهم ساعات وبجتاعات ٠‏ في 
رحاب ات صاحب الزمان ( عليه السلام ) وكأننا 5 نعيش تلك 
القرون التي صَدَرتَ فيها|البشائر والاخبارات عن الرسول الأقدس ( صلى . 
الله عليه وله وسلم ) وعن الأئمة الطاهرين ( عليهم السلام ) والفترات 
التي سفت ولادة الإمام المهدي ( عليه السلام ) والسنوات التي قضاها 
تحت ظل والده العظيم الإمام الحسن العسكري ( عليه السلام ) . 


وهكذا فترة الغيبة الصغرى وأحدائها . والغيبة الكبرى وبعض 
حوادثها . 


وكأننا أدركنا سنة ظهوره . وشاهأنا العلائم المحتومة وغيرهاء 


حتى أدركنا ظهوره وقيامه ونهضته المباركة . ورأينا بعض إنجازاته ( عليه 
السلام ) وتصرفاته في المجتمعات البشرية . 

ورآننا عنقت تمازيك نه الكاتنات السماوية والأزفنية:.-ونتائدتة 
القوى المحسوسة والمعنوية . وكيف استولى على منصة الحكم والقيادة 
العامة للبشر ؛ يحكم على كل شِبرٍ من أرض الله الواسعة . 

وفي الختام . . أقول : لقد عثرتٌ - خلال تأليف هذا الكتاب ‏ على 
مئات الأحاديث المتعلّقة 0 اهدي ( علينه العنلدم ( المدكورة ف 
موسوعات الأحاديث . ولكنني عرفت النظر عن ذكرها ؛الاشكا مني ف 
صِحّة تلك الاحاديث » بل لم أجد ضرورة في ذكرها . وكان بعضها 
معارضاً للأحاديث الصحيحة القوية السند . وبعضها صعب دعبل 
بعض الناس - قبوله . 000 ولا يتضح معناه إلا بعد ذكر 
مقدّمات طويلة عريضة .. فر يت أنَّ الأفضل ترك ذكر تلك الأحاديث » 
تفريضها اع د المفصّلة في هذا المجال . 

وأسأل الله عز وجل أن يمنَّ على بالمزيد من التوفيق لما يحبٌ 
ويرضى . واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين : 


حتمدكاخظءا لفَزويغ ا موسَويٌ صفر الخير/ 014٠114ه‏ 


ا موضوع الصفحة 
الإهداء اا 00 11 
.المقدّمة ا 120111111000غ 2000 
علماء السّئة الذين كتبوا عن الإمام المهدي ( عليه السلام ) 0000 
أهمية التأليف عن الإمام المهدي ( عليه السلام ) لا 
المدخل ل 0 
الخطوط العامة لهذا الكتاب م ا ل ا و لا 
الفصل الأول : ا ا ااا ا ااا ا ا 
من هو الإمام المهدي ؟ 1[1ذ1[1[1[ز1[ [|ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ 01000111 
. الفصل الثاني : 

إسمه وشلتة او ناشب ان لم ماو اج متو ا ا 1 
أسماء الإمام المهدي ( عليه السلام ) ل عا وو رم 1 
الدخول 5 صميم البحث لقان اوس جو و ال ور او ب ل 
الأئمة الإثنا عشر . : 00000 ا 00 
الفصل الثالث : 1 0 1713700 
البشائر في القران بالإمام المهدي 00 0 0000 000 
الآية الأولى 1ذ[1[1[1[ز[1[ 1[ 1[ 0 


الآية الثانية ااال 00 


ا موضوع الصفحة 
الآية الثالثة 9 
الآية الرابعة ل ل ا 0 
الفصل الرابع : و ا ا ا وا ف ماله 
البشائر في الأحاديث النبوية اه 
الفصل الخامس : جف اطسو سس مو اا ل 1 
البشائر في احاديث الأئمة الطاهرين ع وو لاطا اع م عي 111 
الإمام أمير المؤمنين يشر بالإمام المهدي 0 
الإمام الحسن يُبشر بالإمام المهدي 111 0 0 اا 
الامام الحسين يبشر الم المهدي طن تسيو ون تفط و ا 
الإمام زين العايدين : يبشر بالإمام المهدي م جب ل ال الا لم ل ار 
الإمام الباقر يُبشر بالإمام المهدي مع وق م مواد مي قر 
الإمام الصادق يبشر بالإمام المهدي 0 ااا 
الإمام الكاظم , يشر بالإمام المهدي ل ا و ا وه 
الإمام الرضا د يبشر بالإمام المهدي أ العا وات م ماو و ا ع 3 
الإمام الجواد د يدشر بالإمام المهدي ا وا ل الم و 1 
الإمام الحادي د يدشر بالإمام المهدي و بط واوا ف ع لوو ا ادا 
الإمام العسكري يشر بالإمام المهدي ع سور ا ا ل لاا 
الكتبٌ السماوية تبشر بالإمام المهدي فجت تج مجم اا محاانا 
الفصل السادس : ا ا 
هل ولد الإمام المهدي ؟ ا ااا 
علماء السَئة المعترفون بولادة الإمام المهدي ا 
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وله .و ىه وه وه واو ٠.‏ هه .عه ٠6‏ 


الموضوع ‏ ىج -+_-_-!__ ...سس لمي مدت 


:ميلاد الإمام المهدي ( عليه السلام ) ا ا ا 0 بين 
العقيقة والإطعام 11 11 ذا 
الفصل السابع : ١‏ 
كيف غاب عن الأبصار ؟ و ا طلم و ب 1811 
الفصل الثامن : آذ [ز[1[ذ[1[ |[ |[ [ |[ 1[ 27170301010171 ١55‏ 
الغيبة الصغرى ا 0 
الإمام المهدي في عهد والده ( عليه السلام ) ا لا 
جعفر بن الإمام اهادي و سا ا اا 
وفد القميين الى سامراء ال ع انو مرحو ا كارا 
عاقبة أمر جعفر الاب سواسو ا لق و ا و فيك 
بالفصل التاسع : كس ل حطوو تن أ ابحو و رلته د و ا 1 15 
النواب الأربعة ا[ اا 
النائب الأول : عثمان بن سعيد وان اام لو اوس م ا 1 
:النائب الثاني : محمد بن عثمان ل 
النائب الثالث : الحسين بن روح تطخ نان ف حم لظام اكه ال 
النائب الرابع : علي بن محمد السمري نه واو ا ل 
وكلاء الإمام المهدي ( عليه السلام ) م ا ا ل لفيا 
الذين ادعوا السفارة أو الوكالة كذباً وزوراً خا 
/ الفصل العاشر : م ا ا ا ا 714 
من الذي راه في الغيبة الصغرئ ؟ لجعت لماي عاو لوطع أ ا 111 
محاولة فاشلة لإغتيال الإمام المهدي ل و 


قضية السرداب ا 0 الا 


الموضوع الصفحة 
نشاطات الإمام المهدي خلال الغيبة الصغرى ممصو عض مدع 181 
- الفصل الحادي عشر : ساني تنا الول ال لبو لوكو ل ل اح م ا 78-57 
الغيبة الكبرى : ب وي را ات و وان ا اق 
وجه الإنتفاع بالإمام الغائب م اللا و ا وا م 817 
القيادة المرجعيّة 1 1 1 1 ]1 ااا 
رسالة الإمام المهدي الى الشيخ المفيد ا جع اا ا ل 
رسالة أخرى للإمام الملهدي الى الشيخ المفيد ا 
>,الفصل الثاني عشر : 8 اا ا اا ا ا 
مَن الذي راه في الغيبة الكبرى ؟ لاك و سن ووه مومس ا 
قصة رمانة البحرين 11000000 1 111111( 
قصة ياقوت الدهان 0 
قصّة إسماعيل المرقل طبور ا خا اميم شو و م 
قصّة أبي راجح الباق تو اطمس وو الوعطنية مخ سا قر 
قصّة المقدّس الأردبيل او انم سا اخ امب با م 
قصة محمد حسن النجفى 1 1 ا 
قصّة السيد مهدي القزوينى ز 0 0 

: فيه أخرى: سيد مهدي القزويني 0 ااا 
قصّة أحمد العسكري 0000ظ 1 
. قصّة الحاج علي البغدادي د 
+-الفصل الثالث عشر : 1 1 اا 
كيف عاش الى هذا اليوم ؟ ب 0 0 ا 
أ طول العمر على ضوء القرآن الكريم م ب 


الموضوع الصفحة 

١‏ طول العمردمن التاخزة العقائدية د اممو ل ادر اد لجو 1م 
١‏ | طول العمر على ضوء العلم الحديث ل حو ا م 1 
/ المفموون ا ا تك 
“الفصل, الرابع عشر ا ل ان ا ل م 
| متى يظهر ؟ خف ان اس نسم عقا ونم أنه و ونع ماوق حنقة] 
/الفصل الخامس عشر : 000 
أأوصاف الامام 08 دم ا 
--:الفصل السادس عشر ا ا ات ا 
'علاثم ظهوره بجي اق لدم لاسو الى مه تو اواو لم لج مير ا 1 
العلائم القريبة من زمن الظهور معن ا وو انك عاشي 1 
العلائم التي تحدث في سنة الظهور سوم ع ماوق قن دق ردواب مع و ال 
الهاشمي المسار انه الم لو أنه اوساو رطا توا ما واسكتضسن ساون 586 
/الكسوف والمخسوف ا ره 
اكثرة الأمطار بذ أ ستاهو ونا ام امسج واللوخوا وو وك م ا 7 
الحرب العاليّة الثالثة او 8 
علائم متفرقة 10-5 ا 
العلائم المحتومة ا ا لل و 16 
الصيحة السماوية اا 0 
السفياني سوقان الوا خافن دوو ما شي 1114 
أخلاصة ما روي في السفيانٍ 000 
الخسف بالبيداء ا 1 او ل سس اي 111 


ا موضوع الوم 
النفس الزكيّة ا ا ا ل 0 
“#الفصل السابع عشر : اله 
الذين ادّْعوا المهدويّة كذباً وزوراً » أو نُسبتٌ اليهم 458 
الفصل الثامن عشر : من وا ل و ب ا 1 
كيف يظهر ومن أين يبدأ ؟ 1 0 100 
أصحاب الامام المهدي ( عليه السلام ) ا 
الفرق بين الأصحاب والأنصار ب 000 
دعاء العهد م بق انو وج لا دان لاه رت جد ا راو لطر وو 1ن ناه م4 
أحاديث حول أصحاب الإمام المهدي ( عليه السلام ) ا 
تعليق على الأحاديث الاي سج و و 0 لجرا وات لاسا ال ركم 551 
كيفية ظهور الامام المهدي ( عليه السلام ) 59 
خطبة الإمام المهدي حين القيام ةب عا ول نر وام و در فك شر 6611 
شرح بعض كلمات الخطبة مين ف و سو فلل هات لذ الدا طلم الي 91117 
خطبة أخرى للإمام المهدي ( عليه السلام ) اال و قله 
خطبة ثالثة للإمام المهدي ( عليه السلام ) ل داه 
البيعة للإمام المهدي ( عليه السلام ) اك ا ا لاه 
جيش الإمام المهدي ( عليه السلام ) اام لا لد وال ل الم ا 1ه 
كيفية السلام على الإمام.المهدي نو انا ا اي فده 
:الخروج بالسيف ارو جحي ال لفو واب او ا 4 656 
قواريث الأنبياء عند الإمام المهدي 0 
إنجازات الإمام المهدي في مكة ا له م اوه ون اكه 
إعادة المسجد الحرام الى ما كان عليه ا ا 5111 


الموضوع الصفحة 
بأإعادة مقام إبراهيم الى مكانه الأول اا 0 ار 

| النبي عن الطواف المستحب اك ا الا فقطو ان ل م م 
أقطع أيدي بني شيبة د 0013 0 ا ا 
الإمام المهدي في المدينة المنورة 0 0 0 0 
الكوفة عاصمة الإمام المهدي ال اه 
اأكبر مسجد في العالم قب جع قا لايد امون عا ورك دما حي بات + أقة 
الإمام المهدي في فلسطين وض 14 د وه او و م خياد سو فاه 
نزول عيسى بن مريم من السماء 0 0 000 
أالدجال سبك با ال و لانو امو ا ركه 
الفصل التاسع عشر ا ان 
كيف تخضم له الدول والحكومات؟ 9 ااا 
0 السيف ؟ .. 0 ا 1 اه 

1 الفصل العشرون . الخو افع بش انمع ا عق 3 اف مادو ع 8101 
كيف يحكم إذا ظهر ؟ م نه ا اق مسسم أ لاد فا وااو كاله 
.حكم الإمام المهدي ( عليه السلام ) ا 
قضاء الإمام المهدي ( عليه السلام ) لم الما ا الوا سو ان “كه 
الفصل الحادي والعشرون 0ر6 
حياة المجتمع في عصره ا ا 1 ايه او ب قارة 
الحياة الثقافية في عصر الإمام المهدي مشا اف ممم ندع ل أققة 
الحياة التربوية في عصر الإمام المهدي سواسو الوا و لاذه 
ا الحياة الإقتصادية في عصر الامام المهدي ا ل م 5 


ر الحياة الرراعية فى عقر الاماه الملهدي مل وكاو وا ا لوي ال 


الموضوع 1 


حل مشكلة السكن في عصر الامام المهدي 5 
حل مشكلة البطالة في عصر الامام المهدي . . . 
الأمن والأمان في عصر الامام المهدي 506 
الاصلاحات العامة 0 
الشيعة في عصر الامام المهدي .... 5200000 
الفصل الثاني والعشرون 010 
كو اسه يحك ؟ 0 
الفصل الثالث والعشرون 1 255757570« 
كيف تنتهي حياته ؟ 171011010101 
الإمام لا يصلي عليه إلا الإمام 2221 
الفصل الرابع والعشرون 000001 
ثم ماذا يكون ؟ ا اه 


إحياء الموق يوم القيامة 0006 


هل أحبئ الله أحداً قبل يوم القيامة ؟ 0 
هل في القرآن دليل على الرجعة ؟ 200030 
هل في الأحاديث دليل على الرجعة ؟ 5 


عها .ا .ا .ا .د . قا. واه ٠‏ 


ماه .ا واو و و .ةا .ا .اع هى 


هلها ع و .د و و اه واه ه ه. 


عله اه ىد هاه وا و وا وه .اه 


هه ع« م و و و .ا م66.٠‏ 


هه هاه وقها. د .هه . » 096 


هع هاه هد واو اه .6 ٠ ٠.‏ هه 


